
وثائق ثورة شعب مصر .. (3) 

أول توثيق علمي شامل 

9 أكتوبر 2011

و˼ : مذبحة الهرس  ماسب

وحدة التوثيق والتأريخ 



وثائق ثورة شعب مصر.. (3)

ماسبيـرو : مذبحة الهرس

أول توثيق علمي شامل

وحدة التوثيق والتأريخ

9 اكتـوبـر 2011



الفهرسة أثناء النشر إعداد مؤسسة وعي للبحث والتنمية

مؤسسة وعي للبحث والتنمية

ماسبيرو : مذبحة الهرس / مؤسسة وعي للبحث والتنمية.

413 ص. ؛ 24 سم.

يشتمل على ببليوجرافية )ص. 379(.

ISBN: 978-1-915661-01-2

مصر – تاريخ – ثورة 25 يناير 2011. 2. الثورة المصرية )25 يناير 2011(. 3. مصر – .1	
أحوال سياسية – القرن 21. أ. العنوان

962.056

العنوان باللغة الإنجليزية

Maspero, the crushing massacre

الناشر

لندن – المملكة المتحدة

الطبعة الأولى/ 2021

جميع الحقوق محفوظة للناشر

Info@awrad.co :البريد الإلكتروني

يتحمل الباحثون والكُتاب مسؤولية ما تتضمنه الأعمال من بيانات، وآراؤهم لا تعبر بالضرورة عن 
اتجاهات تتبناها مؤسسة وعي للبحث والتنمية.

جميــع الحقــوق محفوظــة. أي بــث غــر مــرح بــه أو أداء عــام أو نســخ أو إعــادة تســجيل سيشــكل انتهــاكا لحقــوق 

الطبــع والنــر. وممكــن منــح الإذن لإعــادة إنتــاج للاســتخدام الشــخصي والتعليمــي فقــط. ويحظــر النســخ التجــاري 

والتوظيــف والإقــراض. يمكــن اســتخدامها مجانــا. ولكــن محظــور البيــع دون موافقــة كتابيــة مســبقة. ويجــب الحصــول 

عــى إذن قبــل إعــادة التوزيــع في جميــع الحــالات، يجــب أن يظــل هــذا الإشــعار ســليما.

mailto:Info@awrad.co


مواساة

   إلى كل المصريــن ممــن فقــدوا أحبابهــم أو جيرانهــم أو أصدقاءهــم في ماســبيرو، إلى كل إنســان عــاش هــذا 
اليــوم الدامــي ورأى أحبابــه أو أصدقــاءه أو جيرانــه يقتلــون بــن يديــه ولا يســتطيع إلا البــكاء والدعــاء، إلى 

كل امــرأة فقــدت ابنهــا أو زوجهــا أو أخاهــا أو خطيبهــا وإلى كل طفــل فقــد أبــاه.

إلى كل هؤلاء المقهورين والمضارين منذ بداية ثورة 25 يناير وحتى صدور هذا العمل.
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فهرس الأشكال
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كلمة المؤسسة

   مذبحــة ماســبيرو، أو مذبحــة الهــرس، التــي وقعــت للمصريــن الأقبــاط، تعُــد العمــل الموســوعي الثــاني الــذي 

تصــدره مؤسســة وعــي للبحــث والتنميــة )أصــدرت العديــد مــن الكتــب والدراســات المختــرة والمتوســطة(، 

حيــث أصــدرت منــذ عــام »موســوعة مذبحــة الحــرس الجمهــوري«، وهــي في طريقهــا لإتمــام لتوثيــق مذبحــة 

رابعــة العدويــة وغيرهــا مــن الأيــام الداميــة التــي اقترفتهــا الســلطة الاســتبدادية قبــل الانقــاب عــى ثــورة 

ينايــر وبعــده، عــى أســاس المنهــج الموســوعي التفصيــي، كــا بــنّ الفريــق العلمــي. 

    يصــدر هــذا العمــل التوثيقــي وقــد غــاب عــن الفريــق العلمــي مديــر المؤسســة وأحــد روادهــا ومؤسســيها 

ــات  ــاضر في الجامع ــر والمح ــؤرخ الكب ــه- الم ــه الل ــيال -رحم ــد الش ــد فري ــور محم ــتاذ الدكت ــاء، الأس الأج

البريطانيــة، ولكنــه تــرك إرثــا مــن العمــل والإخــاص والأفــكار والشــجاعة والتضحيــة. لقــد رحــل ولــه في هــذا 

العمــل- بــإذن اللــه- أجــر كبــر، فقــد رحّــب بتوثيــق أحــداث ماســبيرو وجعلهــا أولويــة؛ لكونهــا متشــابهة في 

وجــوه متعــددة مــع مذبحــة الحــرس الجمهــوري ومختلفــة معهــا مــن وجــوه أخــرى، وتلــك المقابلــة بينهــا 

توفــر لنــا المقارنــة وتوضــح الحقيقــة.

عزاؤنــا أن يســتمر الجهــد لاســتكمال مــا بــدأ في حياتــه وتحــت مراجعاتــه مــن علــم ينتفــع بــه، رحمــه اللــه، 

ــاروا في 25 ينايــر  ــه عــى تاريــخ الشــعب المــري بأقباطــه ومســلميه وجميــع أطيافــه، الذيــن ث ونحافــظ ب

2011 طلبًــا للعيــش والحريــة والعدالــة الاجتماعيــة، ثــم مــا لبثــت أن ســحقتهم دبابــات الســلطة العســكرية، 

عــر سلســلة مــن الأحــداث الداميــة التــي طالــت كل الأطيــاف بــا اســتثناء عــى أســاس واحــد مــن رغبــات 

المســتبدين والمفســدين والطغــاة.

مؤسسة وعي للبحث والتنمية
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مقدمة التأليف

ماسبيرو )مذبحة الهرس(

   لا نعــرف كيــف نبــدأ التقديــم لهــذه الجريمــة النكــراء في حــق الإنســانية التــي وقعــت عــى أرض الكنانــة، 

أرض التاريــخ والحضــارة وأول دولــة في التاريــخ، وشــعب كان دائمــا متعطشــا لرســالات الســاء. إنهــا الأرض 

الطيبــة التــي آوت إبراهيــم ومــوسى ويوســف وعيــى، واحتضنــت الإســام. ولكــن لا ضــر أن نقــول إن مــر 

كــا شــهدت في عصورهــا جميــل المــكارم، فهــي أيضــا تألمــت في مراحــل مختلفــة مــن الخيبــات والمظــالم.

   مذبحــة ماســبيرو أو مذبحــة الهــرس والدهــس، كــا ســاها الأطبــاء الذيــن كتبــوا التقريــر الطبــي الــكلي في 

هــذه العمــل التوثيقــي الشــامل لشــهداء المذبحــة، لم تكــن الأولى التــي تنفّذهــا الســلطة العســكرية في مــر، 

ولم تكــن الأخــرة، بــل اقترفــت الطغمــة الحاكمــة مذابــح عــدة في حــق المصريــن الأقبــاط أو في حــق المصريــن 

المســلمين، ســواء أكانــوا متظاهريــن ســلميين، أو مــن الشــباب المشــجعين لكــرة القــدم، أو غيرهــم مــا عــرض 

عــى مســامع النــاس وأبصارهــم في أثنــاء ثــورة ينايــر وبعــد الانقــاب عليهــا، وفي كل المحطــات المفصليــة مــن 

تطــور الحــراك الشــعبي، وفي المحافظــات وفي شــارع محمــد محمــود وفي رابعــة العدويــة والنهضــة، وغيرهــا 

مــن مياديــن مــر مــن الأســكندرية إلى أســوان ومــن ســيناء إلى القاهــرة. 

لماذا مذبحة ماسبيرو؟

   الفريــق العلمــي بــدأ منــذ ســنوات في توثيــق أحــداث الثــورة المصريــة بمنهجيــة خاصــة وجديــدة تســتهدف 

ــامل  ــي الش ــق العلم ــوذج في التوثي ــك أول نم ــدم لذل ــه، وق ــى تضحيات ــاظ ع ــعب والحف ــود الش ــق جه توثي

الموســوعي لمذبحــة الحــرس الجمهــوري 2013م، وبــنّ أســباب ذلــك في إصــدار عــام 2019م. 

   بعــد الجمــع المبــدئي للــادة التوثيقيــة لمذبحــة ماســبيرو وجــد الفريــق العلمــي درجــة مــن التشــابه مــع 

ــا  ــدء في توثيقه ــا شــجع عــى الب ــي، م ــذ والخطــاب الإعلام ــوري في الأدوات والتنفي مذبحــة الحــرس الجمه

وكذلــك مــا توفــر لهــا مــن مــادة علميــة ثريــة. وقــد اختــارت المؤسســة أن توثــق حدثــا قبــل انقــاب 2013 

وحدثــا بعــده، لبنــاء نمــاذج للتوثيــق تكــون نبراســا لمــن أراد أن يعمــل في هــذا الحقــل، ويحافــظ عــى مــا بذلــه 

المصريــون مــن تضحيــات ضــد الطمــس والتشــويه والإخفــاء والإتــاف، هــذا غــر الكــذب الصريــح والتدليــس 

المكشــوف.

    وهنــاك أســباب توضــح أهميــة التعريــف بمذبحــة ماســبيرو 2011، لكونهــا كاشــفة لســلوك النظــام الدمــوي، 

ــكرية  ــة العس ــن والى الدول ــكل م ــه، ف ــه أو حزب ــه أو مذهب ــاً كان دين ــر، أي ــن مــري وآخ ــرقّ ب ــو لا يف فه

ونافقهــا وخضــع لهــا خضــوع الذليــل المســتكين فهــو مقــربّ، ســواء كان مصريــا مســلما أو مصريــا مســيحيا، أو 

مصريــا ليبراليــا، أو اشــراكيا، أو مصريًّــا بــا ديــن؛ أمــا إن رفضهــا ورفــض الظلــم والقهــر فهــو في نظرهــا خائــن 
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ــار لإنســان يبحــث عــن  ــة أو اعتب ــة العســكرية، ولا مجــال لحري ــوذ ويجــب قهــره ليســر في ركاب الآل ومنب

الحيــاة الكريمــة، والعدالــة الاجتماعيــة والقانونيــة، وحريــة التعبــر.

 وهــذه الوثيقــة تبطــل دعــوى الدولــة البوليســية ودعايتهــا التــي تقــوم عــى تفريــق وحــدة المجتمــع، وتحاول 

ــق  ــك. والفري ــال المســلمين كذل ــاط مــن أذى ن ــال الأقب ــه، فــا ن ــه ومكونات ــن أطياف ــة ب ــة والفتن ــث الفرق ب

العلمــي هنــا يراعــي وحــدة القضيــة وعدالتهــا وتكافــؤ الدمــاء بــن المواطنــن بكافــة عقائدهــم ومشــاربهم 

ــع المــري  ــراف المجتم ــم الســامية في الرســالات الســاوية وفي أع ــن القي ــا م ــم؛ انطلاق ــم ومذاهبه وتياراته

ومنجــزات العــر الحديــث أيضــا.

  ســيجد القــارئ طريقــة جديــدة في العــرض والــرد والتوثيــق، فنحــن هنــا نعــرض لــرد الحــدث في البــاب 

الأول، والــرد هــو خلاصــة مختــرة للحــدث، ولكــن قبــل الــرد هنــاك تمهيــد عــن المســألة القبطيــة في مــر 

وعــرض سريــع لهــا باختصــار، مــع توســع نســبي في عــرض المراحــل الأخــرة التــي واكبــت ثــورة ينايــر 2011.

   أمــا البــاب الثــاني، فجــاء بعنــوان التوثيــق، ويشــمل توثيــق أعــداد الشــهداء وبياناتهــم مــن سِــن وعمــل 

وســكن ومنطقــة جغرافيــة وغيرهــا، وتحليــل هــذه البيانــات، وكذلــك المصابــن والمعتقلــن، متبوعــا بنــاذج 

ــي  ــر الطب ــك التقري ــي ذل ــة، وي ــى المذبح ــادي ع ــل م ــو أول دلي ــا ه ــق الضحاي ــا. وتوثي ــر الضحاي ــن سِ م

الــذي هــو فريــد مــن نوعــه وفيــه نتائــج خطــرة، تجعــل هــذه المذبحــة ربمــا تصنــف ضمــن »جرائــم ضــد 

الإنســانية«. لننتقــل بعــد ذلــك لتوثيــق الحــدث مــن خــال الصــورة والفيديوهــات وشــهادات الشــهود، ثــم 

توثيقــه مــن خــال تنــاول الإعــام لــه.

ــة،  ــار المذبحــة ومــا ترتــب عليهــا مــن ردود أفعــال سياســية واجتماعي وجــاء البــاب الثالــث ليبــن بعــض آث

ــة  ــة العفوي ــة والإبداعي ــال الفني ــال الأع ــن خ ــا م ــعبي له ــق الش ــك التوثي ــمل ذل ــة. وش ــة وخارجي داخلي

ــة حــول المذبحــة.  ــن أو أوراق علمي ــود آخري ــن جه ــة م ــاول أمثل ــك تن وكذل

وتبع ذلك الخاتمة وعرض النتائج والتوصيات ثم كشاف بأهم الكلمات الواردة في العمل.

فريق التأليف 									       
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المنهج الإجرائي في هذا التوثيق

قــام الفريــق العلمــي باتبــاع منهجيــة واحــدة في التوثيــق وهــي المنهجيــة المتبعــة في توثيــق مذبحــة الحــرس 

ــة  ــات المناظــرة والنســب الإحصائي ــق وعملي ــق والتحقي ــل التوثي ــت الدراســة تفاصي ــد تناول ــوري، وق الجمه

وتحليــل النتائــج مــن خــال بيــان كل إجــراء في موضعــه مــن الفصــول والمباحــث أمــا في هــذا الإيجــاز المنهجــي 

فإننــا نشــر إلى الإجــراءات المنهجيــة العامــة وتتمثــل في العنــاصر الرئيســية التاليــة:

1- الجمع الشامل لكل ما يتعلق بالمذبحة من أوراق وشهادات ودراسات وصور وفيديوهات ونشرات وبيانات 

وأعمال فنية وإبداعية وتصريحات... إلخ.

2- تصنيف جميع المادة العلمية المجموعة على مجالات مختلفة مثل: الشهداء.. المصابون.. الشهود.. الفنون 

...إلخ.

3- حذف المكرر والاحتفاظ به كمرجع إضافي وعمل ترتيب علمي له 

4- تحقيق وفرز كل قسم من الأقسام ومراجعة القرائن للتأكد من صحة المصدر 

5- مناظرة كل مادة في كل قسم بما يؤكدها أو يناقضها بغرض الوصول إلى الحقيقة أو تقريب الحقيقة 

6- قراءة شاملة لكل المادة ووضعها في سياق سردي مقارب للواقع ووضع الملحوظات وطلبات الاستيفاء 

للعناصر والفراغات 

7- البحث في أي موقف غامض أو غير مكتمل أو ظاهره التناقض مع مشاهدات الواقع، والوصول إلى تفسير 

منطقي مقبول

8- الاستماع إلى مجموعة مختلفة من معاصري هذا الحدث من فئات مختلفة وتيارات مختلفة وتسجيل 

رواياتهم والاستماع إليها ومناظرة ذلك بما تم في عملية الكتابة والتوثيق.

9- قيام فريق من الأطباء بدراسة حالات الإصابة للشهداء والجرحى والتقارير الطبية من أسر الشهداء وتقارير 

المستشفيات الحكومية والخاصة.

10- كتابة السرد الإجمالي للحدث من خلال نتائج الدراسة الشاملة.

11- تقسيم المادة العلمية وتوزيعها في أبواب وفصول مناسبة تعطي فكرة مكتملة عن مذبحة ماسبيرو.

12- الاقتصار على نماذج من المواد المتشابهة حيث بلغت ساعات البث التي تم تفريغها عشرات الساعات 

ومئات الصفحات الإعلامية وعشرات المواقع من الإعلام الجديد ومئات الصور والفيديوهات.
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13- صياغة المادة صياغة كاملة ومراجعتها، وتوثيق مراجعها حسب القواعد العلمية المتبعة في المنهج العلمي. 

14- وضع أساس لتصنيف شامل لكل المادة العلمية لبناء موسوعة شاملة عن مذبحة ماسبيرو.  

15- مراجعة المادة من قبل محكمين متخصصين ومناقشة ملحوظات التحكيم والقيام بتنفيذ الملحوظات.

16- إلحاق الصور والجداول والأشكال التوضيحية المناسبة وترقيمها، وتوثيقها ومراجعة جودتها.

17- وثقت الدراسة المصادر والمراجع في نهاية كل فصل من فصول الدراسة بشكل مستقل، وكذلك جعلت 

الخطة المنهجية والنتائج التفصيلية للفصول على النسق ذاته.

18- كتابة المقدمة والنتائج النهائية، ومن ثم التحكيم النهائي والمراجعة الشاملة الثانية وإعداد الكتاب 

واعتماده ودفعه للطباعة.   
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مصطلحات الدراسة 

   هــي مصطلحــات مســتفادة مــن مراجــع مذبحــة الحــرس الجمهــوري التــي صــدرت عــن مؤسســة وعــي 

للبحــث والتنميــة في 2019، وخلاصــات مــا كتبــه متخصصــون في توضيــح هــذه المصطلحــات، وقــد اقتبســنا 

ــى اللغــوي  ــدم المعن ــات، وهــي تق ــاظ والكل ــط اســتعمال الألف ــا باختصــار وتــرف بمــا يوضــح ويضب منه

ــة  ــات الدال ــتخدم المصطلح ــة نس ــذه الدراس ــة. وفي ه ــاني الخاص ــض المع ــك لبع ــر كذل ــي وتش والاصطلاح

ــف الأحــداث.  ــة في تصني ــات الدولي ــن الهيئ ــن المجتمــع وب المشــركة ب

Massacre مذبحة

اســم مــكانٍ مــن ذَبـَـحَ، ويســتعمل وصفــا لمــكان يحــدث فيــه قتَْــل لعــدد كبــر مــن النَّــاس، أو قتَْــل جَماعــي 

ــان،  ــوق الإنس ــات حق ــق مفوضي ــهم. ووف ــن أنفس ــئ ع ــاع المتكاف ــة أو الدف ــتطيعون المقُاوَم ــاء لا يس لأبري

دة لأفــراد غــر  د، وعمليــة محــدَّ تعُــرفّ المذبحــة بأنهــا قتــل وتصفيــة خمســة أشــخاص أو أكــر في مــكان محــدَّ

قادريــن عــى الدفــاع عــن أنفســهم، وهــو نــوع مــن أنــواع القتــل المصنّــف ضمــن جرائــم ضــد الإنســانية. 

وهــو معنــى يــرادف دلالــة »مَجْــزَرة« التــي تســتعمل عــى نطــاق أوســع في اللغــة الدارجــة ولغــة الصحافــة، 

ويمثــل لا يــرادف أحيانًــا معنــى »مقتلــة« التــي تعنــي وقــوع قتــى كثيريــن مــن طرفــن متقاتلــن، ولا يمنــع 

ــا  ــة«، لكونه ــتعمال »مذبح ــت باس ــوعة التزم ــن الموس ــابقين، ولك ــن الس ــة اللفظ ــتعمالها في دلال ــك اس ذل

تتطابــق مــع التعريــف الاصطلاحــي المســتخدم.

victim  ضحية

اسْــمٌ مُفْــردٌَ يطلــق عــى المذكــر والمؤنــث. والجَمْــعُ: ضحايــا. ومعنــاه في الاصطــاح: شــخص أصيــب أو قتــل 

بســبب عبــث أو إهــال أو صدمــة، أو حــادث أو خطــأ أو نــزاع أو حــرب هــو خــارج عنهــا، وليــس لــه علاقــة 

بهــا. والضحايــا تشــمل الإصابــات والوفيــات وكل أنــواع الــرر المــادي والمعنــوي. وَتسُْــتعَْمَل بالمعنــي اللغــوي 

العــام للدلالــة عــى كل مجنــي عليــه أو بــريء قتــل ظلــا أو مــات قهــرا أو قــى مظلومــا أو وقعــت عليــه 

إصابــة أو ضرر يتجــاوز أي جــرم ولم يتمتــع بحــق الدفــاع المناســب عــن نفســه. 

martyr شهيد

ــب اســتعمالها فيمــن  ــاب، وغل ــدل عــى الحضــور وعــدم الغي ــةٍ ت ــةُ مبالغ الشــهيد في العــرف العــربي: صيغ

يقــدم حياتــه لأمــر يجلّــه أهلــه ووطنــه، كَأنَْ يفتــدي بنفســه حقوقهــم أو يفتــدي بنفســه مالــه أو أرضــه أو 

عرضــه أو دينــه. وَتسُْــتعَْمَلُ بالمعنــى اللغــوي العــام للدلالــة عــى مــن حــر مدافعــا عــن حقــه أو عــن حــق 

غــره، ســواء أكان أرضــا أو عرضــا أو كرامــة.
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* شــهداء 25 ينايــر في مــر كان منهــم المســلم، وكان منهــم المســيحي، وكان منهــم مــن يدافــع عــن دينــه، 

ومنهــم مــن يدافــع عــن حقــوق وطنــه، ومنهــم مــن يدافــع عــن كرامتــه الإنســانية. 

arrest اعتقال

ــةً في العــالِم العَــرَبيِّ، فصََــارتَْ  اسْــمٌ مُفْــردٌَ، الجَمْــعُ: اعْتِقــالاتٌ. مَصْــدَرٌ مُشْــتقٌَ. وقــد حَمَلـَـتْ الكَلِمَــةُ دلالــة خاصَّ

ــاسِ لِسَْــبابٍ سياســيَّةٍ. وفي المعنــى العــام: كَلِمَــةٌ  ــضِ عَــى النّ في حقــل الألفــاظ السياســية لكونهــا تشُِــرُ للِقَْبْ

ــخْصِ وَحَبْسِــهِ وَسَــلبِْهِ حُرّيتـَـهُ لِسَْــبابٍ سياســيَّةٍ أو جِنائيَّــةٍ أو احْترازيَّــةٍ.  تسُْــتعَْمَلُ للِْشِــارةَِ إِلى القَبْــضِ عَــى الشَّ

ــفيِّ الــذي يتِــمُّ لمجَُــرَّدِ الاشْــتِباهِ. وَتسُْــتعَْمَلُ بمَعْنــى الحَبْــسِ التَّعَسُّ



29

تمهيـد



ماسبيرو: مذبحة الهرس، أول توثيق علمي شامل – مؤسسة وعي للبحث والتنمية30

قبــل الدخــول إلى تفاصيــل مــا حــدث نقــدم لمحــة مختــرة عــن المكــون القبطــي في الحيــاة المصريــة، 

وتعامــل الأنظمــة المتعاقبــة معــه ومــع قضايــاه مــع التركيــز عــى فــرة مــا بعــد 23 يوليــو 1952 والتــدرج نحــو 

الوصــول إلى ثــورة 25 ينايــر.

أطلــق العــرب اســم الأقبــاط أو القبــط عــى كل مــن يســكن مــر عامــة، وهــو لفــظ معــربّ عــن اللغــة 

اليونانيــة خــال حكــم العهديــن اليونــاني والرومــاني لمــر. أمــا الاســم الأقــدم لمــر فهــو “مــر” كــا جــاء في 

أقــدم الوثائــق، وســكانها المصريــون باللغــة العربيــة أو مصريــم في أخواتهــا مــن اللغــات الســامية، باختلافــات 

طفيفــة في نطقهــا بــن الكنعانيــة والسريانيــة والعبرانيــة وغيرهــا، وهــي دلالــة عامــة عــى ســكان مــر في كل 

المراحــل التاريخيــة؛ مرحلــة الوثنيــة ومرحلــة انتشــار اليهوديــة، وكذلــك في مرحلــة انتشــار الديانــة المســيحية 

قبيــل الفتــح الإســامي بقليــل، وكان لفــظ القبــط يشــمل كل مــن يدخــل مــر ويعيــش عــى أرضهــا، ثــم 

تخصصــت الدلالــة تدريجيــا في الاســتعمال عــى أتبــاع المســيح، عليــه الســام، مــن أهــل مــر.

ويمثــل الأقبــاط الذيــن يتبعــون المذهــب الأرثوذكــي )الكنيســة الأرثوذكســية المصريــة( النســبة الأكــر 

مــن إجــالي المســيحيين في مــر، بينــا النســبة الأقــل تنتمــي للبروتســتانت والكاثوليــك والمذاهــب الأخــرى. 

ولــن نقــف في هــذا التوثيــق عنــد تاريــخ الأقبــاط فهــو تاريــخ طويــل، وهــو جــزء أســاسي مــن تاريــخ مــر 

ــه،  ــام مناســبا للدخــول في تفاصيل ــس المق ــة المســيحية، ولي ــخ الديان ــك مــن تاري ــة والإســامية وكذل الروماني

ــا  ــر 2011م، ومــن بينه ــرة في 25 يناي ــة الكب ــورة المصري ــا بصــدد التعــرض لبعــض أحــداث الث ــا كن ــا لم ولكنن

مــا يعُــرف بأحــداث ماســبيرو أو مذبحــة ماســبيرو 2011، وهــي مــن الأحــداث البــارزة التــي مســت الثــورة 

ــك باعتبارهــم  ــدا؛ وذل ــاط تحدي ــن الأقب ــا بالمصري ــت أشــد مساس ــن، وكان ــر ومســت كل المصري بشــكل كب

مكونــا مــن مكونــات المجتمــع المــري وشركاء في الثــورة، نقــول لمــا كان ذلــك كذلــك، فإننــا نســلط في هــذا 

ــة تفاعلهــا  ــة في العــر الحديــث وتطورهــا للوصــول إلى كيفي ــد بعــض الأضــواء عــى المســألة القبطي التمهي

مــع أحــداث الثــورة.

ــاد، وبعــد طــرد  ــن المي ــام 21 للهجــرة م ــذ ع ــه في فجــر الإســام من ــون عــى أن ــق المصري ــة، يتف بداي

الرومــان مــن مــر أنهــا- أي مــر - أدارت وجههــا عــن أوروبــا، وتوجهــت نحــو العــرب والمســلمين، وقــد نــال 

المصريــون الأقبــاط حريتهــم الدينيــة وكرامتهــم الإنســانية، فحصلــوا عــى عهــد وميثــاق بحمايــة شــعائرهم 

وكنائســهم وصلبانهــم، وألا يكلفــوا فــوق طاقتهــم، وبنــاء عــى ذلــك العهــد خــرج الراهــب المــري الكبــر 

بنيامــن مــن مخبئــه في الصحــراء حيــث كان يختفــي عــن نظــر الرومــان الذيــن حاولــوا قهــر المصريــن عــى 

ــن  ــاط مــر، ومازحــه عمــرو ب ــب أقب ــه أغل ــذي اعتنق ــف للمذهــب ال ــكاني المســيحي؛ المخال المذهــب المل

ــد  ــم في عه ــون حقوقه ــال المصري ــت! ون ــرب أن ــادم لل ــم الخ ــه: نع ــكه بقول ــدة تنسّ ــى ش ــا ع ــاص مثني الع

الخلفــاء الراشــدين.
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ســنتجاوز في هــذا التمهيــد كل هــذا التاريــخ الطويــل ومــا فيــه مــن أحــداث وتغــرات، وننتقــل مبــاشرة 

ــرة  ــاءات عاب ــي إض ــية، وه ــة الفرنس ــن الحمل ــدأ م ــث، ولنب ــر الحدي ــر في الع ــة في م ــألة القبطي للمس

للتعريــف بهــذه المســألة وإلقــاء الضــوء عليهــا، وليــس التأريــخ لهــا، أمــا الحــدث الأهــم بالنســبة لهــذا العمــل 

فهــو توثيــق أحــداث مذبحــة ماســبيرو 2011. 

1 - الأقباط والحملة الفرنسية على مصر

 دام احتــال الفرنســيين لمــر أقــل مــن ثــاث ســنوات 1801-1798، ولكــن هــذه الفــرة الوجيــزة كانــت 

حافلــة بالأحــداث، ومــن أول يــوم وطــأت فيــه أقــدام الاحتــال الفرنــي لعــب عــى ورقــة إيجــاد الفرقــة بــن 

المصريــن، وحــاول محابــاة بعــض الأقبــاط لجلبهــم نحــو معســكره، وفعــل ذلــك مــع بعــض المســلمين أيضــا، 

لكــن الوضــع القبطــي كان أكــر حساســية ولفتــا للنظــر!

ــدا؛  ــعورا معق ــن - ش ــم في الدي ــم إخوانه ــر - وه ــيين لم ــال الفرنس ــاط باحت ــعور الأقب ــد كان ش لق

فالقســم الأكــر كان موقفــه مثــل عامــة المصريــن في رفضهــم للاحتــال، بينــا رحــب البعــض وبخاصــة مــن 

ــآلات  ــرى م ــى ي ــه حت ــر موقف ــر لم يظه ــض الآخ ــال، والبع ــذا الاحت ــة، به ــة والأوروبي ــول اليوناني ذوي الأص

الأمــور. حتــى رأوا أن المحتــل يريــد تجريدهــم مــن وظائفهــم التقليديــة لصالــح المســيحيين غــر المصريــن، 

ــل  ــأن هــذا المحت ــاط ب ــراك. كــا شــعر الأقب ــوا عــودة رؤســائهم الأت ــذ تمن ــن، وعندئ ــف المبشري وهــي وظائ

ــه  ــم أن ــرا لظنه ــم نظ ــلمين له ــض المس ــره بع ــد ك ــم يزي ــوده بينه ــل كان وج ــيء؛ ب ــم ب ــي لم يفده الأجنب

ــم. يقربه

ــة  ــة الطائفي ــارة الفتن ــاط في مــر وإث ــف الأقب ــن حــاول اســتخدام مل ــك أول م وكان الفرنســيون بذل

لخدمــة أغراضهــم الاســتعمارية أثنــاء حملتهــم عــى مــر، كــا يــرى بعــض المؤرخــن. وقــد نجحــوا في تجنيــد 

ــد نحــو 2000  ــام بتجني ــث ق ــي، حي ــش الفرن ــذي منحــوه لقــب جــرال في الجي ــا« ال ــم »يعقــوب حن المعل

قبطــي ليحاربــوا مــع جيــش الاحتــال الفرنــي، ولكــن الأغلبيــة الســاحقة مــن الأقبــاط وقيــادات الكنيســة 

الأرثوذكســية الوطنيــة رفضــت هــذه الخيانــة وواجهتهــا بغضــب.

ــا وجــدوه  ــاط في مجــالات أخــرى لاســتمالتهم، ولِ وقــد حــرص الفرنســيون عــى الاســتفادة مــن الأقب

لــدى بعضهــم مــن براعــة، خاصــة في الأمــور الماليــة والموازنــة والحســابات، فعهــدوا إلى عــدد منهــم بــإدارة 

هــذه الشــؤون، أمثــال جرجــس الجوهرجــي والمعلــم غــالي.

2 - الأقباط في عصر محمد علي

لم يحُــل محمــد عــي بــن المصريــن الأقبــاط وبــن ممارســتهم لطقوســهم الدينيــة، ولم يرفــض لهــم أي 

طلــب تقدمــوا بــه لبنــاء أو إصــاح الكنائــس. وتحــوي مخطوطــات قــر عابديــن عــددا كبــرا مــن الأوامــر 
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الخاصــة بالكنائــس، حُــررت بالصيغــة الآتيــة: »أمــر إلى... بشــأن التصريــح لطائفــة الأقبــاط بتعمــر الكنيســة 

ومســاعدتهم في ذلــك وعــدم ممانعتهــم”. وتعــددت أوامــر بنــاء الكنائــس في عهــد ســعيد باشــا والخديــوي 

إســاعيل، وكان الــولاة أنفســهم يســتعجلون تنفيذهــا.

وعهِــد محمــد عــي إلى الأقبــاط بــإدارة شــؤون الماليــة العامــة، فــكان منهــم مسّــاحو الأرض والنســاجون 

والصيارفــة والوزاّنــون وكَتبــة الحســابات، ولم يكــن جديــدا أن يــكل إليهــم محمــد عــي هــذه المهــام؛ إذ جــرى 

العمــل بهــذه الإجــراءات. وتراكمــت لــدى بعــض الأسر القبطيــة هــذه الخــرات منــذ الفتــح الإســامي لمــر، 

ــح  ــرون مصال ــف لا يدي ــم الخاصــة. فكي ــإدارة أمواله ــرب الفاتحــن ب ــاء الع ــك وأبن ــم الممالي ــد إليه ــا عه ك

الدولــة، ولم يكــن هنــاك شــعور بــأي اختــاف، فهــم مواطنــون مصريــون، والعلاقــات بــن المواطنــن الكادحــن 

في المجمــل هــي علاقــات وئــام اجتماعــي عميــق ومتماســك، لا تؤثــر فيــه أيــة حــوادث نزاعــات جزئيــة عارضــة 

ــل  ــن المســلمين والمســلمين والقبائ ــاط، فهــي تقــع أيضــا ب تحــدث في المجتمــع ولا تختــص بالمســلمين والأقب

العربيــة فيــا بينهــا وكذلــك بــن الأقبــاط والأقبــاط. 

ــك الوقــت عــى أفضــل مــا يكــون التعايــش، وتقاســموا الآلام  وتعايــش المســلمون والمســيحيون في ذل

والمحــن والمــرات. ويظهــر مــن تقريــر “جــون بورنــج”، المبعــوث الإنجليــزي إلى بلمرســتون، وزيــر خارجيــة 

بريطانيــا، ســنة 1937م، حيــث وصــف الأقبــاط بقولــه “لا يعــرف عــن عادتهــم المنزليــة إلا القليــل، شــأنهم 

ــون  ــم يؤمن ــادات المســلمين، وجميعه ــاط عــن ع ــكاد لا تفــرق عــادات الأقب ــف ت شــأن المســلمين... وفي الري

بالخرافــات الشــائعة في البــاد، ســواء كان أصلهــا إســاميا أو مســيحيا«.

كــا ذكــر “أن ترقيــة الموظفــن المســيحيين كانــت تجــري إلى أرفــع مناصــب الدولــة، فضــا عــا لاحظــه 

ــاء  ــذة في الاختف ــيحيين آخ ــلمين والمس ــن المس ــوارق ب ــعة، وأن الف ــوات واس ــو خط ــامح يخط ــن أن التس م

تدريجيــا«، وإذا كان مــن القبــط مــن تخصــص في الأعــال الماليــة ومســاحة الأرض وجبايــة الضرائــب وتوارثــوا 

ــاف  ــى اخت ــة ع ــاطات تجاري ــن نش ــن المصري ــم م ــم كغيره ــامي، وكان له ــح الإس ــذ الفت ــن من ــذه المه ه

مســتوياتها، فالجديــر بالذكــر أن هــذه المهــن لم تكــن الوحيــدة التــي نشــط فيهــا القبــط، وكانــت تلــك المهــن 

في الغالــب هــي مهــن الرؤســاء منهــم وبعــض الفئــات الوســيطة، أمــا الغالبيــة فكانــت مــن الفلاحــن زارعــي 

الأرض يمارســون النشــاط الإنتاجــي ذاتــه والحيــاة الاجتماعيــة ذاتهــا للفــاح المســلم ويحيــون مشــاعا في القــرى 

والمــدن.

وفي عهــد ســعيد بــن محمــد عــي، تــم إلحــاق الأقبــاط بالجيــش المــري الحديــث الــذي تكونــت نواتــه 

مــن المصريــن في عهــد أبيــه. وفي أغســطس ســنة 1880 صــدر قانــون القرعــة العســكرية، ونــص عــى أن كل 

مــري مكلــف بالخدمــة العســكرية بــدون تمييــز لديانتــه ولا لحالتــه وصفتــه، كــا ســاوى بــن علــاء الديــن 

الإســامي ورجــال الديــن المســيحي في الإعفــاء مــن التجنيــد في مادتــه )28 و31(.



33

وكان مــن الأقبــاط مــن تــولى منصــب العموديــة في القــرى المصريــة، مثــل »جرجــس برســوم«، عمــدة 

بنــي ســامة ببنــي ســويف ســنة 1871م، كــا نجــح كثــر منهــم في الفــوز بعضويــة مجلــس النــواب، ففــي 

عهــد الخديــوي إســاعيل تــم عمــل أول مجلــس نيــابي ســنة 1866م، ونجــح جرجــس برســوم، ســالف الذكــر، 

ــا وبنــي  ــل أثناســيوس عــن المني ــك ميخائي ــة المســلمة، وكذل ــا عــن بنــي ســويف بالانتخــاب مــن الغالبي نائب

مــزار.

3 - الأقباط والإنجليز

لخــص »اللــورد كرومــر”، المعتمــد البريطــاني في مــر، وضْــع الأقبــاط أثنــاء الاحتــال الإنجليــزي بقولــه: 

إن تجربتــه الخاصــة تقــوده إلى عــدة نتائــج، منهــا أن القبطــي المــري اكتســب خصائــص أخلاقيــة يتصــف 

ــد في كنيســة والثــاني يصــي  بهــا المســلم المــري، وأن الخــاف الوحيــد بــن القبطــي والمســلم، أن الأول يتعبّ

في مســجد.

ويذكــر جــورج يونــج في كتابــه »مــر« عــن الأقبــاط، قائــا: إنــه لا توجــد في مــر تفرقــة طائفيــة ضــد 

الأقبــاط مثــل التــي تعــاني منهــا الأقليــات الضعيفــة في أوروبــا، وإن الكتاتيــب مفتوحــة للأقبــاط الذيــن يمكنهــم 

أن يتلقــوا فيهــا تعاليــم دينهــم، وإنــه في الأقاليــم التــي يزيــد فيهــا نســبة المســيحيين تعــنّ الحكومــة المــدارس 

القبطيــة بإعانــات لهــا أثرهــا. وقــال إنــه عندمــا لا يتمكــن الأقبــاط مــن الوصــول إلى المجالــس النيابيــة المحليــة 

كمجالــس المديريــات، يعــن فيهــا عــدد منهــم، وإنــه منــذ قــرون لم يحــدث أي اضطهــاد لهــم. كــا ذكــر أن 

تاريــخ الأقبــاط يكشــف أنهــم عانــوا ظلــا مــن أهــل ديانتهــم المســيحيين الأرثوذكــس أو الكاثوليــك أكــر مــا 

ــه مــن المثــر للفضــول ملاحظــة أن العلاقــة بــن العنصريــن تظهــر  ــوا مــن أهــل وطنهــم المســلمين، وإن عان

أوثــق مــا تكــون في المناســبات الدينيــة.

ــأتها  ــدارس أنش ــم في م ــلمين كان يتعل ــض المس ــدّ أن بع ــل إلى ح ــش والتداخ ــة التعاي ــت مرحل ووصل

الكنيســة القبطيــة، وأن أعــدادا مــن الأقبــاط كانــوا يتعلمــون في مــدارس الأوقــاف. وفضــاً عــن ذلــك، لم يكــن 

ــه كان  ــو 1916 أن ــة في 5 ماي ــة »الوطــن« القبطي ــد ذكــرت صحيف ــط، فق ــام القب ــواب أم الأزهــر موصــد الأب

للأقبــاط قديمــا رواق في الأزهــر يتلقــون فيــه العلــوم المنطقيــة والشرعيــة، وأن ممــن درســوا في الأزهــر قديمــا 

»أولاد العســال«، وهــم مــن كبــار مثقفــي القبــط ولهــم مؤلفــات هامــة، ومنهــم »ميخائيــل عبــد الســيد«، 

صاحــب صحيفــة الوطــن الــذي درس في الأزهــر ثــم انتقــل إلى دار العلــوم بعدمــا أنشــئت.

رغــم كل ذلــك، حــاول الاحتــال الإنجليــزي– حســب بعــض المؤرخــن- مــرارا اســتغلال الأقبــاط لخدمــة 

ــع  ــل م ــن قب ــل الفرنســيون م ــا فع ــم - ك ــتمالة بعضه ــوا باس ــث قام ــم الاســتعمارية في مــر، حي أغراضه

ــر  ــمي المؤتم ــارس 1911 سُ ــة أســيوط في م ــر في مدين ــد مؤتم ــم لعق ــة منه ــوا مجموع ــم يعقوب-وحرضّ المعل
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القبطــي الأول، لكنــه لم يــؤت ثمــاره بســبب جهــود العقــاء الداعــن إلى الوحــدة الوطنيــة في ذلــك الوقــت مــن 

رمــوز حــزب الأمــة والحــزب الوطنــي )غــر حــزب الرئيــس الســادات ومبــارك(.

  وبــدا جليــا فشــل مخطــط ســلطة الاحتــال في الاعتــاد عــى بعــض الأقبــاط في شــقّ الصــف الوطنــي 

ــا يكــون.  ــة أفضــل م ــة المصري ــن عنــري الأم ــا التماســك والوحــدة ب ــي تجــىّ فيه ــورة 1919م، الت ــاء ث أثن

ورغــم ذلــك، تكــررت محــاولات الإنجليــز، فقامــوا بتعيــن يوســف وهبــة باشــا رئيســا للــوزراء، في ظــل احتــدام 

الأزمــة بــن الاحتــال وعمــوم الشــعب المــري، لكــن أحــد الشــبان المســيحيين انــرى لــه وقتلــه! 

شكل )1(: أثناء ثورة 1919 حيث التلاحم الشعبي ضدّ الاحتلال الإنجليزي تحت شعار »يحيا الهلال مع 

الصليب« )موقع إضاءات، 14 مارس 2019(

كــا حــاول الإنجليــز أن يفرضــوا حمايــة الأقليــات في تصريــح 28 فبرايــر 1922، والــذي رفضه المســيحيون 

ــز،  قبــل المســلمين؛ وصــاغ المصريــون، مجتمعــن، دســتور ســنة 1923م، عــى أســاس المواطنــة وعــدم التميي

ورفــض المســيحيون قبــل المســلمين تخصيــص حصــة في المقاعــد البرلمانيــة للأقبــاط، ونجــح كثــر مــن الأقبــاط 

في دوائــر أغلبيتهــا الكاســحة مــن المســلمين، لأن الاختيــار كان عــى أســاس الكفــاءة وليــس الديــن، وظــل الأمــر 

عــى ذلــك حتــى قيــام ثــورة يوليــو 1952م، التــي تحولــت إلى انقــاب عســكري دمــوي فيــا بعــد.
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4 - الأقباط في عهد جمال عبد الناصر

منــذ قيــام حركــة ضبــاط الجيــش في يوليــو 1952 واســتيلائهم عــى الســلطة وتغيــر النظــام الملــي إلى 

نظــام جمهــوري، كانــت لــدى الضبــاط أجنــدة واضحــة في تغيــر البنــاء الاجتماعــي والاقتصــادي والســياسي 

المــري.

لقــد شرعــت النخبــة العســكرية في تطبيــق أجندتهــا الشــمولية في احتــواء الحيــاة السياســية الحزبيــة 

والاجتماعيــة والدينيــة في مــر لتثبيــت جمهوريــة الضبــاط الجديــدة. ولمــا كانــت العقبــة الكــرى أمامهــا هــي 

القــوة الاجتماعيــة لجماعــة الإخــوان المســلمين، شرعــت في خلــق معــادلات جديــدة لــرب القــوى الاجتماعيــة 

والحزبيــة بعضهــا بعضــا؛ تمهيــدا لضربهــا جميعــا والتخلــص منهــا وبنــاء دولــة الضبــاط أو جمهوريــة الضبــاط.

شكل )2(: الرئيس جمال عبدالناصر.. وبعض رجال الدين المسيحي. )موقع البوابة، 2017(

وظهــرت في هــذه الأجــواء، وبطريقــة مفاجئــة، جماعــة قبطيــة سياســية طائفيــة كانــت تســمى »جماعــة 

الأمــة القبطيــة« قادهــا محــامٍ يدعــى »إبراهيــم فهمــي هــال«، وقــد تبنّــت لأول مــرة في تاريــخ أقبــاط مــر 

مشروعــا سياســيا حــادا يدعــو إلى إحيــاء اللغــة القبطيــة بــدلا مــن العربيــة، وإعــادة مــر قبطيــة وتحريرهــا 

مــن الإســام والمســلمين! وهــو أمــر شــديد الغرابــة عنــد الأقبــاط قبــل المســلمين، وحتــى لــكل المتابعــن للشــأن 

المــري. واتخــذت هــذه الجماعــة بعــض الإجــراءات التــي لم تكــن في القامــوس الســياسي ولا الدينــي للأقبــاط 

في أي مرحلــة، فقــد اختطفــت البطريــرك »يوســاب الثــاني« عــام 1954م، وأجبرتــه عــى التنــازل عــن كــرسي 
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البطريركيــة، في محاولــة انقلابيــة أرادت بهــا جعــل الكنيســة أداة وقيــادة لهــذا المــروع الطائفــي.

وسرعــان مــا تنامــت أعــداد هــذه الجماعــة حتــى وصلــت إلى 92 ألــف عضــو، أغلبهــم مــن الشــباب 

ــا  ــا كان هــذا العــدد حقيقي ــدري إذا م ــك الوقــت(، ولا ن )كــا أذاعــت الســلطة العســكرية الحاكمــة في ذل

ــة.  ــة توظيــف المســألة القبطي ــة، ومحاول ــاة السياســية والاجتماعي ــدا لأمــر مــا في الحي ــع، تمهي أم هــو مصطن

ــل  ــل »الإنجي ــة شــعارات متطابقــة مــع شــعارات جماعــة الإخــوان المســلمين، مث واتخــذت الجماعــة القبطي

ــا«. دســتورنا« و”المــوت في ســبيل المســيح أســمى أمانين

ولكــن أجهــزة الدولــة ذكــرت أنهــا قضــت عــى هــذه الجماعــة دون أن تبــنّ كيفيــة القضــاء عليهــا، أو 

مــاذا حــدث للمنتســبين إليهــا عــى نحــو يبعــث اطمئنــان الباحثــن. وبالتزامــن مــع الظهــور السريــع للجماعــة 

القبطيــة المتشــددة والقضــاء عليهــا - كــا روّجــت لذلــك جمهوريــة ضبــاط يوليــو 52 في ذلك الوقــت - وجّهت 

أجهــزة الدولــة ضربــات قويــة لجماعــة الإخــوان المســلمين، وقامــت بحلهّــا في ذلــك الوقــت، وتــا ذلــك تغيــر 

تــام لوجــه الحيــاة السياســية والحزبيــة والدســتورية في مــر، وتكريــس الحكــم الفــردي والطبقــة العســكرية 

التــي انتــر أفرادهــا في مفاصــل المجتمــع بأزيــاء مختلفــة ووجــوه شــتى. وأعقــب ذلــك قيــام نظــام يوليــو 

بإلغــاء الأحــزاب السياســية، واعتــاد نظــام اشــراكي مركــزي؛ يخضــع بشــكل صــارم لســيطرة الأجهــزة الأمنيــة 

وتوجيهاتهــا وحســاباتها. كــا ســيطر ذلــك النظــام عــى الأوقــاف الإســامية والأوقــاف المســيحية وأخضعهــا 

ــى  ــا ع ــا ونفعه ــر خدمته ــع، وق ــعب والمجتم ــح الش ــا لصال ــع تطويره ــه، ومن ــام وإدارت ــة النظ لبيروقراطي

خدمــة نظامــه وأنصــاره.   

ــا  ــر إلى م ــداء الظاه ــن الع ــاط، م ــن الأقب ــو وب ــال يولي ــن رج ــة ب ــت العلاق ــا تحول ــان م ــن سرع ولك

يعُــرف بمرحلــة الشراكــة والصداقــة، قــاد هــذا التحــول الرئيــس عبــد النــاصر والبابــا كيرلــس الســادس )مــن 

ــان  ــاصر بض ــد الن ــادس لعب ــس الس ــد كيرل ــام 1971(، إذ تعهّ ــاصر في الع ــد الن ــاة عب ــى وف ــو 1959 حت ماي

ولاء الكنيســة ودعمهــا للنظــام الســياسي الجديــد. في المقابــل، تعهّــد عبــد النــاصر لــه بتأمــن وحمايــة أمــن 

المســيحيين. وترتــب عــى ذلــك عمليــة تشــييد الكنائــس التــي كانــت مجمّــدة في الســابق، وســمح عبــد النــاصر 

ببنــاء عــرات الكنائــس. ومــا ســاعد عــى نجــاح هــذا التحــول شــخصية البابــا كيرلــس نفســه، فقــد كان مــن 

أنصــار أن يكتفــي رأس الكنيســة بــدوره الروحــي والدينــي والابتعــاد عــن قضايــا السياســة.
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شكل )3(: صورة تجمع الرئيس الأسبق جمال عبدالناصر والبابا كيرلس السادس )موقع معرفة، 6 يناير 2011(

لكــن هزيمــة يونيــو 1967م ومــا أحدثتــه مــن زلــزال في وجــدان المصريــن كانــت بدايــة النهايــة لهــذه 

العلاقــة بــن الأقبــاط ونظــام عبــد النــاصر، حيــث شــهدت الفــرة التــي أعقبــت الهزيمــة ســقوط الكثــر مــن 

الأوهــام والأحــام، واتضــح أن هنــاك توجهــا عامــا لاســتدعاء لافــت للديــن، للدعــم الروحــي والنفــي لعــاج 

آثــار تلــك الهزيمــة القاســية، وإعــادة اللحمــة الروحيــة والاجتماعيــة التــي مزقّهــا النمــوذج القمعــي في نســخة 

مرحلــة عبــد النــاصر، بعــد أن ضعفــت قبضــة عبدالنــاصر وســطوته، ولم يكــن ذلــك خاصــا بالمســلمين فقــط، 

بــل شــمل المســيحيين كذلــك.
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5 - الأقباط في فترة السادات
بعــد تــولّ الرئيــس الســادات الحكــم، أطــاح برمــوز الناصريــن الذيــن كانــوا يختلفــون معــه في سياســته، 

ــا  ــية »الأنب ــة الأرثوذكس ــة المصري ــة الكنيس ــولّ رئاس ــام 1971 ت ــس الع ــا أراد. وفي نف ــر ك ــه الأم ــتقر ل واس

شــنودة«، الــذي أصبــح البابــا شــنودة الثالــث عقــب وفــاة »الأنبــا كيرلــس الســادس«.

شكل )4(: صورة تجمع الرئيس الراحل السادات والبابا شنودة الثالث. )المصري اليوم، 4 سبتمبر 2016 (

ــر  ــادات لتغي ــه الس ــة توجّ ــع بداي ــاط؛ م ــلطة والأقب ــن الس ــة ب ــوظ في العلاق ــول ملح ــرأ تح ــد ط وق

علاقــات مــر الاســراتيجية في أعقــاب انتصــار أكتوبــر، حيــث بــدأ التمهيــد لسياســاته ذات التوجــه التصالحــي 

مــع الغــرب وطلــب الســام مــع إسرائيــل، وبــدأت المواجهــة مــع المســيحيين الأقبــاط مبكــرا، حتــى أطلــق عــى 

تلــك الفــرة مرحلــة الأزمــة والقطيعــة بــن الطرفــن؛ بســبب تنامــي دور الكنيســة في عهــد الأنبــا شــنودة خارج 

الــدور الدينــي، كــا أشــاعت الســلطة ذلــك، ليمتــد إلى دور اجتماعــي ثــم ســياسي صريــح، تمثّــل في مواقــف 

عديــدة للكنيســة وقيادتهــا مــن أحــداث وتطــورات سياســية شــهدتها مــر في ذلــك الوقــت، وامتنــاع البابــا 

عــن زيــارة القــدس، واشــرط أن يكــون ذلــك باتفــاق المجتمــع.
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ــا مهمــة في عهــد الســادات، منهــا أحــداث مدينــة الخانكــة )شــال  وشــهدت المســألة القبطيــة أحداث

القاهــرة( في نوفمــر 1972م، وهــو الحــادث الخــاص بحــرق ســقف مبنــى يســتخدم ككنيســة بغــر ترخيــص، 

ــوا حــوالي 160 مــن  ــزي الكنــي، وكان ــام بمظاهــرة بال ــان القي ــا شــنودة مــن القساوســة والرهب ــب الباب فطل

رجــال الكهنــوت، وسرعــان مــا تشــكلت لجنــة لتقــي الحقائــق ترتــب عليهــا تهدئــة الوضــع.

وتجــىّ توجــه جمهوريــة الضبــاط في تأليــب المجتمــع بعضــه عــى بعــض منــذ عــام 1977م، وعقــدت 

الكنيســة الأرثوذكســية مؤتمــرا في الإســكندرية، وقــدم منظمــوه قائمــة مــن المطالــب الطائفيــة، وتطــور الوضــع 

بــن أجهــزة الدولــة ورئيــس الدولــة مــن جهــة وقيــادات الكنيســة مــن جهــة أخــرى، وخاصــة البابــا شــنودة، 

ــكا وأســراليا، بتحريضهــم للتظاهــر ضــد  ــا وأمري ــاط في أوروب ــة الأقب ــه الســلطة باســتخدام ورق ــذي اتهمت ال

سياســات الرئيــس الســادات وإشــاعة أخبــار عــن اضطهــاد الأقبــاط في مــر.

ــة، وخاصــة في  ــن مجموعــات قبطي ــن متشــددين إســاميين وب ــا ب ــة الســبعينات صدام وشــهدت نهاي

ــراء  ــة الحم ــة الزاوي ــيحيين في منطق ــلمين والمس ــن المس ــدام ب ــدث ص ــكندرية. وفي 1980، ح ــد والإس الصعي

ــه  ــال عن ــذي ق ــنودة ال ــا ش ــن الباب ــادات وب ــس الس ــن الرئي ــر ب ــدة التوت ــادة ح ــرر زي ــا ب ــرة، م بالقاه

ــه يســعى لإقامــة  ــن. كــا اتهمــه بأن ــم ســياسي وليــس رجــل دي ــا شــنودة تحــول إلى زعي الســادات: إن الباب

دولــة للمســيحيين في أســيوط بصعيــد مــر، وانتهــى الأمــر بعــزل البابــا شــنودة مــن منصبــه وتحديــد إقامتــه 

في ديــر وادي النطــرون، حيــث مكــث نحــو أربــع ســنوات، وتــم تعيــن لجنــة خماســية مــن الأســاقفة للقيــام 

بمهــام البابــا.

ولا يمكــن تفســر هــذا الصــدام بــن الكنيســة والنظــام في عهــد الســادات بطبيعة الشــخصيتين، الســادات 

والبابــا شــنودة، ورغبــة الأخــر في لعــب دور ســياسي، بــل ثمــة أســباب موضوعيــة واجتماعيــة وسياســية هيــأت 

لذلــك، مــن بينهــا تزايــد النزعــة الدينيــة في المجتمــع منــذ هزيمــة 67، ومــا رافقــه مــن تنامــي دور المســجد في 

حيــاة المســلمين المصريــن؛ ويوازيــه تنامــي دور الكنيســة في حيــاة المســيحيين المصريــن، ومــع ســيطرة الدولــة 

عــى المجــال العــام، وغيــاب أيــة فرصــة حقيقيــة للمشــاركة، تحولــت المســاجد والكنائــس مــاذًا للمصريــن.

6 - الأقباط في عهد مبارك:
  بــدأ الرئيــس مبــارك حكمــه بالإفــراج عــن الرمــوز السياســية والفكريــة والدينية التــي اعتقلها الســادات 

في أواخــر أيامــه، ومــن بينهــم البابــا شــنودة، وتمــت إعادتــه إلى منصبه.

ــة مــن  وقــد شــهدت بدايــات حكمــه وحتــى أوائــل التســعينات انفراجــة سياســية محــدودة، ومحاول

نظامــه اســتيعاب القــوى السياســية، فعــاد حــزب الوفــد إلى نشــاطه بعــد تجميــده أيــام الرئيــس الســادات، 

وخــاض الحــزب انتخابــات برلمانيــة زينّهــا برمــوز إســامية ورمــوز قبطيــة، ولكــن في إطــار ســياسي محــدود 

ومحســوب، في ظــل ســلطة دولــة أمنيــة تعــج بالفســاد.

تمهيد
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وبــدأ مــا يعُــرف بمرحلــة التفاهــم والثقــة المتبادلــة بــن النظــام والكنيســة التــي ســعى مبــارك لتدعيــم 

ــاط،  ــة والأقب ــن الدول ــا شــنودة هــو الوســيط ب ــه الباب ــا صــار في ــرسّ وضع ــل ك ــه في المقاب ــا، لكن ــه به علاقت

واختــزل الأقبــاط في شــخصية البابــا، مــا أســهم في عــزل المســيحيين داخــل كنيســتهم، وخاصــة مــع اســتخدام 

مبــارك ورقــة الإســاميين كفزاعــة لإخافــة الأقبــاط. وكان مــن نتيجــة هــذه السياســة، ليــس فقــط انســحاب 

الأقبــاط مــن المجــال العــام، بــل أســهمت أيضــا في مزيــد مــن أجــواء الاحتقــان الطائفي المتبــادل، بين المســلمين 

والمســيحيين، وهــي النتيجــة ذاتهــا التــي اتبعتهــا جمهوريــة الضبــاط في نســختها الناصريــة والســاداتية بطــرق 

مختلفــة. 

شكل )5(: صورة تجمع الرئيس مبارك والبابا شنودة الثالث )موقع الرئيس، 17 أبريل 2021(

وفي نهايــة التســعينات، بــدأت تظهــر عــى الســطح منظــات مســيحية تعمــل في الخــارج، وخاصــة في 

أمريــكا وأســراليا، باســم أقبــاط المهجــر، تطــرح قضايــا وطنيــة تــارة وقضايــا ذات نفَــس طائفــي متشــدد تــارة 

ــت  ــا، كــا فعل ــا لصالحه ــك المنظــات ووظفته ــة بوليســية، فقــد اخترقــت بعــض تل ــل أي دولي أخــرى. ومث

مــع بعــض التيــارات الإســامية المتشــددة. ومــع كل المعالجــات الأمنيــة، لم تفلــح سياســة مبــارك القائمــة عــى 

ــد حــوادث التفجــرات  ــد تزاي ــع، خاصــة بع ــد انكشــفت للجمي ــان للمســيحيين؛ فق ــه صــام الأم ــة أن دعاي

المســتهدفة للكنائــس التــي وقعــت بعــد النجــاح الجــزئي للثــورة التونســية وانتقــال عدواهــا للشــباب المــري 
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في الفــرة التــي ســبقت ثــورة 25 ينايــر2011م، وأهمهــا حــادث تفجــر كنيســة القديســن بالإســكندرية، مــا 

بــدد الأوهــام التــي كان يــروج لهــا نظــام مبــارك مثــل ســابقيه. 

ــزة  ــاف الســلطة وأجه ــرار أوق ــى غ ــارك )ع ــة مب ــاط الســلطة ودول ــن أقب ــة ب ــص العلاق ــن تلخي ويمك

ــة: ــات الآتي ــارك بالس ــد مب ــن(، في عه الأم

• المصالــح المشــركة، فقــد توافــق نظــام مبــارك مــع البابــا شــنودة، ليقــوم الأخــر بدعــم النظــام سياســياً، 	

في مقابــل أن يكــون البابــا شــنودة هــو المعــرّ عــن قضايــا ومشــاكل الأقبــاط ومطالبهــم وحقوقهــم؛ 

فقــد تنــازل النظــام عــن جــزء مــن ســلطة الدولــة عــى بعــض مواطنيهــا للكنيســة، في مقابــل منــح 

ولائهــا للنظــام الســياسي. ولعــل هــذا الوضــع هــو مــا يفــر اقــراب الكنيســة وتأييدهــا لنظــام مبــارك 

حتــى آخــر لحظــة قبــل ســقوطه؛ لأنهــا كانــت تــرى فيــه الضمانــة والحمايــة لنفــوذ الكنيســة عــى 

أبنائهــا.

• دعــم الكنيســة لســيناريو التوريــث، حيــث لم يخُــفِ قــادة الكنيســة تأييدهــم لتوريــث الحكــم لجــال 	

مبــارك، بــل أعلــن البابــا شــنودة وغــره مــن قيــادات الكنيســة صراحــة أن جــال مبــارك هــو الأصلــح 

لتــولي الحكــم بعــد والــده، وأن غالبيــة الشــعب يفضّــل ذلــك، رافضًــا اعتبــار ذلــك نوعًــا مــن التوريث، 

لكــن مســألة كفــاءة شــخصية لشــخص معــن، خاصــة أننــا لا نجــد مــن يرشــح نفســه أمامــه.

• ــد 	 ــاً في تحدي ــوا دورًا مه ــث لعب ــدة؛ حي ــات المتح ــيما في الولاي ــر، لاس ــاط المهج ــر لأقب ــدور المؤث ال

العلاقــة بــن الدولــة والكنيســة خــال عهــد مبــارك، مــن خــال تكويــن مــا يمكــن تســميته: جماعــة 

ــاط في  ــه الأقب ــذي يعــاني من ــاد ال ــز والاضطه ــه التميي ــا يعتبرون ــة م ــن، في مواجه ضغــط عــى الطرف

مــر، واللافــت أنــه منــذ ظهــور أقبــاط المهجــر عــى الســطح في الثمانينــات أصبحــوا طرفًــا فاعــاً في 

السياســة المصريــة، والنظــام يوظــف نشــاطهم كفزاعــة؛ يرهــب بهــا الداخــل )أي أقبــاط الداخــل مــن 

خــال اتهامهــم بمحاولــة تدويــل قضيــة الأقبــاط(، ومــن ناحيــة أخــرى أصبحــوا طرفًــا في العلاقــة بــن 

النظــام والكنيســة.

• اســتغلال التوتــرات الطائفيــة وتوظيفهــا سياســيًا بــدلاً مــن حلهــا؛ ولذلــك كان عــادة مــا يتــم الاعتــاد 	

عــى التســويات العرفيــة للمشــاكل الطائفيــة خــارج نطــاق ســلطة القانــون؛ مــا يــرى البعــض أنــه 

الســبب الرئيــس في فشــل الطرفــن في إيجــاد حلــول جذريــة وحاســمة لمشــاكل الأقبــاط، بــل وأســهم 

في مزيــد مــن الاحتقــان الطائفــي.

تمهيد
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الأقباط وثورة 25 يناير

شكل )6(: صورة من ميدان التحرير لمصري قبطي يرفع الصليب ومصري مسلم يرفع المصحف )موقع إضاءات، 22 مايو 2016(

  شــهدت الســنوات الأخــرة مــن فــرة حكــم الرئيــس مبــارك انخــراط عــدد مــن الشــخصيات القبطيــة 

في الحركــة السياســية المناوئــة لنظامــه وسياســاته، وهــو مــا يعــد خروجــا عــن ســلطة الكنيســة، ومــن أبــرز 

ــة مــن  ــن اشــركا في تأســيس الحركــة المصري هــذه الشــخصيات »أمــن إســكندر« و«جــورج إســحاق«، اللذي

أجــل التغيــر »كفايــة«، والتــي كانــت أحــد روافــد الحــراك الممهــد لثــورة 25 ينايــر.

  وعــى ضــوء ذلــك، كانــت الثــورة نقطــة فارقــة في العلاقــة بــن الأقبــاط وكنيســتهم، فبينــا كان شــباب 

الأقبــاط يهتفــون في ميــدان التحريــر ضــد اســتبداد مبــارك، ظلــت قيــادة الكنيســة تراهــن عــى بقــاء النظــام 

حتــى اللحظــة الأخــرة. لكــن مــع نجــاح الثــورة في إســقاط رأس النظــام تغــرّ موقــف الكنيســة، فراحــت في 

بيــان “تحيــي شــباب مــر النزيــه الــذي قــاد مــر في ثــورة قويــة بيضــاء، وبــذل في ســبيل ذلــك دمــاء غاليــة؛ 

ــه”، وهــو مشــابه  ــل مجدهــم الشــعب كل ــا، ب ــادة وجيشً ــم مــر قي ــن مجّدته ــاء شــهداء الوطــن الذي دم

لموقــف المؤسســة الدينيــة الإســامية الرســمية.

ــركات  ــن الح ــدد م ــام إلى ع ــياسي، والانض ــال الس ــاط في المج ــعة للأقب ــاركة واس ــك مش ــب ذل    أعق

ــوا  ــاط كوّن ــإن الأقب ــب«، ف ــي مجي ــي »م ــأن القبط ــة في الش ــه الباحث ــا ذكرت ــاً لم ــية. ووفق ــزاب السياس والأح
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العديــد مــن الائتلافــات القبطيــة بعيــداً عــن الكنيســة في تلــك الفــرة، مثــل »ائتــاف شــباب ماســبيرو«. كــا 

أن هالــة شــكرالله أصبحــت أول مصريــة مســيحية تــرأس حزبــاً، وهــو حــزب الدســتور. وشــارك الأقبــاط في 

تأســيس أحــزاب سياســية أخــرى، مثــل حــزب الحريــة والعدالــة )أسســته جماعــة الإخــوان المســلمين(، الــذي 

حصــل عــى الأغلبيــة البرلمانيــة في أول مجلــس منتخــب بعــد الثــورة، وحــاز الدكتــور رفيــق حبيــب أحــد أبــرز 

المفكريــن المســيحيين منصبًــا رفيعًــا في الحــزب بالانتخــاب وهــو منصــب نائــب رئيــس الحــزب. ونشــط الأقبــاط 

في أحــزاب أخــرى، مثــل حــزب »المصريــن الأحــرار«، و«الحــزب المــري الديمقراطــي الاجتماعــي«.

أنعشــت عــودة المســيحيين إلى الفضــاء العــام الآمــال في بنــاء دولــة جديــدة جامعــة للمصريــن، مســلمين 

وأقباطــا، وكــر العزلــة التــي كان يشــعر بهــا المســيحيون.

الأقباط والمرحلة الانتقالية )فترة حكم المجلس العسكري(:

شكل )7(: صورة تجمع المشير طنطاوي والبابا شنودة الثالث وسامي عنان أعقاب مذبحة ماسبيرو )موقع الجريدة، 25 

أكتوبر 2011(

تمهيد
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ــادة حســن طنطــاوي الســلطة  ــا المجلــس العســكري بقي ــولى فيه ــي ت ــة، الت ــة الانتقالي شــهدت المرحل

بعــد تنحــي مبــارك، سلســلة مــن الإجــراءات والأحــداث أســهمت في انتــكاس آمــال المســيحيين، مثلهــم في ذلــك 

ــة  ــي شــهدتها هــذه المرحل ــة الشــعب. في هــذا الإطــار، يمكــن رصــد مجموعــة مــن التطــورات الت ــل بقي مث

الانتقاليــة:

أولًا: التوترات والحوادث ضد الممتلكات المسيحية 

 تصاعــدت الاعتــداءات عــى الكنائــس والممتلــكات المســيحية بعــد أيــام قليلــة فقــط مــن رحيــل مبــارك؛ 

ــح  ــة أطفي ــت هــدم كنيســة “صــول” في مدين ــاث حــوادث، الأولى: كان ــارس 2011 وقعــت ث ــي شــهر م فف

بالجيــزة، وأعقبتهــا بأيــام اعتــداءات وتخريــب لعــدد مــن بيــوت وممتلــكات المســيحيين في منطقــة المقطــم 

بالقاهــرة، ثــم حادثــة قطــع أذن مواطــن مســيحي في محافظــة قنــا. وفي شــهر مايــو 2011 أحُرقــت كنيســة 

ــى  ــي صاحبــت الحــادث عــدد مــن القت ــزة، وســقط خــال الاشــتباكات الت ــة بالجي ــا” في حــي إمباب “مارمين

والجرحــى مــن المســلمين والمســيحيين، ثــم هــدم كنيســة المرينــاب في أســوان بجنــوب مــر. وهــذه الحــوادث 

لم يعــرف الشــعب حقيقتهــا ولم تأخــذ العدالــة فيهــا مجراهــا الطبيعــي، وبقيــت الحقيقــة غائبــة أو مشوشــة، 

في ظــل قضايــا ومحاكــات تفتقــر للمصداقيــة.

ثانياً: طريقة معالجة المجلس العسكري الحاكم للمشكلات

ــارك في  ــام مب ــتعملها نظ ــي اس ــة الت ــات التقليدي ــس المعالج ــكري إلى نف ــس العس ــادة المجل ــأت قي لج

مواجهــة الأزمــات التــي أعقبــت الاعتــداءات عــى بعــض الكنائــس؛ بتوظيفهــا سياســيا لصالــح الأجنــدة التــي كان 

يخفيهــا المجلــس وظهــرت في انقلابــه عــى الثــورة فيــا بعــد، فســعت قيــادة المجلــس العســكري إلى تســويات 

عرفيــة، مثلــا حــدث في أزمــة كنيســة صــول، كــا ظلــت عــى النهــج الســابق في التعامــل مــع الأقبــاط مــن 

خــال الرمــوز الدينيــة باعتبارهــم المعــرّ عــن مصالــح المســيحيين، ولم تتعامــل معهــا كقضيــة وطنيــة. 

ثالثاً: مذبحة ماسبيرو

ــاط؛  ــف ضــد الأقب ــت الأخطــر في أحــداث العن ــر 2011 مذبحــة ماســبيرو، وكان وقعــت في شــهر أكتوب

لأنهــا شــكّلت انعطافــة كبــرة في علاقــة الأقبــاط بالوطــن والكنيســة، وشــهدت مواجهــة مبــاشرة وغير مســبوقة 

ــام  ــن المســيحيين، أم ــه ناشــطون، أكثرهــم م ــذي نظمّ ــش، خــال الاعتصــام ال ــوات الجي ــن المســيحيين وق ب

مبنــى الإذاعــة والتليفزيــون، للمطالبــة بالتحقيــق في ملابســات هــدم كنيســة في قريــة المرينــاب. وقــد ســقط 

خــال هــذه الأحــداث نحــو 30 شــهيداً وأصُيــب العــرات أغلبهــم مــن المســيحيين، وتعالــت الأصــوات داخــل 

الكنيســة خــال تشــييع جثامــن القتــى بشــعار “يســقط يســقط حكــم العســكر”. 
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رابعًا: تصاعد النزعة الطائفية

ــات  ــل في الاســتفتاء عــى التعدي ــذي تمثّ ــارك، وال ــي مب ــد تحــوّل أول اســتحقاق ســياسي بعــد تنحّ فق

ــض  ــد بع ــع عن ــيم المجتم ــي، وتقس ــاف الطائف ــرز والاصطف ــن الف ــة م ــارس 2011، إلى حال ــتورية في م الدس

ــة الســلفي محمــد  ــادات الســلفية بــن مســلمين مؤيديــن ومســيحيين معارضــن. فبينــا وصــف الداعي القي

ــح “نعــم” بـ”غــزوة الصناديــق”، جــاءت دعــوة بعــض  ــج الاســتفتاء التــي جــاءت لصال حســن يعقــوب نتائ

ــان لأتباعهــم بالتصويــت بـــ”لا”، مــا يعنــي الاســتقطاب في المجتمــع. الرهب

ــوزراء  ــان حكومــة عصــام شرف رئيــس ال ــك، مــا حــدث إب ــة كذل ــة تصاعــد النزعــة الطائفي ومــن أمثل

ــداً مــن  آنــذاك، حيــث قــام المجلــس العســكري في 15 أبريــل 2011، بتعيــن واحــد وعشريــن محافظــاً جدي

أصــل ســبعة وعشريــن عــى مســتوى الدولــة المصريــة، معظمهــم ينتمــون إلى الجيــش أو الشرطــة، وكان مــن 

ــد مــر.  ــا بصعي ــر محافظــا لمحافظــة قن ــط شرطــة قبطــي اخت ــل، وهــو ضاب ــم عــاد شــحاتة ميخائي بينه

وعندمــا أعلنــت حكومــة عصــام شرف تعيــن ميخائيــل، نظمّــت مجموعــات ســلفية في قنــا تجمّعــات حاشــدة، 

وأغلقــوا خــط القطــار الــذي يمــرّ عــر المحافظــة. وعــى مــدى أكــر مــن أســبوع، أوقــف المتظاهــرون حركــة 

النقــل بالســكك الحديديــة، مــن خــال الشريــان الرئيــس بــن الشــال والجنــوب الــذي يعــر قنــا، وقالــوا: إن 

محافظتهــم اختــرتَ مــن بــن جميــع المحافظــات لتكــون المنطقــة الرمزيــة التــي يحكمهــا مســؤول قبطــي. 

ــه عــى كــر حصــار  ــولّ المنصــب. وبســبب عــدم قدرت ــل ت ــل إن قب ــل ميخائي ــل إن البعــض هــدّدوا بقت ب

خــط الســكك الحديديــة مــن خــال المفاوضــات، استســلم عصــام شرف وأوقــف تعيــن ميخائيــل، وفي نهايــة 

ــارك. وقــد كان إغــاق الســكك  ــادات نظــام مب ــم تثبيــت عــادل لبيــب في المنصــب، وهــو مــن قي المطــاف ت

ــا وزيــادة حــالات الاختطــاف التــي تعــرضّ لهــا عــدد مــن الأقبــاط في صعيــد مــر مــؤشّاً  الحديديــة في قن

عــى ســوء إدارة المجلــس العســكري للدولــة، أو ربمــا كان وراء ذلــك ســبب ســياسي تكشــفت عنــه الأيــام، بعــد 

أن اتضحــت عــى نحــو جــي خــال انقــاب 2013 علاقــة بعــض المتشــددين الســلفيين بالمجلــس العســكري 

والثــورة المضــادة وامتدادهــا الإقليمــي.  

تمهيد
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خامسا: العلاقة بين التيار الإسلامي والكنيسة

شكل )8(: صورة تجمع مرشد الإخوان محمد بديع والبابا شنودة الثالث خلال زيارة للاطمئنان على صحة البابا )موقع 

إخوان أونلاين، 7 مارس 2012(

أخفقــت التيــارات الإســامية، وعــى رأســها الإخــوان المســلمون، خــال هــذه الفــرة، في تبديــد مخــاوف 

المســيحيين مــن تداعيــات صعــود الإســاميين عــى أوضاعهــم، عــى الرغــم مــن أن الإخــوان المســلمين بذلــوا 

محــاولات عقــب الثــورة لطمأنــة الأقبــاط، بــل شــكّلوا بالتعــاون مــع القــوى الاجتماعيــة والشــعبية -في ذروة 

تصاعــد العنــف الطائفــي- لجانـًـا شــعبية لحمايــة وتأمــن الكنائــس، لاســيما في أعيــاد الميــاد عــام 2012، لكــن 

التزامــن اللافــت بــن صعــود الإســاميين وتصاعــد الاعتــداءات عــى كنائــس وممتلــكات الأقبــاط ألقــى بظلالــه 

عــى تلــك المحــاولات.

سادسا: الاستقواء بالخارج

   كانــت بعــض الفئــات السياســية مــن الأقبــاط، مــن وقــت لآخــر، يضغطــون بورقــة التدخــل الخارجــي 

لحمايــة الأقليــة المســيحية. وقــد كشــفت الأيــام للجميــع أن الســلطة العســكرية هــي مــن يتمتــع بالحمايــة 

ــة  ــن الحماي ــوع م ــوق الإنســان، مســلما كان أو مســيحيا، أي ن ــس للشــعب المــري ولا لحق ــة، ولي الخارجي

ســوى التوظيــف الســياسي، ســواء مــن الدولــة العســكرية للاســتمرار في الحكــم بطريقتهــا، أو مــن الحكومــات 

الغربيــة للاســتمرار في مصالحهــا العاجلــة؛ مــا يجعــل ذلــك ورقــة للضبــاط بــأن يهــددوا ويلمّحــوا لقيــادة 

ــوالاة  ــم بم ــى تصنيفه ــن هــم في الخــارج أو حت ــع هــؤلاء الذي ــم م ــاط في الداخــل وإســكاتهم، بإدراجه الأقب
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الخــارج! وفي هــذا الســياق، نقلــت وكالــة »يــو بي آي” للأنبــاء عــن مصــدر قريــب مــن الكنيســة الأرثوذكســية، 

قولــه أن اللقــاء الــذي عُقــد اليــوم الاثنــن 24/10/2011 في مقــر وزارة الدفــاع، بحضــور اللــواء مــراد مــوافي، 

مديــر جهــاز الاســتخبارات المــري، تنــاول -إلى جانــب أحــداث ماســبيرو- التصعيــد الــذي يقــوم به المســيحيون 

ــة إلى  ــاط مــر، بالإضاف ــة أقب ــل دولي لحماي ــات البعــض بتدخّ ــة، ومطالب ــة المصري في الخــارج ضــد الحكوم

مطالــب الكنيســة بوضــع قوانــن لمناهضــة التمييــز والتفرقــة بــن أبنــاء الشــعب المــري، والجمــع بــن هاتــن 

القضيتــن.

تمهيد
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الباب الأول: السرد والتوثيق
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الفصل الأول: السرد
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لا يمكننــا سرد أي حــدث بعيــدا عــن البيئــة السياســية والاجتماعيــة التــي وُجــد فيهــا، والبيئــة يومئــذ هــي بيئــة 

ثــورة 25 ينايــر؛ بيئــة المطالبَــة بالحريــة والكرامــة. والنشــطاء الأقبــاط وخلفهــم جمهــور واســع ليســوا بدعــا 

مــن المصريــن، لقــد رغبــوا فيــا رغــب فيــه كل مــري، وحلمــوا بمــا حلــم بــه كل مواطــن، الجميــع أرادوا 

ــة وطموحــات  ــة وضعيف ــاة سياســية ناشــئة وعفوي ــا حي ــة فيه ــة.. بيئ ــة الاجتماعي ــة والعدال ــش والحري العي

شــعبية عاليــة ومشروعــة، وأحــزاب سياســية لا زالــت تتنســم الحريــة وأخــرى في طــور التشــكيل، ومجتمــع 

دولي محكــوم بالمصالــح، ودول إقليميــة في حالــة فــزع وخــوف مــن ثــورة قــد يهــبّ نســيمها في بلدانهــم، أو 

قــد تحــرر الإرادة السياســية، مــرًا وشــعبًا، مــن التبعيــة.. ومجلــس عســكري كان يتربــص بمبــارك الــذي أراد 

توريــث ابنــه فــإذا بــه –أي المجلــس العســكري- يحتــوي ثــورة الشــعب ضــده كي يحــل محلــه، وقــد تنــازل 

مبــارك للمجلــس وســلمّه مفاتيــح الســلطة.

ومــن هنــا، نحــن لم نعالــج مذبحــة ماســبيرو معزولــة عــن البيئــة بــكل عناصرهــا: الخلفيــة التاريخيــة لعلاقــة 

الأنظمــة بالأقبــاط )أشرنــا إليــه في التمهيــد(، وعلاقــة ذلــك بالثــورة والمذبحــة.

والــرد الــذي نقدمــه في هــذا الفصــل هــو قــراءة كليــة للحــدث وملابســاته وصــولا إلى التوثيــق التفصيــي 

ــة الســرَ أو  ــة؛ توثيقهــا بواقعهــا المــادي متمثــا في توثيــق الشــهداء وكتاب للقصــة بكاملهــا في الفصــول التالي

نمــاذج لهــا، والمصابــن، وتقاريــر المشــافي، وشــهادات الوفــاة والمعتقلــن، وتوثيــق مــا نقلتــه الصور والتســجيلات 

المبــاشرة بالفيديــو، وتوثيقهــا مــن خــال التنــاول الإعلامــي المحــي والإقليمــي والــدولي، وتوثيــق المذبحــة مــن 

خــال ردود الأفعــال الداخليــة والخارجيــة، وتقاريــر منظــات حقــوق الإنســان، وكذلــك توثيــق الحــدث مــن 

خــال الفنــون الإبداعيــة ســواء العفــوي منهــا أو الاحــرافي. ولا نظــن أن هنــاك مــن ســبقنا في هــذا التوثيــق 

الموســوعي الشــامل للأحــداث عــى هــذا النحــو، الــذي عكــف الفريــق العلمــي عليــه شــهورا يجمعهــا وشــهورا 

يرتبهــا وينظمهــا ويصنّفهــا ويحققهــا وشــهورا أخــرى يكتــب جزئياتهــا، وقــد اســتغرق ذلــك عامــن كاملــن 

ــة  ــق مذبح ــع في توثي ــج المتب ــق المنه ــة وف ــة النهائي ــون بالصياغ ــام الباحث ــل، وق ــل واكتم ــج العم ــى نض حت

ــل  ــم التعدي ــم العلمــي، ث ــم المراجعــة والتحكي ــق العلمــي للاســتكمال ث ــم ردّه للفري الحــرس الجمهــوري، ث

والمراجعــة والاعتــاد، والدفــع بــه نحــو الطباعــة. ومــع كل هــذا الجهــد الجماعــي لا نقــول إنــه عمــل مــرأ 

مــن الخطــأ بــل قــد يسُــتدرك عليــه، فهــو اجتهــاد بــري قابــل للنقــد والتعديــل والإضافــة، وعنــا نقــول لم 

يســبقنا أحــد، أي في هــذه الطريقــة المنهجيــة، لكــن الخطــأ وارد لا شــك.

ــة  ــاظ المؤسس ــا واحتف ــة خلاصته ــل، وكتاب ــاصر والتفاصي ــكل العن ــمول ل ــو الش ــل ه ــذا العم ــد في ه الجدي

ــرر،  ــر ال ــال في ج ــه في أي مج ــوع إلي ــهل الرج ــي يس ــاء علم ــب في وع ــوعي مرت ــيف موس ــة بأرش البحثي

حــال عــودة الحيــاة الديمقراطيــة أو في العدالــة الانتقاليــة أو غــر ذلــك مــن الأغــراض، التــي تحفــظ الحقيقــة 

ــاب صــورة معــرة عــن الموســوعة. ــا، ليخــرج الكت ــظ عليه ــوق وتحاف والحق
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ــن الســلطة العســكرية  ــن م ــوم المصري ــال عم ــذي ط ــدوان ال ــم والع ــو أن الظل ــرد ه ــذا ال الجوهــر في ه

المســتبدة قــد وقــع عــى الجميــع. فالشــهداء مــن شــباب الأقبــاط مثلهــم مثــل الشــهداء مــن شــباب المســلمين، 

وكــا انحــازت بعــض رمــوز الكنيســة للمســتبد انحــاز شــيوخ الســلطان مــن المســلمين ودعــاة الــزور للمســتبد 

كذلــك. وبيــان ذلــك النمــوذج مهــم؛ لأن دعايــة النظــم الاســتبدادية تــروج بــن المســلمين في مــر أن المســيحي 

أكــر راحــة مــن المســلم، وأن الــدول تســاعدهم والكنيســة تســاعدهم، وتــروج بــن المســيحيين أن الإســاميين 

هــم أعداؤكــم وأنهــم ضــد صَلاتكــم وصليبكــم ومعتقداتكــم، وهــي دعايــة لإحــداث التمييــز والضغينــة ليــس 

 . أكثر.

ــة معــه  ــم والغارق ــة للنظــام بشــكل دائ ــة الموالي ــة القليل ــم الفئ ــة، لكنه ــاك مســيحيون مرتاحــون حقيق هن

في الفســاد، ومثلهــا فئــة مــن المســلمين كذلــك، أمــا الغالبيــة العظمــى مــن الشــعب جميعــه فهــي معدمــة 

ومظلومــة ومهانــة، والنــاذج هنــا تشــمل المســيحي شــديد التديــن والمســيحي العــادي والمســيحي الثــوري 

والليــرالي، وكذلــك المســلم المتضامــن معهــم، أو الجنــدي الــذي زرع النظــام في ذهنــه أن هــؤلاء هــم أعــداء 

دينــه، كــا زرع في ذهــن الجنــود الذيــن نفّــذوا مذابــح رابعــة والنهضــة وغيرهــا أن هــؤلاء أعــداء وطنــه، وكــا 

زرع في نفســية القتلــة الذيــن قتلــوا ثــوار 25 وقتلــوا شــباب المشــجعين للكــرة أن هــؤلاء مشــاغبون ومخربــون. 

ــل  ــذي يحم ــه ال ــادق في دين ــطية الص ــدال ووس ــن باعت ــلم المتدي ــري المس ــة أن الم ــرى حقيق ــا أن ن فعلين

مصحفــه ليــس خطــرا عــى المســيحي ولا يمثــل لــه أي تهديــد، وكذلــك المــري المســيحي المتديــن باعتــدال 

ــدا  ــل تهدي ــس خطــرا عــى المســلم، ولا يمث ــه لي ــه أو صليب ــل إنجيل ــذي يحم ــه ال ووســطية الصــادق في دين

لــه. الخطــر الحقيقــي عــى الوطــن وعــى مســتقبل أبنائــه هــو الاســتبداد ومــن ارتبــط بــه أو روّج لــه مــن 

الجلاديــن والمتطرفــن والفســدة والمنافقــن والمنتفعــن، مســلمين ومســيحيين، أدعيــاء ديــن أو وطنيــة خادعــة، 

ــاء حريــة ومدنيــة زائفــة. أو أدعي

لم تكــن مذبحــة ماســبيرو مفاجئــة لمــن يســتشرف ســلوك النظــام الاســتبدادي وتعاطــي الأنظمــة مــع الشــأن 

ــة  ــة -وبخاص ــة والعلماني ــم الديني ــكل فئاته ــاط ب ــرك الأقب ــد اش ــد؛ فق ــا في التمهي ــا أوضحن ــي، ك القبط

ــم  ــكل فئاته ــلمين ب ــن المس ــة المصري ــن عام ــم م ــع إخوانه ــب م ــا إلى جن ــر جنب ــورة 25 يناي ــباب- في ث الش

الدينيــة والعلمانيــة -بخاصــة الشــباب أيضــا- وشــهد ميــدان التحريــر في الثمانيــة عــر يومــا للثــورة المصريــة 

ــن  ــم واحــد، هــو خــاص مــر م ــة في حل ــاج الأحــام المصري ــة واندم ــن الوحــدة الوطني ــة م مشــاهد رائع

الحكــم الديكتاتــوري - العســكري وأن المظــالم واقعــة عــى كل المصريــن، وأن البلطجــة والاســتبداد يقــوم عــى 

رعايتهــا وتغذيتهــا فســدة مــن المســلمين والأقبــاط معــا، وأن عامــة الشــعب -أقباطــا ومســلمين- لديهــم شــعور 

وطنــي واحــد بــإرادة التغيــر وطلــب العدالــة لــكل الشــعب دون تفريــق.

ــارات  ــع التي ــردع جمي ــددة ل ــح المتع ــن المذاب ــة م ــام بمجموع ــام ق ــة؛ لأن النظ ــت مفاجئ ــا ليس ــول إنه ونق
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النشــطة في الثــورة، فحــاول اصطنــاع فتنــة طائفيــة لتأجيــل صــدى الثــورة التونســية في الشــارع المــري، مــن 

ــردع  ــام، ونتوقــع أن يســتمر النظــام في ال ــة بأي ــورة المصري ــدلاع الث ــل ان خــال تفجــر كنيســة القديســن قب

والترهيــب بأبشــع الوســائل، مثــل أي نظــام عســكري ديكتاتــوري، فطالــت مذابحُــه شــباب الثــورة عامــة في 

التحريــر وفي محمــد محمــود، وطــال شــباب »ســنحيا كرامــا«، والنشــطاء مــن مجموعــات الألــراس في الأنديــة 

الرياضيــة، والأقبــاط كذلــك، أمــا الإخــوان المســلمون والتيــارات الإســامية الوســطية التــي نالــت ثقــة الشــعب 

في عــدة اســتحقاقات فمذابحهــم معروفــة ومروعــة أيضــا.

ــة،  ــة متنوع ــق بأدل ــذا التوثي ــه ه ــا أثبت ــذا م ــدولي، وه ــف ال ــق التصني ــة وف ــي مذبح ــبيرو؛ ه ــة ماس مذبح

والعــرف الــدولي للمذبحــة يعنــي وقــوع قتــل جماعــي متعمــد لمجموعــة مــن الأشــخاص مــا بــن خمســة إلى 

ســتة أشــخاص، ليــس لديهــم أي قــوة مكافئــة في الدفــاع عــن أنفســهم )انظــر: مذبحــة الحــرس الجمهــوري، 

أول توثيــق علمــي شــامل، 2019، مؤسســة وعــي للبحــث والتنميــة(، والقتــى هنــا 31 شــهيدا ينطبــق عليهــم 

ذلــك التوصيــف الأممــي. 

ــة  ــق العلمــي عــن الشــهداء والمصابــن، مصحوب ــا الفري ــات التــي جمعه وهــي مأســاة إنســانية طبقــا للبيان

بمشــاهد القتــل الجماعــي والهــرس بالمدرعــات، وصــور الأشــاء والأطــراف وتدفــق الدمــاء مــن أجســاد الشــباب 

ــث  ــاة أو في بح ــن أو في الص ــتلام الجثام ــواء في اس ــر، س ــوع وقه ــات ودم ــن عذاب ــا م ــا رافقه ــال، وم والرج

المتظاهريــن عــن أقاربهــم المفقوديــن. هــي بيانــات صادمــة ومروعــة.. بيانــات قالتهــا الصــور والفيديوهــات 

والتقاريــر الطبيــة وروايــات الشــهود.

شكل )9(: جثة أحد ضحايا المذبحة يظهر بها القتل المروّع وتشوه الرأس
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ليســت جريمــة في حــق نشــطاء الأقبــاط وحدهــم، إنهــا جريمــة في حــق كل المصريــن، وهــي جريمــة تكشــف 

لنــا معانــاة الأقبــاط ومظلوميتهــم، التــي هــي قطعــة مــن معانــاة كبــرة يعيشــها وطــن كامــل، ليــس بينهــا 

وبــن معانــاة نشــطاء الإخــوان والمجتمــع المــدني وكل المصريــن أي فــرق ســوى اختــاف الأســاء والآراء، ســتجد 

شــبابا مــن الأقبــاط قتُلــوا بــا رحمــة في مذبحــة ماســبيرو مثــل شــباب مــن المســلمين قتُلــوا أيضًــا بــا رحمــة 

ــدي(،  ــق جن ــل توفي ــن )مخائي ــوري، ســرون شــهداء بلغــوا ســن الســابعة والثلاث في مذبحــة الحــرس الجمه

والتاســعة والثلاثــن )أيمــن صابــر بشــاي( ولم يتمكنــوا مــن الــزواج! وهــم مــن الفقــراء ومــن الموظفين، وســتجد 

أيضــا بعــض كبــار الســن ممــن بلغــوا الســتين لديهــم أسر فقــرة وأبناؤهــم مــن الضعفــاء مثــل )مســعد مهنــا(، 

ســتجد قصصــا للنبــاء يمتدحــون بأنهــم مــن حملــة الإنجيــل ومــن أحســن النــاس ســلوكا، مثــل مــن كانــوا 

يوصفــون بأنهــم مــن حملــة القــرآن الكريــم في مذابــح رابعــة العدويــة، لا فــرق بــن هــؤلاء وهــؤلاء، أنــاس 

لديهــم ديــن وقيــم وأخــاق.. ســتجد بــن الشــهداء والنبــاء مــن صرخ صرخــة الرغبــة في الحيــاة، إنــه الشــهيد 

)مايــكل مســعد( الــذي جــروه وكتمــوا نفســه وقــال عبــارة الحيــاة كتلــك التــي قالهــا جــورج فلويــد )اتركــوني 

أتنفــس؛ أنــا أمــوت(، منهــم مــن قــى هرســا ودهســا بالدبابــة، ومــن رمــوه بالرصــاص الحــي، ومنهــم مــن 

منعــوه العــاج والــدواء وظــل ينــزف حتــى المــوت مثلــا فعلــوا مــع غيرهــم. وهنــاك نمــوذج للشــاب الثائــر في 

ميــدان التحريــر )مينــا دانيــال(، الــذي كان مــع صديقــه المســلم يؤلــف الأغــاني ويتعانقــان مــن أجــل العيــش 

الكريــم والحريــة خــال أيــام ثــورة ينايــر 2011، وكان في مجموعــة شــباب العدالــة والحريــة التــي جمعــت 

ــاك نمــوذج ســرة للشــاب المســيحي )صبحــي جــال  ــة. وهن مســلمين ومســيحيين في مياديــن الثــورة المصري

نظيــم( الــذي قتلــوه وكانــت لــه صــور أرشــيفية كلهــا حيــاة وأمــل ومحبــة مــع قــوات الجيــش في بدايــات 

ــتبدون  ــا المس ــر عليه ــل أن يتآم ــورة!، قب ــوا الث ــكر حم ــن أن العس ــع م ــه الجمي ــا كان يظن ــرا بم ــورة، تأث الث

والفســدة وينقلبــوا عليهــا ويحولــوا كل فــرح بهــا إلى مأتــم وكل ســعيد بهــا إلى شــهيد.
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شكل )10(: صورة تذكارية للشهيد صبحي جمال نظيم مع جندي من القوات المسلحة بجوار مدرعة خلال ثورة يناير

إنهــا نمــاذج متشــابهة مــن المصريــن تجدهــم في شــهداء ماســبيرو، وشــهداء الأنديــة الرياضيــة وشــهداء التحرير 

ومحمــد محمــود وشــهداء الحــرس الجمهــوري والمنصــة ورابعــة والنهضــة، يمثلــون مــر مــن مدنهــا وقراهــا 

وفئاتهــا الفقــرة والمعدمــة والمتوســطة وكل مــن تعاطــف معهــم مــن طبقــة الحكــم مــن كل ربوعهــا، وهــذه 

النــاذج كاشــفة لــكل المجتمــع في طبيعــة صراعــه مــع الســلطة الاســتبدادية الفاســدة المرتشــية، التــي خانــت 

الثــورة وانقلبــت عــى الإرادة الشــعبية، وكانــت كل مذبحــة حلقــة مــن حلقــات الانقــاب الــذي أعــدت لــه 

منــذ يومهــا الأول.

إنهــا مذبحــة الهــرس الجماعــي: لقــد تضمــن مبحــث التقريــر الطبــي حــول إصابــات الضحايــا في هــذا العمــل 

التوثيقــي ســبعة جــداول بيانــات، صُنفــت فيهــا إصابــات 31 ضحيــة -قضــوا في هــذا الحــدث الأليــم- لبيــان 

ســبب الوفــاة، وجــاء القتــل بالهــرس ودهــس المدرعــات والرضــوض هــو الأعــى، حيــث بلغــت نســبة القتــل 

ــف كل  ــا يخال ــوض، وهــو م ــرس، و%23 بالرض ــم %35 باله ــا، منه ــوض %58 مــن الضحاي ــرس والرض باله

التوقعــات، فالمتوقــع هــو القتــل بالطلقــات الناريــة )مثلــت نســبته %25 فقــط(. وهــذه الوســيلة –أي الهــرس 

والدهــس- هــي وســيلة نــادرة في القتــل الجماعــي لم تكــن هــي الغالبــة في جميــع مذابــح الحكــم العســكري 

ــاء،  ــرس« باصطــاح الأطب ــن إلى تســميتها »مذبحــة اله ــا المؤلف ــا دع ــاب 2013، م ــة لانق الســابقة واللاحق

وهــي صيغــة نــادرة لهــذه المذبحــة، بالإضافــة إلى مــا نســبته %16 مــن الضحايــا الذيــن لم يكتــب عنهــم تقريــر 

حقيقــي في الطــب الشرعــي يوضــح ســبب الوفــاة جــراء الضغــوط التــي مارســتها الســلطة عــى أسر الضحايــا 
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والطــب العــدلي واســتعانت فيهــا ببعــض رجــال الديــن المســيحي مــن أتبــاع الســلطة.

ــت  ــوض وقع ــرس والرض ــة اله ــا في مقتل ــة: »وكأن الضحاي ــذه الدراس ــات به ــي للإصاب ــل الطب ــاء في التحلي ج

عليهــم كتــل ضخمــة مــن الخرســانات والكتــل الحديديــة«، وهــو مــا نلحظــه في الكــوارث وانهيــارات العــارات 

والكبــاري، ويبــدو أن الحــرص عــى تقليــل الطلــق النــاري لكونــه هــو محــل التحقيقــات والإدانــة قــد جلــب 

شــيئا جديــدا وبشــعا ليــس معهــودا في فــض المظاهــرات أو الاعتصامــات، وجــاءت الكســور المشــركة أعــى 

نســبة، يليهــا هــرس الأطــراف، ثــم تكســر الضلــوع والعمــود الفقــري.

شكل )11(: أربعة من الضحايا ملقون على الأرض وقد تشوهت جمجمة أحدهم نتيجة الهرس )المعرفة، /10/20119(

ــك  ــه، وذل ــري وحريت ــعب الم ــورة الش ــتهدف ث ــت تس ــم، كان ــاط وحده ــتهدف الأقب ــن تس ــة لم تك المذبح

بإرهــاب أحــد مكوناتهــا وعزلهــم وتشــكيكهم في المكونــات الاجتماعيــة الأخــرى، بهــدف الوقيعــة واســتبدال 

المســار الديمقراطــي بمســارات أخــرى غــر ديمقراطيــة. وهــو مــا ســجلناه مــن رصــد تحضــر الإعــام الســلطوي 

ــد!!  ــط البل ــاب رجــل عســكري لضب ــج لفكــرة اجت ــات والتروي للمذبحــة وتســويقه دعــوات لوقــف الانتخاب

ــاط عــى العــودة والاحتــاء داخــل الكنيســة والانتفــاع بهــم  وهــي عمليــة مدروســة لإرغــام الثائريــن الأقب

ــه  ــوج ب ــذي تم ــي ال ــل الســياسي والاجتماع ــن التفاع ــم م ــتبدادية وحرمانه ــح الســلطة العســكرية الاس لصال
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الحيــاة المصريــة بعــد خلــع مبــارك وحرمانهــم مــن التطلــع إلى دولــة جديــدة في مســار ديمقراطــي يمكــن أن 

يحــول هتافــات 25 ينايــر إلى واقــع حــي يلمســه كل المصريــن.

ــة  ــا الأمني ــكري وأذرعه ــس العس ــلطة المجل ــا س ــت مناخه ــد، صنع ــن عم ــت ع ــة تم ــبيرو جريم ــة ماس جريم

المختلفــة، وكان يمكــن أن تقــع في أي مــكان يتجمــع فيــه الأقبــاط، ســواء أكان ماســبيرو أو غــره...، وقــد بــدأت 

بمجــرد خــروج دعــوات مصريــة شــبابية للتظاهــر في أعقــاب نجــاح ثــورة تونــس وهــروب بــن عــي، حيــث 

وقــع تفجــر كنيســة القديســن، ويبــدو أن إشــعال فتنــة طائفيــة كان يمثــل لنظــام مبــارك ولوريثــه )المجلــس 

العســكري( الحــل الســهل نحــو الهــروب مــن المطالــب الشــعبية أو الالتفــاف عــى الثــورة.

سير الأحداث

22 فبراير2011،

غمــوض وإشــاعات حــول اســتيلاء أقبــاط عــى أرض مجــاورة لديــر الأنبــا بيشــوي، وقيــام الجيــش بهــدم الســور 

المســتحدث، وصــدور بيــان عســكري، ودعــوات قبطيــة للتظاهر.

4 مارس 2011،

إشــاعات في مركــز أطفيــح حــول أعــال ســحر في كنيســة صــول تنتهــي بهــدم الكنيســة، ودخــول مجموعــات 

ســلفية مرتبطــة بالأجهــزة الأمنيــة، ووقــوع الــرأي العــام في المصيــدة، وقيــام المجلــس العســكري بالوســاطة، 

ــاط بتأســيس اتحــاد شــباب  ــام نشــطاء أقب ــود بزيهــم العســكري، وقي ــاف الجن ــاء الكنيســة عــى أكت ــم بن ث

ماســبيرو، الــذي قــام باعتصــام زاره رئيــس الــوزراء واتفــق معهــم عــى حــل مشــكلة صــول، ثــم قــام المجلــس 

العســكري بفــض الاعتصــام الــذي اســتمر قرابــة عــرة أيــام دون خســائر واعتقــال 17 معتصــا.

14 مارس 2011،

رفضــت لجنــة الأحــزاب طلــب تأســيس حــزب مســيحي تقــدم بــه الناشــط الســياسي القبطــي مايــكل منــر، 

ــام  ــض الاعتص ــن بف ــوات الأم ــت ق ــبيرو، وقام ــام ماس ــام أم ــاط إلى الاعتص ــن الأقب ــدد م ــع ع ــه م ــا دفع م

ــل الغــاز. باســتخدام قناب

19 مارس 2011،

الاســتفتاء: أول نجــاح حقيقــي لســلطة المجلــس في إيجــاد حالــة اســتقطاب حــاد في المجتمــع حــول الاســتفتاء 

عــى تعديــات الدســتور )وانتهكهــا المجلــس العســكري بشــكل متكــرر وســافر مــن خــال إصــدار إعلانــات 

دســتورية لاحقــة(، ومــلء الإعــام بتلاســن وجــدل لفظــي عقيــم بــن بعــض القساوســة مدعومــن باليســار 
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والتيــار العلــاني المتشــدد مــن جهــة وبعــض الســلفيين مدعومــن بــأذرع الســلطة الأمنيــة مــن جهــة أخــرى، 

وإطــاق عبــارات دعائيــة مــن الطرفــن تغذيهــا أبــواق النظــام وآلتــه الإعلاميــة.

17 مايو 2011،

انطــاق إشــاعة بوجــود ســيدة داخــل كنيســة بإمبابــة أعلنــت إســامها والكنيســة تحتجزهــا، وظهــور رجــل 

يــرخ ويســتغيث قبالــة الكنيســة وتباطــؤ الأجهــزة الأمنيــة في اتخــاذ أي إجــراء أمنــي وقانــوني ســليم مــع 

الرجــل المدعــي، بــل تركــت الأمــر للشــائعات حتــى وقــع صــدام بــن الأهــالي وتضاربــوا، حتــى وقــع 13 ضحيــة 

ــى  ــة حت ــران في الكنيســة والقبــض عــى مائتــي شــخص، وظلــت الحقيقــة غائب جــراء الــرب واشــتعال الن

يومنــا هــذا مــا يلقــي بشــبهات عــى اصطنــاع الحــدث، لكنــه ظــل محــدودا في نطــاق ضيــق، وظــل قــادة 

الأمــن والجيــش في التباطــؤ والــردد وعــدم التــزام تنفيــذ القانــون واللجــوء إلى جلســات عرفيــة، وظــل الأمــر 

غامضــا ومريبــا ولكنــه كان يرســل رســالة ســيئة للمصريــن عامــة والأقبــاط خاصــة أن الثــورة جــاءت بالــرور 

وتقســيم المجتمــع والفتنــة الطائفيــة، وكانــت الســلطة قــادرة عــى منــع الحــدث قبــل وقوعــه لكنهــا لم تفعل!

1 - 31 أغسطس 2011،

ــل  ــة مســيحية تعم ــو محافظــة أســوان أن مجموع ــز إدف ــة لمرك ــاب التابع ــة المارين ــاعات في قري ــرت إش ظه

سرا عــى تحويــل مبنــى الضيافــة إلى كنيســة وتخالــف القانــون وتســتقوي عــى الدولــة، والســلطة في حالــة 

إحــراج لأنهــا لا ترغــب في ممارســة القــوة مــع أي طــرف بســبب الثــورة والخشــية مــن انتقــادات الصحــف 

والخشــية مــن المحاكــات! ومــن هنــا بــدأت المشــاحنات والاحتــكاكات ومــع حصــول الأقبــاط عــى ترخيــص 

بالبنــاء إلا أن مراوغــة الســلطة ممثلــة في اللــواء مصطفــى الســيد محافــظ أســوان، ومديــر الأمــن اللذيــن كانــا 

يقــولان كلامــا فضفاضــا يشــجع بعــض المســلمين عــى التصــدي لبنــاء الكنيســة أو حتــى هدمهــا، وكانــت حجــة 

ــة  ــة البيروقراطي المحافــظ أن الإدارة الهندســية لم توافــق فأوضحــت الإدارة أنهــا وافقــت!! وكل جهــات الدول

قــد وافقــت، وكان المحافــظ ومديــر الأمــن يدليــان بتصريحــات تحريضيــة لعــوام المســلمين واســتفزازية لــكل 

الأقبــاط. 

1 - 30 سبتمبر 2011،

ــق  ــي الحقائ ــة لتق ــكري  لجن ــس العس ــر المجل ــة بأم ــلت الحكوم ــاب وأرس ــة المارين ــة كنيس ــتدت أزم اش

وتمســكت بالمحافــظ ومديــر الأمــن، وكنــا -كمراقبــن وقتهــا- مــن المتابعــن لهــذه القضيــة ونتوقــع أن تســر 

عــى خطــى هــدم كنيســة صــول ثــم يعيــد الجيــش بناءهــا لتبييــض صــورة الجيــش الــذي يســتعد لتعزيــز 

مكانتــه السياســية في الســلطة، إلا أن اللافــت عــدم ظهــور الســلفيين في هــذه الأزمــة بشــكل واضــح وظهــرت 

العائــات وتواصلــت اجتماعــات مديــر الأمــن بالعائــات والدفــع بقــوات وتضخيــم إعلامــي، وشــحن الــرأي 
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العــام وإيذائــه، والعجيــب أن اللجنــة -بعــد زيــارة أســوان وعقــد سلســلة اجتماعــات- طالبــت علنــا بإقالــة 

المحافــظ وسرا بإقالــة مديــر الأمــن، ولم يســتطع عصــام شرف التنفيــذ أو الاســتجابة لكونهــا مــن العســكريين 

ــة  ــت ظاهــرة غريب ــوع المذبحــة، وكان ــى بعــد وق ــس حت ــة المجل ــان بحماي ــة، وظــا يتمتع أصحــاب الحصان

أن يــدلي المحافــظ ومديــر الأمــن بمثــل هــذه التصريحــات السياســية ويتحديــان الــرأي العــام ويوبخــان مــن 

يطالبهــا بالاســتقالة! وكل هــذه التداعيــات كانــت تتفاعــل وتشــحن الأقبــاط بالغضــب والرغبــة في الاحتجــاج.   

1 – 10 أكتوبر 2011،

ازداد الغضــب القبطــي والامتعــاض الشــعبي مــن تصرفــات المجلــس العســكري واســتمراره في التلكــؤ والمماطلة 

في تطبيــق القانــون، وكانــت الأذرع الإعلاميــة للمجلــس العســكري تعمــل بنشــاط في تأجيــج صراع طائفــي، 

وبلــغ الغضــب القبطــي درجــة الغليــان بالدعــوة إلى مظاهــرات حاشــدة تنطلــق مــن عــدة مياديــن وتجتمــع 

عنــد ماســبيرو، في اعتصــام لتوصيــل رســالة احتجــاج، ولكــن غضــب الأقبــاط عــى وجــه الإجــال لم يتجــاوز 

خطــوط ثــورة 25 ينايــر التــي وقفــت عنــد المظاهــرات الســلمية، وقــام التلفزيــون الرســمي بإثــارة الكراهيــة 

ــاط،  ــداءات الأقب ــة الشــعب مــن اعت ــة وأن الجيــش يطلــب حماي ــة جعلهــا طائفي ــن ومحاول ضــد المتظاهري

وهــو مــا مثــل أضحوكــة للنخبــة السياســية، وتــم بــث اســتغاثات مــن جنــود ومواطنــن عــى الهــواء مبــاشرة 

ــع  ــى بشــكل غامــض وبعــض المواق ــن القت ــر أعــداد م ــاط! وذك ــي مــن خطــر الأقب ــة جيشــهم الوطن لحماي

كانــت تقــول إن القتــى مــن الجنــود وإن الأقبــاط مســلحون، ولم يســتجب الشــارع لمثــل هــذه الدعــوات.

نعــم خرجــت المظاهــرات بدعــوة مــن اتحــاد شــباب ماســبيرو، ومــن مجموعــات قبطيــة تعــر عــن قطــاع 

ــه في  ــا ســرى تفاصيل ــلمية المظاهــرة وحــددوا مســارها -م ــى س ــدوا ع ــاط، وأك ــن الأقب ــن المصري ــر م كب

مواضــع متعــددة مــن الكتــاب التوثيقــي- وحاولــت مجموعــات مــن البلطجيــة تعطيلهــا والاحتــكاك بهــا في 

موضــع تجمّعهــا، وهنــاك أنــاس اعترضــوا عليهــا في المناطــق الشــعبية )ربمــا لخشــيتهم أن تــأتي لهــم المظاهــرات 

بالســلطة التــي هــي غائبــة عــن تلــك المناطــق، وإذا حلــت بهــا فهــذا يعنــي كشــف المســكوت عنــه في تلــك 

المناطــق التــي لهــا قانونهــا الخــاص المختلــف تمامــا- مــا ذكــره بعــض الباحثــن والمفكريــن- وهــذا رأينــاه في 

ثــورة ينايــر وفي أي مظاهــرات، ليــس لأنهــم يرفعــون الصليــب أو غــر ذلــك مــن شــعارات دغــدغ بهــا الإعــام 

مشــاعر العــوام(. ورغــم تســويق الإعــام أن الاشــتباكات بــن الأهــالي والأقبــاط عــى أشــدها، لم يســفر ذلــك 

عــن أي قتــى أو إصابــات خطــرة، وكل الإصابــات ومشــاهد القتــل الجماعــي المــروع وقعــت في مقــر الاعتصــام 

عنــد ماســبيرو أو عنــد كمــن المجلــس العســكري، حيــث ســقط الضحايــا.

ــكل مكــر ودهــاء وخديعــة،  ــرة ب ــة كب ــة طائفي ــل فتن ــع وتغــزل فتي ــت بعــض أذرع الســلطة تصن ــد كان لق

وتوفــر الظــروف والمناخــات لوقوعهــا، لتوجــد لهــا غطــاء سياســيا في الانقــاب عــى ثــورة 25 ينايــر بشــكل 

مبــاشر، أو احتوائهــا أو حرفهــا عــن مســارها مــن ســيادة الشــعب إلى ســيادة الدولــة الأمنيــة والعســكرية، وكان 
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التركيــز عــى الأقبــاط كفئــة واضحــة المنابــر والرمــوز، ويمكــن بــث الدعايــة بينهــم وقيــاس تأثيرهــا. 

وقــد اتجهــت القــوى المعاديــة لثــورة الشــعب للحفــاظ عــى عمليــة عــزل الأقبــاط وجعلهــم أسرى النظــام، 

منــذ ظهــور مشــهد التضامــن بــن الأقبــاط والمســلمين في ســاحات الثــورة وميدانهــا، وكان الأقــى والأخطــر 

ــر في حراســة الشــبان المســلمين، وأن  ــدان التحري ــة أن تــرى قــداس الأحــد يقــام في مي عــى الســلطة القمعي

تقــام صــاة الجمعــة في حراســة شــبان مســيحيين، ورأى العــالم صــورة لحقيقــة الشــعب الواحــد المتضامــن، 

وهــو مشــهد أســقط أســطورة الفتنــة الطائفيــة التــي ظلــت تعيــش عليهــا الدولــة العســكرية البوليســية في 

مــر وتقتــات منهــا، فكيــف حــدث ذلــك؟

شكل )12(: مسيحيون يحيون قداس الأحد بميدان التحرير بينما يرفع أحدهم الصليب في يد والمصحف في أخرى 
)البيان، 7 فبراير 2011(
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شكل )13(: شباب مسيحيون يحمون المسلمين أثناء صلاة الجمعة بميدان التحرير )موقع يوم جديد، 9 فبراير 
)2011

لقــد انزعجــت الســلطة العســكرية -التــي أيــدت الثــورة في العلــن وكادت لهــا في الــر، ثــم في الــر والعلــن 

بعــد ذلــك- مــن حالــة التقــارب والانســجام بــن المســلمين والمســيحيين، وقــد تجــاوزت العلاقــات بــن القــوى 

الإســامية والمســيحية السياســية كل الأطــر التقليديــة التابعــة للســلطة مــن أزهــر وكنيســة والعــرف التقليــدي 

وغــرف ضبــاط الأمــن الوطنــي، لقــد انفتــح المجتمــع المــري انفتاحــا سريعــا بعضــه مــع بعــض، فــرت تجــد 

مشــاهد الزيــارات بــن المرشــد العــام لجماعــة الإخــوان المســلمين الدكتــور محمــد بديــع وبطريــرك الكــرازة 

ــار مرشــحين  ــة مســلمة ومســيحية لاختي ــوى اجتماعي ــات وق ــن عائ ــا شــنودة، ومشــاورات ب المرقســية الأنب

ــي  ــن الوطن ــاط الأم ــد ضب ــة أح ــة نصيح ــد القساوس ــض أح ــف رف ــي كي ــع المح ــداول المجتم ــم. وت يمثلونه

بعــدم حضــور تأبــن أحــد قيــادات الإخــوان في الصعيــد، ووبــخ ضابــط الأمــن وقــال لــه: )احنــا نــاس عندنــا 

أصــول! لقــد حــروا العــزاء في كبــر المطارنــة وألقــوا كلــات تأبــن(، ورأى المجتمــع كيــف يعــرض المرشــحون 

الأقبــاط برامجهــم الانتخابيــة مــن خــال الأحــزاب الليبراليــة والإســامية، فقــد دخــل مســيحيون عــى قوائــم 

حــزب الحريــة والعدالــة بقــوة، واختــارت قواعــد الحــزب الدكتــور المــري القبطــي رفيــق حبيــب في الهيئــة 
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العليــا للحــزب. وفي اتجــاه معاكــس كانــت الســلطة تعمــل بــكل قوتهــا لتوتــر الأجــواء واصطنــاع مشــكلات 

عــن طريــق أذرعهــا الدينيــة بــن بعــض الأقبــاط وبعــض رمــوز الســلفية الحكوميــة، مــن إثــارة قضايــا مثــل 

موضــوع المــادة الثانيــة مــن الدســتور، أو موضوعــات مــن قبيــل التهنئــة في الأعيــاد ودخــول الجنــة والنــار، 

وهــي أمــور شــخصية لا علاقــة لهــا بالــرأي العــام.

ولكــن إعــام الســلطة كان يفــرد مســاحات واســعة لمثــل تلــك القضايــا وينفــخ فيهــا لصناعــة التمييــز الدينــي 

داخــل المجتمــع، وقــد اتضــح ذلــك جليــا في الاســتفتاء عــى الدســتور وجعلــه موضوعــا للاســتقطاب المجتمعي. 

ــه آلاف الســاعات مــن  ــذي كانــت تغذي ــع الاســتقطاب الحــاد ال ــة من ولم تســتطع القــوى السياســية المعتدل

البــث في التحريــض والتجييــش في عــرات المحطــات ومئــات الصحــف والمواقــع، وكأنــه منافســة بين المســلمين 

ــاتي أســلمن والكنيســة تحتجزهــن  ــى خرجــت الســلطة بقصــة الأخــوات المســلمات ال ــا انته ــاط، ولم والأقب

وتعذبهــن، وكان أبطــال القصــة أيضــا هــم مــن أذرع الســلطة مــن ســلفية الســلطة وقساوســتها، ليســتيقظ 

المجتمــع عــى اشــتباكات داميــة حــول كنيســة إمبابــة، راح ضحيتهــا 13 نفســا مــن الطرفــن، ولكــن الحادثــة 

ــول في  ــي بالدخ ــر معن ــلم( غ ــي والمس ــري )القبط ــع الم ــل المجتم ــا، وظ ــول فيه ــع للدخ ــذب المجتم لم تج

فتنــة طائفيــة تــر بثورتــه، ولكنــه قلــق لغيــاب المعلومــة والصــدق، وانتقلــت مــن بعــد إمبابــة إلى هــدم 

كنيســة قريــة صــول ومــا دار حولهــا مــن تجــاوزات للقانــون والنظــام العــام، ليــأتي قــادة المجلــس العســكري 

ــم  ــع ث ــاء، وصــدّر النظــام الســلفية في مشــهد الهــدم والمن ــون أدوات البن ــود وبزيهــم العســكري يحمل بالجن

جــاء بالعســاكر ليقومــوا بعمليــة البنــاء، ولم تفلــح هــذه المشــاهد التمثيليــة في تهيئــة جمهــور الأقبــاط لينفجــر 

بالغضــب في وجــه إخوانهــم المســلمين شركاء الثــورة، بــل حــدث رد فعــل معاكــس، العقــل الجمعــي للمصريــن 

أنهــم يدركــون أن الســلطة كانــت قــادرة عــى منــع الهــدم وكانــت قــادرة عــى حقــن الدمــاء، ولكنهــا لم تفعــل 

لجرهــم لفتنــة طائفيــة عميــاء، وظــل الغضــب يتزايــد ضــد الســلطة وضــد المجلــس العســكري حتــى فــاض 

الــكأس في اعتصــام ماســبيرو.
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أولاً: الشهداء

أجــرى فريــق العمــل بحثـًـا موســعًا عــن مصــادر لقوائــم القتــى في أحــداث ماســبيرو، التــي جــرت في 

/201110/9، عــر مواقــع الإنترنــت والمدونــات والمواقــع الإخباريــة ومواقــع المراكــز البحثيــة والحقوقيــة، وقــد 

أســفرت عمليــة البحــث عــن العديــد مــن الوثائــق، حــرت عــدداً مــن الضحايــا، وفي بعــض الأحيــان ذكــر 

المصــدر الإخبــاري اســاً واحــداً مــن أســاء الضحايــا، وأحيانــا ينــر الموقــع أكــر مــن عشريــن ضحيــة، مثــل 

القائمــة التــي أصدرهــا موقــع ويــي ثــورة، وشــملت 27 ضحيــة، ذكــرت أســاء 24 منهــم وبياناتهــم، والثلاثــة 

الباقــون ذكــر أمامهــم أنهــم مجهولــو الهويــة.

 وخــال مرحلــة الجمــع، توصــل فريــق البحــث إلى 19 قائمــة مرجعيــة، حــرت كل منهــا أعــدادًا متفاوتــة مــن 

ضحايــا أحــداث ماســبيرو، واحتفــظ فريــق البحــث بتلــك القوائم.

بعــد ذلــك، تــم وصــف تلــك القوائــم مــع ذكــر كل الملاحظــات، مثــل عــدد الضحايــا الذيــن شــملتهم القائمــة 

والبيانــات التــي تضمنتهــا عنهــم، ثــم تــم تحويــل تلــك الملفــات إلى قوائــم في صــورة اكســيل، وبعدهــا تــم 

دمــج كل القوائــم. وأســفرت نتيجــة الدمــج عــن قائمــة موحــدة شــملت 320 اســا بالمكــرر، وأمامهــا معلومات 

متفرقــة، وكانــت هنــاك أســاء لم تــرد إلا في قائمــة واحــدة وهــي )ريمونــد جرجــس، والمجنــد محمــد عــي شــتا 

وأحمــد عــادل وأحمــد حســن(.

ــكل  ــاظ ب ــع الاحتف ــة، م ــررة في القائم ــاء المك ــذف الأس ــة، بح ــق النهائي ــة التدقي ــك عملي ــد ذل ــرت بع وج

معلومــة أو بيــان ورد عــن الضحيــة. وأســفرت عمليــة التنقيــح والمطابقــة عــن قائمــة شــملت 30 اســا )27 

ــن مــن المســلمين(. ــن اثن ــدا واحــدا ومدني ــا ومجن ــا قبطي مصري

تــردد رقــم 28 في أغلــب تصريحــات أهــالي الضحايــا، أي أن هنــاك 28 حالــة وفــاة في الأحــداث مــن المواطنــن 

الأقبــاط. وعمــل فريــق البحــث عــى التوصــل إلى هــذا العــدد، ولكــن تــم التوصــل إلى العــدد 27 مــن الضحايــا 

الأقبــاط، بالإضافــة إلى حالــة مجنــد واحــد، وهــو محمــد عــي شــتا، وحالتــن مــن الضحايــا المســلمين قضــوا في 

الأحــداث، هــا أحمــد عــادل وأحمــد حســن.

ــى ماســبيرو )وهــو مشــهد  ــف مبن ــة تحــت الإنشــاء في شــارع الغــال، خل ــا في بناي نقــل عــدد مــن الضحاي

ــات إلى مستشــفيات  ــوا مداخــل عــدد مــن البناي ــا مذبحــة رابعــة، حــن حوَّل يشــبه تمامــا قســا مــن ضحاي

ميدانيــة ينُقــل إليهــا المصابــون والشــهداء(. ونقُــل البعــض الآخــر إلى مدخــل العــارة التــي يقــع بهــا مقــر 

قنــاة 25 ينايــر، وكان معهــم عــدد مــن ذويهــم، وحــر إليهــم بعــض القساوســة، ثــم بعــد ذلــك تــم نقلهــم 

ــة العباســية بالقاهــرة.  إلى المستشــفى القبطــي في منطق
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شكل )14(: عدد من ضحايا المذبحة في بناية تحت الإنشاء وبالصورة السيدة فيفيان مجدي تبكي وتمسك بيد خطيبها 
مايكل مسعد الذي دهسته إحدى المدرعات )بوابة فيتو، 5 فبراير 2013(

وكان مجمــوع القتــى الذيــن اســتقبلهم المستشــفى القبطــي 17 ضحيــة، وهــؤلاء ماتــوا في نفــس يــوم المذبحة، 

يــوم 9/10/2011م، وأعُلــن أن المستشــفى اســتقبل حالتــن بعــد ذلــك، واســتقبل مستشــفى معهــد نــاصر 6 

حــالات وفيــات، تــم تحويــل 4 منهــم إلى مستشــفى شــرا العــام، والحــالات الســت أيضــا توفيــت بالتاريــخ 

نفســه. 

وكانــت هنــاك حالــة وفــاة في مستشــفى الســام بالمهندســن. وجــاء في بيــان مستشــفى المنــرة العــام أن أحــد 

ــد  ــا مــع وجــود نزيــف مــن الأنــف وكدمــة. وأعلنــت وزارة الصحــة أن المجن ــا ماســبيرو حــر متوفي ضحاي

الــذي تــوفي في الأحــداث تــوفي في مستشــفى القبــة العســكري )تقريــر المجلــس القومــي لحقــوق الإنســان عــن 

أحــداث ماســبيرو(. 

ــتقبلتهم  ــن اس ــن الذي ــداد المتوف ــة أع ــن وزارة الصح ــادر ع ــر 2011م ص ــؤرَّخ في 13 أكتوب ــان م ــح بي وأوض

المستشــفيات الســالف ذكرهــا في تاريــخ وقــوع الأحــداث، والذيــن توُفــوا نتيجــة الأحــداث أو فارقــوا الحيــاة 

ــتقبلتها  ــي اس ــداث والت ــن الأح ــة ع ــاة الناتج ــالات الوف ــت ح ــد بلغ ــفيات. وق ــم إلى المستش ــد إحالته بع

المستشــفيات المختلفــة، 17 حالــة وفــاة في المستشــفى القبطــي، وحالــة واحــدة في مستشــفى المنــرة، وحالتــن 

ــة العســكري، و4 حــالات في مستشــفى شــرا  ــري القب ــة في مستشــفى كوب ــاصر، وحال في مستشــفى معهــد ن



69

العــام. وبلــغ العــدد الإجــالي للمتوفــن في المستشــفيات الســالف ذكرهــا 25 متوفيًّــا. )تقريــر المجلــس القومــي 

لحقــوق الإنســان عــن أحــداث ماســبيرو(.

وذكــر التقريــر الرســمي لــوزارة الصحــة )موقــع وطنــي، 2011( أن عــدد القتــى في أحــداث ماســبيرو وصــل إلى 

25 قتيــا. وأكــد الدكتــور فريــد حشــيش، الطبيــب الشرعــي، أن التقريــر المبــدئي بعــد توقيــع الكشــف الطبــي 

الشرعــي عــى جثــث المتوفــن، حســب طلــب النيابــة وأهــالي المتوفــن، بــنَّ الآتي: 

14 حالة توفيت بالهرس أسفل المدرعة، 

7 حالات قتلت بالرصاص، 

4 حالات توفيت بآلات حادة، مثل سنج وسكاكين ومطاوي.

وأكــد تقريــر المجلــس القومــي لحقــوق الإنســان عــن أحــداث ماســبيرو أن العــدد الإجــالي للضحايــا المتوفــن 

28، بزيــادة 3 حــالات عــن البيــان الــوارد مــن وزارة الصحــة، منهــا حالتــان في المستشــفى القبطــي بعــد تاريــخ 

البيــان )13 أكتوبــر 2011(، وحالــة أخــرى في مستشــفى الســام بالمهندســن توفيــت بتاريــخ 16 أكتوبــر 2011.

ــة  ــوا نتيج ــم 11 توُف ــهيدا، منه ــي 19 ش ــفى القبط ــن في المستش ــا المتوف ــدد الضحاي ــر أن ع ــح التقري وأوض

إصابــات رضيــة هرســية بســبب الدهــس، و7 بطلــق نــاري في الصــدر أو الــرأس. مشــرا إلى أنــه لم يتــم التمكــن 

مــن الحصــول عــى المســتندات المبينــة لســبب وفــاة الشــهداء الباقــن. كــا تُــوفي أحــد الضحايــا بمستشــفى 

ــوفي مواطــن  ــرأس أيضــا بســبب الدهــس. وتُ ــة في ال ــة رضي ــر 2011م بإصاب الســام بالمهندســن في 16 أكتوب

مــري مســيحي نتيجــة كــر قطعــي في فــروة الــرأس وعظــام الوجــه وتهتــك في المــخ، وكان قــد حــر متوفيــا 

لمستشــفى معهــد نــاصر. كــا جــاء في بيــان مستشــفى المنــرة العــام الــوارد مــن وزارة الصحــة أن أحــد ضحايــا 

ماســبيرو حــر متوفيــا مــع وجــود نزيــف مــن الأنــف وكدمــة. وبذلــك، يصبــح عــدد الضحايــا المتوفــن مــن 

المواطنــن المســيحيين نتيجــة الدهــس 12 شــهيدا، ونتيجــة الإصابــة بطلــق نــاري في الصــدر أو الــرأس 7 شــهداء، 

و2 نتيجــة إصابــات أخــرى. لافتــا إلى أن هــذه البيانــات جــاءت وفقــا لمــا توفــر لــدى اللجنــة التــي أخرجــت 

التقريــر مــن مســتندات. مؤكــدا أنــه لم يســتدل عــى مســتندات تبــن ســبب الوفــاة للضحايــا الســبعة الباقــن 

حتــى تاريــخ هــذا التقريــر.

ــر، وهــم: أســامة  ــة 6 أكتوب ــل في مدين ــح كنيســة المــاك ميخائي ــة في مقــرة أســفل مذب ــن 17 ضحي ــم دف ت

فتحــي عزيــز، أمــن فــؤاد أمــن، وأيمــن صابــر بشــاي، وأيمــن نصيــف وهبــه، وجرجــس راوي راضي، ومايــكل 

مســعد جرجــس، وميخائيــل توفيــق جنــدي، ومجــدي فهيــم إبراهيــم، ومينــا إبراهيــم دانيــال حنــا، وهــادي 

فــؤاد عطيــة حنــا، ووائــل ميخائيــل خليــل العريــف، وشــحات ثابــت حنبــي عــوض، وصبحــي جــال نظيــم 

جــاد اللــه، ومســعد مهنــى مســعد، وفــارس رزق أيــوب، وشــنودة نصحــي عطيــة، ونصيــف راجــي نصيــف.
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شكل )15(: نصب تذكاري بكاتدرائية الملاك ميخائيل بمدينة 6 اكتوبر حيث دفن 17 من الضحايا يتضمن عبارات 
مسيحية وعبارات توثق المذبحة )موقع شبكة رصد، 6أكتوبر 2019(1

1-  في 2019 ذكر ناشطون أقباط أن جهاز الأمن الوطني طلب من الكنيسة الأرثوذكسية إزالة هذا اللوح الرخامي )موقع شبكة رصد، 

6أكتوبر 2019(
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وصف قوائم ماسبيرو

ما المقصود بقوائم ماسبيرو؟

هــي قوائــم مرجعيــة لبيانــات ضحايــا مذبحــة ماســبيرو 2011 التــي توصــل إليهــا فريــق البحــث، بلغــت 19 

قائمــة، وهــي قوائــم بيانــات غــر منظمــة، بعضهــا ينقــل عــن بعــض، وشــابتها بعــض الأخطــاء، وأكثرهــا مــن 

نشــطاء مصريــن مســيحيين، وكل ذلــك لا يقلــل مــن قيمتهــا في التوثيــق؛ لأننــا لا ننقــل مــن مصــدر واحــد، بــل 

اتبعنــا أكــر مــن وســيلة للتحقــق مــن صحــة المعلومــات. ونحــن هنــا إزاء مجموعــة مــن الأفــراد المجتهديــن، 

ــك،  ــا فشــلت في ذل ــه ولكنه ــام ب ــة القي ــا عــى الدول ــد كان واجبً ــد مشــكور، وق وهــذا جهدهــم، وهــو جه

بســبب أن الســلطة الحاكمــة متورطــة في كثــر مــن المذابــح التــي وقعــت منــذ انــدلاع الثــورة. 

إنهــا مجموعــة مــن قوائــم البيانــات التــي وردت بهــا أســاء الضحايــا وقــد رمــز لهــا الباحثــون برمــز مختــر 

مشــتق مــن ماســبيرو، وهــو الاســم الــذي اشــتهرت بــه المذبحــة، لتوضــع ضمــن سلســلة التوثيــق الشــاملة 

لأحــداث الثــورة المصريــة )م.س.ب.( )جــدول 1( وهــي طريقــة للترميــز تتوافــق مــع منهــج مؤسســة وعــي؛ 

لتســهيل عمليــة الوصــول بعــد ذلــك، ووصــف القوائــم هنــا لبيــان عمليــة توثيــق الضحايــا. وقــد يكــون هنــاك 

ــد  ــت المؤك ــة لم نرصــد إلا الثاب ــا في النهاي ــان، ولكنن ــة والإتق ــة والمصداقي ــق في الدق ــن هــذه الوثائ ــاوت ب تف

لدينــا، في ضــوء منهجنــا في التحقيــق والتوثيــق. ولعــل ســائلا يســأل فــا فائــدة القوائــم إذن؟ والإجابــة هنــا 

ــد  ــك ويحفــظ جه ــن والمؤرخــن بعــد ذل ــد الباحث ــا منســوبة لمصادرهــا يفي ــم ووصفه ــر هــذه القوائ أن ذك

المجتهديــن.

اسم القائمة )كما ورد(رمز القائمةم
تاريخ 

الإنشاء/النشر
الرابطنوع المصدرالمصدر

)4( أسماء شهداء م.س.ب.11
ماسبيرو وتقرير 

الطبيب الشرعي لكل 
)Facebook(1 _ حالة

14 أكتوبر 
2011

صفحة ملك 
الملوك يا يسوع 
على الفيس بوك

وسائل إعلام 
)سوشيال 

ميديا(

https://bit.
ly/2Tav7M1

)6( الصفحة الرسمية م.س.ب.22
لاتحاد شباب ماسبيرو 

- المنشورات

6 أكتوبر 
2015

صفحة فيسبوك 
الصفحة الرسمية 

لاتحاد شباب 
ماسبيرو

وسائل إعلام 
)سوشيال 

ميديا(

https://bit.
ly/38dJtj4

أسماء شهداء ماسبيرو م.س.ب.33
- منتدى الفرح 

المسيحي

5 أكتوبر 
2012

منتدى الفرح 
المسيحي

وسائل إعلام 
منتديات 

https://www.
chjoy.com/vb/
showthread.
php?t=91604

الباب الأول - الفصل الثاني : الضحايا

https://bit.ly/2Tav7M1
https://bit.ly/2Tav7M1
https://bit.ly/2Tav7M1
https://bit.ly/2Tav7M1
https://www.chjoy.com/vb/showthread.php?t=91604
https://www.chjoy.com/vb/showthread.php?t=91604
https://www.chjoy.com/vb/showthread.php?t=91604
https://www.chjoy.com/vb/showthread.php?t=91604
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افتكروهم شهداء م.س.ب.44
 Die ماسبيرو _ حيطان

Wände

7 أكتوبر 
2012

موقع حيطان 
Die Wände

وسائل إعلام 
)موقع 

اليكتروني( 

https://bit.
ly/2wZJ0nR

الأقباط متحدون - م.س.ب.55
شهداء ماسبيرو

10 أكتوبر 
2012

موقع الأقباط 
متحدون  

وسائل إعلام 
)موقع 

اليكتروني(

https://www.
copts-united.
com/Article.
php? I=1319 
&A=72622

م.س.ب.66

تقرير الطب الشرعي

21

أكتوبر 2011

موقع موسوعة 
تاريخ أقباط 

 Coptic - مصر
history

وسائل إعلام 
)موقع 

اليكتروني(

https://www.
coptichistory.
org/unti-
tled_5547.htm

وسائل إعلام موقع ويكي ثورة قائمة 28 ضحيةم.س.ب.77
)موقع 

اليكتروني(

https://bit.
ly/32AgBAn

كنائس المنيا تحيي م.س.ب.88
ذكرى شهداء ماسبيرو 

في صلاة الترحيم – 
وطني

9 أكتوبر 
2012

موقع جريدة 
وطني

وسائل إعلام 
)موقع 

اليكتروني(

https://bit.
ly/38cuABf 

مصرس _ _الدستور م.س.ب.99
الأصلي_ ينشر أسماء 

ضحايا أحداث ماسبيرو

10 أكتوبر 
2011

مصرس عن موقع 
الدستور الأصلي 

وسائل إعلام 
)موقع 

اليكتروني(

https://www.
masress.com/
dostor/5750

بالصور _ ذكرى م.س.ب.1010
مذبحة ماسبيرو وأسماء 
الشهداء كاملة - مدونة 

افتكاسات للصور

‎10

أكتوبر 2012

مدونة افتكاسات 
ثورة شعب

وسائل إعلام 
)مدونات(

http://25janaer-
picts.blogspot.
com/2012/10/
blog-post_8216.
html

_اليوم السابع_ تنشر م.س.ب.1111
أسماء عدد من المتوفين 

في أحداث ماسبيرو - 
اليوم السابع

‎‎10 أكتوبر 
2011

موقع اليوم 
السابع 

وسائل إعلام 
)موقع 

اليكتروني(

https://bit.
ly/2Tuhk25

https://bit.ly/2wZJ0nR
https://bit.ly/2wZJ0nR
https://www.copts-united.com/Article.php?I=1319&A=72622
https://www.copts-united.com/Article.php?I=1319&A=72622
https://www.copts-united.com/Article.php?I=1319&A=72622
https://www.copts-united.com/Article.php?I=1319&A=72622
https://www.copts-united.com/Article.php?I=1319&A=72622
https://www.coptichistory.org/untitled_5547.htm
https://www.coptichistory.org/untitled_5547.htm
https://www.coptichistory.org/untitled_5547.htm
https://www.coptichistory.org/untitled_5547.htm
https://bit.ly/32AgBAn
https://bit.ly/32AgBAn
https://bit.ly/38cuABf
https://bit.ly/38cuABf
https://www.masress.com/dostor/57508
https://www.masress.com/dostor/57508
https://www.masress.com/dostor/57508
http://25janaerpicts.blogspot.com/2012/10/blog-post_8216.html
http://25janaerpicts.blogspot.com/2012/10/blog-post_8216.html
http://25janaerpicts.blogspot.com/2012/10/blog-post_8216.html
http://25janaerpicts.blogspot.com/2012/10/blog-post_8216.html
http://25janaerpicts.blogspot.com/2012/10/blog-post_8216.html
https://bit.ly/2Tuhk25
https://bit.ly/2Tuhk25
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مصرس _ الفجر تنشر م.س.ب.1212
قائمة أسماء شهداء 
أحداث ماسبيرو_ ._

10 أكتوبر 
2011

مصرس عن موقع 
الفجر 

وسائل إعلام 
)موقع 

اليكتروني(

https://www.
masress.com/
elfagr/67318

صدى البلد المستشفى م.س.ب.1313
القبطي يعلن أسماء 

ضحايا موقعة ماسبيرو

10 أكتوبر 
2011

وسائل إعلام موقع صدى البلد 
)موقع 

اليكتروني(

https://www.
elbalad.
news/5298

تظاهرة قبطية خلال م.س.ب.1414
نقل قتلى ماسبيرو

 ‎10
أكتوبر2011

وسائل إعلام موقع الوفد 
)موقع 

اليكتروني(

https://bit.ly/3c-
ckmjQ

مصرس _ مدير معهد م.س.ب.1515
ناصر_ استقبلنا 6 

وفيات و86 مصابا من 
أحداث ماسبيرو

 ‎10
أكتوبر2011

وسائل إعلام موقع الوفد 
)موقع 

اليكتروني(

https://www.
masress.com/
alwafd/106836 

مصرس _ مصراوي م.س.ب.1616
ينفرد بنشر أسماء 
ضحايا اشتباكات 

ماسبيرو

‎‎10 أكتوبر 
2011

مصرس عن موقع 
مصراوي

وسائل اعلام 
)موقع 

اليكتروني(

https://www.
masress.
com/mas-
rawy/4496353

موضوع متكامل عن م.س.ب.1717
شهداء ماسبيرو - 

منتدى الفرح المسيحي

‎‎11 أكتوبر 
2012

منتدى الفرح 
المسيحي

وسائل إعلام 
)موقع 

اليكتروني(

https://www.
chjoy.com/vb/
showthread.
php?t=91730

الأمن المصري يطالب م.س.ب.1818
الكنيسة بإزالة نصب 

تذكاري لضحايا مذبحة 
ماسبيرو

 ‎6

أكتوبر 2019

موقع الجزيرة 
نت 

وسائل إعلام 
)موقع 

اليكتروني(

https://bit.
ly/2wiEwbm

ذكرى مذبحة _ م.س.ب.1919
ماسبيرو _ .. الأحد 

الأسود الدامي الذي 
صمتت فيه أجراس 

الكنائس .. - الحدث 
العربي

9 أكتوبر 
2018

موقع الحدث 
العربي 22

وسائل إعلام 
)موقع 

اليكتروني(

https://bit.
ly/2TosQfm

جدول )1(: القوائم المرجعية لضحايا مذبحة ماسبيرو 2011

الباب الأول - الفصل الثاني : الضحايا

https://www.masress.com/elfagr/67318
https://www.masress.com/elfagr/67318
https://www.masress.com/elfagr/67318
https://www.elbalad.news/5298
https://www.elbalad.news/5298
https://www.elbalad.news/5298
https://bit.ly/3cckmjQ
https://bit.ly/3cckmjQ
https://www.masress.com/alwafd/106836
https://www.masress.com/alwafd/106836
https://www.masress.com/alwafd/106836
https://www.masress.com/masrawy/4496353
https://www.masress.com/masrawy/4496353
https://www.masress.com/masrawy/4496353
https://www.masress.com/masrawy/4496353
https://www.chjoy.com/vb/showthread.php?t=91730
https://www.chjoy.com/vb/showthread.php?t=91730
https://www.chjoy.com/vb/showthread.php?t=91730
https://www.chjoy.com/vb/showthread.php?t=91730
https://bit.ly/2wiEwbm
https://bit.ly/2wiEwbm
https://bit.ly/2TosQfm
https://bit.ly/2TosQfm
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وفيما يأتي وصف قوائم ماسبيرو:

وثيقــة )م.س.ب.1(: ملــف بصيغــة PDF بعنــوان: ))4( أســاء شــهداء ماســبيرو وتقريــر الطبيــب  	 - 1	

الشرعــي لــكل حالــة- Facebook(1(( يتكــون مــن 4 صفحــات، عبــارة عــن خــر منشــور عــى صفحــة 

ــب  ــر الطبي ــوان »أســاء شــهداء ماســبيرو، وتقري ــوك،  بعن ــس ب ــى الفي ــا يســوع« ع ــوك ي ــك المل »مل

الشرعــي لــكل حالــة« بتاريــخ 11 أكتوبــر 2011، نــر الخــر قائمــة بأســاء الضحايــا مسلســلة، شــملت 

17 اســا بــدأت باســم مينــا إبراهيــم دانيــال وانتهــت باســم شــنودة نصحــي عطيــة. وتضمنــت القائمــة 

اســم الضحيــة وعنوانــه، وفي بعــض الحــالات تضمنــت ســن الضحيــة. والجــزء الثــاني مــن الخــر تضمــن 

تصريحــات لمديــر عــام بمصلحــة الطــب الشرعــي، ولحســام بهجــت »رئيــس المبــادرة المصريــة لحقــوق 

الإنســان«.

ــوان: ))6( الصفحــة الرســمية لاتحــاد شــباب ماســبيرو –  ــف بصيغــة PDF بعن وثيقــة )م.س.ب.2(: مل 	 - 2	

ــر 2015  ــة نــرت بتاريــخ 6 أكتوب ــارة عــن صــورة ضوئي المنشــورات( يتكــون مــن صفحــة واحــدة، عب

عــى صفحــة فيــس بــوك »الصفحــة الرســمية لاتحــاد شــباب ماســبيرو«. اشــتملت الصــورة الضوئيــة عــى 

أســاء 15 مــن ضحايــا واقعــة ماســبيرو، وفــوق كل اســم صــورة الضحيــة. بــدأت الصــورة باســم الضحيــة 

بيــر عــادل وانتهــت باســم الضحيــة شــحات ثابــت. وكتــب تحــت الصــورة المجمعــة للشــهداء »شــهداء 

ماســبيرو 2011 طــوبى لمــن اخترتــه، وقبلتــه يــا رب ليســكن في ديــارك إلى الأبــد«.

وثيقــة )م.س.ب.3(: ملــف بصيغــة PDF بعنــوان: )أســاء شــهداء ماســبيرو - منتــدى الفــرح المســيحي(  	 - 3	

يتكــون مــن 6 صفحــات، عبــارة عــن منشــور عــى منتــدى الفــرح المســيحي، بتاريــخ 5 أكتوبــر 2012. 

المنشــور لصــورة ضوئيــة اشــتملت عــى أســاء 15 مــن ضحايــا واقعــة ماســبيرو، وفــوق كل اســم صــورة 

ــت، وكتــب  ــة شــحات ثاب ــر عــادل وانتهــت باســم الضحي ــة بي ــدأت الصــورة باســم الضحي ــة. ب الضحي

ــرة أخــرى في صــورة قائمــة غــر مسلســلة شــملت 17  ــا أســاؤهم م تحــت الصــورة المجمعــة للضحاي

اســا، بــدأت باســم وائــل ميخائيــل وانتهــت باســم كــال فايــق وهيــب.

 )Die Wände افتكروهــم شــهداء ماســبيرو - حيطــان( :بعنــوان PDF ملــف بصيغــة :)وثيقــة )م.س.ب.4 	 - 4	

ــر 2012. المنشــور  ــخ 7 أكتوب ــع حيطــان بتاري ــارة عــن منشــور عــى موق يتكــون مــن 5 صفحــات، عب

عبــارة عــن صــور لـــ22 ضحيــة مــن ضحايــا ماســبيرو، وصــورة أخــرى كتــب عليهــا )افتكروهــم شــهداء 

ماســبيرو 24 شــهيدا(، وكتــب عــى صــورة كل ضحيــة »افتكروهــم« ثــم اســم الضحيــة، وكتــب تحــت 

ذلــك »شــهيد مذبحــة ماســبيرو«.

وثيقــة )م.س.ب.5(: ملــف بصيغــة PDF بعنــوان: )الأقبــاط متحــدون - شــهداء ماســبيرو( يتكــون مــن  	 - 5	

4 صفحــات، عبــارة عــن منشــور عــى موقــع »الأقبــاط متحــدون« بتاريــخ 10 أكتوبــر 2012. المنشــور 
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عبــارة عــن صــورة مجمعــة لـــ)13( ضحيــة مــن ضحايــا ماســبيرو، تتوســطهم صــورة للمســيح، كتــب عــى 

صــورة كل ضحيــة اســمه، ثــم كتــب تحــت الصــورة شــعر منثــور في رثــاء الضحايــا بقلــم بيشــوي رأفــت.

ــر الطــب الشرعــي( يتكــون مــن 4 صفحــات،  ــوان )تقري ــف بصيغــة PDF بعن وثيقــة )م.س.ب.6(: مل 	 - 6	

عبــارة عــن منشــور عــى موقــع موســوعة تاريــخ أقبــاط مــر - Coptic history بتاريــخ 21 أكتوبــر 

ــر المنشــور  ــاة شــهداء ماســبيرو«. ذك ــر الطــب الشرعــي عــن ســبب وف ــوان »تقري 2011. المنشــور بعن

ــوزارة الصحــة ذكــر أن عــدد القتــى في أحــداث ماســبيرو وصــل إلى 25  ــر الرســمي ل ــه أن التقري في أول

ــت بالرصــاص  ــرس أســفل المدرعــة و7 حــالات قتل ــت باله ــة توفي ــر المنشــور أن 14 حال ــم ذك ــا، ث قتي

ــى  ــن القت ــور 10 م ــر المنش ــاوي. وذك ــكاكين ومط ــنج وس ــل س ــادة، مث ــآلات ح ــت ب ــالات توفي و4 ح

ــن  ــر المنشــور 7 م ــم ذك ــاة. ث ــان ســبب الوف ــع بي ــه، م ــم وعنوان ــرس، وأســاءهم، وســن كل منه باله

القتــى بالرصــاص، وأســاءهم، وســن كل منهــم وعنوانــه، مــع بيــان ســبب الوفــاة. واشــتملت الوثيقــة 

عــى منشــور آخــر بعنــوان »أســاء شــهداء مذبحــة ماســبيرو، وتقريــر الطبيــب الشرعــي لــكل حالــة«، 

ــا ولكــن بصــورة مجمّعــة، ودون فصــل  وهــو اســتعراض لنفــس التقريــر الســابق ونفــس عــدد الضحاي

القتــى بالهــرس عــن القتــى بالرصــاص، مــع تصريحــات لمديــر عــام بمصلحــة الطــب الشرعــي ولحســام 

بهجــت »رئيــس المبــادرة المصريــة لحقــوق الإنســان«. ثــم أضــاف المنشــور عنوانــا آخــر، وهــو »4 قتــى 

ــخ 12/10/2011. ــة بتاري ــه نقــا عــن روز اليوســف اليومي ــر أن أجانــب في أحــداث ماســبيرو«، ذك

وثيقــة )م.س.ب.7(: ملــف إكســيل بعنــوان: )قائمــة 28 ضحيــة(، يشــتمل الملــف عــى 23 حقــا معرفيــا  	 - 7	

هــي )مسلســل اكســيل، مسلســل القائمــة، تصنيــف الواقعــة، نــوع الواقعــة، تاريــخ الواقعــة المحافظــة، 

الواقعــة، الاســم، الســن، مــكان الواقعــة، طريقــة الوفــاة، الوظيفــة، الإقامــة، الحالــة الاجتماعيــة، 

المستشــفى، تاريــخ الميــاد، تاريــخ الوفــاة، ملاحظــات، رقــم محــر عــن الواقعــة، مصــدر1، مصــدر 2، 

مصــدر 3، رابــط لملــف شــخصي(، منشــور عــى موقــع ويــي ثــورة بتاريــخ 24 ســبتمبر 2013. القائمــة 

مسلســلة شــملت 27 اســا مــن ضحايــا واقعــة ماســبيرو، بــدأت باســم الضحيــة أســامة فتحــي عزيــز 

وانتهــت باســم الضحيــة مجــدي فهيــم مســعد، مــع ذكــر بيانــات الضحيــة مــن الســن والعنــوان وتاريــخ 

ــول  ــة الاســم »مجه ــب في خان ــم 24 و25 و26 كت ــا رق ــاة، والضحاي ــاة وســبب الوف ــخ الوف ــاد وتاري المي

الهويــة«.

ــبيرو في  ــهداء ماس ــري ش ــي ذك ــا تحي ــس المني ــوان: )كنائ ــة PDF بعن ــف بصيغ ــة )م.س.ب.8(: مل وثيق 	 - 8	

صــاة الترحيــم- وطنــي( يتكــون مــن 11 صفحــة، عبــارة عــن خــر منشــور عــى موقــع جريــدة وطنــي 

بتاريــخ 9 أكتوبــر 2012. الخــر شــمل صــورة مجمعــة لثــاث ضحايــا في ماســبيرو، مــن محافظــة المنيــا، 

تحيــي ذكراهــم كنيســة المنيــا في صــاة الترحيــم، في الذكــرى الأولى للمذبحــة، كتــب عــى صــورة أحدهــم 

ــة الآخــر  اســمه )الشــهيد مجــي منــر مجــي( وعــى الجهــة اليــرى مــن الصــورة كتــب عــى الضحي

الباب الأول - الفصل الثاني : الضحايا
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اســمه )الشــهيد أمــن فــؤاد أمــن(، وعــى صــورة الضحيــة في المنتصــف لم يكتــب شيء، ولكــن في مــن 

الخــر تبــن أن اســمه شــنودة نصحــي عطــا.

ــا  وثيقــة )م.س.ب.9(: ملــف بصيغــة PDF بعنــوان: )مــرس _الدســتور الأصــي_ ينــر أســاء ضحاي 	 - 9	

أحــداث ماســبيرو( يتكــون مــن صفحتــن، عبــارة عــن خــر منشــور عــى موقــع الدســتور الأصــي بتاريــخ 

10 أكتوبــر 2011. شــمل الخــر قائمــة مسلســلة لـــ16 مــن ضحايــا واقعــة ماســبيرو، بــدأت باســم الضحية 

مينــا دانيــال إبراهيــم وانتهــت باســم الضحيــة شــنودة نصحــي، وأضافــت أن هنــاك جثــة مجهولــة، ولم 

تتضمــن القائمــة أي بيانــات حــول الضحايــا ســوى الاســم فقــط.

وثيقــة )م.س.ب.10(: ملــف بصيغــة PDF بعنــوان: )بالصــور - ذكــرى مذبحــة ماســبيرو وأســاء الشــهداء  	- 10	

كاملــة - مدونــة افتكاســات للصــور(، يتكــون مــن 21 صفحــة لمنشــور عــى مدونــة افتكاســات للصــور 

بتاريــخ 10 أكتوبــر 2012. شــمل المنشــور صــورة مجمعــة لعــدد مــن الضحايــا تحــت عنــوان )بالصــور 

ذكــرى مذبحــة ماســبيرو وأســاء الشــهداء كاملــة(، وكتــب عــى الصــورة بخــط كبــر )افتكروهــم شــهداء 

ماســبيرو 9/10(، وكتــب بخــط صغــر في أعــى الجانــب الأيــر مــن الصــورة »الشــهداء ماتــوا مقتولــن.. 

والعســكر هــا المســئولين«. ثــم كتــب تحــت الصــورة قائمــة غــر مسلســلة لـــ17 ضحيــة بــدأت باســم 

مينــا دانيــال وانتهــت باســم هــاني فــؤاد عطيــة )الاســم ورد خطــأ، والصحيــح هــادي(، ولوحــظ وجــود 

أخطــاء في كتابــة أســاء كثــر مــن الضحايــا في المنشــور.

وثيقــة )م.س.ب.11(: ملــف بصيغــة PDF بعنــوان: )_اليــوم الســابع_ تنــر أســاء عــدد مــن المتوفــن  	- 11	

في أحــداث ماســبيرو - اليــوم الســابع(، يتكــون مــن 12 صفحــة لخــر منشــور عــى موقــع اليــوم الســابع 

بتاريــخ 10 أكتوبــر 2011 بعنــوان اليــوم الســابع تنــر أســاء عــدد مــن المتوفــن في أحــداث ماســبيرو. 

ــا )مــع ملاحظــة تكــرار اســم الضحيــة أســامة  نــر الخــر قائمــة غــر مسلســلة لعــدد 16 مــن الضحاي

فتحــي عزيــز بصيغــة ســامي فتحــي(، ذكــر أنهــا متواجــدة في المستشــفى القبطــي، بــدأت بوائــل ميخائيل 

وانتهــت بكــال فايــق وهيــب.

ــهداء  ــاء ش ــة أس ــر قائم ــر تن ــرس _ الفج ــوان: )م ــة PDF بعن ــف بصيغ ــة )م.س.ب.12(: مل وثيق 	- 12	

أحــداث ماســبيرو(، يتكــون مــن صفحتــن لخــر منشــور عــى موقــع الفجــر بتاريــخ 10 أكتوبــر 2011 

ــاء  ــلة بأس ــر مسلس ــة غ ــمل قائم ــر ش ــبيرو«. الخ ــداث ماس ــهداء أح ــاء ش ــة أس ــر قائم ــر تن »الفج

ــة  ــؤاد عطي ــوب وانتهــت باســم هــاني ف ــادي رزق أي ــدأت باســم ف ــا واقعــة ماســبيرو، ب 17 مــن ضحاي

ــى الآن. ــه حت ــرف عــى هويت ــم التع ــر الخــر أن الشــخص الســابع عــر لم يت ــح هــادي(، وذك )الصحي

	13 - 	وثيقــة )م.س.ب.13(: ملــف بصيغــة PDF بعنــوان: )صــدى البلــد_ المستشــفى القبطــي يعلــن أســاء 

ــخ 10  ــد بتاري ــا موقعــة ماســبيرو(، يتكــون مــن صفحتــن لخــر منشــور عــى موقــع صــدى البل ضحاي
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ــن الخــر  ــة ماســبيرو«. تضم ــا موقع ــن أســاء ضحاي ــوان »المستشــفى القبطــي يعل ــر 2011 بعن أكتوب

قائمــة مــن 16 اســا لضحايــا واقعــة ماســبيرو، أعلــن عنهــا المستشــفى القبطــي. القائمــة غــر مسلســلة، 

بــدأت باســم شــحات ثابــت وانتهــت باســم أمــن صابــر بشــاي. وذكــر الخــر أن هنــاك جثــة مجهولــة.

	14 - 	وثيقــة )م.س.ب.14(: ملــف بصيغــة PDF بعنــوان: )تظاهــرة قبطيــة خــال نقــل _قتــى ماســبيرو_(، 

ــوان »  ــر 2011 تحــت عن ــخ 10 أكتوب ــد بتاري ــع الوف يتكــون مــن 7 صفحــات لخــر منشــور عــى موق

تظاهــرة قبطيــة خــال نقــل قتــى ماســبيرو«. اشــتمل الخــر عــى قائمــة غــر مسلســلة لعــدد 11 مــن 

ضحايــا ماســبيرو، بــدأت باســم أيمــن صابــر بشــاي وانتهــت باســم مينــا دانيــال، وأكــد الخــر أن الضحايــا 

الذيــن أورد أســاءهم هــم أصــل 19 قتيــا.

	15 - 	وثيقــة )م.س.ب.15(: ملــف بصيغــة PDF بعنــوان: )مــرس _ مديــر معهــد نــاصر_ اســتقبلنا 6 وفيــات 

و86 مصابــا مــن أحــداث ماســبيرو(، يتكــون مــن صفحتــن لخــر منشــور عــى موقــع الوفــد بتاريــخ 10 

أكتوبــر 2011 بعنــوان »مديــر معهــد نــاصر اســتقبلنا 6 وفيــات و86 مصابــا مــن أحــداث ماســبيرو«. ذكــر 

الخــر اثنــن مــن الضحايــا، وهــا ريمونــد جرجــس وأحمــد حســن.

ــا  	16 - 	وثيقــة )م.س.ب.16(: ملــف بصيغــة PDF بعنــوان: )مــرس _ مــراوي ينفــرد بنــر أســاء ضحاي

اشــتباكات ماســبيرو(، يتكــون مــن صفحــة واحــدة عــن خــر منشــور عــى موقــع مــراوي بتاريــخ 10 

ــر  ــتمل الخ ــبيرو«. اش ــتباكات ماس ــا اش ــاء ضحاي ــر أس ــرد بن ــراوي ينف ــوان »م ــر 2011، بعن أكتوب

عــى أســاء 3 مــن الضحايــا قتُلــوا بطلــق نــاري وهــم: أيمــن صابــر بشــاي، جرجــس راوي راضي، أمــن 

فــؤاد. ثــم ذكــر الخــر أســاء 13 مــن الضحايــا قتُلــوا بالدهــس تحــت المدرعــات، وهــم مينــا إبراهيــم 

دانييــل، هــادي فــؤاد، وائــل ميخائيــل، ميخائيــل توفيــق، جــال فايــق، أســامة فتحــي عزيــز، صبحــي 

جــال نظيــم، شــحات ثابــت، فــارس رزق أيــوب، نصيــف راجــي، مايــكل مســعد، مســعد مهنــى، شــنودة 

نصحــي.

	17 - 	وثيقــة )م.س.ب.17(: ملــف بصيغــة PDF بعنــوان: )موضــوع متكامــل عــن شــهداء ماســبيرو - منتــدى 

الفــرح المســيحى(، يتكــون مــن 25 صفحــة، عبــارة عــن منشــور عــى منتــدى الفــرح المســيحي بتاريــخ 

11 أكتوبــر 2012، بعنــوان »موضــوع متكامــل عــن شــهداء ماســبيرو«. اشــتمل المنشــور عــى معلومــات 

ــال ومايــكل مســعد جرجــس وصبحــي جــال نظيــم  ــا داني ــا، وهــم مين وصــور لعــدد 10 مــن الضحاي

وشــنودة نصحــي عطيــة ومســعد مهنــى مســعد وهــادي فــؤاد عطيــة ووائــل ميخائيــل خليــل وميخائيــل 

توفيــق جنــدي، وجرجــس راوي راضي وجــال فايــق ونيــس.

ــة نصــب  ــب الكنيســة بإزال ــن المــري يطال ــوان: )الأم ــة PDF بعن ــف بصيغ ــة )م.س.ب.18(: مل 	18 - 	وثيق

ــارة عــن خــر منشــور عــى موقــع  ــا مذبحــة ماســبيرو(، يتكــون مــن 10 صفحــات، عب تــذكاري لضحاي
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ــذكاري  ــة نصــب ت ــب الكنيســة بإزال ــن المــري يطال ــوان »الأم ــخ 6/10/2019 بعن ــت بتاري ــرة ن الجزي

ــداث  ــى أح ــذكاري لقت ــب الت ــة للنص ــورة ضوئي ــى ص ــر ع ــتمل الخ ــبيرو«. اش ــة ماس ــا مذبح لضحاي

ماســبيرو، شــمل النصــب أســاء 17 ضحيــة، وســن كل منهــم، بــدأت باســم أيمــن صابــر بشــاي وانتهــت 

ــس«  ــاط الأرثوذك ــزة للأقب ــية الجي ــب »إيبارش ــن النص ــى يم ــب في أع ــز. كت ــي عزي ــامة فتح ــم أس باس

وتحتهــا »كاتدرائيــة المــاك ميخائيــل 6 أكتوبــر«، وكتــب في المنتصــف »باســم الثالــوث القــدوس« 

وتحتــه »فأعطــوا كل واحــد ثيابــا بيضــا وقيــل لهــم أن يســريحوا زمانــا يســرا أيضــا حتــى يكمــل العبيــد 

رفقاؤهــم وإخوتهــم أيضــا العتيــدون أن يقتلــوا مثلهــم )رؤيــا 6(«. ثــم كتــب تحــت ذلــك »هنــا ترقــد 

أجســاد بعــض الشــهداء أولاد الشــهداء، انضمــوا إلى المذبــح الســائي يــوم /10/20119. 28-تــوت-

1728ش. برصــاص ومدرعــات الجيــش المــري وأمــام مبنــى الإذاعــة والتلفزيــون )ماســبيرو( أثنــاء وقفــة 

ــدون ســاح- لوقــف هــدم الكنائــس في مــر. ســلمية -ب

ــود  ــد الأس ــبيرو _.. الأح ــة _ ماس ــرى مذبح ــوان: )ذك ــة PDF بعن ــف بصيغ ــة )م.س.ب.19(: مل وثيق 	- 19	

ــارة  ــة، عب ــن 49 صفح ــون م ــربي(، يتك ــس.. - الحــدث الع ــه أجــراس الكنائ ــت في ــذي صمت ــي ال الدام

ــرى مذبحــة  ــوان )ذك ــر 2018 بعن ــخ 9 أكتوب ــع الحــدث العــربي 22 بتاري عــن خــر منشــور عــى موق

ماســبيرو.. الأحــد الأســود الدامــي الــذي صمتــت فيــه أجــراس الكنائــس..(. اشــتمل الملــف في صفحتــه 

ــة ســوداء. القائمــة  ــض عــى خلفي ــت بخــط أبي ــى ماســبيرو، كتب ــة لقائمــة قت الأولى عــى صــورة ضوئي

اشــتملت عــى 22 اســا مــن قتــى أحــداث ماســبيرو، جــاءت في صــورة ثلاثــة أعمــدة، كتــب في أعلاهــا 

ــس  ــامح جرج ــم س ــى باس ــز وانته ــي عزي ــامة فتح ــم أس ــود الأول باس ــدأ العام ــبيرو«، ب ــهداء ماس »ش

فكــري، وبــدأ العامــود الثــاني باســم شــنودة نصحــي عطيــة وانتهــى باســم مســعد مهنّــى مســعد، وبــدأ 

ــال وانتهــى باســم شــحات ثابــت حنبــي عــوض. ــم داني ــا إبراهي ــة مين العامــود الثالــث باســم الضحي

ملاحظات دمج قوائم ماسبيرو:

وفيما يأتي تسجيل ملاحظات الموثقين أثناء عملية الدمج والتحقيق والتوثيق:

أســامة فتحــي عزيــز: تكــرر في قائمتــي )_اليــوم الســابع_ تنــر أســاء عــدد مــن المتوفــن في أحــداث  	- 1 	
ماســبيرو - اليــوم الســابع وأســاء شــهداء ماســبيرو - منتــدى الفــرح المســيحي( باســم ســامي فتحــي. 

إصابــة »رضيــة بالــرأس«، مــا أحدثتــه مــن كســور بعظــام الجمجمــة وتهتــك في أنســجة المــخ.

ــا  ــاء ضحاي ــن أس ــي يعل ــفى القبط ــد_ المستش ــدى البل ــة )ص ــمه في قائم ــن: ورد اس ــؤاد أم ــن ف أم 	- 2 	
موقعــة ماســبيرو( باســم أمــر فــؤاد، وورد اســمه في أربعــة قوائــم أخــرى باســم أيمــن فــؤاد. والصحيــح 
ــا  ــذ في الصــدر وم ــاري ناف ــار ن ــا أن اســمه أمــن. عي ــا الضحاي ــن به ــي دف ــرة الت ــا لشــاهد المق طبق

ــف. ــك مــن نزي ــا صاحــب ذل ــى وم ــة اليمن ــب والرئ ــك في القل ــه مــن تهت أحدث

أيمــن صابــر بشــاى: تكــرر اســمه في 18 قائمــة، ورد اســمه في قائمــة )صــدى البلــد_ المستشــفى القبطــي  	- 3 	
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يعلــن أســاء ضحايــا موقعــة ماســبيرو( باســم أمــن، ثــم ورد في قائمتــي )بالصــور _ ذكــرى مذبحــة 
ماســبيرو وأســاء الشــهداء كاملــة - مدونــة افتكاســات للصــور وموقــع مــرس _ الفجــر تنــر قائمــة 
أســاء شــهداء أحــداث ماســبيرو_ ._( باســم بيــر صابــر بشــاي، والصحيــح طبقــا لشــاهد المقــرة التــي 
دفــن بهــا الضحايــا أن اســمه أيمــن صابــر بشــاي. إصابــات »هــرس« متعــددة في الجســم مــا أحــدث 

كســورا بالأضلــع والحــوض وتهتــكا بالرئــة والكبــد، ومــا صاحــب ذلــك مــن نزيــف وصدمــة.

أيمــن نصيــف وهبــه: تكــرر اســمه في 13 قائمــة. إصابــة ناريــة ومــا أحدثتــه مــن تهتــك في الأحشــاء  	- 4 	
الداخليــة والأوعيــة الدمويــة الرئيســية.

جرجــس راوي راضي: تكــرر في 14 قائمــة. إصابــات رضيــة هرســية ومــا أحدثتهــا مــن كســور بعظــام  	- 5 	
ــن. ــدر والبط ــر بالص ــف غزي ــد ونزي ــن والكب ــك بالرئت ــدر وتهت الص

ــة،  ــع الصدري ــة شــديدة شــملت عمــوم الأضل ــم. كســور رضي ــس: تكــرر في 9 قوائ ــق وني جــال فاي 	- 6 	
وتهتــك أنســجة الرئتــن والكليتــن ونزيــف دمــوع شــديد في الصــدر والبطــن، مــا أدى إلى هبــوط 

ــية. ــة والتنفس ــدورة الدموي ــاد في ال ح

شــحات ثابــت حنبــي عــوض: تكــرر في 14 قائمــة، وورد اســمه في بعــض القوائــم باســم شــحاته، ولكــن  	- 7 	
الصحيــح شــحات. إصابــة ناريــة مفــردة ومــا أحدثتــه مــن تهتــك بالأحشــاء الداخليــة ونزيــف دمــوي 

غزيــر بالبطــن.

نصيــف راجــي نصيــف )جــورج(: تكــرر في 13 قائمــة، وجــاء في قائمتــن باســم راجــي نصيــف، وتكــرر في  	- 8 	
قائمتــن باســم نصيــف راضي، وجــاء في قائمــة واحــدة باســم جــورج راجــي نصيــف، وثبــت أن جــورج 
هــو اســم الشــهرة لــه. إصابــات »رضيــة هرســية« ومــا أحدثتــه مــن تهتــك بالأوعيــة الدمويــة بأعــى 

الفخــذ والأحشــاء الداخليــة والحــوض والخصيتــن وكســور بالحــوض ونزيــف دمــوي غزيــر.

بيتر عادل: تكرر في 4 قوائم. 	- 9 	

سامح جرجس فكري: تكرر في 5 قوائم. 	- 10	

ــدر،  ــرأس والص ــملت ال ــية« ش ــة وهرس ــات »رضي ــم. إصاب ــرر في 8 قوائ ــة: تك ــي عطي ــنودة نصح ش 	- 11	
ومــا أحدثتــه مــن تهتــك بأنســجة المــخ والرئتــن، مــا أدى إلى نزيــف شــديد وهبــوط حــاد بالــدورة 

ــية. ــة والتنفس الدموي

صبحــي جــال نظيــم جــاد اللــه: تكــرر في 15 قائمــة، وتكــرر في قائمتــن باســم صبحــي جــال نصيــف،  	- 12	
وتكــرر في قائمــة واحــد باســم صبحــي جــال وســيم. عيــار نــاري نافــذ في الفخــذ الأيمــن ومــا أحدثــه 

مــن تهتــك بالشرايــن في الفخــذ الأيمــن الرئيــي ومــا صاحــب ذلــك مــن نزيــف.

روماني مكاري لمي جرجس: تكرر في 6 قوائم. 	- 13	

فــارس رزق أيــوب: تكــرر في 14 قائمــة، ورد في قائمــة )صــدى البلــد_ المستشــفى القبطــي يعلــن أســاء  	- 14	
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ضحايــا موقعــة ماســبيرو( باســم ثابــت رزق، وتكــرر في قائمتــي )بالصــور _ ذكــرى مذبحــة ماســبيرو 
وأســاء الشــهداء كاملــة - مدونــة افتكاســات للصــور وقائمــة مــرس _ الفجــر تنــر قائمــة أســاء 
شــهداء أحــداث ماســبيرو_ ._( باســم فــادى رزق أيــوب. إصابــات »رضيــة هرســية« متعــددة بالجســم 
ومــا أحدثتــه مــن كســور بالأضلــع والحــوض وعظــام الفخــذ الأيمــن والســاق اليمنــى ومــا صاحبــه مــن 

نزيــف وصدمــة.

ريمونــد جرجــس: ورد اســمه في قائمــة واحــدة فقــط )حــر أســاء ضحايــا ماســبيرو(. ضربــة قويــة  	- 15	
ــرأس. بال

محمد على شتا: ورد اسمه في قائمة واحدة فقط )حصر أسماء ضحايا ماسبيرو(. 	- 16	

ــا ماســبيرو(. جــرح قطعــي  أحمــد حســن: ورد اســمه في قائمــة واحــدة فقــط )حــر أســاء ضحاي 	- 17	
ــرأس. ــى ال ــومة ع ــه بش ــة ضرب ــرأس نتيج بال

أحمد عادل: ورد اسمه في قائمة واحدة فقط )حصر أسماء ضحايا ماسبيرو(. طلق ناري بالرأس. 	- 18	

عيسى إبراهيم رزق جرجس: تكرر في 6 قوائم. 	- 19	

كمال فايق وهيب: تكرر في 3 قوائم. 	- 20	

مايــكل مســعد جرجــس: تكــرر في 19 قائمــة، جــاء في ثلاثــة منهــا باســم ميشــيل جرجــس. إصابــات  	- 21	
ــر. ــف غزي ــة ونزي ــاء الداخلي ــك بالأحش ــن تهت ــه م ــا أحدثت ــة« م ــية رضي »هرس

مجدي عبده رزق غبريال: تكرر في 6 قوائم. 	- 22	

مجدي فهيم مسعد: تكرر في 3 قوائم. 	- 23	

مجلي منير مجلي: تكرر في 4 قوائم، ورد في قائمتين منها باسم مجلي فقط. 	- 24	

مســعد مهنــى مســعد: تكــرر في 10 قوائــم، جــاء في اثنتــن منهــا باســم ســعد مهنــى إبراهيــم. كســور  	- 25	
ــر  ــن وك ــال والكليت ــن والطح ــديد بالرئت ــك ش ــرى وتهت ــى والي ــة اليمن ــع الصدري ــة بالأضل مفتت
بالحــوض، وتهتــك بالأنســجة الدمويــة الرئيســية بالخصيــة، مــا أدى إلى نزيــف شــديد وهبــوط حــاد 

ــة. ــدورة الدموي بال

ميخائيــل توفيــق جنــدي: تكــرر في 11 قائمــة، ورد في قائمتــن منهــا باســم ميخائيــل توفيــق جرجــس.  	- 26	
ــك في  ــام الحــوض وتهت ــر وعظ ــذ الأي ــن كســور في الفخ ــه م ــا أحدث ــة وم ــات »هــرس« بالجث إصاب

ــر. ــف غزي ــة ونزي ــة والأحشــاء الداخلي ــة الدموي الأوعي

مينــا إبراهيــم دانيــال حنــا: تكــرر في 16 قائمــة. إصابــة ناريــة مفــردة بأعــى يمــن الصــدر، مــا أحــدث  	- 27	
تهتــكا بالرئــة اليمنــى والكبــد ونزيفــا دمويــا غزيــرا.
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ناجى نبيل كمال: تكرر في 4 قوائم. 	- 28	

ــبيرو  ــة ماس ــرى مذبح ــور _ ذك ــة )بالص ــة، وورد في قائم ــرر في 14 قائم ــا: تك ــة حن ــؤاد عطي ــادى ف ه 	- 29	
وأســاء الشــهداء كاملــة - مدونــة افتكاســات للصــور( باســم هــاني فــؤاد عطيــة عــى ســبيل الخطــأ. 
كــر بالفقــرة العنقيــة الـــ 7 وتهتــك بالفــك الســفلى الأيــر مــع تهتــك بالأوعيــة الدمويــة ونزيــف 

ــاري. ــار ن ــة بعي دمــوي شــديد نتيجــة الإصاب

وائــل ميخائيــل خليــل العريــف: تكــرر في 17 قائمــة، ورد في قائمتــن منهــا باســم وائــل خليــل ميخائيــل.  	- 30	
عيــار نــاري نافــذ بالعنــق ومــا أحدثــه مــن تهتــك بالأوعيــة الدمويــة الرئيســية وكــر بالفــك العلــوي 

ومــا صاحــب ذلــك مــن نزيــف دمــوي.

ورد في قائمة )قائمة 28 ضحية( ثلاث خانات لضحايا كتب فيها مجهول الهوية. 	- 31	

القائمة الموحدة للضحايا

ــات أو  ــاء أو في البيان ــواء في الأس ــاء، س ــق الأخط ــرر وتدقي ــذف المك ــم وح ــذه القوائ ــج ه ــال دم ــن خ م

المعلومــات المصاحبــة للضحايــا، تــم إنتــاج القائمــة الموحــدة لضحايــا مذبحــة ماســبيرو 2011 والتــي تعطــي 

ــي  ــت ط ــا وأسرارا لا زال ــتندات وأوراق ــد أن مس ــن المؤك ــه م ــة؛ لأن ــبه كامل ــول ش ــة، ونق ــبه كامل ــورة ش ص

الإخفــاء مــن قبــل الأجهــزة والأشــخاص النافذيــن الذيــن ارتكبــوا هــذه الجريمــة، وحتــا ســتظهر عنــد توفــر 

ــة. ــق العدال ــة سياســية تســمح بتحقي حال

ويوضح جدول )2( البيانات الأساسية لضحايا مذبحة ماسبيرو 2011 مرتب أبجدياً

المهنةالعنوانالمحافظةالسنالاسمم

   أحمد حسن 1

مدير بنك خاص   29أحمد عادل 2

القاهرة26أسامه فتحي عزيز3
10 ش أحمد الرفاعي، منشية عبد 

المنعم رياض، شبرا أول

الجيزة28أمين فؤاد أمين )تامر فؤاد(4
مساكن كفر طهرمس، من ش 

خاتم المرسلين
سائق

الغرباوي الترعة البولاقيه – شبراالقاهرة39أيمن صابر بشاي5

أسيوط - مركز أسيوطأسيوط36أيمن نصيف وهبه6

  23بيتر عادل7

الخصوص، القليوبيةالقليوبية39جرجس راوي راضي 8

محمد رمضان، شبرا أولالقاهرة47جمال فايق ونيس9

الباب الأول - الفصل الثاني : الضحايا
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القاهرة - عزبة النخلالقاهرة24روماني مكاري لمي جرجس10

   ريموند جرجس11

عامل ديكورسوهاج - البلينا - برديسسوهاج 29سامح جرجس فكري12

6 ش الثورة، أرض أيوب الساحلالقاهرة45شحات ثابت حنبلي عوض 13

الجيزة - العمرانيةالجيزة28شنودة نصحي عطية14

72 ش رقم 2 عزبة ناصر بهتيمالقليوبية20صبحي جمال نظيم جاد الله 15

  45عيسى إبراهيم رزق جرجس16

الجيزة40فارس رزق أيوب17
71 ش عبد المنعم رياض، فيصل 

– بولاق

   كمال فايق وهيب18

عزبة النخل، من الشيخ منصورالقاهرة25مايكل مسعد جرجس 19

  40مجدي عبده رزق غبريال20

  66مجدي فهيم مسعد21

  42مجلي منير مجلي22

مجند جيش قرية 69 - مركز الحامول كفر الشيخ  محمد علي شتا23

تاجر ملابسحارة خلف موسى – روض الفرجالقاهرة55مسعد مهنى مسعد 24

41 ش الزهار، الفلكيالقاهرة37ميخائيل توفيق جندي 25

35 أبوبكر الصديق/ المطريةالقاهرة19مينا إبراهيم دانيال حنا 26

   ناجى نبيل كمال27

26 ش أبو الأسير، روض الفرجالقاهرة26نصيف راجي نصيف )جورج(28
خريج معهد 

تكييف وتبريد

78 من ش شبرا، روض الفرجالقاهرة23هادى فؤاد عطية حنا 29
طالب تكنولوجيا 

المعلومات

1 حارة حسين عثمان المرجالقاهرة37وائل ميخائيل خليل العريف 30
مصور بفضائية 

الطريق

جدول )2(: البيانات الأساسية لضحايا مذبحة ماسبيرو 2011، مرتب أبجدياً
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تحليل إحصائي

الأماكن

 بالنظــر للضحايــا الثلاثــن الــواردة بياناتهــم، نجــد أن الغالبيــة الكبــرة منهــم مَــن كان مــن قاطنــي محافظــة 

ــا،  ــزة بعــدد 3 ضحاي ــة لمحافظــة الجي ــا جــاءت النســبة الثاني ــردا، بين ــغ عددهــم 12 ف ــث بل القاهــرة، حي

ومحافظــة القليوبيــة بـــ2، وجــاء ضحيــة واحــدة لــكلٍ مــن محافظــات ســوهاج وكفــر الشــيخ وأســيوط، بينــا 

مجهولــو العنــوان بلــغ عددهــم 10 ضحايــا.

السن

تعــددت المســتويات العمريــة للضحايــا، فبلــغ عــدد مــن تــراوح عمرهــم بــن 19 عامــا و30 عامــا )12( ضحيــة، 

بينــا جــاء عــدد الضحايــا الذيــن يزيــد عمرهــم عــن 31 حتــى الـــ50 عامــا )11( ضحيــة، وبلــغ عــدد مــن 

تخطــى الـــ51 عامــا حتــى 66 عامــا )2( مــن الضحايــا، ومــن لم يســتدل لهــم عــى تقديــر ســن بلــغ عددهــم 

)5( ضحايــا. وجــاء مينــا إبراهيــم دانيــال حنــا كأصغــر ضحيــة بعمــر 19 عامــا، بينــا كان أكــر الضحايــا ســنا 

هــو مجــدي فهيــم مســعد، البالــغ حينهــا 66 عامــا. 

المهنة

تنوعــت وظائــف ومهــن الضحايــا، فــكان منهــم الســائق وعامــل الديكــور وفنــي التبريــد والتكييــف، وكذلــك 

مديــر بنــك خــاص، ومصــور بقنــاة فضائيــة، ومنهــم مــن تخــرج حديثــا مــن معهــد التكنولوجيــا والمعلومــات، 

وبعضهــم لا يعمــل لأنــه في ســن الدراســة، والبعــض لم يســتدل عــى بيانــات عملــه.

الحالة الاجتماعية

أظهــرت البيانــات وجــود عــدد مــن المتزوجــن بلــغ 8 مــن الضحايــا، مســجل لــدى أحدهــم طفــل، وبلــغ عــدد 

ــة  ــة الاجتماعي ــد الحال ــم تحدي ــة، بينــا لم يت ــة الخطوب غــر المتزوجــن 10 أشــخاص، وبعضهــم كان في مرحل

للباقــن. 

ــة  ــا مذبح ــاءات ضحاي ــة بإحص ــة )2019( المتعلق ــث والتنمي ــي للبح ــة وع ــة مؤسس ــج دراس ــة نتائ وبمقارن

الحــرس الجمهــوري ظهــرت دلالــة إحصائيــة تفيــد بوجــود تشــابه في معــدلات نســب الســن للضحايــا وكذلــك 

تنــوع المهــن والأماكــن.

الباب الأول - الفصل الثاني : الضحايا
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نماذج من سيَ بعض شهداء ماسبيرو 2011

عــى غــرار مــا تــم في توثيــق مذبحــة الحــرس الجمهــوري، حيــث قــدم العمــل بعــض النــاذج لبعــض الشــهداء 

ــة  ــا الدول ــي نفذته ــح الت ــا في المذاب ــكل الضحاي ــة ل ــرة ذاتي ــة س ــو كتاب ــول ه ــة، والمأم ــات مختلف ــل فئ تمث

ــة المصريــة، لكــن هــذه النــاذج مــا هــي إلا وســيلة  العميقــة وأدواتهــا في هــذه المرحلــة مــن تاريــخ الدول

لتقديــم الأمثلــة والمحافظــة عــى المعلومــات الأساســية، وتقديــم النــاذج التــي يمكــن اســتكمالها في المســتقبل 

القريــب، فــإذا لم يتســن ذلــك، فعــى مــن يقــرأ أن يســتكمل النواقــص ويهتــدي بالنــاذج المقدمــة، ومــع ذلــك 

ســنطرح بعــض التســاؤلات التــي يمكــن أن تــدور في ذهــن القــارئ عــن أهميــة كتابــة الســر لهــؤلاء النبــاء، 

وبعــض التســاؤلات النقديــة التــي يمكــن أن توجــه للفريــق العلمــي في هــذا الجانــب نلخصهــا في الآتي:

لماذا لم يقم الفريق العلمي بكتابة سيرة لكل شهيد؟ وما هي أسس اختيار هؤلاء دون غيرهم؟!

• ــة أولى، وبعــد 	 ــق كمرحل ــم نمــوذج للتوثي ــة في تقدي أولا: ترغــب مؤسســة وعــي للبحــث والتنمي

ــذه  ــن ه ــدث م ــن كل ح ــاملة ع ــوعة ش ــل موس ــتقوم بعم ــر، س ــات أك ــي معلوم ــر وتلق الن

ــا. ــر الضحاي ــك س ــا في ذل ــا بم ــة وتوثيقه ــة الدامي ــداث الأليم الأح

• ثانيــا: كتابــة الســر تحتــاج معلومــات مــن أسر الشــهداء مبــاشرة، وهنــاك محاذيــر شــديدة التعقيد 	

في ظــل الســلطة الاســتبدادية التــي ارتكبــت هــذه الجرائــم، فلــك أن تتصــور أن باحثــا يذهــب إلى 

ــاك  ــإن هن ــاس، ف ــابي الن ــد أرهــب النظــام الانق ــل هــذه الظــروف، وق ــة في مث ــزل أسرة قبطي من

مخاطــرة للجلــوس مــع أسرة الشــهيد المتظاهــر المغــدور؛ في هــذا الحــدث أو في ســواه.

ــة  ــن كل فئ ــل م ــق العم ــار فري ــث اخت ــهداء، حي ــن الش ــر 8 م ــاذج لس ــي نم ــل التوثيق ــذا العم ــدم ه ويق

ــا  ــر، أقباط ــاء م ــاء لأبن ــة، وف ــال القادم ــة للأجي ــه كامل ــه قصت ــى في ــذي تح ــوم ال ــأتي الي ــد ي ــا، وق نموذج

ومســلمين، مســتلهمً القيــم العليــا للعطــاء »حســبة للــه« كــا قــال الرئيــس الراحــل محمــد مــرسي، والقيــم 

العليــا للانتــاء »وفــاء لهــذا الوطــن العظيــم الــذي ســيبقى يعيــش فينــا« كــا قــال الراحــل البابــا شــنودة.

لقــد اخترنــا نمــاذج متنوعــة مــن الضحايــا لكتابــة الســرَ، ليــس لأنهــم يتفضلــون عــى بقيــة الأبــرار، بــل لأن 

ظــروف قتلهــم عــرّت عــن حــالات متنوعــة توضــح فداحــة الجريمــة وقســوتها وهمجيتهــا.. فقدمــت الدراســة 

نموذجــاً مــن الشــباب الأقبــاط مــا بــن 20 و37 عامــا. والعجيــب أن منهــم شــبابا بلغــوا ســن الســابعة والثلاثــن 

ــزواج! وهــم مــن  ــن ال ــوا م ــر بشــاي( ولم يتمكن ــن )أيمــن صاب ــدي(، والتاســعة والثلاث ــق جن ــل توفي )مخائي

الفقــراء ومــن الموظفــن، وبعــض كبــار الســن ممــن بلغــوا الســتين لديهــم أسر فقــرة وأبناؤهــم مــن الضعفــاء 

مثــل )مســعد مهنــا(، ونمــوذج )مايــكل مســعد( الــذي جــرّوه وكتمــوا أنفاســه وقــال عبــارة الحيــاة، قبــل أن 

يقولهــا جــورج فلويــد »دعــوني أتنفــس أنــا أمــوت« ولم يتركــوه. قدمــت الدراســة أيضًــا نمــاذج ســر لمــن قتلــوه 
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ــى  ــزف حت ــدواء وظــل ين ــوه بالرصــاص الحــي، ومــن منعــوه العــاج وال ــة، ومــن رم هرســا ودهســا بالدباب

المــوت، مثلــا فعلــوا مــع غيرهــم. وهنــاك نمــوذج للشــاب الثائــر في ميــدان التحريــر مينــا دانيــال، الــذي كان 

مــع صديقــه المســلم يؤلــف الأغــاني ويتعانقــان مــن أجــل العيــش الكريــم والحريــة خــال أيــام ثــورة ينايــر 

ــورة  ــن الث ــي جمعــت مســلمين ومســيحيين في ميادي ــة الت ــة والحري ــة شــباب العدال 2011، وكان في مجموع

المصريــة. وهنــاك نمــوذج ســرة للشــاب المســيحي )صبحــي جــال نظيــم( الــذي قتلــوه، وكانــت لــه صــور 

أرشــيفية كلهــا حيــاة وأمــل ومحبــة مــع قــوات الجيــش في بدايــات الثــورة، تأثــرا بمــا كان يظنــه الجميــع مــن 

أن العســكر حمــوا الثــورة! قبــل أن يتآمــر عليهــا المســتبدون والفســدة وينقلبــوا عليهــا ويحولــوا كل فــرح بهــا 

إلى مأتــم وكل ســعيد بهــا إلى شــهيد..

إنهــا نمــاذج متشــابهة مــن المصريــن تجدهــم في شــهداء ماســبيرو وشــهداء الأنديــة الرياضيــة وشــهداء التحريــر 

ومحمــد محمــود وشــهداء الحــرس الجمهــوري والمنصــة ورابعــة والنهضــة، يمثلــون مــر مــن مدنهــا وقراهــا 

وفئاتهــا الفقــرة والمعدمــة مــن كل ربوعهــا، وهــذه النــاذج كاشــفة لــكل المجتمــع في طبيعــة صراعــه مــع 

الســلطة الاســتبدادية الفاســدة المرتشــية، التــي خانــت الثــورة وانقلبــت عــى الإرادة الشــعبية، وكانــت كل 

مذبحــة حلقــة مــن حلقــات الانقــاب الــذي أعــدت لــه منــذ يومهــا الأول.

وفيما يأتي نعرض لنماذج السير المختارة:

الشهيد: أيمن صابر بشاي )2011-1972م( 

شكل )16(: الشهيد أيمن صابر بشاي

الباب الأول - الفصل الثاني : الضحايا
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السن: 39 عاماً 

الحالة الاجتماعية: أعزب 

ــوض،  ــع والح ــددة بالأضل ــورا متع ــدث كس ــذي أح ــرس ال ــراء اله ــن ج ــات م ــاة: إصاب ــبب الوف س

ــديد. ــف ش ــك نزي ــب ذل ــد، صاح ــة والكب ــكا بالرئ وتهت

 له أخ شقيق أصغر منه )وائل 29 عاماً( يعمل مفتشاً بوزارة المالية.

وله 3 من الأخوات، هن على الترتيب: أمل 44 عاماً، وسمر 42 عاماً، وهويدا 29 عاماً.

كان أيمــن ودوداً يألــف النــاس ويألفونــه لحســن أخلاقــه وطيــب قلبــه، ولم يكــن يفــرق في المعاملــة بــن مســلم 

ومســيحي. تحــي أمــه أن جــاراً مســلماً لهــم مــرض، فأخــذه أيمــن إلى المستشــفى وتكفّــل بــكل نفقاتــه؛ وأنــه 

بــاع خاتمــه ليســدد ديــن صديــق لــه تعــر حــن أثقلتــه الديــون. 

كان أيمن يشارك في كل الفعاليات الخاصة بقضايا الأقباط، وكان مهتمًا بالشأن العام، ويحلم بأن يرى مصر من 

أحسن بلدان العالم وأن تكون من الدول التي تحترم حقوق الإنسان.

ــول:  ــن فيق ــهيد أيم ــات الش ــروف وف ــات- ظ ــن الفعالي ــر م ــه في الكث ــذي كان يرافق ــل- ال ــوه وائ ــي أح يح

كنــا مشــاركين في المســرة مــن دوران شــرا وتوجهنــا إلى ماســبيرو، ولكــن في الطريــق وعنــد منطقــة الســبتية 

ــاك كانــت طلقــات  ــا إلى ماســبيرو، وهن ــا بالحجــارة والزجــاج والخرطــوش. وصلن ــداء علين ــم الاعت ــي ت والقل

الرصــاص تــأتي مــن اتجــاه النيــل وكذلــك مبنــى التلفزيــون، الــذي كانــت تخــرج منــه أضــواء الليــزر التــي تؤثــر 

عــى أنظارنــا، وتــم فصــل الكهربــاء عــن المنطقــة.

تم الاعتداء على المتظاهرين من قبل أشخاص يرتدون ملابس مدنية ويحملون أسلحة بيضاء ويقولون لقيادات 

في الجيش )تمام يا فندم(.

وكانــت هنــاك حافــات للقــوات المســلحة وكذلــك مدرعــات للجيــش تســر في اتجــاه المتظاهريــن ويخــرج منها 

جنــود يقومــون بــرب المتظاهريــن والاعتــداء عليهــم بإطــاق الرصــاص، مــا أدى إلى التدافــع والاضطــراب 

وســقوط الكثــر مــن المتظاهريــن عــى الأرض. وجــاءت المدرعــات فقامــت بدهــس الكثيريــن منهــم، فافترقــت 

عــن أخــي مــن هــول الموقــف. ولمــا هــدأت الأمــور بعــض الــيء عــدت لأجــد بعــض المتظاهريــن يحملــون 

جثــان أيمــن، فحملنــاه إلى مدخــل فنــدق رمســيس الــذي تحــول يومهــا إلى مشــفى ميــداني، وطلبنــا الإســعاف 

فلــم يــأت، فنقلنــا أيمــن بدراجــة بخاريــة إلى المشــفى القبطــي، وهنــاك لفــظ أنفاســه الأخــرة. ليحــي قصــة 

الظلــم في هــذه البــاد، وليمنــح أمــه لقــب أم الشــهيد الــذي كان يعدهــا بــه، فقــد كان مــن قولــه لهــا »بكــره 

هتخــدي لقــب أم الشــهيد«.

لقــد فجــع الجــران والمعــارف لمــوت أيمــن، وبــكاه المســلمون قبــل الأقبــاط، لمــا كان يحملــه مــن خلــق كريــم 

وقلــب عطــوف.
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شكل )17(: أيمن بشاي مقتولا وبجواره مينا دانيال

الشهيد صبحي جمال نظيم )2011-1991م( 

شكل )18(: صورة تذكارية للشهيد صبحي جمال نظيم مع جندي من القوات المسلحة بجوار مدرعة خلال ثورة يناير

الباب الأول - الفصل الثاني : الضحايا
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السن: 20 عاما.

سبب الوفاة: عيار ناري نافذ بالفخذ الأيمن، فأحدث تهتكا بالشريان الفخذي الرئيسي، وصاحب 
ذلك نزيف شديد.

عــاش صبحــي جــال ثــورة ينايــر وعــاش آمالهــا وأفراحهــا، واعتقــد أن الجيــش قــد وقــف حقيقــةً إلى جانــب 
ثــورة الشــعب. وحــرص عــى التقــاط الصــور مــع أفــراد الجيــش وجنــوده أمــام مدرعاتهــم، في فخــر وإعجــاب 

. بهم

ولم يكن يدري أن نهايته ستكون برصاصةً غادرة تنطلق من سلاح مجند في الجيش! 

ــا  ــم، وعندم ــة به ــادة الخاص ــن دور العب ــاً ع ــر 2011، دفاع ــاط في 9 أكتوب ــرة الأقب ــي في مظاه ــارك صبح ش
ــفى  ــا إلى المستش ــى إثره ــل ع ــاد، نق ــف ح ــذه أدت إلى نزي ــة في فخ ــب برصاص ــداث أصي ــدت الأح تصاع
القبطــي، ولم يلبــث أن تــوفي هنــاك، وشــيعت جنازتــه مــن الكاتدرائيــة المرقســية بالعباســة يــوم 10 أكتوبــر 

ــر. ــة 6 أكتوب ــل بمدين ــاك ميخائي ــرة أســفل مســبح الم ــا ماســبيرو في مق ــن ضحاي ــع 16 م ــن م 2011 ليدف

الشهيد مايكل مسعد جرجس )2011-1986م(

السن: 25 عاماً 

تاريخ الميلاد: 19/03/1986

العنوان: عزبة النخل، من الشيخ منصور 

المهنة: باحث إعلامي

الحالة الاجتماعية: خاطب 

سبب الوفاة: إصابات هرسية بالجثة، أحدثت تهتكاً بالأحشاء الداخلية ونزيفاً غزيراً. 
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شكل )19(: لقطتان تجمعان الشهيد مايكل مسعد وخطيبته فيفيان مجدي

كان مايــكل مــن شــباب ثــورة 25 ينايــر الذيــن شــاركوا فيهــا وصنعــوا أحداثهــا، وظــل في الميــدان رغــم إصابتــه 

ــتخراج  ــفى لاس ــكل إلى المستش ــب ماي ــا ذه ــارك، وبعده ــي مب ــد تنحّ ــادر إلا بع ــه ولم يغ ــة في قدم برصاص

الرصاصــة!

كان مــن المهتمــن بالشــأن العــام، ومــن المهمومــن بوضــع الأقبــاط في مــر، فقــد شــارك في اعتصــام ماســبيرو 

ــاط الحاشــدة في 9  ــة في مظاهــرة الأقب ــت النهاي ــم كان ــن ث ــو 2011، م ــاني في ماي ــارس 2011، والث الأول في م

أكتوبــر 2011 أمــام مبنــى ماســبيرو.

ــاك  ــا الإمس ــب منه ــه طل ــا أن ــه فيه ــي مصرع ــي لق ــرة الت ــاركته في المظاه ــي ش ــان الت ــه فيفي ــي خطيبت تح

بيــده وعــدم الإفــات منــه مهــا صادفــا مــن صعوبــات، وأنــه كان متحمســاً، يحمــل روحــاً متوثبــة، يهتــف 

الباب الأول - الفصل الثاني : الضحايا
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ــداءات مــن كل جانــب!  ــه الاعت ــا في ــذي كانــت تأتين طــوال الوقــت »ســلمية، ســلمية«، حتــى في الوقــت ال

ومــن ســاحته وطيــب أخلاقــه أنــه توقــف مــرات عديــدة لــراء كــروت شــحن وميــاه لأشــخاص في المســرة، 

وعندمــا راجعتــه في ذلــك قــال »اليــوم معايــا فلــوس خــى النــاس تفــرح«

كان يتمنــى أن يحيــا حــراً كريمــاً في وطنــه، وكان يقــول »الإنســان لمــا يعيــش يعيــش متكــرم مــش متهــان، ولمــا 

يمــوت يمــوت متكــرم مــش متهــان«.

)اتركني أتنفس( قالها مايكل مسعد قبل جورج فلويد!!

ــى  ــة لمبن ــة الذاهب ــكل وإذا بالمدرع ــد ماي ــدي بي ــري وي ــت بج ــه: كن ــول خطيبت ــاة تق ــات الوف ــن لحظ وع

ماســبيرو تغــر اتجاههــا وتعــود لتخطــف مايــكل مــن يــدي وتلقــي بــه عــى الأرض، كنــت كالمجنونــة حــن 

ــت،  ــك الوق ــن. في ذل ــوف يتحس ــة وس ــه في غيبوب ــن أن ــت أظ ــة، وكن ــبه مقطوع ــه ش ــى ورجل ــه ملق وجدت

ــك أنقــذني مــش  ــوس رجل ــه أب ــت ل ــكل، فقل ــا امــي وأخــذ يــرب في ماي ــال لي ي جــاء أحــد العســاكر وق

عــارف يتنفــس، فأجابنــي »امشــوا انتــوا إيــه الــي جابكــم هنــا يــا كفــرة زى مــا جيتــوا امشــوا«. بعدهــا جــاء 

عســكري آخــر وأخــذ يــرب في مايــكل وهــو جثــة هامــدة. ولمــا فشــلت في حمايتــه ألقيــت نفــي عليــه حتى 

أحميــه، فضربنــي العســكري عــى ظهــري ضربــاً شــديداً. حتــى جــاء بعــض الشــباب وتمكنــا مــن نقــل مايــكل 

إلى المستشــفى القبطــي بشــارع رمســيس، وهنــاك أدركــت أن مايــكل قــد فــارق الحيــاة.

الشهيد مجدي فهيم مسعد. )1945 -2011م(.

شكل )20(: تشييع جنازة الشهيد مجدي فهيم مسعد من الكاتدرائية المرقسية بالقاهرة )المصدر: المصري اليوم، 17 أكتوبر 2011(



91

السن: 66 عاما.

ســبب الوفــاة: إصابــة هرســية أدت إلى نزيــف في المــخ، وكــر بالكتــف الأيمــن وإصابــات بالوجــه 

والرقبــة.

عــى الرغــم مــن تقدمــه في الســن، لم يتأخــر فهيــم ذو الســتة والســتين عامــا عــن المشــاركة في المظاهــرة التــي 

أعلــن عنهــا الأقبــاط دفاعــا عــن كنائســهم، ولم يكــن يعلــم أن هــذه المظاهــرة ستشــهد نهايــة حياتــه بصــورة 

مروعــة لم يكــن لأحــد أن يتوقعهــا.

لقــد هرســته إحــدى مدرعــات الجيــش، مثلــه مثــل أكــر مــن اثنــي عــر ضحيــة آخريــن لقــوا حتفهــم معــه 

بنفــس الطريقــة، وتــم نقلــه إلى مستشــفى الســام الــدولي بالمهندســن، حيــث تــوفي بعــد الأحــداث بخمســة 

أيــام في 16 أكتوبــر 2011م.

وتــم دفــن الجثــان بمنطقــة 6 أكتوبــر بالمقــرة الجماعيــة أســفل مذبــح كنيســة المــاك ميخائيــل التــي دفــن 

فيهــا ضحايــا أحــداث ماســبيرو.

الشهيد مسعد مهنى مسعد )2011-1965م(

شكل )21(: الشهيد مسعد مهنى مسعد

الباب الأول - الفصل الثاني : الضحايا
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السن: 55 عاما.

العنوان: حارة خلف موسى – روض الفرج – القاهرة

المهنة: تاجر ملابس.

ــال  ــن والطح ــديد بالرئت ــك ش ــرى، وتهت ــى والي ــة اليمن ــاع الصدري ــة بالأض ــور مفتت ــاة: كس ــبب الوف س

ــديد  ــف ش ــا أدى إلى نزي ــة، م ــية بالخصي ــة الرئيس ــجة الدموي ــك بالأنس ــوض، وتهت ــر بالح ــن، وك والكليت

ــة. ــدورة الدموي ــاد بال ــوط ح وهب

الحالة الاجتماعية: متزوج ويعول ثلاثة أبناء: 1( جورج، 25 عاما وهو الابن الأكبر، تخرّج من كلية الآداب قسم 

اللغة الإنجليزية ويعمل أمين مخازن في إحدى الشركات، 2( مريم، 23 عاما، وهي حاصلة على معهد رسم 

وتصميم، 3( أبانوب، 21 عاما، وهو حاصل على معهد مساحة ويعمل في إحدى الشركات.

ــارك في  ــد ش ــاط. لق ــا الأقب ــام وقضاي ــأن الع ــام بالش ــن الاهت ــى ع ــعد مهن ــارة مس ــل بالتج ــغل العم لم يش

ــم. ــول لا للظل ــاة، ليق ــوم الوف ــد ي ــوم الأح ــاء، وي ــوم الثلاث ــرات ي مظاه

تحــي زوجتــه أن جيرانهــم مــن المســلمين بكــوه لمــا علمــوا باستشــهاده. وتضيــف: المســلمين كويســن وعلاقتنــا 

بهــم جيــدة جــدا، ولكــن المشــكلة في مَــن في الســلطة.

وتقــول ابنتــه مريــم: كنــت ذاهبــة إلى الكنيســة يــوم الأحــد، إلا أن والــدي طلــب منــي الجلــوس معــه، وعندمــا 

قلــت لــه إننــي متأخــرة، قــال لي: اقعــدي معايــا علشــان أن هــا استشــهد النهــارده!

وتضيــف: والــدي كان محبــا لــكل مــن حولــه، وعلمّنــا أن نحــب كل النــاس، ونحــن أخذنــا منــه طيبــة قلبــه، 

وكان دائمــا يــردد »أنــا بينــي وبــن ربنــا عــار«.

ــن الشــهداء. لم  ــة م ــع أبي وثلاث ــت صــورة تجم ــون ورأي ــن الكنيســة فتحــت التلفزي ــدت م ــا ع ــف: لم وتضي

ــك. ــى تأكــد لي بالخــر بعــد ذل ــه أحــدا شــبهه حت ــت لعل ــي، وقل أصــدق عين
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الشهيد ميخائيل توفيق جندي )2011-1974م(.

شكل )22(: الشهيد ميخائيل توفيق جندي

السن: 37 عاما.

العنوان: 41 ش الزهار – الفلكي- القاهرة.

الحالة الاجتماعية: أعزب.

المهنة: يعمل بوزارة المالية.

ســبب الوفــاة: إصابــات رضيــة هرســية بالجثــة، ومــا أحدثتــه مــن كســور بالفخــذ الأيــر وعظــام 

الحــوض وتهتــك بالأوعيــة الدمويــة والحشــية الداخليــة ونزيــف غزيــر.

كان ميخائيــل مــن عشــاق الحريــة، يكــره أن يعيــش مهانــا، ويحــب أن يحيــا مكرمــا غــر مضطهــد، حتــى لــو 

دفــع حياتــه ثمنــا لهــذا.

يحكي أخوه لبيب أن ميخائيل كان مصدرا للمعرفة لكل إخوانه، فقد كان واسع الاطلاع ولديه قدرة كبيرة على 

تحليل الأحداث.

شارك ميخائيل وأخوه جندي في مظاهرة الأحد التي حدثت بها أحداث ماسبيرو.

ــا وميخائيــل عــى المشــاركة في  وعــن ظــروف الوفــاة يحــي جنــدي فيقــول: يــوم الأحــد الدامــي اتفقــت أن

المســرة بعــد عودتنــا مــن العمــل. وبالفعــل نزلنــا للانضــام إلى المســرة التــي كانــت وصلــت بالقــرب مــن 

الباب الأول - الفصل الثاني : الضحايا
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شــارع بــدران، وكانــت هتافاتنــا ســلمية ســلمية، حتــى وصلنــا إلى مبنــى جريــدة الأهــرام، وهتفنــا مندديــن 

بالإعــام الــذي مــا زال يعمــل بنفــس منهــج النظــام الســابق، بنــر معلومــات غــر صحيحــة، ثــم تحركنــا إلى 

ماســبيرو.

فوجئنــا بمدرعــات تــأتي نحونــا، فقمنــا بإفســاح المجــال لهــا لتســر، وكلنــا فوجئنــا بأنهــا تســر بشــكل متعــرج 

ــدي: أعتقــد أن المدرعــة التــي دهســته هــي  ــن بشــكل متعمــد. ويضيــف جن وتســتهدف دهــس المتظاهري

ــي  ــت من ــوات. اقترب ــدة خط ــبقني بع ــي ويس ــذي كان يرافقن ــي ال ــدت أخ ــد فق ــاً. لق ــتني أيض ــي دهس الت

المدرعــة وصدمتنــي، فقفــزت لمســافة كبــرة، ثــم عــادت ودهســت رجــي اليــرى، مــا أحــدث لي كســورا في 

القــدم الأيمــن والأيــر وكــر أربعــة ضلــوع في القفــص الصــدري بالجانــب الأيمــن ومشــاكل في الكبــد.

ويضيــف جنــدي »ميخائيــل كان أصغــر منــي، إلا أنــه كان قــدوة لي، ولــن أنــى قولــه: إذا أردت الحيــاة لابــد 

أن تســتعد للمــوت، وإن أردت ســاماً يجــب أن تســتعد للحــرب«، وهــو لا يقصــد بالحــرب أن يقتــل أحــدا، 

ولكــن أن يعيــش بكرامــة ومبــادئ.

شكل )23(: الشهيد ميخائيل توفيق جندي بالمستشفى قبل وفاته متأثراً بجراحه
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الشهيد مينا دانيال حنا )2011-1991م(

شكل )24(: الشهيد مينا دانيال

مواليد: 22 يوليو 1991 

السن: 20 عاماً

العنوان: 35 أبو بكر الصديق – المطرية – القاهرة

ســبب الوفــاة: إصابــة ناريــة مفــردة بأعــى يمــن الصــدر، مــا أحدثتــه مــن تهتــك بالرئــة اليمنــى 
والكبــد ونزيــف دمــوي غزيــر.

ترجع أصول عائلته إلى قرية صنبو في محافظة أسيوط، إلا أنه كان يسكن في حي المطرية بالقاهرة.

كان لمينــا اهتــام بالشــأن العــام، فقــد بــدأ في ســن 17 بالمشــاركة في الكثــر مــن الحــركات الداعمــة للقضيــة 
القبطيــة، وأخــرى ذات توجــه يســاري. واشــتهر بــن الشــباب بلقــب جيفــارا المــري.

ــام الأولى، وأصيــب فيهــا مرتــن: المــرة الأولى كانــت في جمعــة  ــر منــذ الأي ــال في ثــورة يناي ــا داني وشــارك مين
ــل 02/02/2011. ــة الجم ــة في موقع ــرة الثاني ــب 28/01/2011. والم الغض

الباب الأول - الفصل الثاني : الضحايا



ماسبيرو: مذبحة الهرس، أول توثيق علمي شامل – مؤسسة وعي للبحث والتنمية96

شكل )25(: صورة لمينا دانيال »متطوعا« من مستشفى ميداني بأحد المساجد القريبة »مسجد عباد الرحمن« من 
ميدان التحرير في 30 يناير2011 أثناء الثورة )المندرة، غير معروف التاريخ(.

ــن  ــا »ف ــب عليه ــة كت ــع لافت ــر يرف ــورة في التحري ــه ص ــع، ول ــى الجمي ــامة ع ــوزع الابتس ــدان كان ي في المي
ــا«. حقوقن

شكل )26(: الشهيد مينا دانيال يرفع لافتة »فين حقوقنا« في التحرير قبل ثورة يناير في 24/10/2010
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كان مــن مؤســي ائتــاف شــباب ماســبيرو، وعضــو في التحالــف الشــعبي الاشــراكي. وبســبب توجهــه الاشــراكي، 
تشــكك البعــض في ديانــة مينــا، خاصــة مــن الجانــب القبطــي، حيــث ردد الكثــرون أنه كان شــيوعياً، مشــككين 

في نقــاء إيمانــه. 

وفي محمد محمود، رفع العلم الشهير علم مصر الذي يحمل الهلال والصليب.

ــاط،  ــادة للأقب ــة دور العب ــة بحماي ــر 2011 المطالب ــوم 09 أكتوب ــاط ي ــرة الأقب ــال في مظاه ــا داني ــارك مين ش
ــه. ــأودت بحيات ــدره ف ــن ص ــن م ــب الأيم ــت الجان ــة اخترق ــه رصاص فأصابت

وشُيعت جنازته من ميدان التحرير، كما أوصى هو مراراً.

الشهيد وائل ميخائيل خليل العريف )2011-1974م(

شكل )27(: الشهيد وائل ميخائيل خليل

السن: 37 عاماً

العنوان: 1 حارة حسين عثمان – المرج – القاهرة 

الباب الأول - الفصل الثاني : الضحايا
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المهنة: مصور ومراسل لفضائية الطريق القبطية.

الحالة الاجتماعية: متزوج ولدية 3 أطفال 

ســبب الوفــاة: عيــار نــاري نافــذ بالعنــق، ومــا أحدثــه مــن تهتــكات بالأوعيــة الدمويــة وكــر بالفــك العلــوي، 

ومــا صاحــب ذلــك مــن نزيــف. لم يخطــر ببــال وائــل ميخائيــل المصــور في قنــاة الطريــق أن اللحظــات الأخــرة 

في حياتــه ســتكون أمــام مبنــى ماســبيرو. فقــد كلفتــه إدارة القنــاة بــأن يعــد تقريــراً مصــوراً عــن الأحــداث 

الملتهبــة هنــاك. ومــا إن وصــل وائــل إلى هنــاك وحــاول أن يعــر وســط المتظاهريــن ليلتقــط صــورة عــن قــرب، 

حتــى جاءتــه طلقــة ناريــة في رأســه أدت إلى وفاتــه وحالــت بينــه وبــن تنفيــذ مهمتــه التــي جــاء مــن أجلهــا.

يحــي أخــوه إدوارد أن وائــل لم تكــن لــه اهتمامــات سياســية، وإنمــا ذهــب إلى ماســبيرو لأداء عملــه الــذي كان 

يقتــات منــه هــو وأولاده، والــذي لجــأ إليــه لتحســن ظــروف معيشــته وســداد قــرض كبــر كان قــد اقترضــه 

لــراء مســكن يعيــش فيــه هــو وأطفالــه الثلاثــة. فوائــل يصــدُق أن يقــال عليــه شــهيد لقمــة العيــش، فلــم 

تكــن لــه جنايــة ســوى أنــه خــرج يســعى مــن أجــل زوجتــه وأولاده ليقــوم عليهــم ويســرهم.

شكل )28(: الصحفي وائل خليل مقتولًا وملقى على أرضية المستشفى القبطي )المصدر: المصري اليوم، 11 أكتوبر 2011(



99

ثانياً: المصابون 

ــوم الأحــد 9  ــي وقعــت ي ــد العــدد الحقيقــي لمصــابي أحــداث ماســبيرو الت لم يتمكــن أي مصــدر مــن تحدي

ــش  ــم أن أحــد طــرفي الأحــداث كان الجي ــا نعل ــا حين ــدو مفهوم ــك لســبب واضــح ويب ــر 2011، وذل أكتوب

والشرطــة، مــا يعطــي احتــالات قويــة أنــه حتــى مــع وجــود أعــداد مــن المصابــن بــن المتظاهريــن الأقبــاط، 

فإنــه مــن الأرجــح أن مــن كانــت إصابتــه طفيفــة لــن يعــرضّ نفســه لاحتــالات المســاءلة أو التنكيــل مــن 

أجهــزة الدولــة.

ومــن جانــب آخــر، بــدا في الإعــام وقتهــا أن الجيــش بالــغ في أعــداد مصابيــه، عــى عكــس عــدد القتــى مــن 

ــات، حتــى يمكــن أن يــرر هــذه  القــوات الــذي كان غامضــا ومبهــا وغــر شــفاف، وبالــغ في طبيعــة الإصاب

المذبحــة التــي ارتكبهــا.

ــدي،  ــكريين )الحدي ــن والعس ــن المدني ــا م ــو 327 مصاب ــة ه ــه وزارة الصح ــذي أعلنت ــائي ال ــدد النه كان الع

10/10/2011(، بينــا أعلــن موقــع ويــي ثــورة أن أعــداد المصابــن بلــغ 329 مصابــا مــن المدنيــن والعســكريين 

)موقــع ويــي ثــورة، 3/10/2013(. والملاحــظ أيضــا أن إحصائيــات أعــداد المصابــن التــي أعلنتهــا وزارة الصحــة 

ــفيات  ــوا إلى المستش ــن حُوِّل ــة دون م ــفيات الحكومي ــت إلى المستش ــي حُوِّل ــالات الت ــط الح ــرت فق ــد ح ق

الخاصــة.

وذكــر تقريــر المجلــس القومــي لحقــوق الإنســان، بنــاءً عــى بيانــات وزارة الصحــة، أن عــدد المصابــن الذيــن 

أحيلــوا إلى مستشــفيات وزارة الصحــة والذيــن بلــغ عددهــم 321 مصابــا، خــرج منهــم 229 مصابــا لتحسّــن 

حالتهــم؛ مــا يعطــي انطباعــا أن نوعيــة الإصابــة لم تكــن بالغــة، بينــا بقــي 92 مصابــا منهــم تحــت الإشراف 

والرعايــة الطبيــة، بالإضافــة إلى 19 مصابــا أســعفوا وتركــوا موقــع البــاغ )المجلــس القومــي لحقــوق الإنســان، 

.)2/11/2011

تصاعــدت أعــداد المصابــن في بيانــات وزارة الصحــة المتتاليــة زمنيــا، ففــي بيــان مــن وزارة الصحــة مــؤرخ في 

13/10/2011 بأعــداد المصابــن في المستشــفيات التــي تمــت إحالتهــم إليهــا، يــوم الأحــد الموافــق /10/20119 

ــل  ــا وهــى: المستشــفى القبطــي، وأحي ــن إليه ــة المصاب ــي تمــت إحال ــه أســاء المستشــفيات الت ــا في موضح

إليهــا 69 مصابــا، ومستشــفى المنــرة 9 مصابــن، ومستشــفى معهــد نــاصر 68 مصابــا، والمستشــفى الايطــالي 

ــولاق  ــفى ب ــا، ومستش ــي 11 مصاب ــر العين ــفى الق ــا، ومستش ــال 42 مصاب ــفى اله ــن، ومستش 10 مصاب

العــام 14 مصابــا، ومستشــفى الإصــاح الإســامي 4 مصابــن، ومستشــفى القــر العينــي الفرنســاوي وأحيــل 

إليــه مصــاب، ومستشــفى كوبــري القبــة العســكري 33 مصابــا، ومستشــفى المعــادي العســكري 4 مصابــن، 

ومستشــفى الحلميــة العســكري 37 مصابــا، ومستشــفى شــرا العــام ولم يحــل إليــه مصابــون، وإن تمــت إحالــة 

الباب الأول - الفصل الثاني : الضحايا
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عــدد 4 مــن الوفيــات، ومستشــفى الســاحل التعليمــي 6 مصابــن، ومستشــفى التحريــر المركــزي 3 مصابــن، 

ــه  ــل إلي ــان، ومستشــفى فلســطين وأحي ــان اثن ــاوي مصاب ــن، ومستشــفى صيدن ــة 8 مصاب ومستشــفى المحب

ــوع  ــخ وق ــم إلى المستشــفيات في تاري ــن تمــت إحالته ــن الذي ــغ العــدد الإجــالي للمصاب مصــاب واحــد. وبل

الأحــداث 321 مصابــا، خــرج منهــم 229 مصابــا لتحسّــن حالتهــم، بينــا بقــي 92 مصابــا منهــم تحــت الإشراف 

والرعايــة الطبيــة، بالإضافــة إلى 19 مصابــا أســعفوا وتركــوا موقــع البــاغ.

ــة العســكري،  ــري القب ــن في مستشــفيات كوب ــة المصاب ــم حال ــان وزارة الصحــة الســابق إلى تقيي ــر بي ولم ي

والمعــادي العســكري، والحلميــة العســكري، مضيفــا عبــارة »تعــذّر الحصــول عــى بيانــات«، واقتــر البيــان 

ــة وفــاة واحــدة وقعــت في مستشــفى القبــة العســكري.  عــى الإشــارة إلى حال

حــدد البيــان الصــادر مــن وزارة الصحــة أعــداد المصابــن وأســاءهم وطبيعــة الإصابــة، والإجــراء الطبــي المتخذ 

حيالهــم في كل مــن مستشــفيات )المنــرة العــام ومعهــد نــاصر للبحــوث والعــاج والقــر العينــي الفرنســاوي 

والهــال والإصــاح الإســامي(، وذلــك وفقــا لتاريــخ وقــوع الأحــداث، في حــن لم تتضمــن الكشــوف الخاصــة 

ــس القومــي لحقــوق  ــات )المجل ــك البيان ــي اســتقبلتها المستشــفيات الأخــرى تل ــة والت بباقــي حــالات الإصاب

الإنســان، 2/11/2011(. 

مــن خــال البيانــات التــي تــم تحليلهــا للتقريــر المقــدم مــن وزارة الصحــة عــن المستشــفيات الخمســة )المنــرة 

العــام ومعهــد نــاصر للبحــوث والعــاج والقــر العينــي الفرنســاوي والإصــاح الإســامي(، التــي وردت منهــا 

ــن  ــم التوصــل إلى أن عــدد المصاب ــم، ت ــد صفاته ــم وتحدي ــة إصابته ــن وطبيع ــداد المصاب ــات عــن أع معلوم

الذيــن اســتقبلتهم المستشــفيات الخمســة بلــغ 146 مصابــا، منهــم 71 مواطنــا مدنيــا و46 عســكريا و29 مــن 

أفــراد الشرطــة، وكانــت طبيعــة الإصابــات التــي وقعــت بــن صفــوف المدنيــن والعســكريين وقــوات الأمــن 

المركــزي كالآتي:

أولًا: المدنيون:

ــاري و4 حــالات اشــتباه  ــق ن ــات نتيجــة طل ــوع 5 إصاب ــر عــن وق ــواردة في التقري ــات ال ــل البيان أســفر تحلي

بالإصابــة بطلــق نــاري لم يتأكــد في تاريــخ البيــان. وكانــت طبيعــة الإصابــات الأخــرى وفقــا لمعــدل وقوعهــا 

ــا  ــة، تلاه ــت في 19 إصاب ــات وتمثل ــا الكدم ــة، وتلاه ــن متفرق ــة في أماك ــروح قطعي ــة بج ــل في 20 إصاب تتمث

الكســور وتمثلــت في 7 إصابــات، تلاهــا ضيــق التنفــس والاختنــاق 6 إصابــات، تلاهــا إصابــات في أماكــن متفرقــة 

في الجســد تمثلــت في 7 إصابــات، وأخــرا الحــروق وتمثلــت في إصابــة واحــدة.
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شكل )29(: المصور الصحفي علي خالد، أحد مصابي مذبحة ماسبيرو 2011، طلق ناري في الفك )المصري الآن، 9 أكتوبر 2011(

شكل )30(: أحد مصابي مذبحة ماسبيرو 2011
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شكل )31(: أحد مصابي مذبحة ماسبيرو 2011

شكل )32(: أحد مصابي مذبحة ماسبيرو 2011

شكل )33(: أحد مصابي مذبحة ماسبيرو 2011
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شكل )34(: أحد مصابي مذبحة ماسبيرو 2011

ثانياً: أفراد الجيش

 أســفر تحليــل البيانــات الــواردة في التقريــر عــن وقــوع 3 إصابــات نتيجــة طلــق نــاري. وكانــت طبيعــة الإصابــات 

ــات،  ــت في 9 إصاب ــات وتمثل ــة، والكدم ــن متفرق ــة في أماك ــل في 27 إصاب ــا، تتمث ــدل وقوعه ــا لمع الأخــرى، وفق

والجــروح وتمثلــت في 8 إصابــات. ولم يــر التقريــر إلى وقــوع أي إصابــات بكســور أو حــروق أو اختناقــات. 

شكل )35(: أحد الجنود المصابين بمذبحة ماسبيرو 2011
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ثالثاً: أفراد الأمن المركزي:

ــي  ــق بالمعلومــات الت ــا يتعل ــك في ــة، وذل ــة بأعــرة ناري ــات وزارة الصحــة إشــارة إلى أي إصاب ــرد في بيان لم ت

ــاصر للبحــوث والعــاج والقــر  ــد ن ــرة العــام ومعه ــا )المن وردت عــن الخمســة مستشــفيات المذكــورة آنف

العينــي الفرنســاوي والهــال والإصــاح الإســامي(. وكانــت طبيعــة الإصابــات الأخــرى، وفقــا لمعــدل وقوعهــا، 

تتمثــل في 17 إصابــة في أماكــن متفرقــة، و6 إصابــات بجــروح قطعيــة في أماكــن متفرقــة، وإصابتــن بكســور، 

ــات  ــان إلى أي إصاب ــر البي ــة نفســية مــن جــراء الأحــداث. ولم ي ــد بحال ــة مجن ــات، وإصاب ــن بكدم وإصابت

ــن  ــات ب ــوع أي وفي ــدم وق ــدت في ردهــا ع ــة أك ــر، أن وزارة الداخلي ــر بالذك ــات أو حــروق. والجدي باختناق

ــي  ــس القوم ــات )المجل ــة الإصاب ــد لطبيع ــدا(، دون تحدي ــراد و58 مجن ــاط و3 أف ــة 66 )5 ضب ــا وإصاب قواته

ــان، 2/11/2011(. ــوق الإنس لحق

قائمة مصابي ماسبيرو 2011

قــام فريــق البحــث بتكــون قائمتــن لأســاء المصابــن الذيــن اســتطاع التوصــل إليهــم، الأولى باســم )مــرس 

_ 25 ينايــر تنــر الأســاء المصابــن في أحــداث ماســبيرو( وشــملت 97 اســا، كان منهــم 46 اســا مــن أفــراد 

القــوات المســلحة، و28 اســا مــن أفــراد الأمــن المركــزي، و23 اســا مــن المدنيــن.

والقائمــة الثانيــة باســم )القائمــة الثانيــة للمصابــن( وشــملت 22 اســا، منهــم اســم مكــرر لمــدني يدعــى أحمــد 

صــاح، كــا شــملت القائمــة أســاء خمســة مــن ضبــاط الشرطــة، ثلاثــة برتبــة نقيــب وواحــد مــازم أول وآخــر 

مــازم، وشــملت أيضــا أربعــة أســاء لمجنديــن، والباقــي لمدنيــن.

ثم تم دمج القائمتين في قائمة واحدة وشملت قائمة الدمج 116 اسما.

ــة  ــج قائم ــع( لتنت ــد ربي ــع وأحم ــد ربي ــد صــاح ومحم ــة أســاء )أحم ــررة وهــي ثلاث ــت الأســاء المك حذف

ــدول )3(. ــا ج ــا، ويوضحه ــملت 116 اس ــبيرو ش ــداث ماس ــن في أح للمصاب
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جدول )3(: البيانات الأساسية لمصابي ماسبيرو 2011

ثالثاً: المعتقلون

بعــد انتهــاء الأحــداث ونقــل القتــى والمصابــن إلى المستشــفيات مســاء يــوم 9 أكتوبــر 2011، بــاشرت الشرطــة 

العســكرية اعتقــال عــدد مــن المتظاهريــن بشــكل عشــوائي، واســتمرت الاعتقــالات حتــى اليــوم الثــاني مــن 

محيــط مــكان الأحــداث، وفــق شــهادات المعتقلــن، وامتــدت إلى منــازل البعــض، مثــل الناشــط الســياسي عــاء 

عبــد الفتــاح )حســان، 2011(.

سرد إجراءات الشرطة العسكرية في عملية الاعتقال:

بحســب مــا أورده حســان )2011(، فإنــه وفــق شــهادات بعــض المعتقلــن عقــب الإفــراج عنهــم، تبــنّ مــا تــم 

مــن إجــراءات معهــم ومــا جــرى مــن تعذيــب ضــد البعــض منهــم. مــن هــؤلاء:

 1( شهادة أبنوب سمير:

 حيــث يــروي تفاصيــل القبــض عليــه مــن ميــدان رمســيس، موضحــاً أنــه كان عائــداً مــن عملــه في اليــوم الثــاني 

بعــد الأحــداث، وبمجــرد ســؤاله عــن اســمه وتبــن أنــه مســيحي تــم إلقــاء القبــض عليــه وتســليمه للشرطــة 

العســكرية في ماســبيرو، مشــراً إلى أن رحلــة العــذاب بــدأت مــن تلــك اللحظــة، التــي انتهــت بالوصــول إلى 

ــم  ــك المراحــل، وت ــه خــال تل ــب لم ينت ــرب والتعذي ــم ســجن الاســتئناف، موضحــاً أن ال ســجن »س28« ث

اســتبدال الكلابشــات بربطهــم بأكيــاس بلاســتك إلى أن بــدأت التحقيقــات معــه و27 معتقــا آخريــن.

 2( شهادة مايكل أمير:

ــه بمنطقــة  ــه مــن عمل ــاء عودت ــاشرةً، أثن ــن بعــد الأحــداث مب ــوم الاثن ــه ي ــم إلقــاء القبــض علي ــه ت ذكــر أن

الزمالــك، مشــراً إلى أنــه قــرر أن يســلك طريــق الكورنيــش وقــال: »لم أكــن أعــرف أن الطريــق مغلــق، وكنــت 
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أســتقل الموتوســيكل الخــاص بي، وعندمــا اســتوقفتني لجنــة مــن قــوات الأمــن أمــام فنــدق رمســيس هيلتــون، 

ــال  ــيكل، وانه ــى الموتوس ــن ع ــت م ــت، ونزل ــكل ضُب ــمي ماي ــوا أن اس ــدث وعرف ــا يح ــؤالي ع ــرد س وبمج

الجميــع مــن أفــراد الأمــن عــيّ بالــرب، وحطمــوا الموتوســيكل وســلموني لقــوات الجيــش«. أكــد أمــر أيضــا 

أنــه تعــرضّ للتعذيــب والــرب الشــديد منــذ بدايــة اعتقالــه الســاعة 6:30 مســاءً حتــى الســاعة 3 صباحــاً، 

وطــوال فــرة التحقيقــات، وكان الــكل يعاملــه كمجــرم، وأنــه مــن مخــرّبي البلــد. 

3( شهادة جرجس عبد السيد

ــن في  ــى والمصاب ــاعدة الجرح ــبيرو لمس ــرج إلى ماس ــون، خ ــدث في التليفزي ــا ح ــاهد م ــا ش ــه بعدم ــى أن ح

الأحــداث، لأنهــم كانــوا بحاجــة للمســاعدة، ثــم إنــه حمــل مصابــاً وكانــت حالتــه خطــرة، وبمجــرد اقترابــه 

مــن مبنــى ماســبيرو، أخــذ أفــراد مــن الشرطــة العســكرية منــه المصــاب وطالبــوه بالذهــاب، وعندمــا اعــرض 

ألقــوا القبــض عليــه. ثــم ذكــر عبــد الســيد أن الطبيــب المعالــج في الســجن رفــض أن يكشــف عــى المعتقلــن، 

لأن جروحهــم كانــت قطعيــة، وتــم نقلهــم إلى مستشــفى بمنطقــة الزيتــون وعوملــوا معاملــة ســيئة للغايــة.

نقُــل المعتقلــون مــن ســجن »س28« إلى ســجن الاســتئناف، حيــث بلــغ إجماليهــم 27 معتقــاً، وحققــت معهــم 

ــي وجهــت لهــم  ــة العســكرية، وأمــرت بحبــس 20 منهــم مــدة 15 يومــا عــى ذمــة التحقيقــات، والت النياب

فيهــا تهُــم »الاعتــداء عــى القــوات المســلحة« و«محاولــة اقتحــام التلفزيــون« و«تخريــب ممتلــكات عامــة« 

و«ترويــع المواطنــن«. )اللــواء، 2011(.

ــن مكلفــن بخدمــة  ــا »التعــدي عــى موظفــن عمومي ــن منه ــة تهــاً أخــرى لبعــض المعتقل ووجهــت النياب

ــوات  ــراد الق ــع أف ــف م ــوة والعن ــتخدام الق ــر«، و«اس ــلحة«، و«التجمه ــوات المس ــراد الق ــن أف ــة م عمومي

ــواء، 2011(. ــلحة«. )الل المس

ــن  ــة ســاح م ــم »سرق ــاح، ته ــد الفت ــاء عب ــن، وهــو الناشــط ع ــة العســكرية لأحــد المعتقل ــت النياب ووجه

القــوات المســلحة« و«الاعتــداء عــى المنشــآت الحيويــة« و«الشــغب« و«التجمهــر«، وجــددت حبســه عــى 

ــا )فكــري، 2011(. ــت إلى 54 يوم ــرات ولمــدة وصل ــات عــدة م ــة التحقيق ذم

وسُــجلت قضيــة المعتقلــن تحــت رقــم 391/2011 حــر أمــن دولــة عليــا، وبــاشرت محكمــة أمــن الدولــة 

العليــا طــوارئ في التجمــع الخامــس القضيــة، حتــى تــم الإفــراج عــن المعتقلــن بتاريــخ 15 ديســمبر 2011، 

ــة  ــع المدين ــمبر 2011 )موق ــد 25 ديس ــوم الأح ــاح إلى ي ــد الفت ــاء عب ــط ع ــن الناش ــراج ع ــرار الإف ــر ق وتأخ

ــع. ــة للجمي ــم حفــظ القضي ــة، 2011( وت الإخباري
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قائمة معتقلي ماسبيرو 2011

وكوَّنــت الدراســة مــن خــال البحــث في أرشــيف المواقــع الإخباريــة )منهــا اليــوم الســابع، والبديــل( في تلــك 

الفــرة قائمــة شــملت 24 معتقــاً، وتــم ترتيبهــم أبجديًــا في جــدول )4(.

اسم المعتقلم
إبراهيم منير عجبان1
أبنوب سمير2
إسحاق إبراهيم3
أمثل محمود عبد الفتاح4
أمين دانيال جاب الله5
اندرو مكرم شحاته6
أنور ريمون أنور7
بنيامين رأفت فرج8
جرجس سعيد السيد9
جرجس عبد السيد أيوب تادرس10
جورج صفوت جرجس11
حنا لطيف فهيم12
عاطف محمد محمد13
عصام ربيع رائد خليل14
عصام رسمي عطية15
علاء عبد الفتاح16
عيد مكرم زاخر17
فادي بكش روفائيل18
مايكل أمير19
ممدوح عياد نعمان20
ميلاد صادق فهيم21
مينا سعيد عياد خليل22
هاني كامل محمود سالم23
هيثم ميلاد عبده منصور24

جدول )4(: قائمة المعتقلين بأحداث ماسبيرو 2011

يشــار إلى أنــه كانــت هنــاك تهــم خاصــة في قضيــة أخــرى لــكل مــن مايــكل مســعد، وهــو أحــد القتــى، ومعــه 

زميلــه مايــكل نجيــب عــادل الــذي كان في المظاهــرة، بسرقــة أســلحة مــن قــوات الجيــش. وفي 4 فبرايــر 2013 

قضــت محكمــة جنايــات شــال القاهــرة بالســجن المشــدد 3 ســنوات لــكل مــن المتهمَــن.
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وتعــرض أشــكال )39-36( لقطــات مصــورة لمعتقلــن أثنــاء النــدوة التــي نظمتهــا نقابــة الصحفيــن بتاريــخ 27 

ديســمبر 2011 احتفــاءً بالمعتقلــن بعــد الإفــراج عنهــم.

شكل )36(: محمد عبدالقدوس )مقرر لجنة الحريات بنقابة الصحفيين( والقس فلوباتير جميل )كاهن كنيسة العذراء( 
ف﻿ي لقطة تذكارية بنقابة الصحفيين مع بعض معتقلي أحداث ماسبيرو بعد الإفراج عنهم

شكل )37(: أحد المعتقلين المفرج عنهم متحدثاً في ندوة نظمتها نقابة الصحفيين احتفاء بهم
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شكل )38(: ماري دانيال شقيقة مينا دانيال أحد القتلى في أحداث ماسبيرو في ندوة نظمتها نقابة الصحفيين احتفاء 

بالمعتقلين المفرج عنهم

شكل )39(: الناشط علاء عبد الفتاح أحد المعتقلين المفرج عنهم متحدثاً في ندوة نظمتها نقابة الصحفيين احتفاء بهم
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قضية ماسبيرو )في المحكمة المصرية( 

ــة  ــة الحقيق ــة ولمعرف ــق العدال ــي فتحــت لتحقي ــة والمحاكــات الت ــر عــن القضي ــا نُ مــن خــال فحــص م

ولإنصــاف الضحايــا وضــان عــدم إفــات المجرمــن مــن يــد العدالــة، نجــد أنهــا لم تعــدُ إلا أن تكــون مسرحيــة 

ــاء كبــش فــداء )مــن  ــة، فيهــا اســتهانة بدمــاء المتظاهريــن الســلميين، وفيهــا تلفيــق تهــم لجنــود أبري هزلي

الســهل إثبــات الــراءة لهــم بعــد ذلــك، وقــد حــدث ذلــك بالفعــل والواقــع(.

ــرى مشــاهد الدهــس  ــة، وأن ت ــر الطبي ــرأ التقاري ــوق أن تق ــاء والحق ــة والدم ــم إهــدار العدال ــك لتعل يكفي

ــاضر  ــر إلى مح ــورة، وتنظ ــوت والص ــة بالص ــاء الموثق ــث والأش ــويه الجث ــراف وتش ــوع والأط ــر الضل وتكس

التحريــات ومرافعــات النيابــة التــي اتصفــت بالنفــاق، ولم يكــن هنــاك أي بحــث جــدي عــن الحقيقــة ولا عــن 

ــاة ولا عــن الأســباب. الجن

ــمين  ــود المتس ــن الجن ــا م ــة، فإم ــم في المذبح ــب له ــا، لا ذن ــلمين وأقباط ــاء، مس ــا أبري ــت أناس ــة أدخل النياب

ــن  ــر الفاعل ــن غ ــم م ــة- أنه ــر في المحكم ــن ح ــور م ــة حض ــال متابع ــن خ ــن- م ــب الظ ــة وأغل بالغفل

الحقيقيــن، وجنديــن أخفوهــم وقالــوا: هاربــان! وبقيــة المتهمــن مــن الرهبــان الذيــن جهــروا بالحــق أو مــن 

ــلميين.  ــن الس المتظاهري

وأكــر الشــهود مــن العاملــن في أجهــزة الدولــة، وقــد شــهد كثــر منهــم شــهادة الــزور، ولمــا أبطلهــا شــهود 

آخــرون لم يتخــذ إجــراء قضــائي ضدهــم بحســب علــم الباحثــن.

ولا عجــب أن تنتهــي القضيــة بأحــكام ســنتين لجنديــن، ليتــم لهــم التبرئــة والتعويــض بعــد ذلــك، واســتخدام 

ــس  ــا المجل ــر له ــة دب ــة، قضي ــة طائفي ــا فتن ــاء وكأنه ــة السياســية باحتجــاز مســلمين ومســيحيين أبري المواءم

ــا  ــا طوع ــي يريدونه ــنّ ضباطــا يجمعــون الشــهادات الت ــا وع ــنّ قضــاة للحكــم فيه العســكري ونفذهــا وع

وكرهــا، وبعضهــم أدى الشــهادة متحيــزا للصــورة التــي تــم تصديرهــا. 

ــن وجهــت لهــم تهــم  ــل وصــل الأمــر أن الإعلاميــن الذي ــد هــذا الحــد، ب ولا يقــف الهــزل والاســتخفاف عن

ــزل  ــى ع ــوا ع ــم، وعمل ــاء بقتله ــن، والاحتف ــل المعتصم ــى قت ــاشر ع ــض المب ــهموا في التحري ــة وأس حقيقي

المتظاهريــن وصبغهــم بالصبغــة الطائفيــة لم ينلهــم شيء- بــل جــرى تقديــم المكافــآت لهــم لاحقًــا )في ظــل 

ــة  ــت مذبح ــي وق ــام التحري ــن أدار الإع ــو م ــام، وه ــرا للإع ــكل وزي ــامة هي ــن أس ــيسي(، فع ــة الس رئاس

ــبيرو. ــا لماس ــكل رئيس ــكرية وهي ــتخبارات العس ــرا للاس ــا مدي ــيسي وقته ــد كان الس ــبيرو، وق ماس

وفيما يأتي ملخص تفاعلات القضية في المحكمة المصرية:

في صبــاح الثلاثــاء 27 مــن ديســمبر 2011 بــدأت محاكمــة ثلاثــة جنــود مــن الجيــش المــري، بتهمــة »القتــل 
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الخطــأ« في الاشــتباكات الداميــة بــن قــوات الجيــش والمتظاهريــن، أمــام مبنــى اتحــاد الإذاعــة والتليفزيــون 

)ماســبيرو( والتــي وقعــت في 9 أكتوبــر 2011.

وقــررت المحكمــة العســكرية العليــا في نفــس اليــوم تأجيــل نظــر محاكمــة المجنديــن الثلاثــة، في قضيــة مــا 

عــرف باســم »دهــس متظاهــري ماســبيرو« إلى جلســة 8 ينايــر المقبــل، بهــدف الاطــاع.

والجنــود هــم: محمــود ســيد عبــد الحميــد ســليمان )21 عامًــا(، مــن قــوة ك1 شرطــة عســكرية، وكــرم حامــد 

محمــد حامــد )21 عامًــا( مــن القــوة نفســها، والجنــدي محمــود جــال طــه محمــود )22 عامًــا( مــن قــوة س 

5، التابعــة للشرطــة العســكرية، وهــم يتبعــون المنطقــة المركزيــة العســكرية، والتــي يقودهــا اللــواء حســن 

الروينــي، عضــو المجلــس الأعــى للقــوات المســلحة في ذلــك الوقــت )المــري اليــوم، 2011(.

وفي ذات الجلســة أســقطت المحكمــة تهمــة إطــاق الرصــاص عــى المتظاهريــن، ووجهــت للمجنديــن الثلاثــة 

فقــط تهمــة اســتخدام مركبــات الجيــش في دهــس المتظاهريــن، وتعديــل وصــف الاتهــام مــن القتــل الخطــأ 

إلى »المــوت الخطــأ«. )رمضــان وعبــد العــال، 2011(.

ــة  ــه كجنح ــت إحالت ــكرية شرق(، تم ــح عس ــم )5441/2011 جن ــدة برق ــة المقي ــام في القضي ــرار الاته كان ق

بموجــب المــادة 238 )الفقــرة 3( مــن قانــون العقوبــات، التــي تعاقــب عــى القتــل الخطــأ. وجــاء في أوراق 

النيابــة أن المتهمــن الثلاثــة قــد تســببوا بخطئهــم في مــوت أربعــة عــر شــخصا، مــن المتجمهريــن أمــام مبنــى 

اتحــاد الإذاعــة والتليفزيــون، وكان ذلــك ناشــئا عــن إهمالهــم وعــدم احترازهــم، وذلــك حــال كونهــم ســائقي 

المركبــات والمدرعــات التابعــة للقــوات المســلحة، بــأن قادوهــا بطريقــة عشــوائية لا تتناســب وحالــة الطريــق 

الزاخــر بالمتجمهريــن، مــا أدى إلى اصطدامهــم بالمجنــي عليهــم )ســليم ومجــدي، 2012(.

ــة برئاســة  ــة تحقيــق قضائي ــة أخــرى، خاصــة بالمدنيــن تباشرهــا هيئ ــاك قضي وفي ســياق متصــل، كانــت هن

ــة مــن رئيــس  ــة كل مــن المستشــارين أيمــن فرحــات وباهــر بهــاء والمنتدب المستشــار ثــروت حــاد، وعضوي

ــا  ــي باشرته ــئولين والت ــن المس ــر م ــدد كب ــة ع ــم في القضي ــة، واته ــق في القضي ــتئناف للتحقي ــة الاس محكم

ــس الأعــى للقــوات  ــس المجل ــا المشــر محمــد حســن طنطــاوي، رئي ــب فيه ــة العســكرية، وطال أيضــا النياب

المســلحة الســابق، بفصــل التحقيقــات الخاصــة بدهــس متظاهريــن بالمدرعــات وإحالــة 4 مجنديــن للمحكمــة 

ــع الأخــرى. )الموجــي، 2014(. ــق في الوقائ ــة بالتحقي ــة العام ــف النياب ــك الواقعــة، وتكلي العســكرية في تل

ــة قــرارا  ــن أصــدر قــاضى التحقيــق في القضي ــة والاســتماع إلى شــهادة أشــخاص عديدي ــاء نظــر القضي وفي أثن

بمنــع القــس فلوباتــر جميــل فلوباتــر مــن الســفر، بعــد أن وجــه لــه تهــم التحريــض والاتفــاق والمســاعدة 

ــل عــدد مــن  ــك مقت ــد، وكذل ــل مجن ــي أســفرت عــن مقت ــام ماســبيرو، والت ــي وقعــت أم ــم الت عــى الجرائ

المدنيــن، وإلحــاق الإصابــة بآخريــن، وسرقــة أســلحة مــن القــوات المســلحة، ومحاولــة اقتحــام مبنــى اتحــاد 
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الإذاعــة والتلفزيــون، وتدمــر وإتــاف بعــض الممتلــكات العامــة المملوكــة للقــوات المســلحة وجهــات حكوميــة 

أخــرى، وتخريــب ممتلــكات خاصــة مملوكــة للأفــراد.

شكل )40(: القس فلوباتير جميل عزيز

وفي 21 مــارس 2012 قــررت محكمــة جنايــات شــال القاهــرة، برئاســة المستشــار عبــد اللــه أبــو هشــام، قبــول 

التظلــم المقــدم مــن القــس فلوباتــر عــى القــرار الصــادر عــن قــاضى التحقيــق المنتــدب في أحــداث ماســبيرو، 

برفــع اســمه مــن قائمــة الممنوعــن مــن الســفر والســاح لــه بالســفر في أي وقــت )عبــد الــرازق، 2012(.

ــع  ــق م ــدء في التحقي ــة، الب ــق في القضي ــاضي التحقي ــاد، ق ــروت ح ــار ث ــرر المستش ــر 2012، ق وفي 19 فبراي

الناشــط الســياسي مايــكل منــر بتاريــخ 21 فبرايــر 2012، في شــأن اتهامــه بالاشــراك في التحريــض عــى تلــك 

ــرام، 2012(. ــة الأه الأحــداث. )بواب

وواجــه مايــكل منــر عــددا مــن الاتهامــات المتعلقــة بالاشــراك في التحريــض عــى أحــداث العنــف والمصادمات 

ــك  ــد وكذل ــل مجن ــي أســفرت عــن مقت ــون بماســبيرو، والت ــى اتحــاد الإذاعــة والتلفزي ــام مبن ــي جــرت أم الت

مقتــل عــدد مــن المدنيــن وإلحــاق الإصابــة بآخريــن.

وفي ذات اليــوم كان مستشــار التحقيــق ثــروت حــاد قــد انتهــى مــن الاســتماع إلى أقــوال 27 مــن المصابــن 

المجنديــن في أحــداث ماســبيرو، حيــث تقــرر إحالتهــم لمصلحــة الطــب الشرعــي لبيــان إصاباتهــم وطبيعتهــا، 

ــد تركــت بهــم عاهــات  ــت ق ــا إذا كان ــان م ــخ الواقعــة مــن عدمــه، وبي ــت قــد وقعــت في تاري ــا إذا كان وم

مســتديمة مــن عدمــه )بوابــة الأهــرام، 2012(.

وكان ملــف القضيــة يمتلــئ بالعديــد مــن الوقائــع الغامضــة والمثــرة للجــدل، حيــث كشــفت التحقيقــات عــن 
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تــورط عــدد مــن المســئولين، عــى رأســهم 5 مــن قيــادات الكنيســة، وأســامة هيــكل وزيــر الإعــام الأســبق، 

ــة  ــم بتهم ــة إدانته ــر أدل ــدم تواف ــخصية، لع ــع 54 ش ــات م ــظ التحقيق ــم حف ــون، وت ــئولون بالتليفزي ومس

التحريــض عــى الأحــداث. وأكــدت التحقيقــات أن ســائق تاكــي كان خيــط الوصــول إلى المتهمــن في تلــك 

ــب  ــن »مراك ــن م ــار عــى المتظاهري ــوا الن ــن أطلق ــا أن مجهول ــرة، منه ــل مث ــي تتضمــن تفاصي ــة الت القضي

نيليــة« كانــت تقــف أمــام التليفزيــون، فضــاً عــن تأكيــد تقاريــر الطــب الشرعــي أن الضحايــا لقــوا مصرعهــم 

ــا )الموجــي، 2014(. مــن جــراء إطــاق النــار مــن مســافة ربــع مــر تقريبً

ــوا للدهــس بســيارات  ــوا إنهــم تعرضّ ــك الأحــداث، فقال ــن في تل ــوال المصاب ــق إلى أق واســتمع قضــاة التحقي

ــس  ــكرية والمجل ــة العس ــوا الشرط ــا، واتهم ــون مصدره ــة لا يعرف ــات ناري ــم بطلق ــب بعضه ــة، وأصي الشرط

العســكري بالتســبب في إصاباتهــم ومقتــل أبنائهــم، في الوقــت الــذي اســتمع فيــه قضــاة التحقيــق لقرابــة 82 

ضابطًــا ومجنــدًا تابعــن للشرطــة العســكرية، الذيــن أكــدوا أنهــم تعرضّــوا للــرب والإصابــة بطلقــات ناريــة 

مــن مجهولــن )الموجــي، 2014(

ــن  ــز، كاه ــر عزي ــس فلوبات ــم »الق ــاط بينه ــن الأقب ــادات م ــم قي ــرة تته ــات كث ــات بلاغ ــهدت التحقيق وش

كنيســة العــذراء بفيصــل، والقمــص متيــاس نــر كاهــن كنيســة العــذراء بعزبــة النخــل، وهــا مــن الداعــن 

إلى المظاهــرات والمشــاركين فيهــا، قائــد اعتصــام ماســبيرو«، والمحامــي نجيــب جبرائيــل ومايــكل منــر وعــاء 

عبــد الفتــاح وبهــاء صابــر، فضــاً عــن مســئولين في التليفزيــون، وقــدم أصحــاب تلــك البلاغــات فيديوهــات 

وصــورًا فوتوغرافيــة لإثبــات إدانــة المتهمــن بتهمــة التحريــض عــى اقتحــام التليفزيــون والاعتــداء عــى أفــراد 

الشرطــة. )الموجــي، 2014(.

وخــال التحقيقــات تقدمــت الصحفيــة حنــان خواســك، المحــررة بالوفــد، ومحمــد المقــدم موظــف بالشــباب 

والرياضــة بطنطــا ببلاغــات تتهــم عــاء عبــد الفتــاح بالاعتــداء عــى أفــراد الشرطــة العســكرية، حيــث قالــت 

الصحفيــة »إنهــا شــاهدت عبــد الفتــاح أعــى كوبــري أكتوبــر يــوم الأحــداث قرابــة الســاعة السادســة ليــاً، 

وهــو يعتــدى عــى أفــراد الشرطــة ويقتــل 3 مجنديــن ويــرق أســلحة منهــم ويهــرب مســتقلا ســيارة تاكسي«. 

)الموجــي، 2014(.

وفى خطــوة لم تكــن متوقعــة، قــدم اتحــاد أسر شــهداء ماســبيرو 6 ســيديهات بهــا أكــر مــن 200 فيديــو جديــد 

لفتــح التحقيقــات في القضيــة مــن جديــد، وقامــت هيئــة التحقيــق بتشــكيل لجنــة هندســية مــن التليفزيــون 

المــري، للتأكــد مــن صحــة الفيديوهــات التــي قدمهــا الاتحــاد، ومــا إن كانــت حقيقيــة أم ممنتجــة، وقامــت 

ــق )الموجــي،  ــة التحقي ــر 2014 لهيئ ــخ 21 أكتوب ــك الفيديوهــات بتاري ــر الخــاص بتل ــة بتســليم التقري اللجن

.)2014

وعــى الجانــب الآخــر، التقــت هيئــة التحقيــق وفــدا مــن اتحــاد أسر الشــهداء، وذلــك للاطــاع عــى مــا تــم 

ــة،  ــذي أقــر بصحــة فيديوهــات الأحــداث التــي فحصتهــا اللجن ــة، ال ــر اللجن ــج تقري ــه مــن نتائ التوصــل إلي
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وأنهــا ليســت مدبلجــة أو ممنتجــة، ولم تثبــت خطــأ في أي مــن تلــك الفيديوهــات، ســوى فيديــو واحــد عبــارة 

عــن 30 ثانيــة غــر واضــح بــه الصــوت وأن الصــورة واضحــة، ولكــن اللجنــة لم تعــرف بــه نظــراً لــردي حالــة 

الصــوت. كــا أمــرت الهيئــة باســتدعاء أعضــاء اللجنــة الهندســية المشــكلة مــن التليفزيــون المصري والمســئولين 

عــن إعــداد التقريــر الخــاص بفيديوهــات الأحــداث، للاســتماع لأقوالهــا حــول التقريــر الــذي أعدتــه بشــأن 

صحــة الفيديوهــات، بعدمــا قامــت عــى فحصهــا. )الموجــي، 2014(.

ضمــت التحقيقــات- التــي بلــغ عــدد أوراقهــا أكــر مــن 8 آلاف ورقــة- تقريــراً من أســامة هيــكل، وزيــر الإعلام 

الســابق، حــول الاتهامــات المنســوبة للمذيعــة رشــا مجــدى بالتحريــض عــى الاعتــداء عــى المتظاهريــن مــن 

الأقبــاط، واتهــام إبراهيــم الصيــاد، رئيــس التليفزيــون، وعبدالعزيــز الحلــو، رئيــس قطــاع الأخبــار، بالاشــراك 

مــع المذيعــة، إلا أن التحقيقــات اعتــرت أن »هيــكل« هــو الآخــر متــورط في تلــك الأحــداث، باعتبــاره وزيــراً 

ــار،  ــة الإعــام والمتخصصــن في قطــاع الأخب ــة مــن أســاتذة كلي ــق تشــكيل لجن للإعــام، فقــرر قضــاة التحقي

واســتدعى القضــاة »هيــكل« للاســتماع إلى أقوالــه، فقــرر في التحقيقــات أنــه لم يكــن متواجــداً في التليفزيــون 

وقــت تلــك الأحــداث، وأنــه كان متواجــداً في مجلــس الــوزراء، بمجــرد أنــه ســمع الخــر الــذى قالتــه المذيعــة 

عــى الهــواء مبــاشرة وبثــه التليفزيــون عــى شريــط الأخبــار، وتضمــن »متظاهريــن أقباطــاً يحاولــون اقتحــام 

ــاد  ــم الصي ــكل« بإبراهي ــل »هي ــكرية«. اتص ــة العس ــراد الشرط ــار في أف ــا يشــعلون الن ــون« و«أقباط التليفزي

وتعجــب مــن تلــك الأخبــار، وطالبــه بتبديــل كلمــة »أقبــاط« بـ«متظاهريــن«، وهــذا مــا حــدث بالفعــل، عــى 

حــد قــول »هيــكل«، وتــم تغيــر الخــر.

شكل )41(: المذيعة رشا مجدي من التلفزيون المصري أثناء إذاعتها خبر يحرض ضد المتظاهرين الأقباط
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وأشــار »هيــكل« في التحقيقــات إلى أن مســؤولية بــث هــذا الخــر تقــع عــى عاتــق »إبراهيــم الصيــاد«، رئيــس 

ــة  ــق المذيع ــاة التحقي ــتدعى قض ــة، فاس ــار، والمذيع ــاع الأخب ــس قط ــو، رئي ــز الحل ــد العزي ــون، وعب التليفزي

»رشــا مجــدي« لســؤالها كمتهمــة بالتحريــض عــى الأحــداث. وقالــت المذيعــة: »وقــت تلــك الأحــداث تــم 

تغيــر مــكان الاســتديو مــن الطابــق الســادس إلى الثامــن، وهــذا الخــر تــم تقديمــه لهــا وهــي عــى الهــواء، 

وكان مكتوبــاً عــى كارت لإذاعتــه، وعمــي يحتــم عــىّ إذاعتــه، لأن رفــض ذلــك يعــد مخالفــة لبنــود العمــل 

ويعرضنــي للتحقيــق والإقالــة«. )شــلبي، 2012(

وبعــد انتهــاء التحقيقــات في جــزء كبــر مــن القضيــة، أحــال القضــاة ناشــطا حقوقيــا ورجــل أعــال إلى محكمة 

الجنايــات بتهمــة سرقــة ســاح آلي تابــع للجيــش مــن مدرعــة حربيــة، وأفــادت التحريــات التــي أجرتهــا وزارة 

ــة - التــي حملــت رقــم 391  ــك القضي ــون في تل ــى التليفزي ــراد أمــن مبن ــة والشرطــة العســكرية وأف الداخلي

لســنة 2011 جنايــات أمــن دولــة عليــا - بــأن مجهولــن أطلقــوا النــار عــى المتظاهريــن وأفــراد الجيــش، وأن 

طلقــات ناريــة كانــت توجــه إلى المتظاهريــن مــن »مجهولــن«، كانــوا يختفــون في مراكــب نيليــة كانــت تنتظــر 

أمــام ماســبيرو، وأن هــذه المراكــب اختفــت بعــد لحظــات مــن الأحــداث وفشــلت التحريــات في الوصــول إلى 

مــن كان بداخلهــا، وحفظــت التحقيقــات مــع 54 شــخصًا )الموجــي، 2014(.

ــة  انتهــت القضيــة المدنيــة المعروفــة بأحــداث ماســبيرو وحملــت رقــم 391 لســنة 2011 جنايــات أمــن دول

عليــا بحفــظ التحقيــق، وعــى فــرات بــدأت بتبرئــة الصحفــي »صموئيــل العشــاي«، أحــد مؤســي الجبهــة 

ــو 2012 )الشــافعي،  ــخ 8 ماي ــه بتاري ــة لدعــم عمــر ســليمان لرئاســة مــر، مــن التهــم المنســوبة إلي الثوري

2012(. ثــم تــوالى حفــظ التحقيــق مــع باقــي الشــخصيات، حتــى تــم الحفــظ لــكل المتهمــن في نفــس الشــهر 

)مايــو 2012(. أمــا القضيــة العســكرية الخاصــة بالمجنديــن المتهمــن بقتــل 14 قبطيــا بطريــق الخطــأ والمقيــدة 

ــد أصــدر القضــاء العســكري  ــا كجنحــة، فق ــي تمــت إحالته ــح عســكرية شرق(، والت ــم )5441/2011 جن برق

بتاريــخ 14 ســبتمبر 2012 حكــاً بالســجن لمــدة عامــن عــى الجنــدي: محمــود ســيد عبــد الحميــد ســليمان، 

21 عامــا، مــن قــوة ك1 شرطــة عســكرية، والجنــدي: كــرم حامــد محمــد حامــد، 21 عامــا، مــن قــوة ك1 شرطــة 

عســكرية، والســجن لمــدة ثــاث ســنوات عــى الجنــدي: محمــود جــال طــه محمــود، 22 عامــا مــن قــوة س5 

شرطــة عســكرية، والتابعــن جميعــا للمنطقــة المركزيــة العســكرية )ســليم ومجــدي، 2012(.

جــاء الحكــم في إطــار ســياق عــام رافــض للمحاكمة العســكرية، حيث ســبق أن أعلــن كل المحامــن والحقوقيين 

انســحابهم مــن القضيــة، التــي اعتبروهــا مسرحيــة هدفهــا تبرئــة ذمــة العســكر مــن قتــل المتظاهريــن، وتوجيه 

تهمــة القتــل الخطــأ لثلاثــة مجنديــن، كأنــه لم تكــن هنــاك أوامــر مبــاشرة مــن قادتهم بتنفيــذ هــذه المذبحة.

وقــال حســام بهجــت، رئيــس مركــز المبــادرة المصريــة للحقــوق الشــخصية، حــن صــدر أمــر الإحالــة في القضيــة 

في بيــان لــه: »قــرر المجلــس العســكري اختيــار 14 مــن بــن شــهداء المذبحــة الذيــن لقــوا مصرعهــم، تحــت 
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عجــات مدرعــات الجيــش المــري أمــام أعيننــا وعــى شاشــات التليفزيــون، واعتبارهــم ضحايــا إهمال ســائقي 

المدرعــات، كأنهــم قضــوا في حــادث ســر عــادى. كيــف يمكــن اعتبــار قتــل أربعــة عــر مواطنــا جنحــة قتــل 

خطــأ؟ ومــاذا عــن مينــا دانيــال وباقــي شــهداء المذبحــة، الذيــن قتلهــم الرصــاص الحــي؟ ولمــاذا قــرر القضــاء 

العســكري المســارعة بإجــراء هــذه المحاكمــة الصوريــة، دون انتظــار تقريــر قــاضى التحقيــق بشــأن المذبحــة؟ 

وكيــف لنــا أن نثــق في القضــاء العســكري، ونحــن نــراه يبــذل كل هــذا الجهــد في حمايــة أفــراده وقياداتــه مــن 

المســاءلة الحقيقيــة. )ســليم ومجــدي، 2012(.

ــود قــدم  ــال، محامــي بعــض أسر قتــى ماســبيرو، اســتغرابه لهــذا الحكــم؛ لأن أحــد الجن ــل غبري ــدى نبي وأب

طعنــا عــى الحكــم، والاثنــن الآخريــن هاربــان، كــا انتقــد عــدم تحديــد الجــاني في إطــاق أعــرة ناريــة أودت 

بحيــاة أقبــاط آخريــن. )الفــراش، 2014(.

وانتهــت القضايــا رســميا، ولكــن لم تنتــهِ في نفــوس وقلــوب أهــالي الضحايــا وفي ضمــر الأقبــاط وفي عقــل كل 

منــادٍ بالعدالــة. 



121

المصادر والمراجع
أخبــار اليــوم الســابع. )2011(.لقــاء مــع الشــهيد مينــا دانيــال قبــل استشــهاده بـــ7 أيــام.  تــم اســرجاعها في 9 

https://www.youtube.com/watch?v=nxlOQvSBp1Mمــارس 2020 مــن

الأقبــاط متحدون.)2013(.حنــا، يسي.مينــا دانيــال يــوصي أن تطــوف جنازتــه ميــدان التحريــر.  تــم اســرجاعها 

https://bit.ly/3rDjdK5 في 9 مــارس 2020 مــن

الأقبــاط متحــدون. )2011(.انتقــال مصــاب مــن مســرة ماســبيرو للســاء صبــاح اليــوم.  تــم اســرجاعها في 9 

https://bit.ly/3n3IZUf مــارس 2020 مــن

ــدا، أصغرهــم خمــس شــهور  ــن وول ــرك بنت ــق: ت ــل مراســل الطري ــل ميخائي ــاط متحــدون. الشــهيد وائ الأقب

https://bit.ly/3mnUeGJ

بوابــة الأهــرام. )2012(. بــدء التحقيــق في أحــداث ماســبيرو مــع الناشــط مايــكل منــر الثلاثــاء. تــم اســرجاعها 

http://gate.ahram.org.eg/News/174340.aspx في 9 مارس 2020 مــن

تاريــخ أقبــاط مــر. الشــهيد مايــكل مســعد جرجــس رقــم 14 مــن شــهداء ماســبيرو.  تــم اســرجاعها في 9 

https://www.coptichistory.org/untitled_5558.htm مــارس 2020 مــن

تاريــخ أقبــاط مــر. الشــهيد مجــدي فهيــم مســعد رقــم 27 في ماســبيرو.  تــم اســرجاعها في 9 مــارس 2020 

https://www.coptichistory.org/untitled_5559.htm ــن م

توثيــق بالفيديــو لأحــداث مجــزرة ماســبيرو. )2015(. لقــاء مــع أسرة الشــهيد ميخائيــل توفيــق، أحــد شــهداء 

https://bit.ly/351cMqu ماســبيرو.  تــم اســرجاعها في 9 مــارس 2020 مــن

الجزيــرة. )2019(.ســول أوقفــت عائلــة »مينــا دانيــال« بالمطــار وكادت تســلمهم لمــر.  تــم اســرجاعها في 9 

https://bit.ly/3avg0mp مــارس 2020 مــن

الحديــدي، دانــة. )2011(. »الصحــة«: ارتفــاع عــدد المصابــن في أحــداث ماســبيرو لـــ327 مصابــاً. تم اســرجاعها 

https://bit.ly/3cKLwi0 في 9 مارس 2020 مــن

حســان، عــي. )2011(. معتقلــو ماســبيرو يــروون تفاصيــل اعتقالهــم في »الصحفيــن«.. أبنــوب: اعتقلــوني بمجرد 

نطــق اســمي.. ومايــكل: تعرضنــا للتعذيــب طــوال فــرة التحقيقــات.. والقــس فلوباتــر: أطالــب »العســكري« 

https://bit.ly/2v9L38k بالنظــر في المــرآة لمعرفــة الطــرف الثالــث. تــم اســرجاعها في 8 مــارس 2020 مــن

الباب الأول - الفصل الثاني : الضحايا

https://www.youtube.com/watch?v=nxlOQvSBp1M
https://bit.ly/3rDjdK5
https://bit.ly/3n3IZUf
https://bit.ly/3mnUeGJ
http://gate.ahram.org.eg/News/174340.aspx
https://www.coptichistory.org/untitled_5558.htm
https://www.coptichistory.org/untitled_5559.htm
https:﻿//bit.ly/351cMqu
https://bit.ly/3avg0mp
https://bit.ly/3cKLwi0
https://bit.ly/2v9L38k
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دنيــا الوطــن. )2011(. غيفــارا الثــورة المصريــة.. ســقط في ماســبيرو.  تــم اســرجاعها في 9 مــارس 2020 مــن 

https://bit.ly/3rKSfQv

ــم  ــبيرو.  ت ــا ماس ــن ضحاي ــهيد 27 م ــان الش ــيع جث ــنودة تش ــا ش ــكرتارية الباب ــن. )2011(.س ــا الوط دني

https://bit.ly/3n95ZkQمــن  2020 مــارس   9 في  اســرجاعها 

رمضــان، أحمــد وعبــد العــال، حمــدي. )2011(. تأجيــل محاكمــة 3 جنــود بتهمــة دهــس متظاهــري ماســبيرو. 

https://www.ikhwanonline.com/article/98154 تــم اســرجاعها في 9 مــارس 2020 مــن

ســليم، منــى ومجــدي، فيفيــان. )2012(.  الســجن ثــاث ســنوات لـــ3 جنــود في أحــداث ماســبيرو بتهمــة القتــل 

https://www. الـ«خطــأ« بعــد قيادتهــم للمدرعــات بشــكل »عشــوائي«. تم اســرجاعها في 9 مــارس 2020 مــن

masress.com/dostor/84064

الشــافعي، محمــد. )2012(.  أول شــهادة بــراءة في مذبحــة ماســبيرو لـ«صموئيــل العشــاي« مديــر حملــة عمــر 

https://www.masress.com/almashhad/83797 ســليمان. تــم اســرجاعها في 10مــارس 2020 مــن

شــبكة رصــد. )6أكتوبــر 2019(. الأمــن الوطنــي يطلــب مــن الكنيســة إزالــة نصب تــذكاري لضحايا »ماســبيرو«. 

 https://rassd.com/466974.htm تم اســرجاعها في 8يونيو 2021 مــن

الــروق. )2012(.مصطفــى، عبــد الرحمــن. مينــا دانيــال.. بروفــة قبطيــة عــى الحــزن قبــل رحيــل البابــا.  تــم 

https://bit.ly/3rBj4qiاســرجاعها في 9 مــارس 2020 مــن

شــلبي، أحمــد. )2012(.  تحقيقــات النيابــة في »أحــداث ماســبيرو«: مجهولــون أطلقــوا النــار عــى المتظاهريــن 

https://www.almasryalyoum.com/ والجيــش مــن مراكــب نيليــة. تــم اســرجاعها في 9 مــارس 2020 مــن

news/details/178051

ــة أحــداث  ــع الســفر في قضي ــم من ــن قوائ ــر‹‹ م ــس ›‹فلوبات ــع اســم الق ــد. )2012(. رف ــرازق، محم ــد ال عب

https://bit.ly/39Dw05D ماســبيرو. تــم اســرجاعها في 9 مــارس 2020 مــن

الفــراش، هــاني فــؤاد. )2014(.  ثــاث ســنوات عــى أحــداث #ماســبيرو.. هــل تحقــق العــدل؟ تــم اســرجاعها 

https://www.alhurra.com/a/copts-anniversarry-killing-/259577.html في 9 مــارس 2020 مــن

فكــري، حنــان. )2011(. غمــرت الفرحــة القاعــة الكــرى بنقابــة الصحفيــن حينــا دخــل عــاء عبــد الفتــاح. 

https://bit.ly/39C74LR تــم اســرجاعها في 8 مــارس 2020 مــن

ــم  ــر بشــاي أحــد شــهداء ماســبيرو.  ت ــاء مــع أسرة الشــهيد أيمــن صاب ــة. )2011(.لق ــق الإخباري ــاة الطري قن

https://bit.ly/3rKSfQv
https://bit.ly/3n95ZkQ
https://www.ikhwanonline.com/article/98154
https://www.masress.com/dostor/84064
https://www.masress.com/dostor/84064
https://www.masress.com/almashhad/83797
https://rassd.com/466974.htm
https://bit.ly/3rBj4qi
https://www.almasryalyoum.com/news/details/178051
https://www.almasryalyoum.com/news/details/178051
https://bit.ly/39Dw05D
https://www.alhurra.com/a/copts-anniversarry-killing-/259577.html
https://bit.ly/39C74LR
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https://www.youtube.com/watch?v=0skw9zkn2VA  اســرجاعها في 9 مــارس 2020 مــن

ــم  ــبيرو.  ت ــهداء ماس ــد ش ــق أح ــل توفي ــهيد ميخائي ــع أسرة الش ــاء م ــة. )2011(.لق ــق الإخباري ــاة الطري قن

https://www.youtube.com/watch?v=iJuwCo3TRvc مــن   2020 مــارس   9 في  اســرجاعها 

ــدد 3  ــجن المش ــعد بالس ــكل مس ــهيد ماي ــس الش ــي بحب ــة تق ــة مصري ــة. محكم ــة الفضائي ــوات الكرم قن

https://bit.ly/2VHW0c3  ســنوات.  تــم اســرجاعها في 9 مــارس 2020 مــن

اللــواء، فاطمــة. )2011(. أمــن الدولــة العليــا طــوارئ تنظــر تجديــد حبــس 12 شــاباً مــن محتجــزي أحــداث 

https://www.christian-dogma.com/t47033 ماســبيرو غــدا. تــم اســرجاعها في 8 مــارس 2020 مــن

ــم  ــي أحــداث ماســبيرو: 14 مســيحيا و3 مســلمين. ت ــن معتق ــر أســاء 17 م ــة. )2011(. نن ــواء، فاطم الل

https://www.masress.com/elbadil/68185 اســرجاعها في 8 مــارس 2020 مــن

ــم اســرجاعها في 9  ــس عــن أحــداث ماســبيرو. ت ــر المجل ــس القومــي لحقــوق الإنســان. )2011(.  تقري المجل

https://bit.ly/2TPVaar مــارس 2020 مــن

المدينــة الإخباريــة. )2011(. الإفــراج عــن عــاء عبدالفتــاح.. والإخــوان يتقدمــون بمرشــح غــر إســامي لرئاســة 

https://bit.ly/3aECZeU مــر. تــم اســرجاعها في 8 مــارس 2020 مــن

ــم اســرجاعها في 9  ــر الشــهيد بأحــداث ماســبيرو. ت ــر، شــقيق أيمــن صاب ــل صاب ــة. )2011(. وائ مــر العربي

https://www.youtube.com/watch?v=TZOXEXYfxaE مــن  2020 مــارس 

ــة الأحــداث  ــق« ذهــب لتغطي ــل مصــور »الطري ــل ميخائي ــاروق. وائ ــوم. )2011(. الدســوقي، ف المــري الي

https://bit.ly/351cKyS ــن ــارس 2020 م ــرجاعها في 9 م ــم اس ــرأس«. ت ــة في ال ــه بـ«طلق ــت حيات فانته

المــري اليــوم. )2011(. تأجيــل محاكمــة 3 جنــود أمــام المحكمــة العســكرية في أحــداث ماســبيرو إلى 8 ينايــر. 

https://www.almasryalyoum.com/news/details/137734  تم اســرجاعها في 9 مــارس، 2020 مــن

ــا  ــة كتبته ــة تخيلي ــس إلى مشرحــة المستشــفى القبطــي )مقال ــاف عري ــدى الفــرح المســيحي. )2012(.زف منت

https://www.chjoy.com/vb/show� ــن ــارس 2020 م 9 م رتجاعها في  �ـم اس �ـري(.  ت �ـاء الدردي �ـلمة رن  المس

thread.php?t=91616

منتــدى الفــرح المســيحي. )2012(.موضــوع متكامــل عــن شــهداء ماســبيرو.  تــم اســرجاعها في 9 مــارس 2020 

https://www.chjoy.com/vb/showthread.php?t=91730 من

ــم  ــبيرو.  ت ــداث ماس ــا أح ــر ضحاي ــم آخ ــدي فهي ــازة مج ــييع جن ــور تش ــة. )2011(.بالص ــات الكنيس منتدي

الباب الأول - الفصل الثاني : الضحايا

https://www.youtube.com/watch?v=0skw9zkn2VA
https://www.youtube.com/watch?v=iJuwCo3TRvc
https://bit.ly/2VHW0c3
https://www.christian-dogma.com/t47033
https://www.masress.com/elbadil/68185
https://bit.ly/2TPVaar
https://bit.ly/3aECZeU
https://www.youtube.com/watch?v=TZOXEXYfxaE
https://bit.ly/351cKyS
https://www.almasryalyoum.com/news/details/137734
https://www.chjoy.com/vb/showthread.php?t=91616
https://www.chjoy.com/vb/showthread.php?t=91616
https://www.chjoy.com/vb/showthread.php?t=91730
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https://bit.ly/3pGXAX9  اســرجاعها في 9 مــارس 2020 مــن

ــلم  ــق تتس ــة التحقي ــد.. هيئ ــن جدي ــطح م ــى الس ــو ع ــبيرو« تطف ــداث ماس ــة. )2014(. »أح ــي، أمني الموج

فيديوهــات جديــدة توثــق الاشــتباكات.. وبلاغــات تلاحــق 5 قيــادات كنســية بتهمــة التحريــض وإثــارة الفتنــة 

https://bit.ly/2wDwPNo ــم اســرجاعها في 9 مــارس 2020 مــن ــر الأمــن العــام والإرهــاب. ت وتكدي

موقــع Daily motion. برنامــج مانشــيت: فيفيــان مجــدي.. مايــكل مســعد وشــهداء ماســبيرو.  تــم اســرجاعها 

https://www.dailymotion.com/video/xsfcnr في 9 مــارس 2020 من

https:// نبــض الشــارع. )2013(. أســطورة علــم الشــهيد مينــا دانيــال.  تــم اســرجاعها في 9 مــارس 2020 مــن

www.youtube.com/watch?v=qMihBiphsO4

ــن   ــارس 2020 م ــرجاعها في 9 م ــم اس ــكر.  ت ــن العس ــن زم ــي م ــهيد قبط ــر، ش ــن صاب ــي. )2011(. أيم وطن

https://bit.ly/2TnDwvZ

https://bit.ly/34fCves وطني. )2011(. قتلى ماسبيرو بالهرس والرصاص. تم استرجاعها من

وطنــي. )2011(. ميخائيــل توفيــق شــهيد قبطــي مــن زمــن العســكر2.  تــم اســرجاعها في 9 مــارس 2020 مــن 

https://bit.ly/2TEWxIT

ــارس 2020 مــن  ــم اســرجاعها في 9 م ــن العســكر.  ت ــن زم ــى شــهيد قبطــي م ــي. )2011(.مســعد مهن وطن

https://bit.ly/3ajEoY2

وكالــة عــرب ســولا بــرس. )2019(. إمــام، الفــت. شــاهد| شــقيقة مينــا دانيــال تتهــم الســيسي بالوقــوف وراء 

https://bit.ly/3pHbglh مقتلــه.  تــم اســرجاعها في 9 مــارس 2020 مــن

 ويــي ثــورة. )2013(. حــر مصــابي عهــد المجلــس العســكري.. By WikiTHawra - Google .... تــم 

https://cutt.us/Ugw2m اســرجاعها في 9 مــارس 2020 مــن

https://bit.ly/2LHGZnC ويكيبيديا.مينا دانيال. تم استرجاعها في 9 مارس 2020 من

اليــوم الســابع. )2012(.حســان، عــي. أسر شــهداء »ماســبيرو« يدشــنون حركــة »الشــهيد مايــكل مســعد« مــن 

https://bit.ly/39p3i8m  الصحفيــن«.  تــم اســرجاعها في 9 مــارس 2020 مــن«

https://bit.ly/3pGXAX9
https://bit.ly/2wDwPNo
https://www.dailymotion.com/video/xsfcnr
https://www.youtube.com/watch?v=qMihBiphsO4
https://www.youtube.com/watch?v=qMihBiphsO4
https://bit.ly/2TnDwvZ
https://bit.ly/34fCves
https://bit.ly/2TEWxIT
https://bit.ly/3ajEoY2
https://bit.ly/3pHbglh
https://cutt.us/Ugw2m
https://bit.ly/2LHGZnC
https://bit.ly/39p3i8m
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أهمية التقرير 

- استكشاف طبيعة الإصابات. 	

- تحليل نوعية الإصابات إحصائيا.	

- من خلال العنصرين السابقين يمكن استبانة دوافع عملية فض الاعتصام.	

- قد يسهم التقرير في بيان الحقيقة وبيان مسؤولية كل جهة عن هذه العملية.	

- ــق مؤسســة وعــي لمذبحــة ماســبيرو 2011، ســراً عــى 	 ــر جــزء أســاسي مــن توثي التقري

ــوري 2013. ــة الحــرس الجمه ــل مذبح ــة مث ــال المماثل ــق الأع ــع في توثي ــج المتب المنه

كتابة التقرير 

قامــت هيئــة طبيــة مســتقلة ومتخصصــة بتحليــل الإصابــات بكتابــة التقريــر الطبــي، وقــد 

اعتمــدت عــى بيانــات الضحايــا الــواردة في القائمــة النهائيــة التــي جمعهــا الفريــق البحثــي، وكذلــك مجموعــة 

ــفى  ــجلات المستش ــن س ــا م ــول عليه ــن الحص ــي أمك ــاة الت ــهادات الوف ــور ش ــن ص ــمية م ــات الرس التوثيق

ــة التــي  ــة في القضي ــك المســتندات المتضمن ــا، وكذل القبطــي، والمستشــفيات الأخــرى التــي اســتقبلت الضحاي

ــت مــع هــذه الجريمــة. تعامل

ظروف أحاطت بجمع بيانات الإصابات

اعتمــدت كتابــة هــذا التقريــر عــى بيانــات الإصابــات للضحايــا مــن خــال التقاريــر الطبيــة الرســمية الصــادرة 

ــس  ــت مــن تلاعــب المجل ــي أفلت ــر الت ــك التقاري ــة ومصلحــة الطــب الشرعــي، تل عــن وزارة الصحــة المصري

العســكري، وتدخــات رجالــه وأدوات الدولــة البوليســية المتنفذيــن بــن بعــض القساوســة والرهبــان، وبعــض 

أقــارب الضحايــا في الضغــط عــى أوليــاء الــدم بالتعجيــل بالدفــن والجنائــز والطقــوس، قفــزا عــى التشــخيص 

والتشريــح، وإنهــاك الأطبــاء، فضــاً عــن تهديدهــم أحيانـًـا، للتدليــس في كتابــة التقاريــر وتقليــل أرقــام الضحايــا 

التــي قضــت نتيجــة الهــرس أو نتيجــة الرصــاص الحــي المبــاشر. ومــع كل هــذه المحــاولات، فــإن التقاريــر التــي 

عــرت عــن التشــخيص الفعــي لواقــع الإصابــات قــد وصلــت إلى مــا نســبته %85، وأمــا النســبة التــي لم تكــن 

مطابقــة للواقــع وكتابــة عبــارات عامــة مطاطــة أو مُجَهَّلــة في ســبب الوفــاة، فقــد بلغــت مــا بــن 15-16%. 

ويرجــع هــذا إلى عــدة أســباب:

تمسّــك بعــض أسر الضحايــا بكتابــة التقاريــر الطبيــة كــا يرونهــا بأعينهــم، بــل وتمــردّوا عــى نصائــح  	- 1 	
بعــض بطاركــة الســلطة الذيــن كانــوا يحاولــون إقناعهــم بتسريــع عمليــة الدفــن، وعــدم الوقــوف عنــد 
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مثــل هــذه الإجــراءات الشــكلية، التــي ليســت لهــا قيمــة. بــل وصــل الأمــر أن أحــد الرهبــان كان يقــول 

يكفــي أن تعــرف الكنيســة، وســوف نقتــص للشــهداء بأنفســنا، ومــر ليــس فيهــا قضــاء ولا عــدل... 

وهــي وســيلة مكشــوفة لخدمــة الســلطة بتجــاوز التقريــر الحقيقــي ودغدغــة المشــاعر ليــس أكــر.

ــل  ــاق العم ــل انط ــي، في ظ ــم المهن ــاء بواجبه ــة والوف ــلطة القمعي ــدي الس ــى تح ــاء ع ــدرة الأطب ق 	- 2 	
النقــابي شــبه المســتقل، وشــعور الطبيــب بــأن لديــه جــدارا مــن الحمايــة –في ذلــك الوقــت- مــن غــول 

ــة. الســلطة البوليســية المتحكم

زخــم الحيــاة السياســية، فهنــاك أحــزاب تنســمت أكســجين الثــورة، وقــوى سياســية آخــذة في النمــو،  	- 3 	
ومجموعــات ضغــط متعــددة، وكذلــك الــدور المتنامــي لجماعــة الإخــوان، حيــث صــدرت عنهــا بيانات 

منــددة بالمذبحــة، باعتبارهــا حدثًــا كبــراً لا يمكــن لأي قــوة شــعبية أن تصمــت عليــه.

الإعــام كان لا زال بــه نفَــس ثــوري، ســواء في ماســبيرو أو في الصحافــة، أو في منصــات الإعــام الجديــد  	- 4 	
ــر. ــورة 25 يناي ــرب إلى روح ث ــذي كان أق ال

ــة  ــة ولم يكــن المجلــس العســكري قــد انقلــب عــى كل منجزاتهــا، والبيئ ــزال قوي ــورة كانــت لا ت الث 	- 5 	
السياســية العامــة حاضنــة للمظلــوم، وقــد يدفــع التعنــت الكامــل في كتابــة التقاريــر إلى افتضــاح أمــر 

المجلــس العســكري بأنــه هــو مــن نفــذ المذبحــة البشــعة.

كيف نقرأ التقرير؟

مجموعــة مــن الجــداول التخصصيــة الدقيقــة، يليهــا تحليــل موجــز بلغــة الأطبــاء، ولذلــك حــاول الباحثــون 

ــراء  ــاول الق ــي، ليكــون في متن ــك دلالات الجــداول والإيجــاز الطب ــي تفكي ــق الطب مــن خــال مناقشــة الفري

ــة  ــي خلاص ــة، ه ــة توضيحي ــداول إحصائي ــة ج ــن خمس ــر م ــون التقري ــن. ويتك ــر المتخصص ــن غ والباحث

ــاة. ــهادات الوف ــي وش ــب الشرع ــفيات والط ــة بالمستش ــات الطبي المعلوم

بيان إحصائي بأسباب الوفاة

% العدد سبب الوفاة

25.8 8 طلق ناري

35.48 11 إصابة هرسية

22.58 7 إصابة رضية

16.12 5 غير معلوم

100 31 الإجمالي
جدول )5(: إحصاء أسباب الوفاة
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تضمّــن الجــدول 31 حالــة إصابــة للضحايــا، لبيــان ســبب الوفــاة. وجــاء القتــل بالهــرس ودهــس المدرعــات 

ــل  ــو القت ــع ه ــات. فالمتوق ــف كل التوقع ــا يخال ــو م ــا، وه ــن الضحاي ــبة )%35( م ــغ نس ــث بل ــى، حي الأع

بالطلقــات الناريــة )%25(، ولكــن هــذه الوســيلة في القتــل لم تكــن هــي الغالبــة في جميــع مذابــح الحكــم 

العســكري الســابقة واللاحقــة لانقــاب 2013م، ويمكــن أن نســميها مذبحــة الهــرس باصطــاح الأطبــاء، وهــي 

صيغــة نــادرة لهــذه المذبحــة. وتوضــح الأشــكال )44-42( عينــات مــن الضحايــا الذيــن تــم دهســهم تحــت 

المدرعــات.

شكل )42(: عينة من ضحايا الهرس تحت المدرعات
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شكل )43(: عينة من ضحايا الهرس تحت المدرعات

شكل )44(: عينة من ضحايا الهرس تحت المدرعات
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احتلــت الإصابــات الهرســية المركــز الأول بنســبة 35.5 %، تلاهــا الطلــق النــاري في ¼ الحــالات، بينــا 
احتلــت الإصابــات الرضيــة المركــز الثالــث بمعــدل 22.58 %، ولم يتــم التعــرف عــى ســبب الوفــاة في 

%16.12 مــن الحــالات. وتوضــح الأشــكال )48-45( عينــات مــن ضحايــا الطلــق النــاري

شكل )45(: عينة من ضحايا الطلق الناري

شكل )46(: عينة من ضحايا الطلق الناري
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شكل )47(: عينة من ضحايا الطلق الناري

شكل )48(: عينة من ضحايا الطلق الناري
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مقارنة الطلق الناري بالأسباب الأخرى كسبب للوفاة

X2 test%العددسبب الوفاة

825.80.05طلق ناري

2274.2أسباب أخرى

جدول )6(: مقارنة الطلق الناري بالأسباب الأخرى للوفاة

ــة  ــة معنوي ــت ذات علاق ــاري بالأســباب الأخــرى كان ــق الن ــن الطل ــج ع ــاة النات ــة ســبب الوف مقارن
.p=0.05

وتقــدم بيانــات جــدول )6( الــذي يقــارن أســباب الوفــاة المتعــددة بالطلــق النــاري - دلالــة إحصائيــة؛ 
حيــث جــاءت الأســباب الأخــرى أكــر مــن الطلــق النــاري، وهــو مــا يتوافــق مــع جــدول )5( لزيــادة 

نســبة القتــل بالهــرس، والرضــوض الناتجــة عنــه وغــر المعلــوم. 

مقارنة الطلق الناري بالهرسي كسبب للوفاة

X2%العددسبب الوفاة

825.8P < 0.05ناري

1135.48هرسي

جدول )7(: مقارنة الطلق الناري بالهرسي

لا يوجد تباين ذو علاقة، إحصائية مهمة

مقارنة الطلق الناري بالرضوض كسبب للوفاة

X2%العددسبب الوفاة

0.05>825.8ناري

722.5رضية

جدول )8(: مقارنة الطلق الناري بالرضوض

لا يوجد تباين إحصائي

مقارنة الطلق الناري بالهرس والرضوض كسبب للوفاة

X2%العددسبب الوفاة

0.05<825.8ناري

1858.16رضي+ هرسي
جدول )9(: مقارنة الطلق الناري بالهرس والرضوض كسبب للوفاة
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p >0.05 الزيادة المضطردة في عدد الإصابات اللانارية فاقت إحصائيا عدد الإصابات النارية

لجــأ الفريــق الطبــي إلى تخصيــص جــدول لمقارنــة الطلــق النــاري بحــالات الهــرس والرضــوض )جــدول 
9(، لكونــه يمثــل %58 مــن الإصابــات، ولكونــه حالــة نــادرة أن تكــون عمليــات القتــل بهــذه النســبة 

مــن هــذا النــوع مــن القتــل، وكأننــا في حالــة انهيــارات وكــوارث ووقــوع كبــاري وكتــل حديديــة.

وتوضــح الجــداول )7( و)8( و)9( عــدم وجــود دلالــة إحصائيــة، وهــي مقارنــة ســبب الوفــاة بالطلــق 
النــاري بالأنــواع الأخــرى، فهــو متقــارب مــع المــوت بالهــرس ســلبا )أي أقــل(، ومتقــارب مــع الإصابــات 

الرضيــة إيجابــا )أكــر قليــا(.

ويبــدو أن الحــرص عــى تقليــل الطلــق النــاري؛ لكونــه هــو محــل التحقيقــات والإدانــة قــد جلــب شــيئا 
جديــدا وبشــعا ليــس معهــودا في فــض المظاهــرات أو الاعتصامــات، وجــاءت الكســور المشــركة أعــى 

نســبة، تليهــا هــرس الأطــراف، ثــم تكســر الضلــوع والعمــود الفقــري للضحايــا.

الطلق الناري المنفرد كسبب للوفاة

متعددالظهرالبطنالصدرالعنقالرأس

111113

جدول )10(: إحصاء الطلق الناري المنفرد والمتعدد

الطلق الناري المنفرد في خمس حالات )5/8( والطلق الناري المتعدد في ثلاث حالات )3/8(

وجــاء جــدول )10( الخــاص بالــرب النــاري المنفــرد والمتعــدد ليكشــف الــرب العشــوائي المميت 
في الصــدر والــرأس والعنــق والصــدر والبطــن والظهــر. وأمــا القتــى نتيجــة الــرب المتعــدد فقــد 
بلغــت ثــاث حــالات مــن بــن ثمــانٍ، تعرضــوا للقتــل بالطلــق النــاري المبــاشر متعــدد الإصابــة، أي 

ضرب أكــر مــن مــرة حتــى المــوت أو الإجهــاز عــى الضحيــة.

الإصابات الهرسية كسبب للوفاة

19.09كسور متعددة بالضلوع1

218.18كسور متعددة بالأطراف2

19.09كسور بالعمود الفقاري3

763.63كسور مشتركة4

جدول )11(: إحصاء الإصابات الهرسية

شكلت الإصابات الهرسية المتعددة لأكثر من مكان في الجسم »ضلوع + أطراف + عمود فقاري« 
النسبة العظمى 64 %
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- شــكلت الإصابــات الهرســية والرضيــة الجانــب الأعظــم، وذلــك يــدل عــى صعوبــة المواجهــة، حيــث إن 	

الإصابــات الهرســية الدهســيةcrush injury  تصاحــب غالبــا الكــوارث الطبيعيــة مثــل الــزلازل والبراكــن 

والتدافــع العظيــم، مثــل ســقوط المنــازل والكبــاري والتصادمــات الشــديدة، ودليــل قاطــع عــى الســبق 

والترصــد، حيــث نســبة الوفــاة المرتفعــة، والتــي غالبــا تــؤدي إلى الفشــل الكلــوي الحــاد أو فشــل متعــدد 

لأجهــزة الجســم »جــدول )5(«.

- ــة 	 ــة مقارن ــة معنوي ــت علاق ــع الحــالات، وصاحب ــاني، أي رب ــز الث ــاري المرك ــق الن ــات الطل ــت إصاب احتل

بأســباب الوفيــات الأخــرى. وذلــك دليــل قاطــع عــى اســتهداف المتظاهريــن بالقتــل، حيــث إن نســبة 

الوفــاة المتوقعــة مــع القتــل النــاري تكــون هــي أعــى الأســباب عــى خــاف مــا جــاء بــه إحصــاء الطلــق 

النــاري، وأكــد ذلــك عــدم وجــود دلالــة إحصائيــة لمقارنتهــا بالإصابــات الهرســية.

- ــن 	 ــة ع ــرأس، ناتج ــة لل ــودة موجه ــات مقص ــي إصاب ــث، وه ــز الثال ــة، المرك ــات الرضي ــت الإصاب احتل

الــرب باســتخدام العصــا أو الطــوب أو عصــا الأمــن الغليظــة، وذلــك دليــل قاطــع عــى الترصــد والقصــد 

والعنــف الشــديد.

- بينــت الســجلات خمــس حــالات طلــق نــاري متفــرد، طلقــة واحــدة »رأس- عنــق- صــدر- بطــن« دقــة 	

تصويــب هائلــة، ولم يتــم اســتخدام الخرطــوش أو المطاطــي، بينــا تســببت الإصابــات المتعــددة لأكــر 

مــن مــكان في الجســم في الوفــاة بنســبة 3/8 مــن إجــالي الإصابــات.

- شــملت الإصابــات الدهســية الهرســية مــن نــوع الــرب الشــامل لأكــر مــن مــكان في الجســم حــوالي 	

2/3 الحــالات »صــدر+ أطــراف + العمــود الفقــاري«، والــرب المميــت التصادمــي الهائــل مــا يزيــد 

النزيــف الصــدري والاســرواح الصــدري، والنزيــف الداخــي بالبطــن وتهتــك الكبــد والطحــال والرئتــن 

والعضــات الطرفيــة وكســور العظــام والضلــوع الــرب الانتقامــي.
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مقدمة

القــراءة الأوليــة للصــور تكشــف لنــا خريطــة الحــدث، حيــث تتشــابه أحــداث مذبحــة ماســبيرو، إلى حــد كبــر، 

مــع خريطــة المذابــح المختلفــة قبــل ماســبيرو في عهــد المجلــس العســكري، وبعــده في عهــد الســيسي، ســواء في 

مذابــح مشــجعي الكــرة، أو أحــداث مجلــس الــوزراء، أو مذبحــة الحــرس الجمهــوري بعــد الانقــاب العســكري 

مبــاشرة، ومذبحــة رابعــة والنهضــة وغيرهــا.

ويمكن الإفادة من تجميع هذا القدر الكبير من الصور لعدة أهداف:

توثيق الحدث من خلال الصور، فهي وسيلة من وسائل حفظ الذاكرة للحدث. 	- 1 	

حكاية الأحداث من خلال الصور. 	- 2 	

ــج  ــن أن تعال ــق، ويمك ــن الحقائ ــد م ــف المزي ــوء تكش ــدث في ض ــراءة الح ــادة ق ــة لإع ــر فرص توف 	- 3 	

وإحصائيــا.  موضوعيــا 

هــذه حصيلــة تجميــع ودراســة وتوصيــف لمــا يقــرب مــن 500 صــورة مــن أكــر مــن 50 مصــدرا. والصــور 

التــي اســتعرضناها تمثــل فئــات متعــددة مــن موضوعــات الحــدث؛ فئــة منهــا لمســرات ووقفــات واحتجاجــات 

قــام بهــا الأقبــاط قبــل المذبحــة وعددهــا 16 صــورة، وفئــة أخــرى لأحــداث المذبحــة ومــا جــرى فيهــا مــن 

دهــس للمتظاهريــن بالمدرعــات وقتــل بإطــاق النــار في المليــان وعددهــا 135 صــورة، ومجموعــة أخــرى مــن 

الصــور اســتعرضت ردود الفعــل عقــب المذبحــة مبــاشرة وتجمعــات الأهــالي أمــام المستشــفى القبطــي وأمــام 

ــة  ــن بعــض الشــخصيات العام ــل م ــا، وردود الفع ــازة الضحاي ــة المرقســية بالعباســية وتشــييع جن الكاتدرائي

ــا  ــاء الذكــرى، وم ــة الأخــرة وهــي ردود الفعــل المتأخــرة مــع إحي ــك الفئ ــم بعــد ذل وعددهــا 47 صــورة، ث

يتكشــف مــن تفاصيــل حــول المذبحــة وعددهــا 278 صــورة. ويقــوم هــذا التوثيــق عــى تقديــم عينــات مــن 

هــذه الصــور مثــل الفئــات المختلفــة. أمــا جميــع الصــور فســوف يجــري تصنيفهــا وحفظهــا ضمــن الموســوعة 

الشــاملة للمذبحــة وجميــع مــا يتعلــق بهــا.

وقــد اشــتملت خلاصــة عــرض الصــور والفيديوهــات عــى نمــاذج متنوعــة مــن الصــور والفيديوهــات تعطــي 

ــا للوقائــع التــي حدثــت، وليــس معنــى ذلــك عــدم الاكــراث ببقيــة الصــور، فهــي تقــع محــل  تصــورا تقريبيً

ــكل  ــظ ب ــه، يحتف ــذي يجــري العمــل علي ــف ووصــف داخــل العمــل الموســوعي الشــامل ال ــام وتصني اهت

ــك باعتبارهــا مصــدرا مــن مصــادر  ــات وذلــك لحفظهــا وإتاحتهــا للباحثــن والمؤرخــن، وكذل الوثائــق والبيان
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معرفــة الحقيقــة والمعرفــة العامــة والدراســة والتحــري في المســتقبل، حتــى لا يفلــت مجــرم بجريمتــه، وحتــى 

ــش بســام عــى أرضــه، ويقــف عــى حجــم  ــة والعي ــة والكرام ــه نحــو الحري ــن تجربت يســتفيد الشــعب م

الآلام التــي دفعهــا الشــعب المــري بــكل فئاتــه ومكوناتــه، وحجــم مخادعــات الدولــة البوليســية العســكرية 

وآلياتهــا للاســتمرار.

يتضمــن الجــزء الأول مــن ملخــص معــرض الصــور فئــة تبــن مقدمــات الأحــداث، وهــي وقــوع احتــكاك إداري 

بــن محافــظ أســوان، وهــو جــرال ســابق في الجيــش وبعــض الأقبــاط، وحوّلتــه ســلطة المجلــس العســكري مــن 

كونــه احتــكاكا إداريــا بســبب الإدارة البيروقراطيــة للدولــة إلى احتــكاك طائفــي. 

إن ردة فعــل الشــارع القبطــي في حمــل الصليــب وحمــل كفــن الاستشــهاد لا يجــب النظــر إليهــا عــى أنهــا 

تحريــض عــى العنــف والفتنــة الطائفيــة، كــا حــاول إعــام الســلطة أن يصورهــا؛ بــل هــي تعبــر عــن الانتــاء 

ــي ســعت إلى  ــة أن الســلطة البوليســية هــي الت ــة الماثل ــه مســتهدف، والحقيق ــا يظــن أن ــد تجــاه م للمعتق

تديــن الخــاف الإداري ومــن ثــم تسييســه بشــكل اســتفزازي، ومــن هنــا وقعــت الكارثــة التــي أثبتــت الأيــام 

أن الســلطة قــد انتفعــت بهــا في شــق الصــف، تمهيــدا للانقــاب الكامــل عــى الثــورة.

كــا عــرّت الصــور عــن مشــاهد الاشــتباكات والمظاهــرات، وإن كان الإعــام الحكومــي البوليــي ركــز الصــورة 

ــن، بعــد فــض الاعتصــام وانفعالاتهــم الحــادة  ــن الغاضب ــة، وهــي ردة فعــل المتظاهري عــى مشــاهد أحادي

التــي أعقبــت وقــوع قتــى أمــام أعينهــم، لرفقــاء ســلميين. وحتــى هــذه الانفعــالات لم تخــرج عــن نطــاق 

الســلمية في الإطــار العــام مــن المتظاهريــن، وقــد يتخلــل ذلــك تجــاوز فــرد مــا أو قليــل مــن الأفــراد لهــذا 

الإطــار الجامــع مــن الســلمية بارتــكاب عمــل عنفــي، ولكنــه لا ينســحب عــى هــذه الحشــود الكبــرة. وهــذا 

المشــهد لم يقتــر عــى مظاهــرات ماســبيرو، فقــد وقــع في أحــداث محمــد محمــود ومجلــس الــوزراء، وكذلــك 

في مذابــح الحــرس الجمهــوري ورابعــة والنهضــة وغيرهــا، وهــو ســلوك متكــرر ممنهــج لــدى الأجهــزة الأمنيــة 

التــي دأبــت عــى القمــع ووفــرت لهــا ســلطة العســكريين الإفــات مــن العقــاب منــذ عهــد مبــارك، حيــث 

ــاء، ثــم  ــا فــض اعتصــام اللاجئــن الأفارقــة عــام 2005 مــن أمــام مســجد مصطفــى محمــود، وقتــل أبري رأين

ــه  ــى أن ــل وتســويقه للشــعب المــري، ع ــة والقت ــرب والإهان ــن ال ــن م ــن الغاضب ــر مشــهد اللاجئ تصوي

اعتــداء مــن اللاجئــن الأفارقــة عــى الشرطــة والقانــون وتخريــب الممتلــكات العامــة والخاصــة.

ــاك شــحنا  ــق أشــائهم، وكأن هن ــم ودهســهم وتمزي ــاك آدميته ــا وانته ــا مأســاة الضحاي ــت الصــور أيضً ونقل

ــام  ــض اعتص ــل ف ــؤلاء قب ــود ه ــل للجن ــاذا قي ــدري م ــرا، ولا ن ــدا ومدب ــرا مؤك ــبوق وتأث ــر مس ــود غ للجن
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ماســبيرو، هــل قيــل لهــم كــا قيــل عــن اعتصــام رابعــة بأنهــم »خــوارج وكفــار ويريــدون هــدم الدولــة«، 

ــه ربمــا حــدث شيء  ــان«؟ مــن المتوقــع أن ــون الإســام« و«ريحتهــم وحشــة« و«اضرب في الملي وأنهــم »يحارب

شــبيه بهــذا مــن خــال قــراءة مــا نــراه في الصــور والفيديوهــات، مــن مشــاهد الغــل والانتقــام غــر المــررة 

تجــاه المعتصمــن الســلميين عنــد هــؤلاء الجنــود الذيــن يغلــب عليهــم الأميــة والانغــاق والطاعــة العميــاء.

وفئــة أخــرى مــن الصــور تحمــل دلالات أيقونيــة مثــل صــور مينــا دانيــال، الــذي كان ضحيــة إيمانــه بثــورة 

25 ينايــر، حيــث كان يســر في مقدمــة الصفــوف ويهتــف لنــرة قضيــة هــي مــن وجهــة نظــره عادلــة، وهــو 

مســكون بأنــه فعــل ذلــك مــن قبــل والثــورة انتــرت والجيــش مــع الثــورة وحمــى الثــورة. وللأســف هــذا 

ــن  ــوف المطالب ــون صف ــورة، يتقدم ــن شــباب الث ــر م ــد كث ــل كان عن ــا وحــده، ب ــد مين الشــعور لم يكــن عن

بالحقــوق، حتــى اســتبان للجميــع أن الدولــة البوليســية كانــت تنتهــز أي فرصــة للانتقــام مــن أمثــال هــؤلاء 

الشــباب، الممتلئــن بالأمــل في مســتقبل واعــد بالحريــة والتعبــر والكرامــة وســيادة القانــون والعدالــة. لقــد 

كانــت قــوى الثــورة المضــادة في الدولــة البوليســية تتربــص بهــم وتقنصهــم في عيونهــم كــا في محمــد محمــود، 

أو في رؤوســهم كــا حــدث مــع مينــا دانيــال في ماســبيرو وأســاء البلتاجــي في فــض رابعــة، أو تخفيهــم قسريــا 

ولا يخرجــون إلا جثــة هامــدة بعــد التعذيــب البشــع كــا حــدث مــع عــرات النشــطين، ولا يختلــف مينــا 

دانيــال هــذا الشــاب النبيــل عــن هــؤلاء الكثيريــن الذيــن قتلــوا، إمــا قنصــا أو دهســا أو تحــت التعذيــب أو 

الإعــدام الخطــأ في قضايــا مفبركــة أو الاختفــاء الغامــض مثــل مصطفــى النجــار، وعــرات آخريــن راحــوا مــا 

بــن قنــص وإخفــاء وقتــل بالإعــدام القضــائي.

كــا ســجلت فئــة مــن الصــور تداعيــات المذبحــة مــن مشــاعر الحــزن والاحتجــاج بعدهــا في تشــييع 

ــرات  ــن تغ ــه م ــا حملت ــك م ــنوية، وكذل ــرى الس ــن والذك ــات التأب ــوات أو جلس ــة الصل ــازات، أو إقام الجن

المواقــف والتعليقــات قبــل الانقــاب وبعــده، عندمــا تحــل الذكــرى، حيــث لم يعــد مســموحا للأقبــاط بإحيــاء 

الذكــرى كــا في ســنوات مــا قبــل الانقــاب، بــل صــارت الاحتفــالات محــدودة، ومحبوســة، ومكتومــة، وهنــاك 

مــن يتربــص بهــا، والتعبــرات فيهــا تخضــع للرقابــة الذاتيــة مــن قبــل المتحدثــن، وإن لم يمنــع هــذا الخــوف 

أفــرادا مــن المجاهــرة بالحــق وتحــدّي الســلطة البوليســية، خاصــة عندمــا يغــادر المصريــون وطنهــم ويتمتعون 

بحريــة التعبــر خــارج أوطانهــم. وفيــا يــأتي عينــة مــن الصــور والفيديوهــات:

الباب الأول - الفصل الرابع : الصور والفيديوهات
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نماذج من أرشيف صور ماسبيرو

    أ- صور مقدمات الأحداث

شكل )49(: من مظاهرة الأقباط قبل المذبحة.. متظاهرون يرتدون سترات بيضاء كتب عليها »شهيد تحت الطلب« 
رافعين الصلبان؛ أحدها حمل لافتة كتب عليها »كنيستي لم يقوى الجحيم عليها ولا لاضطهاد الأقباط« )المصدر: المصري 

الآن، 9 أكتوبر 2011(

شكل )50(: مظاهرة الأقباط التي سبقت المذبحة لسيدات يهتفن ويرفعن الصليب وصورة البابا شنودة )المصدر: 
المصري الآن، 9 أكتوبر 2011(
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شكل )51(: من مظاهرة الأقباط قبل المذبحة.. طفل يحمل لافتة ورقيَّة كتب عليها »شهيد تحت الطلب، أنا قبطي« 

)المصدر: المصري الآن، 9 أكتوبر 2011(

شكل )52(: مظاهرة الأقباط قبل المذبحة.. أحد المتظاهرين يرفع لافتة كتب عليها »شهداء تحت الطلب« )المصدر: 
المصري الآن، 9 أكتوبر 2011(

الباب الأول - الفصل الرابع : الصور والفيديوهات
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شكل )53(: صورة لمايكل منير السياسي القبطي وسط تجمع للأقباط رفعوا الصليب أمام ماسبيرو قبل استفتاء 19 
مارس 2011 احتجاجا على رفض لجنة الأحزاب تأسيس حزب قبطي )المصدر: موقع أقباط متحدون، 14 مارس 2011(

    ب- صور الاشتباكات

شكل )54(: صورة من أحداث ماسبيرو لإحدى مدرعات الجيش تطارد المتظاهرين، وقد تصاعدت النيران من مؤخرتها 
)المصدر: الموجز، 28 أكتوبر 2011(
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شكل )55(: إحدى المدرعات يفر أمامها المتظاهرون بينما أحدهم يحاول استعمال قطعة من الحواجز المعدنية، 
وهناك نيران قريبا من المدرعة )أخبار مصر، 9 أكتوبر 2011(

شكل )56(: من أحداث المذبحة: إحدى المدرعات وقد تصاعدت بجوارها النيران وقريب منها عدد من المحتجين 
)الشروق، 12 أكتوبر 2011(

الباب الأول - الفصل الرابع : الصور والفيديوهات
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شكل )57(: من الأحداث: متظاهرون يفرون من أمام المدرعة وفوقها أحد الجنود ممسك بمدفعها في استعداد لإطلاق 
النيران )المصري الآن، 9 أكتوبر 2011(

شكل )58(: اثنان من المتظاهرين يصيحان في حالة غضب )المصري الآن،/10/20119(.
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شكل )59(: سيدتان من أهالي الضحايا في حالة بكاء وانهيار )المصري الآن،10/10/2011(.

شكل )60(: من أحداث المذبحة: جانب من اشتباكات الأمن مع المتظاهرين )الشروق،2/11/2011(.

الباب الأول - الفصل الرابع : الصور والفيديوهات
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ج- صور مظاهرات ما بعد المذبحة

عــرّت الصــور عــن زخــم ملحــوظ في المظاهــرات بعــد انكشــاف العــدد الحقيقــي للضحايــا وانكشــاف زيــف 

ــك  ــي، وكذل ــا لعــدوان قبطــي عــى الجيــش الوطن ــا الإعــام الرســمي، وســوّق فيه ــي بثه ــة الت الصــور الأولي

خفــوت روايــة المندســن التــي شــغلت الــرأي العــام ردحــا مــن الزمــن، واســتمر زخــم المذبحــة يتجــدد حتــى 

وقــوع الانقــاب العســكري في 2013م، حيــث صــار المتحدثــون عــن المذبحــة يتحدثــون عنهــا بخجــل بســبب 

علاقتهــم اللصيقــة بالســلطة أو يتحدثــون عــى تخــوّف بســبب اســتقلالهم عنهــا، بــل وصــل الأمــر إلى توظيفهــا 

لخدمــة النظــام الحاكــم أحيانــا، كــا قــال بعــض الكهنــة إنهــا تشــبه مذابــح تركيــا للأرمــن )عندمــا كان النظــام 

العســكري عــى خــاف مــع تركيــا(، لكــن الكاهــن لم يــأت عــى ذكــر مــن قــام بمذبحــة ماســبيرو؟.

شكل )61(: من تشييع جنازة الضحايا من الكاتدرائية المرقسية بالعباسية: صورة لنساء قبطيات ارتدين الأسود، ورفعت 
إحداهن صورة شخصية صغيرة لأحد الضحايا )الشرق الأوسط،11/10/2011(.
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شكل )62(: تجمعات بعد المذبحة أمام الكاتدرائية المرقسية بالعباسية )أقباط متحدون، 10/10/2011(.

شكل )63(: مسيرة احتجاجا على المذبحة ويظهر فيها بعض المسلمين أثناء جنازة الضحايا )أقباط متحدون، 
.)10/10/2011

الباب الأول - الفصل الرابع : الصور والفيديوهات
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شكل )64(: من أمام المستشفى القبطي: سيدتان ترتديان الأسود وترفعان الصليب )المصري الآن،10/10/2011(.

شكل )65(: العشرات من الأقباط من أمام مكتبة الإسكندرية في حفل رمزي لتأبين ضحايا المذبحة، يرفعون لافتة كتب 
.)14/11/2011،alixnews(« عليها »إلى متى تسيل دماء شهدائنا
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د- الصور التي روجها إعلام السلطة العسكرية

ــف،  ــة بعن ــش والشرط ــوات الجي ــون ق ــم يهاجم ــن وه ــض المعتصم ــورة لبع ــث ص ــمي يب ــاز الرس كان التلف

ودمــاء أحــد الجنــود تنــزف، وهــم نفــر قليــل مــن المعتصمــن وليــس كل المتظاهريــن، وقــد كان ذلــك ردة 

ــرر  ــام يك ــل الإع ــا، وظ ــس قبله ــاقطون ولي ــم يتس ــم وأصدقائه ــاء إخوانه ــاء وأش ــم لدم ــد رؤيته ــل بع فع

عرضهــا مــع بعــض الشــهادات الخادعــة، وإثــارة النعــرات الطائفيــة، مثــل شــهادات لبعــض الســيدات يدّعــنَ 

ــع  ــات م ــات أو متعاون ــن مُكره ــد أنه ــن المؤك ــن م ــك، ولك ــنَّ كذل ــد يك ــلمات وق ــات أو مس ــن قبطي بأنه

ــدوا عــى الجيــش والشرطــة. ــاس واعت ــاط عــى الن ــدى الأقب ــة، وهــن يحكــن كيــف اعت الأجهــزة الأمني

شكل )66(: المتظاهرون يشعلون النيران في مدرعة وسيارة خاصة )إذاعة العراق الحر،13/10/2011(.

شكل )67(: صورة من التليفزيون المصري تظهر جانبا من الأحداث كتب على الشاشة »شهيد و20 مصابا من جنود 
الجيش بعد أن أطلق المتظاهرون النار عليهم« )حريتنا نت، 9/10/2013(.

الباب الأول - الفصل الرابع : الصور والفيديوهات
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هـ- صور الضحايا

وهــي صــور مأســاوية، فيهــا مــن البشــاعة والوحشــية مــا ينــدى لــه جبــن كل إنســان حــر، وهــي لا تختلــف 

عــن بشــاعة جرائــم القتــل الســابقة واللاحقــة للمذبحــة، ويمكــن أن تســاعد الأطبــاء وخــراء الطــب الشرعــي 

في كتابــة تقاريــر طبيــة عــن طبيعــة عمليــة القتــل وأنــواع الأســلحة.

شكل )68(: لوحة مجمعة لصور شخصية للضحايا كتب عليها »شهداء ماسبيرو الأقباط« )منتدى الفرح المسيحي، 
)9/10/2014

شكل )69(: ضحيتان من المذبحة ويبدو أحدهما قد أصيب بطلق ناري في الوجه )المصري الآن،/10/20119(.
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شكل )70(: أحد الضحايا مصاب بطلق ناري أعلى الصدر )المصري الآن،/10/20119(.

شكل )71(: أحد الضحايا وقد انبعجت رأسه وأصيب بجروح عديدة في جسده مما يرجح دهسه بإحدى المدرعات 

)المصري الآن،/10/20119(.

الباب الأول - الفصل الرابع : الصور والفيديوهات
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شكل )72(: أحد الضحايا ويظهر نزيف من الفم والأنف )المصري الآن،/10/20119(.

شكل )73(: أحد الضحايا وتظهر دماء كثيفة أعلى الفخذين من الأمام والخلف وآثار دماء في أماكن من الرأس )المصري 
الآن،/10/20119(.
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شكل )74(: أحد الضحايا »هادي فؤاد عطية« ودماء كثيفة في الوجه ويظهر مكان الطلق الناري في الناحية اليسرى من 
الفك )المصري الآن،/10/20119(.

شكل )75(: صورة أخرى للضحية »هادي فؤاد عطية« )المصري الآن،/10/20119(.

الباب الأول - الفصل الرابع : الصور والفيديوهات
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شكل )76(: صورة لأحد الضحايا في ثلاجة المشرحة ويبدو أن أهله يتعرفون عليه )المصري الآن،/10/20119(.

شكل )77(: أحد الضحايا ملقى على سلم رخامي أبيض »مكان القتل« ودماء كثيفة تغطي رأسه ووجهه ويبدو أنه 

أصيب بطلق ناري في وجهه، وتم تغطية نصفه السفلي بما يشبه »الجِوال« )المصري الآن،/10/20119(.
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شكل )78(: أربعة من الضحايا ملقون على الأرض ووضعت بينهم صورة للمسيح )المصري الآن،/10/20119(.

شكل )79(: اثنان من الضحايا في أرضية غرفة

الباب الأول - الفصل الرابع : الصور والفيديوهات



ماسبيرو: مذبحة الهرس، أول توثيق علمي شامل – مؤسسة وعي للبحث والتنمية158

شكل )80(: صورة لأحد الضحايا مغطى بورق الجرائد، ويبدو أن إحدى المدرعات دهسته )المصري الآن،/10/20119(.

شكل )81(: أحد الضحايا )مايكل منير( وتظهر آثار دماء من الأنف والجبهة )المصري الآن،/10/20119(.
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شكل )82(: صورة من نصفين: الأسفل »فيفيان عبده« باكية تمسك بيد أحد الضحايا خطيبها »مايكل مسعد جرجس« 
وفي أعلاها صورة تذكارية من حفل الخطوبة )المصري الآن،/10/20119(.

الباب الأول - الفصل الرابع : الصور والفيديوهات



ماسبيرو: مذبحة الهرس، أول توثيق علمي شامل – مؤسسة وعي للبحث والتنمية160

رًا صحفياً وقد نام على نقالة على شقه الأيسر في أحد المستشفيات شكل )83(: أحد المصابين »علي خالد« ويعمل مصوِّ

شكل )84(: عدد من الضحايا على الأرض في بناية تحت الإنشاء )المصري الآن،/10/20119(.
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شكل )85(: صورة لأحد الضحايا ملقى على أرضية من السيراميك، وتظهر آثار الدماء في أنفه ووجهه )المصري 

الآن،/10/20119(.

شكل )86(: أحد الضحايا في دُرج ثلاجة بمشرحة المستشفى القبطي، ودماء كثيفة أسفله )المصري الآن،/10/20119(.

الباب الأول - الفصل الرابع : الصور والفيديوهات



ماسبيرو: مذبحة الهرس، أول توثيق علمي شامل – مؤسسة وعي للبحث والتنمية162

شكل )87(: اثنان من الضحايا، »مينا دانيال« و«أيمن بشاي« ملقيان على الأرض وفوقهما غطاء أبيض عليه صورة 
المسيح. )المصري الآن،/10/20119(

شكل )88(: أحد الضحايا والدماء تغطي وجهه وقد هشم الطلق الناري جزءا من جمجمته )المصري الآن،/10/20119(.
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شكل )89(: عدد من الضحايا ملقون على الأرض في بناية تحت الإنشاء، مكشوفي الوجه بينما أجسادهم تكسوها 
أغطية بيضاء )المصري الآن،/10/20119(.

شكل )90(: اثنان من الضحايا ملقيان على الأرض في الشارع بلا غطاء بجوار أحد المحلات التجارية، وأحد الأشخاص 
يحاول أن يلتقط صورًا بهاتفه المحمول )المصري الآن،/10/20119(.

الباب الأول - الفصل الرابع : الصور والفيديوهات
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شكل )91(: أحد الضحايا وقد غطت الدماء نصفه الأعلى ووجهه ويظهر مكان الطلق الناري في الوجه )المصري 
الآن،/10/20119(.

شكل )92(: أحد الضحايا »روماني مقار لمبي« وقد غطي رأسه بقماش أبيض لمنع النزيف الشديد )المصري 
الآن،/10/20119(.
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شكل )93(: من أمام المستشفى القبطي: فتاة تضع صورة مينا دانيال على جثمانه، وهي في حالة بكاء وانهيار شديدين 
)المصري الآن،10/10/2011(.

شكل )94(: صورة لأهالي الضحايا في حالة انهيار وبكاء )المصري الآن،10/10/2011(.

الباب الأول - الفصل الرابع : الصور والفيديوهات
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شكل )95(: سيدات من أهالي الضحايا في حالة بكاء وانهيار )المصري الآن،10/10/2011(.

شكل )96(: أهالي الضحايا يرتدون الملابس السوداء ويوقدون الشموع في انتظار خروج جثامين الضحايا من المستشفى 

القبطي )المصري الآن،10/10/2011(.
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شكل )97(: عدد من توابيت جثامين الضحايا والأهالي في انتظار الذهاب بهم من أمام المستشفى القبطي )المصري 
الآن،10/10/2011(.

الباب الأول - الفصل الرابع : الصور والفيديوهات
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شكل )98(: صورة لتوابيت جثامين الضحايا في انتظار استلام الأهالي لهم من مشرحة المستشفى القبطي )أقباط 
متحدون، 10/10/2011(.

شكل )99(: تابوت جثمان أحد الضحايا على الأرض وفوقه صورته والإنجيل، وقد جلس أهله من حوله )أقباط 
متحدون، 10/10/2011(
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و- صور أيقونة ماسبيرو: مينا دانيال

ــل الشــاب مينــا دانيــال حالــة خاصــة، فهــو أحــد شــباب ثــورة 25 ينايــر الشــجعان، وهــو كذلــك  مثّ
ناشــط قبطــي، وكان يتقــدم صفــوف منــاصرة اعتصــام ماســبيرو، ليــس عــى أســاس طائفــي، وإنمــا عــى 
أســاس أنهــا حقــوق مطلبيــة ومظاهــرة ســلمية، ويغلــب عليــه دعايــة أن الجيــش يحمــي الثــورة، وأن 
الداخليــة تخــى المحاســبة بعــد النجــاح الجــزئي للثــورة، وظهــور تيــارات سياســية قويــة أمــام قــوة 

الدولــة البوليســية وأمــام بطشــها.

شكل )100(: صورة شهيرة لمينا دانيال جالسا على الأرض، وبجواره حقيبته، مرتديا قميصا أبيض ما بعد ثورة يناير 
)التحالف، 9/10/2016(.

الباب الأول - الفصل الرابع : الصور والفيديوهات
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شكل )101(: صورة لمينا دانيال يجري وخلفه دخان كثيف من قنبلة غاز مسيل للدموع خلال أحداث ما بعد ثورة 
يناير )التحالف، 9/10/2016(.

شكل )102(: صورة لمينا دانيال خلال مذبحة ماسبيرو ملقى على الأرض وتحت رأسه دماء غزيرة )المصري 
الآن،/10/20119(.
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ز- أمثلة من الصور التي نشرتها مؤسسات ونشطاء في ذكرى المذبحة

تكتســب هــذه الفئــة أهميــة مضافــة؛ لكونهــا تمثــل جزءا أساســيا مــن الحقائق التــي يكشــفها الناشرون 
لهــا عندمــا أتيحــت لهــم الفرصــة، وكذلــك لمــا تتضمنــه مــن رســوم تعبيريــة وأفــام تســجيلية، توضــح 
الوجــدان المــري عــن هــذه الجريمــة، كــا أنهــا تكشــف مــا آلــت إليــه الذكــرى بعــد انقــاب يوليــو 

.2013

شكل )103(: مسيرة لتأبين ضحايا المذبحة رفع المشاركون فيها تابوتا رمزياً كبيرا عليه صور الضحايا )أقباط متحدون 
.)4/10/2012

الباب الأول - الفصل الرابع : الصور والفيديوهات
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شكل )104(: مسيرة لنساء وفتيات قبطيات تأبيناً لضحايا المذبحة ارتدين فيها الملابس البيضاء، ورفعن صلبانا عليها 
صور شخصية للضحايا )الوطن 11/10/2013(.

شكل )105(: مسيرة للأقباط ترفع صورا سوداء لطنطاوي وعنان وحمدي بدين وحسن الرويني، عليها مشانق كتب 
عليها »حكم الشعب« )موقع نون بوست، 9/10/2016(
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شكل )106(: أربعة من الشباب يقفون يحمل كل منهم لافتة »الذكرى الخامسة لشهداء ماسبيرو«، »المجد لشهداء 

ماسبيرو«، »حاكموا قتلة شهداء ماسبيرو«، »أنا فاكر« )الصفحة الرسمية لاتحاد شباب ماسبيرو، فيسبوك، 9/10/2016(.

شكل )107(: قداس في الذكرى السادسة للمذبحة بكنيسة الملاك ميخائيل طريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر، بحضور 
أسر الضحايا وعدد من ممثلي المنظمات والحركات القبطية شارك فيه فريق الكشافة، وعرض لوحات عليها أسماء 

الضحايا )أقباط متحدون 6/10/2017(.

الباب الأول - الفصل الرابع : الصور والفيديوهات
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شكل )108(: قسيس وطفل ورجل وشباب يحملون سواري عليها صور الضحايا أمام كنيسة القديس ميخائيل 

في قداس الذكرى السادسة )الصفحة الرسمية لاتحاد شباب ماسبيرو، فيسبوك، 6/10/2017(.
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الرسوم الكاريكاتورية والتعبيرية
ــاه  ــة المأســاة بشــكل إنســاني وســياسي، فمثــا كاريكاتــر يســأل ابــن أب عكســت الرســوم الكاريكاتيري
مشــرا إلى مدرعــة: هــل هــذه المدرعــة هــي التــي حاربــت في 6 أكتوبــر؟ فيجيبــه الوالــد: لا دي الــي 
ــا  ــة وقائده ــهم الدباب ــن تدهس ــور المتظاهري ــر يص ــر آخ ــكل (. وكاريكات ــر )ش ــت في 9 أكتوب حارب
ــش المــري في موضــع  ــام وضــع الجي ــة توضــح أن الإع ــم صــورة تعبيري ــم )شــكل (، ث لا يشــعر به
الضحيــة ووضــع الأقبــاط في موضــع الجــاني )شــكل (، وصــورة تعبيريــة أخــرى تصــور عــددا مــن الجنــود 

يصوّبــون بنادقهــم الآليــة الحديثــة إلى حمامــة ترمــز للســام )شــكل (.

شكل )109(: عينة من الرسوم الكاريكاتورية عن مذبحة ماسبيرو 2011

شكل )110(: عينة من الرسوم الكاريكاتورية عن مذبحة ماسبيرو 2011

الباب الأول - الفصل الرابع : الصور والفيديوهات
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شكل )111(: عينة من الرسوم الكاريكاتورية عن مذبحة ماسبيرو 2011

شكل )112(: عينة من الرسوم الكاريكاتورية عن مذبحة ماسبيرو 2011
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نماذج من أرشيف فيديوهات ماسبيرو

فيديو بعنوان: »البابا تواضروس الثاني يشبه أحداث ماسبيرو بمذابح الأرمن«

شكل )113(: فيديو بعنوان: »البابا تواضروس الثاني يشبه أحداث ماسبيرو بمذابح الأرمن«

ــد،  ــار، تحــدث بمناســبة العــام الجدي ــرة - نــرة الأخب ــاة الجزي ــة - المصــدر قن ــه 50 ثاني ــو مدت فيدي
ــت عــام  ــي حدث ــح الأرمــن، والت ــا تشــبه مذاب ــل 28 شــخصا بأنه ــا حــدث في ماســبيرو وقت ــا م واصاف
1915، وأن دماءهــم غاليــة، وطالــب بــرورة تحقيــق وحقــوق يجــب أخذهــا. وفي تصريــح آخــر مــع 
ــن  ــد م ــم بالتحدي ــة التطــرق إلى أحــداث ماســبيرو ولا يعل ــن الحكم ــس م ــال لي ــبانية ق ــة إس صحيف

المســؤول عــن الحــادث؟!.

فيديو بعنوان: »الجنود كانوا بداخل المدرعة عندما دهست المتظاهرين«

شكل )114(: فيديو بعنوان: »الجنود كانوا بداخل المدرعة عندما دهست المتظاهرين«

الباب الأول - الفصل الرابع : الصور والفيديوهات
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فيديــو مدتــه 1.43 دقيقــة. المصــدر وكالــة أنبــاء ألمانيــة، ويظهــر فيــه الجنــود يقــودون المدرعــة التــي 
قامــت بدهــس المتظاهريــن، ويظهــر في الفيديــو خــروج الجنــود عنــد توقــف المدرعــة وهروبهــم منهــا، 
والمتظاهــرون يجــرون خلفهــم ويمســكون بهــم ويضربونهــم، ليؤكــد عكــس مــا نشرتــه قنــاة الحــرة عــن 

مراســلها وادعائــه أن مــن يقــود المدرعــة هــم مدنيــون وليســوا جنــودا. 

فيديو بعنوان: »الجنود يضربون المتظاهرين ويكسرون السيارات« 

فيديو مدته 2.50، ميداني، ليلا 

ويظهــر فيــه جنــود وهــم يحطمــون ســيارات المواطنــن في الشــوارع، وأحــد المتظاهريــن يــرخ ويقــول 
ــك  ــو غــر واضــح بســبب الظــام، وكذل ــا شــوم«، وآخــر يقــول »حــرام عليكــم«. والفيدي »لســنا معن
ــاء  ــدف إلق ــود، وكان اله ــب الجن ــن جان ــر كان م ــن أن التكس ــو يب ــذا الفيدي ــوات. وه ــل الأص تداخ

التهمــة عــى المتظاهريــن.

فيديو بعنوان: »سلفي يؤكد: الأقباط أبرياء من أحداث ماسبيرو«

شكل )115(: فيديو بعنوان: »سلفي يؤكد: الأقباط أبرياء من أحداث ماسبيرو«

فيديو مدته 1:40، ميداني 

وفيــه يــروي أحــد الســلفيين أنــه رأى مدرعــة مكشــوفة، وقــد قــام أحــد المتظاهريــن بــرب الجنــدي 
ــدم  ــط ليصط ــه مخط ــة، وأن ــة مغلق ــت مدرع ــن كان ــت المتظاهري ــي دهس ــن الت ــر. ولك ــر كب بحج

ــارك. ــول مب ــح المجلــس العســكري وفل ــك لصال ــون بالشــباب، وذل ــود المصري الجن
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فيديو بعنوان: »صلاة الجنازة على ضحايا »موقعة ماسبيرو««

شكل )116(: فيديو بعنوان: »صلاة الجنازة على ضحايا »موقعة ماسبيرو««

فيديــو مدتــه 1:33 المصــدر: قنــاة المــري اليــوم، مــن داخــل الكنيســة الكاتدرائيــة بالعباســية بعنــوان 
ــة  ــا شــنودة والكنيســة ممتلئ ــه الباب ــر في ــا ماســبيرو«، ويظه ــداس عــى أرواح ضحاي ــن ق ــب م »جان

وكذلــك جثامــن الضحايــا داخــل الكنيســة.

فيديو بعنوان: »صورة لدهس المتظاهرين الأقباط بالمدرعات«

شكل )117(: فيديو بعنوان: »صورة لدهس المتظاهرين الأقباط بالمدرعات«

الباب الأول - الفصل الرابع : الصور والفيديوهات
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فيديو مدته 1:01 المصدر: ميداني 

ويظهــر فيــه مصــور مــن أعــى، وهــو عبــارة عــن لقطتــن: الأولى لمدرعــة شرطــة عســكرية مكشــوفة وفيهــا 

يقــوم المتظاهــرون بــرب الجنــدي بحجــر ومحاولــة قتلــه، والأخــرى لمدرعــة مغلقــة تتحــرك وتقــوم بدهــس 

المتظاهريــن وتمــر مــن فوقهــم. 

فيديو بعنوان: »تكفير قساوسة للجيش المصري وتحريض على قتل جنوده«

فيديو مدته 0:33 المصدر: ميداني 

ويظهــر فيــه اثنــان مــن القساوســة يتحــدث أحدهــا قائــا »الجيــش ليــس مــري بــل كفــرة، واحنــا أصــل 

ــد إســقاط  ــول »الشــعب يري ــكان تق ــات في الم ــر هتاف ــارك«، وتظه ــن المشــر ومب ــرق ب ــش ف ــا في ــد وم البل

ــا«. المشــر« وتقــول أيضــا »ممــن نأخــذ حقوقن

»Maspero martyrs« :فيديو بعنوان

فيديو مدته 2:29 المصدر: ميداني 

يصــور أحــد الأقبــاط يبــي لقتــل زوج أختــه »شــنودة عطيــة رزق«، مــن مغاغــة المنيــا، قريــة شــنية النصــارى، 

يتحــدث: أنــه بعــد الــرب بحثنــا عنــه فلــم نجــده، ولكــن تعرفّنــا عليــه بعــد دهســه مــن الملابــس التــي 

كانــت عليــه لاختفــاء معــالم وجهــه، والنيابــة ذكــرت في تقريرهــا أنــه مــات بســكتة قلبيــة.

فيديو بعنوان: »أخت الشهيد مينا تتهم القس فلوباتير بالتواطؤ«

شكل )118(: فيديو بعنوان: »أخت الشهيد مينا تتهم القس فلوباتير بالتواطؤ«
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فيديو مدته 1:07 المصدر: ميداني 

وتحــي أخــت القتيــل مينــا أنهــم طلبــوا تشريــح الجثــة، ولكــن القــس رفــض، بحجــة أخــذ حقــه وقــال: »دي 

ورقــة ليــس لهــا قيمــة وســنأخذ حقنــا مــن القــوات المســلحة، زي مــا أخدنــا قبــل كــده، والتشريــح ســوف 

يأخــذ وقــت أطــول«، وقالــت لــه: عندمــا نذهــب إلى الكاتدرائيــة لا تغــرّ كلامــك حقنــا بـــ يمــوت يــوم ورا يــوم 

بســبب الكهنــة. الجيــش هــو مــن قتلهــم. التقاريــر بتقــول انهــم كانــوا في خناقــة مــع بلطجيــة، بـــ يحاولــوا 

ــا واخــد 3 رصاصــات.  ــة؟ ومين ــوا بلطجي ــة. إزاي يكون ــا بلطجي ــم مين ــت ومنه ــي مات ــاس ال ــوني أن الن يقنع

الجيــش أمــام عينــي داس عليهــم. وضرب عليهــم قنابــل. حقوقنــا كــده هــا تضيــع. 

فيديو بعنوان: »لماذا هوجم الجندي أمام ماسبيرو كما ادعى المجلس العسكري«

فيديو مدته 1:04 المصدر: ميداني 

ــز عــى المدرعــة التــي تتحــرك وتصطــدم بـــ أتوبيــس النقــل وتصــدم أحــد المتظاهريــن.  ــه التركي ويظهــر في

ــوق رأســه، وهــذه  ــر ف ــود بحجــر كب ــف وهــو يرمــي أحــد الجن ولقطــة أخــرى لمتظاهــر مصــور مــن الخل

الصــورة التــي ارتكــز عليهــا المجلــس العســكري كمــرر لــرب المتظاهريــن، وطــرح متحــدث باســم المجلــس 

ــاط المتظاهريــن لاســتخدام العنــف ضــد القــوات المســلحة؟  ــذي دفــع الأقب العســكري ســائلا: مــا ال

ــة، والتــي عرضــت لقطــات أخــرى يظهــر فيهــا  ــاء ألماني ــة أنب ــم نقلهــا مــن وكال ملحوظــة: هــذه اللقطــة ت

ــار عليهــم.  ــل مدرعــات القــوات المســلحة وإطــاق ن ــن مــن قب دهــس المتظاهري

فيديو بعنوان: »تعليق د/ فرج الوصيف على أحداث ماسبيرو«

فيديو مدته 3:53 

د/ فــرج الوصيــف »أســتاذ الدعــوة والثقافــة الإســامية«، مســتنكرا مــا حــدث في ماســبيرو، طارحــا أســئلة: مــن 

وراء هــذه الأعــداد الكثــرة التــي تجمعــت؟ ومــن الذيــن يحملــون الســاح؟ وأيــن الداخليــة؟ ولمــاذا تحركــت 

كل هــذه الأعــداد في كثــر مــن المحافظــات؟ مــا يــدل عــى وجــود أيــد خارجيــة لمحاربــة الثــورة، والتفريــق 

بــن أبنــاء الشــعب المــري والقضــاء عــى ثمــار ثــورة 25 ينايــر. 

وطالــب بعمــل تحقيــق وإعلانــه عــى الشــعب حتــى تكشــف هــذه المؤامــرات، كــا طالــب الجانب المســيحي 

بــأن يخمــد نــار الفتنة.

فيديو بعنوان: »تعليق د/ رضا السباعي على أحداث ماسبيرو«
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فيديو مدته 5:00 المصدر: د/رضا السباعي، معيد بكلية أصول الدين جامعة الأزهر، بالمنصورة 

أكــد في تعليقــه أن هنــاك أطرافـًـا خارجيــة تديــر الأحــداث، وأدان العنــف، كــا أدان ســلبية الشرطــة. وطالــب 

ــات.  ــراء الانتخاب ــة إج ــق وسرع ــة التحقي ــب بسرع ــة. وطال ــة مشروع ــم بطريق ــة بحقوقه ــاط بالمطالب الأقب

وطالــب الإعــام بالأمانــة والشــفافية وإظهــار نتائــج التحقيــق، وبــذل الجهــد مــن الجيــش لحمايــة الوطــن. 

فيديو بعنوان: »النصارى يقتلون جنود الجيش أمام ماسبيرو: فيديو لم يذع«

فيديو مدته 1:47 المصدر: وكالة أنباء ألمانية 

وقــد ظهــر فيــه أحــد المتظاهريــن يحــاول حــرق أتوبيــس نقــل عــام، ولقطــة أخــرى لمتظاهــر فــوق مدرعــة 

مكشــوفة تــم وصفــه ســابقا، وأخــرى لإشــعال النــار في بعــض الســيارات، وهــروب أحــد الجنــود مــن المدرعــة 

وركلــه مــن قبــل المتظاهريــن، وجنــدي آخــر يتجمــع حولــه المتظاهــرون ويضربونــه بالعــي.

فيديو بعنوان: »مسرحية ماسبيرو – القصر العيني«

شكل )119(: فيديو بعنوان: »مسرحية ماسبيرو – القصر العيني«

فيديو مدته 3:16 
ــا لأحــداث ماســبيرو، مــن خــال صــورة  ــة مشــاهد: الأول يجســد تصــورا كاريكاتيري ــي« مــن ثلاث »عمــل فن

لجنــود ومدرعــات وشــاب قبطــي يرفــع الصليــب، وصــورة للناشــط الســياسي عــاء عبــد الفتــاح، وأيضــا صــورة 

لـــ مينــا دانيــال وهــو مقتــول تحــت أرجــل الجنــود. والمشــهد الثــاني صــورة كاريكاتيريــة تعــرّ عــن التحقيــق 
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مــع الشــباب مــن قبــل النيابــة، وتوضــح مــدى الظلــم والقهــر الــذي يمــارسَ عــى الشــباب، مــا يوضــح أن 

المشــهد يقصــد محاكمــة الثــورة وشــبابها مــن قبــل النظــام. والمشــهد الثالــث يصــور صــورة لقنــاص العيــون 

ــارعا  ــرض ش ــوداء تع ــة س ــد لافت ــا توج ــم«، ك ــن في أعينه ــرب المتظاهري ــاح، وي ــل الس ــازم أول يحم »م

بعنــوان »شــارع عيــون الحريــة الحــاج محمــد محمــود«، وصــورة أخــرى لأحمــد حــرارة تبــن فقــده لعينيــه، 

وصــورة للشــيخ عــاد عفــت، وصــورة أخــرى لأحــد الشــباب محمــولا والدمــاء تســيل منــه، والمشــهد الأخــر 

ــزي  ــل ب ــرى لرج ــد، وأخ ــن جدي ــادت م ــر ع ــورة يناي ــا روح ث ــوب عليه ــورة مكت ــا ص ــور، منه ــدة ص ــه ع ب

عســكري ومكتــوب عليهــا »ديكتاتــور ديكتاتــور... وطنطــاوي عليــه الــدور«، وصــورة أخــرى لشــاب يحمــل 

ــر مكتــوب عليهــا: هــؤلاء هــم الشــهداء  ــه، وأخــرى في جريــدة التحري ــرد الهجــوم علي ــة غــاز في يــده ل قنبل

يــا ســيادة المشــر فأيــن البلطجيــة؟ وأخــرى تحمــل أســاء الشــهداء وهــم )عــاد عفــت- عــاء عبــد الهــادي 

حســن – محمــد الســيد – ســامح أنــور عــواد – محمــد عبــد اللــه محمــد – أحمــد محمــد منصــور(، ويظهــر 

أيضــا صــورة لســحل الجنــود لأحــد المتظاهريــن، وفي الخلفيــة شــاعر يلقــي كلــات معــرة عــن هذه المشــاهد.

فيديــو بعنــوان: »كلام عمــر عفيفــي )ضابــط مــري ســابق يعيــش في أمريــكا( عــا ســاه إشــعال 
الفتنــة الطائفيــة بــن أبنــاء الوطــن »أحــداث ماســبيرو««

شكل )120(: فيديو بعنوان: »كلام عمر عفيفي )ضابط مصري سابق يعيش في أمريكا( عما سماه إشعال الفتنة 

الطائفية بين أبناء الوطن »أحداث ماسبيرو««

فيديو مدته 10:00 

يوضــح فيــه عمــر عفيفــي عــدة نقــاط منهــا: إرجــاع قتــل المســيحيين وعنــاصر مــن الجيــش بســبب أنــاس 

تحلــم بالســلطة، ويقــول إنهــم قتلــوا لأحــداث انفــات أمنــي، ويتــم بعدهــا تشــديد وخنــق الثــورة وحكــم 
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ــذه  ــا به ــة. ويتســاءل عــن ســبب مــوت 25 مصري ــاد لســلطة مدني ــرة، وعــدم تســليم الب ــاد لأطــول ف الب

ــة  ــاط في كنيس ــل الأقب ــن قت ــاءل م ــاط، ويتس ــى الأقب ــلمين ع ــرضّ المس ــون يح ــول إن التلفزي ــورة، ويق الص

القديســن؟ ومــن قتــل ســيد بــال؟ ومــن ســجن الإخــوان والســلفيين؟ يقــول إن العــدو الحقيقــي هــو المجلــس 

العســكري. وذكــر أن رجــال أعــال الســلطة الموجوديــن في الســجون يديــرون أذرعهــم في الخــارج، ويقــول إنــه 

تنبــأ بحــدوث هــذه الفتنــة، محمــا المشــر طنطــاوي المســؤولية،... يقــول لكــم لا توجــد انتخابــات وتمديــد 

الحكــم العســكري، وقــال بــأن أمــن مــر فــوق كل اعتبــار، ومــا هــو إلا مخطــط لضعــف الدولــة والتدخــل في 

شــؤونها. وطالــب المســلمين والأقبــاط بحمايــة بعضهــم البعــض بــدلا مــن الجــري للســفارة الأمريكيــة لطلــب 

ــك بشــهادة طنطــاوي  ــا. واســتدل عــى ذل ــا هــو إلا كمــن لهــدم مــر وحرقه ــا يحــدث م ــة، وأن م الحماي

لصالــح مبــارك، وغلــق قنــاة الجزيــرة مبــاشر مــر، وغلــق صحيفتــه، واقتحــام منزلــه ومكتبــه، وهــذا هــو 

أســلوب العــدلي ســابقا والشرطــة العســكرية تقــوم بهــذا الــدور، وأوصى بتجــاوز الأزمــة وتحكيــم العقــل، وقــال 

إن الحــدث مــن ورائــه تــرك محاكمــة مبــارك ورجالــه. 

فيديــو بعنــوان: »كاذبــون – مذبحــة ماســبيرو – إوعــاك )أي؛ إيــاك( تنــى وخليــك فاكــر الــي قتلــوا 
مينــا عســاكر«

شكل )121(: فيديو بعنوان: »كاذبون – مذبحة ماسبيرو – إوعاك )أي؛ إياك( تنسى وخليك فاكر اللي قتلوا مينا 
عساكر«
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فيديو مدته 1:13 

حــوار بــن تامــر أمــن والقــس، وقــال القــس بأنــه يجــب النظــر إلى الأمــام ونســيان مــا حــدث والصفــح عمــن 

ــواضروس  ــا ت ــا اتصــال مــن الباب ــر« وبه ــر »برنامــج اســتديو التحري ــاة التحري أخطــأ. ولقطــة أخــرى مــن قن

والــذي قــال في هــذا الاتصــال: لمــا يبقــى البــاد فيهــا الإرهــاب والعنــف والجريمــة، كيــف نتحــدث عــن حقــوق 

الإنســان في هــذه الظــروف؟

فيديو بعنوان: »العوا يؤكد أن مجرمين أطلقوا النار على الجيش المصري«

فيديو مدته 5:12 المصدر: قناة الحياة مباشر 

قــال في اتصــال معــه إن المشــهد مرعــب ويخلــق فتنــة طائفيــة، وإن قــوات الجيــش تــردّ عــى الاعتــداء، وقــد 

وصــل عــدد القتــى إلى 17 قتيــا، ويــرى أن الهــدف مــن هــذه الأحــداث تأجيــل المســار الثــوري والســاعي إلى 

ترســيخ الديمقراطيــة. وأشــار إلى أن المســرة كانــت ســلمية، وأن الاعتــداء عــى الجيــش كان مــن أشــخاص غــر 

المتظاهريــن، ويقــول إنهــا عنــاصر مدربــة ومؤجــرة، ورفــض مشــهد المدرعــة وهــي تجــرى وراء المتظاهريــن، 

ــؤدي  ــس، وهــذا ي ــة تحــرق الأخــر والياب ــة طائفي ــا فتن ــورة، وإنه ــا حــدث في الث ــال: إن هــذا شــبيه بم وق

إلى اســتمرار المجلــس العســكري في حكــم البــاد لمــدة غــر معلومــة، وناشــد القيــادات المســيحية والمســلمة 

ضرورة ضبــط النفــس، وطالــب مــن يقــود البــاد بسرعــة التحــرك وعــرض الحقيقــة.

فيديو بعنوان: »في ذكرى أحداث ماسبيرو«

فيديو مدته 2:10 المصدر: قناة المصري اليوم 

 يعــرض مجموعــة مــن اللقطــات والصــور في الأحــداث عــام 2015، وتبــدأ بلقطــة للمتظاهريــن يشــعلون النــار 

في الإطــارات، وآخــرون يحملــون العــيّ والأخشــاب، وكلــك تبــادل قــذف الطــوب مــن أعــى الكوبــري بــن 

شــباب أعمارهــم تــراوح بــن 17 و25 ســنة، ويصــور الأحجــار بكميــات كبــرة عــى الأرض. 

لقطــة مــن داخــل المستشــفى القبطــي وتجمّــع أهــالي الضحايــا حــول الجثامــن، ويظهــر جثــان مينــا دنيــال 

وعليــه صــوره لــه وتاريــخ /10/20119، وآخــر عــى جثمانــه الصليــب والإنجيــل، وجثــان لثالــث.

لقطــة لشــباب يرفعــون الصليــب ويهتفــون: يــا شــهيد نــام وارتــاح ... واحنــا نكمــل الكفــاح. وبــكاء وعويــل أم 

عــى ابنهــا. ويعــرض الفيديــو لقطــة مــن داخــل الكنيســة للصــاة عــى الضحايــا، وأخــرى للأقبــاط يحملــون 

الشــموع عــى جانــب الطريــق بطــول مســافة كبــرة ومعهــم صــور الشــهداء. 
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فيديو بعنوان: »في الذكرى الخامسة: معلومات لا تعرفها عن أحداث ماسبيرو«

فيديو مدته 0:58 المصدر: قناة المصري اليوم

 أطلــق عليــه الأحــد الأســود. ويصــور الفيديــو مســرة مــن شــرا باتجــاه مبنــى ماســبيرو، ويحمــل المتظاهــرون 

لافتــات تنــدد بهــدم كنيســة المرينــاب في أســوان، رافعــن الصليــب »هــدم كنيســة هــدم حيطــان احنــا أصحاب 

ــي  ــوا الكنيســة في أســوان أحلــف بســاها وترابهــا طنطــاوي هــو ال ــة كتــب عليهــا »حرق الســلطان«، ولافت

خربهــا«. كــا يعــرض لقطــات للرصــاص المســتعمل في ضرب المتظاهريــن، ولقطــات مــن المستشــفى القبطــي 

والمصابــن فيــه، حيــث ســقط 28 شــهيدا، 26 منهــم مــن الأقبــاط، و1 مــن العســكريين و1 مــن المســلمين. 

فيديو بعنوان: »أحداث ماسبيرو ودهس الجيش للأقباط في مسيرتهم السلمية- جزء 1«

شكل )122(: فيديو بعنوان: »أحداث ماسبيرو ودهس الجيش للأقباط في مسيرتهم السلمية- جزء 1«

فيديو مدته 11:10

وفيــه لقطــات، منهــا لقطــة لمســرة فيهــا شــباب يهتفــون »فينــا إخــوة مســلمين« دلالــة عــى تواجــد المســلمين 
في المســرة وعــدد كبــر مــن المتظاهريــن ليــا في الشــارع. 

ولقطــة أخــرى لأحــد الرمــوز يتحــدث عــن أن الوقفــة أمــام ماســبيرو نظمهــا اتحــاد أقبــاط مــر. وذكــر أن 
ــن فرفضــوا،  ــود إبعــاد المتظاهري ــف شــارع ماســبيرو، فحــاول الجن ــا ازداد العــدد توقّ ــة التصــادم عندم بداي
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فبــدأ إطــاق النــار مــن الجيــش. وكان مــن هتافــات المتظاهريــن »ارفــع ايــدك فــوق الأقبــاط أهــم«، والفيديــو 
توقــف عنــد الدقيقــة 5:49.

فيديو بعنوان: »كل أحداث ماسبيرو.. شهداء أقباط مسيحيين«

شكل )123(: فيديو بعنوان: »كل أحداث ماسبيرو.. شهداء أقباط مسيحيين«

فيديو مدته 11:54 المصدر: قناة سي تي في

عــدة لقطــات: الأولى تعــرض آيــة مــن إنجيــل متــى )24-9(، والثانيــة لقطــة لمصابــن مــن داخــل المستشــفى 

القبطــي، يؤكــدون عــى ســلمية المســرة، وأن ضرب النــار وإلقــاء الحجــارة بــدأ فجــأة. وقالــت أم مينــا دانيــال: 

إن الدبابــات كادت أن تدهســنا وحُشرنــا بــن الحائــط والدبابــات. وقــال مصــاب آخــر إن الجيــش والبلطجيــة 

كانــوا معــاً يضربــون المتظاهريــن مــن الخلــف، وقــال: إنــه أصيــب مــن قبــل الجيــش والبلطجيــة. وذكــر آخــر 

في حــوار مــن موقــع الأحــداث أن الإعــام المــري، خاصــة الحكومــي، يكــذب في تغطيــة الأحــداث. كــا جــاء 

في الفيديــو أن أحــد القساوســة قــال إن عربــات الجيــش هجمــت عــى 5 شــباب مــات منهــم واحــد. كــا ذكــر 

آخــر )ســامح جرجــس( كشــاهد عيــان، أن أحــد الشــباب أصيــب بالرصــاص، ويعــرض أمــام الكامــرا فــوارغ 

الرصــاص المســتخدم مــن قبــل الجيــش، كــا ذكــر أن لديــه صــورًا لأحــد القتــى وهــو مصــاب بطلــق نــاري 

في الصــدر. وذكــر شــاهد آخــر أنــه أثنــاء تواجــده في المستشــفى القبطــي وجــد أحــد أصحابــه مصابــا بطلــق 
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نــاري، وأثنــاء تواجــده هجــم بعــض النــاس عــى المستشــفى، وذكــر أنهــم مــن المســلمين والبلطجيــة، وأنهــم 

لمــا رأوا الصليــب عــى يديــه أخــذوا يضربونــه. وشــاهد آخــر يتحــدث عــن طلبــه مــن أحــد أفــراد الجيــش 

ــة تدهــس شــابًّا  ــك وقــد رأى الدباب ــه رفــض ذل جمــع الجثــث الملقــاة عــى الأرض أمــام ماســبيرو، وذكــر أن

وهــو يرســم الصليــب عــى الأرض وكان هــو )مينــا دانيــال(. كــا يوجــد بالفيديــو عــرض للقتــى والمصابــن 

داخــل المستشــفى، ولقطــة أخــرى في حــوار مــع جابــر القرموطــي بقنــاة »أون تي في«، تحــي أخــت مايــكل أنــه 

تــم دهســه وضربــه مــن قبــل الجنــود، وحاولــت حمايتــه فضربوهــا، وقالــوا لهــا »امــي يــا كافــرة«، ورفضــوا 

طلــب الإســعاف. ومشــهد آخــر يبــن دهــس المتظاهريــن بمدرعــات الجيــش وضربهــم للمتظاهريــن بالعــي. 

ومشــهد آخــر مــن قنــاة »سي إن إن« الأمريكيــة يعــرض ضرب الجنــود للمتظاهريــن. ومشــهد آخــر مــن قنــاة 

»ايــه جــي هــابي« تعــرض جثامــن القتــى وهــم محمولــون عــى الأعنــاق لإدخالهــم الكنيســة مــع هتافــات 

»بالــروح بالــدم نفديــك يــا صليــب«.

فيديو بعنوان: »أحداث ماسبيرو ودهس الجيش للأقباط بمسيرتهم السلمية- جزء 2«

شكل )124(: فيديو بعنوان: »أحداث ماسبيرو ودهس الجيش للأقباط بمسيرتهم السلمية- جزء 2«

فيديو مدته 9:46 المصدر: قناة كايرو أليكس

ــار، وأحــد المصابــن ملقــى عــى الأرض ويتصــل بأحــد  لقطــات بهــا تجمّــع للمتظاهريــن، وصــوت إطــاق ن

أقاربــه، ويذكــر لــه أن المصــاب عمــه نجــاح.
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ــر  ــن، وآخ ــد المتظاهري ــار أح ــى الأرض، وانهي ــاء ع ــن وتصــور دم ــن المتظاهري ــرا تتجــول ب    وأخــرى لكام

ــق  ــب بطل ــه أصي ــث إن ــود، حي ــرا إلى الجن ــم كلاب، مش ــول إنه ــوت يق ــر وص ــاب آخ ــان، ومص ــه اثن يحمل

نــاري في قدمــه، وأخــرى بهــا تجمّــع للمســيحيين يهتفــون في الشــارع كمجموعــات منتــرة أســفل الكوبــري 

وأعــاه، وأخــرى لمصــاب مغمــى عليــه يحاولــون إفاقتــه وقــال أنــا مســلم، اســمي محمــد، وشــوفوا الجيــش 

بـــ يعمــل فينــا أيــه مــا فيــش مســلم ومســيحي كلنــا إيــد واحــدة، وأحــد الشــباب يــرخ ويقــول الدبابــة 

داســت عــى مســيحي وأنــا اســمي محمــود والشــغل ده شــغل كفــار ونــاس مــا عندهــا ملــة، وهتافــات في 

المظاهــرة »الشــعب يريــد إســقاط المشــر – مســلم ومســيحي إيــد واحــدة – يســقط حكــم العســكر«. ولقطــة 

أخــرى لأحــد المصابــن بطلــق نــاري ويدُعــى نجيــب جبرائيــل، وهــو محمــول في بطانيــة، وآخــر محمــول عــى 

موتوســيكل مصــاب بطلــق نــاري في قدمــه، وتظهــر لقطــة لعــدة شــباب مصابــن في المستشــفى وهــم ملقــون 

عــى الأرض، ولقطــة أخــرى لمصــاب بطلــق نــاري في وجهــه، وآخــر مقتــول والدمــاء عــى الأرض بكثافــة.

فيديو بعنوان: »تعليق البابا شنودة على أحداث ماسبيرو«

شكل )125(: فيديو بعنوان: »تعليق البابا شنودة على أحداث ماسبيرو«

فيديو مدته 7:36 المصدر: قناة »ايه جي هابي«

بعــد أن نعــى شــهداء ماســبيرو، ذكــر أنهــم حينــا توجهــوا بمســرتهم مــن شــرا إلى ماســبيرو لم يكــن 
معهــم ســاح، وتعالــت هتافــات الموجوديــن »بالــروح بالــدم نفديــك يــا شــهيد«، وذكــر الأنبــا أن عــدد 
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ــرت  ــل، والصحــف ن ــن قب ــن، وأن هــذا لم يحــدث م ــن المصاب ــن 300 م ــر م ــا وأك ــى 24 قتي القت
تقاريــر الطــب الشرعــي قائلــة إن الثلثــن ماتــوا بالرصــاص، والثلــث مــات دهســا بالمدرعــات. وأضــاف 
أن دمــاء هــؤلاء ليســت رخيصــة وهتــاف »يــا نجيــب حقهــم يــا نمــوت زيهــم«، فطلــب الهــدوء مــن 
الجميــع، وأن اللــه قــدر كل شيء، وأنهــم في الكنيســة لا يجــوز إحــداث ضوضــاء فيهــا، كــا اعتــذر عــن 

إجابــة الأســئلة بحجــة أن الوقــت غــر مناســب. 

فيديو بعنوان: »إبراهيم عيسى.. تعليق على ردود أفعال أحداث ماسبيرو«

شكل )126(: فيديو بعنوان: »إبراهيم عيسى.. تعليق على ردود أفعال أحداث ماسبيرو«

فيديو مدته 13:28 المصدر: قناة التحرير

ــراض  ــا الاع ــاط، منه ــدة نق ــبيرو ع ــداث ماس ــاص بأح ــوزارة الخ ــة ال ــان رئاس ــى بي ــه ع ــر في تعليق     ذك

ــم،  ــم بواجبه ــة لعــدم قيامه ــوم عــى الداخلي ــاء الل ــم إلق ــق، ث ــة تقــي الحقائ والتهكــم عــى تشــكيل لجن

ــا  ــن. ك ــع المتظاهري ــة م ــش في مواجه ــع الجي ــة آن ذاك(، ووض ــر الداخلي ــوي وزي ــور العيس ــة )منص خاص

اســتنكر عــدم جاهزيــة مــروع ترســيم قانــون دور العبــادة. كــا أنــه طالــب النائــب العــام بالتحقيــق مــع 

ــة الأمــن والإعــام  ــة. واســتنكر عــدم مهني ــكل(، بتهمــة التحريــض وإشــعال الفتن ــر الإعــام )أســامة هي وزي

والسياســيين. وتــم عــرض لبعــض مشــاهد المســرة، معلقــا عليهــا قائــا »المجلــس العســكري لا يريــد أحــد أن 

ــره«. ــة وغ ــف للحكوم ــلة والأداء الضعي ــة الفاش ــم – السياس يتكل
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وحديــث إبراهيــم عيــى الــذي هــو بــوق للمجلــس العســكري الــذي كان يلعــب دور المعــارض والمنتقــد، مثله 

مثــل البــوق الشــهير مصطفــى بكــري، ولكنهــم في وقــت ظهــور الحقيقــة نجدهــم في صــف الدولــة البوليســية 

مهــا ســفكت مــن دمــاء. وهــذا الحديــث يــدل عــى أن الدولــة العســكرية تتلاعــب بمشــاعر النــاس، أو اتباعــاً 

لسياســة التنفيــس ولتحويــل الأنظــار والمســؤولية إلى الحكومــة، والبعــد بالقضيــة عن المؤسســة العســكرية.

فيديو بعنوان: »أحداث ماسبيرو – فتنة قائمة ومصر على حافة الاشتعال«

شكل )127(: فيديو بعنوان: »أحداث ماسبيرو – فتنة قائمة ومصر على حافة الاشتعال«

فيديو مدته 09:50 المصدر: قناة التلفزيون المصري- برنامج القاهرة مباشر.

ــس  ــول مجل ــن ح ــف الأم ــم تكثي ــه ت ــلم، وأن ــيحي ومس ــن مس ــز ب ــف لا يمي ــج أن العن ــدم البرنام ــر مق ذك

الشــعب ومجلــس الــوزراء والإذاعــة والتلفزيــون، وأنــه ســقط عــى الآن 25 قتيــا و329 مصابــا في أســوأ أعــال 

عنــف طائفــي منــذ ســقوط مبــارك، وقــال إنــه توجــد هتافــات أســفل التلفزيــون تقــول »إســامية إســامية« 

ــل  ــب ومحل ــاني »كات ــق عــى وصــول مظاهــرات مســيحية. وفي حــواره مــع الســيد/خالد الكي لقطــع الطري

ــرى أن المشــكلة في الفســاد  ــن ي ــة، ولك ــدة الخارجي ــرة الأجن ــع فك ــس م ــه لي ــر أن ســياسي« في الاســتديو ذك

ودوائــره التــي لم تــرد نجاحــا للثــورة، ويــرى أن الفتنــة الطائفيــة هــي مــن صناعــة النظــام الســابق، ومــا زالــت 

آليــات التعامــل كــا هــي، وقــال »مــن يشــعل الفتنــة كيــف يطفئهــا؟«، واســتدل عــى ذلــك بعــدة أحــداث، 

منهــا »أطفيــح – نجــع حــادي – إمبابــة«، وأكــد عــى تفعيــل القانــون وهيبــة الدولــة ولابــد أن تكــون الدولــة 

الباب الأول - الفصل الرابع : الصور والفيديوهات



ماسبيرو: مذبحة الهرس، أول توثيق علمي شامل – مؤسسة وعي للبحث والتنمية192

قويــة. وتــم عــرض فيديــو لكلمــة الدكتــور عصــام شرف »رئيــس الــوزراء« ووصفهــا بالضعيفــة، وأنها لم تناســب 

الحــدث، وأنــه ليــس رجــل المرحلــة، وقــال: إن القائــد الضعيــف فتنــة. ورأى أنــه تــم تــرك المســرة للوصــول 

إلى ماســبيرو متعمــدا مــن قبــل الجهــات الأمنيــة لأحــداث الأزمــة. 

ملحوظات على الحوار السابق:

لــو دققنــا النظــر وقــراءة مــا بــن الســطور، ســنجد أن هــذا الحــوار يصــبّ بشــكل خفــي في مصلحــة المجلــس 

العســكري مــن خــال تمريــر ثــاث مقــولات مخادعــة: الأولى؛ توصيــف الحــدث بأنــه فتنــة طائفيــة وليــس 

ــر! وكيــف تكــون  ــورة يناي ــة كان يمكــن احتواؤهــا سياســيا بالنظــر إلى مكتســبات ث مظاهــرة ســلمية مطلبي

فتنــة طائفيــة وهــي بــن مواطنــن وبــن القــوات المســلحة؟ الخديعــة الثانيــة؛ القــول بــأن الشرطــة والنظــام 

الســابق هــم مــن يقفــون خلــف المذبحــة، مــع أن القــاصي والــداني قــد رأوا الجيــش في كل مشــاهد المذبحــة، 

ثــم عــادوا وقالــوا الشرطــة مســؤولة لأنهــا تركــت المظاهــرة تصــل إلى ماســبيرو! وهــذا يبــن أن الشرطــة كانــت 

ــل بعــد انقــاب الســيسي في 2013  ــا بشــكل كام ــل عودته ــة، قب ــل في هــذه المرحل ــة القت متحفظــة في عملي

عــى الثــورة ومخرجاتهــا، حيــث عــادت الشرطــة تحــت الطاعــة التامــة للســلطة العســكرية والامتثــال لــكل 

أوامرهــا مهــا خالفــت القانــون. والخديعــة الثالثــة، أن رئيــس الــوزراء ضعيــف ونحتــاج لرجــل قــوي )وهــو 

تمهيــد ضمنــي لرجــل عســكري(، والخدعــة الأخــرة هــي الثابــت الدائــم في كل الأحــداث الدمويــة التــي كانــت 

تســبق الاســتحقاقات الدســتورية والشــعبية.

فيديو بعنوان: »الرد على مؤتمر المجلس العسكري ماسبيرو 9 أكتوبر 2011- جزء 1«

شكل )128(: فيديو بعنوان: »الرد على مؤتمر المجلس العسكري ماسبيرو 9 أكتوبر 2011- جزء 1«
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فيديو مدته 12:49 

ــاة أون تي في-  ــرد عــى كــذب المجلــس العســكري، الحلقــة الأولى: في حــوار لقن مسلســل الكــذب الدامــي لل

ــى  ــوق الشــخصية« في ردّه ع ــة للحق ــادرة المصري ــس المب ــج آخــر كلام، اســتضاف حســام بهجــت »رئي برنام

ســؤال: لمــاذا قــام الأقبــاط بمظاهــرة؟ ذكــر أحــداث كنيســة أســوان، ومــا فعــل المســلمون بالمســيحيين منــذ 10 

أيــام وهــم يصلــون بــدون صليــب، وعندمــا احتمــوا بالجيــش ضربهــم.

ــلميين في  ــوا س ــن كان ــد أن المتظاهري ــذي أك ــكري، وال ــس العس ــم المجل ــدث باس ــح المتح ــرض تصري ــم ع وت

البدايــة، وليســت هنــاك مشــكلة وعددهــم في حــدود 500، وأثنــى عــى القساوســة. وفي تصريــح آخــر قــال 

إنهــم يحملــون الســنج ومولوتــوف وشــوم، وتــم عــرض هتافــات المتظاهريــن »ســلمية... ســلمية«، مــا يــدل 

عــى التناقــض والكــذب. 

مشــهد آخــر لبــال فضــل في برنامــج لــه يعــرض الفيديــو الــذي يوضــح مــن بــدأ بالاعتــداء وضرب الجنــود 

للمتظاهريــن التــي تشــمل المســيحيين والمســلمين »بــدا بالــرب وبــدأ بالكــذب«، ويظهــر في الفيديــو أحــد 

المتظاهريــن يــرخ قائــا »مــا فيــش معنــا ســاح ولا طــوب« وكانــت حركــة الســر في الطــرق عاديــة. 

فيديو بعنوان: »الرد على مؤتمر المجلس العسكري ماسبيرو 9 أكتوبر 2011- جزء 2«

شكل )129(: فيديو بعنوان: »الرد على مؤتمر المجلس العسكري ماسبيرو 9 أكتوبر -2011 جزء 2«
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فيديو مدته 09:30 
هــذا الجــزء يتنــاول تصريــح المتحــدث باســم المجلــس العســكري وهــو يعــرض لقطــة قتــل الجنــدي من 
قبــل المتظاهريــن، معلقــا عــى أن هــذه القســوة ليســت مــن صفــات الشــعب المــري، ومتســائلا لمــاذا 
يفعــل ذلــك؟ ولقطــة أخــرى عــرض لمشــهد الدهــس وقتــل متظاهــر بــن العربــة المدرعــة والأتوبيــس، 

وعــرض المتحــدث أن ســائق المدرعــة شــخص مــدني.
فيديو بعنوان: »الرد على مؤتمر المجلس العسكري ماسبيرو 9 أكتوبر -2011 جزء 3«

شكل )130(: فيديو بعنوان: »الرد على مؤتمر المجلس العسكري ماسبيرو 9 أكتوبر -2011 جزء 3«

فيديو مدته 09:41 

ــون  ــة والتلفزي ــى الإذاع ــن مبن ــأن تأم ــكري ب ــس العس ــم المجل ــدث باس ــح المتح ــاول تصري ــزء يتن ــذا الج ه

يتــم بعــدد 300 جنــدي، معهــم معــدات فــض شــغب وذخائــر فيشــنك، ولا توجــد معهــم ذخائــر حيــة، وأن 

مبدأهــم ألا يطلقــوا النــار عــى الشــعب مهــا كانــت الدوافــع. وتبــع هــذا التصريــح لقطــات تثبــت كــذب 

هــذا المتحــدث، منهــا مداخلــة لشــاب يحمــل في يــده طلقــة لذخــرة حيــة، وآخــر مــن المتظاهريــن يحــاور 

أحــد الجنــود مــن داخــل أتوبيــس نقــل القــوات المســلحة، يقــول الجنــدي لــه: بأنــه أطلــق النــار في صــدر أحــد 

المتظاهريــن المســيحيين، وتــم عــرض صــور للقتــى والمصابــن يظهــر فيهــا آثــار إطــاق نــار.
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»SHUBRA MASPERO MARCH 9 OCTOBER« :فيديو بعنوان

SHUBRA MASPERO MARCH 9 OCTOBER ”« :شكل )131(: فيديو بعنوان

فيديو مدته 11:07 

هتافــات »الشــعب يريــد إســقاط المشــر«، وصــوت إطــاق نــار، والمتظاهــرون يلقــون الأحجــار عــى الجنــود 

أعــى الكوبــري، وكانــت هــذه اللقطــة نهــارا في بدايــة المســرة. والفيديــو لا يعمــل بعــد 1:20، ووقــف عــى 

صــورة ثابتــة لجثــان أحــد الضحايــا محمــولا عــى الأكتــاف.

فيديو بعنوان: »أحداث ماسبيرو.. البلطجية والجيش والشرطة إيد واحدة- جزء 1«

شكل )132(: فيديو بعنوان: »أحداث ماسبيرو.. البلطجية والجيش والشرطة إيد واحدة- جزء 1«

الباب الأول - الفصل الرابع : الصور والفيديوهات
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فيديو مدته 15:00 المصدر: ميداني 

وهو عبارة عن أحد المصورين يتحرك بين التجمعات، مصورا الأحداث في ثلاثة مشاهد:

• المشــهد الأول: في منطقــة ماســبيرو مــن ناحيــة وزارة الخارجيــة، وهــو يعرض لقطــات للجيش 	
والشرطــة والبلطجيــة وهــم يحملــون الأســلحة »طــوب- ســنج- عــي«، ويهتفــون اللــه أكــر، 
ويتجولــون بــن الجيــش والشرطــة مــع تحدّثهــم بألفــاظ نابيــة، وفي هــذه اللحظــة يعــرض 
تجمــع البلطجيــة حــول مســيحي ومحاولــة ضربــه وســبّه، وأحدهــم يقــول اتركــوه الجيــش 

موجــود، ولكــن لم يتركــوه، فبــادر أحــد الأفــراد بإطــاق نــار مــن طبنجــة لديــه لتفريقهــم. 

• ــد 	 ــة لأح ــور لقط ــرض المص ــيس، ويع ــون رمس ــام هيلت ــي أم ــارع جانب ــاني: ش ــهد الث المش
البلطجيــة معــه تليفــون ويقــول ادخلــوا هاتــوا المســيحيين مــن جــوّه، ويظهر تحــرك البلطجية 
بالعــيّ مــع جنــود الأمــن المركــزي وضربهــم لاثنــن مــن المســيحيين وســبهما، وســقوط أحــد 
ــة عــى أحــد  ــادى أحــد البلطجي ــن حــد يمــوت، ون المســيحيين فصــاح أحدهــم مــش عايزي
أصحــاب المحــات بإغــاق المحــل وســبّه وهتافــات مــن البلطجيــة »الجيــش والشــعب إيــد 

واحــدة.. لا إلــه إلا اللــه إســامية إســامية«. 

• المشــهد الثالــث: هجــوم البلطجيــة مــع الشرطــة العســكرية عــى المتظاهريــن. شــاهد عيــان 	
شــاب مصــاب يتحــدث، اســمه شــاهر لطيــف، مــن الأقــر، إلى مصــور اســمه منصــور محمد. 
تحــرك مــن شــارع الشــيخ ريحــان بجانــب وزارة الداخليــة إلى التحريــر مســرة ســلمية حــوالى 
الســاعة 9 مســاء، عربــات مدرعــة تدهــس المتظاهريــن. لــواء شرطــة عســكرية ضرب علينــا 
ــا بطلــق  ــا مصاب ــا إلى محطــة الدقــي، ويظهــر فيــه أحــد الضحاي ــارا وقنابــل غــاز وطاردون ن
ــارات الإســامية مــع الجيــش معاهــم ســاح أبيــض مــن فــوق  ــاري في رأســه، ويقــول التي ن

الكوبــري يلقــون قنابــل مولوتــوف.

فيديو بعنوان: »مذبحة ماسبيرو«   

فيديو مدته 09:12 

ــن  ــاري وصراخ م ــق ن ــوات طل ــلمية«، وأص ــلمية... س ــون: »س ــم يهتف ــرون وه ــه المتظاه ــر في ويظه
ســيدة تقــول »مــاذا يفعلــون؟ المدرعــة تدهــس المتظاهريــن«، ويظهــر أحــد شــهود العيــان مــن داخــل 
المظاهــرة يقــول إنهــا كانــت ســلمية وإن مدرعــات الجيــش دهســت 15 فــردا، وإن الجيــش يســتعمل 
ــخ  ــاش م ــة ق ــل في قطع ــر يحم ــان آخ ــاهد عي ــن. وش ــرب المتظاهري ــا زال ي ــي وم ــاص الح الرص
ــم.  ــل ذويه ــم لقت ــكاء النســاء وصراخه ــرف اســمه. ولقطــة لب ــة ولا يع ــى دهســته المدرع أحــد القت
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ولقطــة أخــرى لعــدد 2 قتــى، وأخــرى لفتــاة تمســك يــد أخيهــا بعــد مقتلــه. وشــاهد آخــر مــن داخــل 
المستشــفى اســمه »إبراهيــم عــزوز« يقــول: عملــوا لنــا كمــن وتركونــا حتــى وصلنــا إلى ماســبيرو ثــم 
خرجــت علينــا كتائــب الجيــش يضربوننــا بالنــار والمدرعــات تدهســنا، والجيــش الــي المفــروض يحمينــا 
يــدوس علينــا زي البهائــم. ولقطــة تبــن دهــس المتظاهريــن بالمدرعــات، وجنــدي يطلــق النــار مــن 
فــوق المدرعــة تجــاه المتظاهريــن »تقريــر سي إن إن«. ولقطــة للجنــود وهــم يطــاردون المتظاهريــن، 
وأحــد المتظاهريــن مصــاب في قدمــه، وآخــر يحملونــه وهــو يــرخ اســمه »زكي«، وآخــر عــى الأرض 

والدمــاء تمــأ الأرض. 

فيديو بعنوان: »التحرير /10/20119« 

فيديو مدته 01:21 المصدر: ميداني

أحــد المتظاهريــن يصــور بالكامــرا في ميــدان التحريــر، ويظهــر متظاهــرون بعضهــم يركــب دراجــات 
بخاريــة، وهنــاك عنــف متبــادل وتراشــق بألفــاظ نابيــة.   

فيديو بعنوان: »جنازة حمام الكموني من موقع الحدث« 

فيديو مدته 00:35 المصدر: ميداني 

مصور من أعلى عمارة لجنازة حمام الكموني، وتظهر أعداد كثيرة تحمل الجثمان في سيارة.

فيديو بعنوان: »وعدّت سنة على مذبحة ماسبيرو«

شكل )133(: فيديو بعنوان: »وعدّت سنة على مذبحة ماسبيرو«

الباب الأول - الفصل الرابع : الصور والفيديوهات
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فيديو مدته 05:15 

الذكــرى الســنوية لمذبحــة ماســبيرو، وبــه لقطــات لمدرعــات وهــي تدهــس متظاهريــن، وبعــض لقطــات مــن 

بــكاء الأهــالي عــى القتــى »27 شــهيدا قتلــوا«، ومســرة بالــورود لبنــات معهــم لوحــات عليهــا صــور القتــى 

ويلبســون لباســا أســود، ولقطــة أخــرى للافتــة كبــرة كتــب عليهــا أســاء وصــور ضحايــا ماســبيرو والأســاء 

هــي: 

شــنودة نصحــي – رواني مــكادي – أيمــن نصيــف – مجــدي عبــده – وائــل ميخائيــل – الشــحات ثابــت - أســامة 

فتحــي - مينــا دانيــال - صبحــي جــال - ســامح جرجــس - أمــن فــؤاد – جرجــس راوي - جــال فايــق – فــارس 

رزق – هــادي – عيــى إبراهيــم - أيمــن صابــر – مايــكل مســعد. ووضعــت هــذه اللوحــة عــى ماكيــت عــى 

ــادي أحدهــم  شــكل ســفينة يحملهــا الشــباب، وبــه لقطــات، منهــا لقطــة لمتظاهريــن يحملــون القتــى وين

عــى مينــا دانيــال، ولقطــة أخــرى لتكريــم المشــر وعنــان مــن قبــل الرئيــس محمــد مــرسي، ولقطــة أخــرى 

لشــاب يقــول »مــن يمــوت لا يســتطيع أحــد الحصــول عــى حقــه«، ولقطــة للافتــة تحمــل صــور »طنطــاوي 

– عنــان – الروينــي – حمــدي بديــن« وعــى رقابهــم حبــل المشــنقة، مكتــوب عليهــا حكــم الشــعب، ولافتــة 

أخــرى مكتــوب عليهــا »لا للخــروج الآمــن -  المحاكمــة – القصــاص - قاتــل«. 

فيديو بعنوان: »حتى لا ننسى 9 أكتوبر أحداث ماسبيرو«

شكل )134(: فيديو بعنوان: »حتى لا ننسى 9 أكتوبر أحداث ماسبيرو«
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فيديو مدته 01:53 المصدر: قناة البديل- برنامج صوت المستضعفين 

يعــرض البرنامــج تقريــرا صوتيــا مصاحبــا للفيديــو للأحــداث، وأطلــق عليهــا مذبحــة ماســبيرو – الأحــد الدامــي 

– الأحــد الأســود، ويذكــر أن المســرة كانــت تضــم المســيحيين والمســلمين، والتلفزيــون المــري روج للطائفيــة، 

ــم  ــر إلى زع ــر التقري ــن. ويش ــس المتظاهري ــات وده ــة المئ ــوا وإصاب ــيحيون قتل ــم مس ــا أغلبه و25 مصري

المســؤولين وجــود طــرف ثالــث وأيــاد خفيــة.

فيديو بعنوان: »خطير.. أحداث ماسبيرو وتحريض القساوسة 2«

شكل )135(: فيديو بعنوان: »خطير.. أحداث ماسبيرو وتحريض القساوسة 2«

فيديو مدته 02:17 المصدر: قناة الحكمة 

حــوار مبــاشر بــن مراســل القنــاة ومقــدم البرنامــج، يصــف المراســل أن هنــاك ضحايــا ويتــم القبــض 
عــى المتظاهريــن. وطالــب المقــدم بقــوات حمايــة للتلفزيــون، ويصــف المراســل أن عــدد المتظاهريــن 
يتعــدى 15 ألفــا، وتــم التصويــر مــع القــس أفرايــم قائــا »مــا يحــدث هــو الكفــر بعــد تحريــض القــس 
فلوباتــر لهــم«، ويعــرض الفيديــو وجــود كل مــن القــس أفرايــم مصاحبــا للأنبــا متيــاس، حينــا اتهــا 

الأحــداث بالكفــر.

الباب الأول - الفصل الرابع : الصور والفيديوهات
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فيديو بعنوان: »القس متياس في مسيرة شبرا لماسبيرو«  

فيديو مدته 00:30 المصدر: ميداني

وفيــه يقــف القــس متيــاس عــى ســيارة وســط المتظاهريــن ويهتــف ويــرد خلفــه المتظاهــرون: »يــا طنطــاوي 

فينــك فينــك حرقــوا بيــوت النــاس حرقــوا كنائــس المصريــن«، وتظهــر لافتــات وصليــب مرفــوع ليــا. 

فيديو بعنوان: »مشرحة المستشفى القبطي تنتهي من تكفين شهداء ماسبيرو« 

فيديو مدته 01:00 المصدر: اليوم السابع 

ــوج،  ــا ثل ــض، ويوضــع له ــا مغطــى أجســامهم بالقــاش الأبي ــن داخــل المشرحــة للضحاي يعــرض لقطــات م

ــب الأهــالي بالخــروج. ــن داخــل المشرحــة تطال ــة م ــة، وأصــوات عالي حــوالي 12 جث

فيديو بعنوان: »هاني سمير: الأنبا أرميا علم بالحادثة قبل وقوعها«

شكل )136(: فيديو بعنوان: »هاني سمير: الأنبا أرميا علم بالحادثة قبل وقوعها«

فيديو مدته 02:00 المصدر: قناة مصر العربية

في هــذا الفيديــو، اتهــم هــاني ســمير، في حــواره مــع القنــاة، الأنبــا أرميــا بضلوعــه في حادثــة ماســبيرو، حيــث 

إنــه تــم إبلاغــه مــن جهــات أمنيــة أنــه ســيتم التعامــل مــع المســيحيين بشــدة في حالــة خروجهــم للتظاهــر، 

ولكــن لجنــة الطــوارئ والأزمــات في الكنيســة المشــكّلة مــن )رجــل الأعــال رأفــت الكناجــري – ماجــد حنــا 
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– ومحــام اســمه ماجــد(، قــال لرامــي كامــل، منســق احتشــاد ماســبيرو، في جلســة سريــة في الكاتدرائيــة، في 

المركــز الثقــافي في مقــر لجنــة الأزمــات والطــوارئ هــذا الــكلام، وأن هنــاك قيــادات في الكنيســة محســوبة عــى 

الكنيســة، منهــم الأنبــا أرميــا لفّــوا عــى المكتبــات ليحــذروا مــن انتشــار الكتــاب الخــاص بأحــداث ماســبيرو. 

فيديو بعنوان: »فادى يوسف: الشرطة العسكرية هي الجاني في مذبحة ماسبيرو«

شكل )137(: فيديو بعنوان: »فادى يوسف: الشرطة العسكرية هي الجاني في مذبحة ماسبيرو«

فيديو مدته 02:00 

ف﻿ي حــوار تليفزيــوني: مــش هانســيب حــق أولادنــا، ولكــن الجــاني غــر معلــوم. تعامــل التلفزيــون المــري مــع 

الأقبــاط أنهــم المعتــدون عــى الجيــش، 3 جنــود قتــى وإصابــة حــوالي 130 جنــدي مــن الشرطــة العســكرية، 

أدى إلى الاعتــداء عــى الأقبــاط في عــن شــمس وعزبــة النخــل وقتــل طفــل في مدرســة بالفيــوم!

بســبب الإشــاعات التــي يطلقهــا الإعــام المــري، ولكــن الأمــور اتضحــت بعــد ذلــك أن الشرطــة العســكرية 

هــي المســؤولة بتوجيهــات مــن اللــواء حمــدي بديــن قائــد الشرطــة العســكرية، وبتكليــف مــن ســامي عنــان 

رئيــس الأركان، والإعــام مشــارك في قتــل الأقبــاط وعددهــم 24 قبطيــا. الحــوار بتاريــخ 20/أكتوبــر.

تعليق على الفيديو:

الواضــح هنــا أنــه حتــى مــن يتهــم المجلــس العســكري، يتــم تمريــر لــه اســم ســامي عنــان، واســتبعاد المشــر 

طنطــاوي، ورئيــس المخابــرات العســكرية اللــواء عبــد الفتــاح الســيسي، مــا يــي بــأن الإعــداد للانقــاب عــى 

ثــورة ينايــر بــدأ مبكــرا.
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فيديو بعنوان: »أحداث محافظة قنا بعد ما حدث في ماسبيرو«  

فيديو مدته 02:28 المصدر ميداني 

ويظهــر فيــه ممثلــو الكنيســة وبعــض المشــايخ يتحدثــون عــن ضرورة الوحــدة والترابــط، وأننــا شــعب واحــد، 

وهتافــات مــن الحضــور »مســلم ومســيحي ايــد واحــده«، »يحيــا الهــال مــع الصليــب«، وتظهــر الجمــوع في 

مســرة كبــره ليــا مــن الأقبــاط والمســلمين.

فيديو بعنوان: »أبو إسماعيل: أحداث ماسبيرو مؤامرة بين طرف في الجيش وطرف في الأقباط«

فيديو مدته 04:13 المصدر قناة دريم 1، حوار مع وائل الإبراشي 

ــة المســيطرة، وفــرض وضعــا لم يكــن  أكــد في حــواره أن المســتفيد مــن الأحــداث هــو صاحــب القــوة الأمني

موجــودا في الســابق. 

في رده عــى ســؤال وائــل الإبــراشي، أنــه اتهــم المجلــس العســكري بالتآمــر، وقــال: إنــه لا يعفــي أحــد الطرفــن، 

وهــا متآمــران، وإن الأحــداث مدبــرة مــن الجيــش وبعــض الأقبــاط.

ــهد أن  ــن المش ــود م ــدث، والمقص ــتحيل أن يح ــكلة مس ــدوث مش ــرد ح ــة لمج ــلطة الانتقالي ــد الس وإن تأيي

ينقســم الشــعب إلى مســلمين يؤيــدون الجيــش في ضربــه للمســحيين، ويتجمــع الأقبــاط ويحــدث صراع داخــل 

المجتمــع هدفــه تأخــر الانتخابــات والدســتور، وأيضــا إطالــة الفــرة الانتقاليــة، ويتــم الضحــك عــى الشــعب 

المــري وتضيــع الثــور مــن جديــد.

وهــو تحليــل عميــق للأحــداث، وقــد اتضــح بعــد انقــاب الســيسي في 2013 أن الطــرف الموجــود بــن الأقبــاط 

ــواء  ــات، س ــات والمؤسس ــودة في كل الهيئ ــي موج ــي ه ــكري، الت ــس العس ــو أذرع المجل ــلمين ه ــن المس وب

ــة أو غيرهــا. ــة أو رياضي ــة أو ديني ــة أو حزبي اجتماعي

فيديو بعنوان: »الأقباط يقتلون جنديين مصريين أمام ماسبيرو«   

فيديو مدته 04:21 المصدر قناة جساس- التلفزيون المصري 

ويعــرض في الأخبــار طلــب عصــام شرف رئيــس الــوزارة وهــو يطالــب الجهــات ويجــري اتصالاتــه مــع قيــادات 

الشرطــة والمجلــس العســكري بضبــط النفــس تجــاه أمــن المواطــن والوطــن، وإطــاق عمليــة ديمقراطيــة، لأن 

المســتفيد مــن هــذه الأحــداث هــم أعــداء ثــوره 25 ينايــر وأعــداء الشــعب المــري بمســلميه ومســيحييه.
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مراســل التلفزيــون المــري ينقــل أن الوضــع أمــام التلفزيــون هــادئ، وأن المتظاهريــن توجهــوا إلى ميــدان 

عبــد المنعــم ريــاض، يرمــون الحجــارة عــى الجنــود والجنــود يــردّون بالقنابــل المســيلة للدمــوع، وأشــار إلى أن 

حركــة المــرور عــى كوبــري 6 أكتوبــر متوقفــة ومدخــل ماســبيرو لا يعمــل، والاشــتباكات مســتمرة بــن قــوات 

الجيــش والمتظاهريــن.

 فيديو بعنوان: »تعرف على المحرض الرئسى لاحداث ماسبيرو الارهابى البلطجى«  

فيديو مدته 02:19 المصدر قناة الطريق بث مباشر 

في حفــل تكريــم قنــاة الطريــق للبطــل رائــف أنــور فهيــم، ويظهــر فيــه القــس فلوباتــر يدعــو المتظاهريــن 

إلى مســرة الســبت الســاعة 3 عــرا، تبــدأ مــن شــرا، وســوف تنضــم إليهــا بعــض القــوى السياســية وأحــزاب 

ليبراليــة، واصفــا المســرة أنهــا لــن تــرى مــر مثلهــا، وســوف نختــم المســرة أمــام ماســبيرو، وقــال: إننــا لــن 

نســتطيع الحصــول عــى حقوقنــا إلا بالتواجــد مــع المســلمين المعتدلــن في مــر، يقصــد اللبراليــن، ولا تظنــوا 

أنكــم أقليــة، أنتــم أغلبيــة في هــذا الوطــن. وهتــف الموجــودون »ارفــع ايــدك فــوق انــت قبطــي«، وقــال لهــم: 

هتــاف »ارفــع راســك فــوق انــت قبطــي«... 

خلاصة الصور والفيديوهات

عرضــت الصــور مســرات تأبــن لضحايــا المذبحــة في ذكــرى الأربعــن، وكان معظمهــا ينطلــق مــن دوران شــرا 

التــي انطلقــت منهــا المظاهــرة التــي ســبقت المذبحــة، ووصلــت بعــض المســرات إلى ميــدان التحريــر، ورفــع 

ــاط للحــدث، ولمــن يقــف خلفــه، وأخــرى رفعــت صــورا لحمــدي  ــة الأقب المشــاركون صــورا عــرّت عــن رؤي

بديــن وطنطــاوي وعنــان وحســن الروينــي، رســمت عليهــا مشــانق وكتــب عليهــا »قاتــل.. حكــم الشــعب«، 

وصــورة لدميــة بصــورة حمــدي بديــن بلباســه العســكري وقــد أشــعل فيهــا المتظاهــرون النــار. 

وفي كل صــور مســرات التأبــن كان يرُفــع الصليــب ويرتــدي المشــاركون قمصانــا ســوداء عليهــا صليــب أحمــر، 

ونعــش كبــر عليــه صــور الضحايــا. ورفعــت بعــض المســرات صــورا تعبيريــة تؤكــد أن الجيــش المــري هــو 

ــه قامــت بدهســهم. كــا نظــم بعــض الشــباب في إحــدى  مــن قتــل الأقبــاط في مذبحــة ماســبيرو، ومدرعات

ذكريــات المذبحــة مارشــا جنائزيــا، وشــاركت فــرق كشــافة الكنيســة في تأبــن الضحايــا. مــع ملاحظــة غيــاب 

صــورة الجــرال الســيسي عــن المــرح قبــل الانقــاب وبعــده، وهــو مــن يشــغل منصــب رئيــس الاســتخبارات 

العســكرية أثنــاء وقــوع المذبحــة، ثــم وزيــر الدفــاع في مرحلــة الرئيــس مــرسي، ثــم الحاكــم بأمــره بعــد انقــاب 

.2013

ــت تقــام القداســات عــى أرواحهــم في مــكان دفنهــم، وفي  وفي كل عــام تحــل ذكــرى مذبحــة ماســبيرو، كان
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ــات »افتكروهــم، مــش  ــا، وكان يرفــع فيهــا لافت ــاً للضحاي كنائــس أخــرى، وتنظــم المســرات والوقفــات تأبين

ــاة للمحاكمــة  ناســيين، حكــم البيــادة، القصــاص، ضــد قتــل الأقبــاط«، وغيرهــا التــي تطالــب بتقديــم الجن

ــاد شــعور  ــج، مــع الإبقــاء عــى زخــم ازدي ــدأت في الخفــوت بالتدري ــا ب ــي ظهــرت بعــد المذبحــة، ولكنه الت

الأقبــاط بالاضطهــاد، وأن المذبحــة كانــت عــى أســاس دينــي، وكان هنــاك مــن يغــذي اتجــاه الفتنــة الطائفيــة، 

ــم  ــا يت ــم، وأحيان ــكري الحاك ــس العس ــل المجل ــن قِب ــم م ــا ت ــج أن تنفيذه ــت بالتدري ــه، ويخف ــد في ويصعّ

توظيفهــا ضــد مــن تــرى الدولــة أنهــم خصومهــا.

بعــد وقــوع الانقــاب في 2013، حــاول بعــض القساوســة الموالــن للســلطة العســكرية نقــل الاتهــام بالمذبحــة 

بالتدريــج بعيــدا عــن المجلــس العســكري وجعلــه حادثــا عرضيــا، ومحاولــة إلقــاء تهمــة المذبحــة عــى شــاعة 

الإخــوان أو خدعــة منهــم، وهــو مســلك دائــم اســتعملته الســلطة منــذ يوليــو 2013، ووصلــت أن قــال أحــد 

القساوســة إن الإخــوان هــم مــن أخذونــا نحــو ماســبيرو. ولكــن هــذه التصريحــات التــي طفــت عــى صحــف 

العســكر في 26 ديســمبر 2014 وفي 4 ينايــر 2015، لم تجــد أي تعاطــف قبطــي أو شــعبي، وقوبلــت بالاســتهجان 

ولم يعــد أحــد يكررهــا بســب الغضــب القبطــي منهــا. 

وكان لمينــا دانيــال النصيــب الأكــر في صــور الضحايــا، لأنــه كان الشــخصية المعروفــة إعلاميــا بينهــم، حيــث 

ــطينية  ــة الفلس ــه بالكوفي ــور ل ــة، وص ــفيات ميداني ــن مستش ــر وم ــدان التحري ــن مي ــه م ــور ل ــت ص عرض

ــدة  ــه عدي ــم صــور ل ــة، ث ــة والحري ــاف شــباب العدال ــع ائت ــة بتوقي ــا لافت ــة البيضــاء، وصــور رافع والعمام

ــة. ــه في المذبح ــا في دمائ ــولا ومضرج مقت

بعــد تنحــي مبــارك في 11 فبرايــر 2011 تزايــد الاحتقــان القبطــي إثــر حــوادث تتابعــت- كان واضحــا مــدى 

افتعالهــا- بعضهــا دينــي وبعضهــا ســياسي وبعضهــا إداري، ولكــن دائمــا النتيجــة كانــت تتجــه نحــو الطائفيــة 

والأبعــاد السياســية. ومــن أمثلــة ذلــك، هــدم كنيســة قريــة صــول بمركــز أطفيــح في محافظــة الجيــزة في 13 

مــارس 2011، وغيرهــا مثــل رفــض لجنــة الأحــزاب طلــب تأســيس حــزب مســيحي تقــدم بــه الناشــط الســياسي 

القبطــي مايــكل منــر، مــا دفعــه مــع عــدد مــن الأقبــاط إلى الاعتصــام أمــام ماســبيرو في 14 مــارس 2011. في 

عــرض الصــور صــورة لمايــكل منــر متحدثــا إلى الأقبــاط في الاعتصــام، وقامــت قــوات الأمــن بفــض الاعتصــام 

باســتخدام قنابــل الغــاز، مــا زاد مــن شــعور الأقبــاط بالغضــب.

ــة أن الاســتفتاء  ــزاد مــن حــدة الاحتقــان القبطــي، حيــث احتشــد تحــت دعاي وجــاء اســتفتاء 19 مــارس، ف

ــهد  ــة المش ــة العميق ــزة الدول ــع أجه ــيق م ــي بتنس ــلفي الحكوم ــاه الس ــدّر الاتج ــاميين، وتص ــح الإس لصال

للتصويــت، فانحــازت الكنيســة بتنســيق أجهــزة الدولــة العميقــة أيضــا برفــض التعديــات الدســتورية، وكان 

ــة في شــق الصــف  ــد نجحــت ســلطة الدول ــات المجتمــع. وق ــن مكون الهــدف إحــداث الاســتقطاب الحــاد ب

الثــوري إلى فريقــن: فريــق يتصــدره الســلفيون إعلاميــا بقنواتهــم الزاعقــة للحشــد بـــ )نعــم(، وفريــق يتصــدره 
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ــف  ــاميين بعن ــة للإس ــم المعادي ــيوعي بمواقعه ــزب الش ــن والح ــن واللبرالي ــور العلماني ــر وصق ــاط المهج أقب

لفظــي وتصيّــد للمواقــف، مــن خــال تصيّــد خطــب التيــار الســلفي، للحشــد بـــ )لا(. ولم تفلــح جهــود جماعــة 

الإخــوان ولا التيــارات الليبراليــة الوســطية ولا قــوى الوعــي الثــوري في تخفيــف هــذه الحــدة، حيــث كانــت 

الدولــة العميقــة قــد اســتخدمت كل إمكاناتهــا وطاقاتهــا وأجهزتهــا وأذرعهــا الأمنيــة واللوجســتية للوصــول 

بالانقســام إلى أقــى مــدى ممكــن.

ــن  ــات م ــد مجموع ــى ي ــر ع ــدان التحري ــف بمي ــرش العني ــا التح ــك، ومنه ــد ذل ــداث بع ــت الأح ــم توال ث

البلطجيــة، الذيــن احتلــوا الميــدان بإحــدى المذيعــات في إحــدى القنــوات القبطيــة في 4 يونيــو 2011، حيــث 

ــة،  ســعت تلــك المجموعــات المنظمــة التــي يعــرف كل المتابعــن أنهــا أذرع ظاهــرة لأجهــزة خفيــة في الدول

تتشــكل تحــت ســمع الدولــة العميقــة وبصرهــا؛ لتقــوم بالقتــل والتعذيــب والخطــف والتشــويه، ولتنفيــذ أي 

أجنــدة سياســية للدولــة البوليســية عندمــا تجــد حرجــا في القيــام بذلــك بنفســها، ليظــل ردع الشــعب وإرهابــه 

قائمــا ومســكونا في النفــوس.

وكان قيــام عــدد مــن أهــالي قريــة المارينــاب في محافظــة أســوان بهــدم كنيســة هــو الــرارة التــي انفجــر بهــا 

الغضــب القبطــي، وجــرى صبغــه بصبغــة طائفيــة، في عمليــة شــحن هــذا التوجــه لــدى الأقبــاط وبعــض مــن 

ينتقدهــم وحــرضّ عليــه بعــض قيــادات الكنيســة. 

وأظهــرت الصــور حجــم الغضــب القبطــي في المظاهــرات التــي ســبقت مذبحــة ماســبيرو، حيث رفع المشــاركون 

فيهــا الصليــب ولافتــات كتــب عليهــا »شــهداء تحــت الطلــب، لا لاضطهــاد الأقبــاط«، كــا أظهــر عــرض الصــور 

الفئــات العمريــة للمشــركين في المظاهــرة، منهــم شــباب وشــابات ورجــال في العقــد الرابــع والخامس.

أظهــرت الصــور وصــول مســرة الأقبــاط إلى فنــدق هيلتــون رمســيس قريبــا مــن ماســبيرو، وهنــا بــدأ إطــاق 

النــار عليهــم. وتظهــر الصــور حركــة المدرعــات الجنونيــة، ودهســها لعــدد مــن المتظاهريــن ومطاردتهــا لعــدد 

آخــر منهــم، فــوق كوبــري أكتوبــر وأســفله. كــا تظهــر الجنــود بتجهيزاتهــم القتاليــة كاملــة مــن خــوذات 

ــع  ــا سري ــتخدم مدفعه ــا، وتس ــا بداخله ــي قائده ــي يختف ــات الت ــة والمدرع ــادق الآلي ــيّ والبن ودروع وع

ــات الخاصــة، وأتوبيســات نقــل  ــن لعــدد مــن المركب الطلقــات. كــا أظهــر عــرض الصــور إحــراق المتظاهري

عــام )ظهَــر أتوبيــس واحــد في صــورة( ثــم مواجهتهــم للمدرعــات ومحاولــة تعطيلهــا عــر إحراقهــا، أو وضــع 

الحواجــز الحديديــة تحتهــا وأمامهــا ورشــق الجنــود والمدرعــات بالحجــارة، وألقــت قــوات الشرطــة العســكرية 

قنابــل الغــاز عــى المتظاهريــن.

أظهــرت الصــور حالــة مــن الهيــاج والغضــب الشــديد اجتاحــت المتظاهريــن الأقبــاط إثــر دهــس المدرعــات 

لعــدد منهــم، وضرب الآخــر بالأعــرة الناريــة في مقتــل، مــا دفعهــم إلى إشــعال مزيــد مــن النــران في مركبــات 
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ــر في بعــض الصــور المتظاهــرون ومعهــم قطــع  ــب عســكرية. وظه خاصــة وبعــض المدرعــات وســيارات جي

خشــبية كبــرة.

ــى  ــن أو حت ــض المتظاهري ــن لف ــب لم يك ــف أن التصوي ــة، وكي ــة الإصاب ــا نوعي ــرض الصــور للضحاي ــر ع أظه

للســيطرة عليهــم بإصابتهــم، ولكــن كان التصويــب في النصــف الأعــى وفي مقتــل، حيــث كانــت الرصاصــات في 

الصــدر وأعــى الصــدر وبــن الفخذيــن وفي الفــك وفي الــرأس وفي البطــن، هــذا فضــا عمــن تــم دهســهم تحــت 

ــا  ــث أظهــرت الصــور بشــاعة الجريمــة، والدهــس تحــت المدرعــات، وتشــويه وجــوه الضحاي المدرعــات، حي

وانبعــاج رؤوســهم، وإصابــة بعضهــم في الجمجمــة والعــن ودهــس أقــدام بعــض المصابــن.

ــبيرو،  ــوار ماس ــال بج ــاحة الغ ــارع س ــا ش ــة، منه ــوارع جانبي ــا إلى ش ــض الضحاي ــاهد بع ــت الصــور مش نقل

ومنهــم مــن وضــع عــى الرصيــف، والآخــر تــم نقلــه إلى بنايــة تحــت الإنشــاء بأحــد الشــوارع الجانبيــة، حيــث 

كانــوا قــد توفــوا، وتــم نقــل الجميــع مــن تــوفي ومــن لازال حيــا ولكــن إصابتــه بالغــة إلى المستشــفى القبطــي، 

بشــارع رمســيس، حيــث تــوفي البعــض بعــد يــوم أو اثنــن مــن المذبحــة.

ــاردات  ــت مط ــث تواصل ــاض، حي ــم ري ــد المنع ــدان عب ــة مي ــا في منطق ــالي الضحاي ــن أه ــات م ــع المئ وتجمّ

المدرعــات للمتظاهريــن، ثــم بعــد ذلــك تجمهــر الأهــالي أمــام المستشــفى القبطــي، حيــث اســتلموا جثــث 

أولادهــم مــن مشرحــة المستشــفى، وانتقلــوا بهــا بعدهــا إلى الكاتدرائيــة المرقســية بالعباســية، حيــث أقيمــت 

ــالي للمذبحــة.  ــة الكنســية عليهــم، وشــيعت جنازتهــم في اليــوم الت الطقــوس الديني

صــور أهــالي الضحايــا في المستشــفى القبطــي وفي مشرحــة المستشــفى ثــم اســتلامهم لتوابيــت الضحايــا، وبعــد 

ذلــك في الكاتدرائيــة، جسّــدت حالــة الغضــب والحــزن الشــديدة لأهــالي الضحايــا.

ــا عــدد  ــي شــارك فيه ــازة الت ــم انتظمــت مســرة الجن ــن الكنيســة، ث ــا م ــت الضحاي خرجــت نعــوش وتوابي

مــن المســلمين وســارت في شــارع رمســيس، وصــولا إلى أوائــل ميــدان التحريــر، وذهــب معظــم الضحايــا إلى 

كنيســة القديــس ميخائيــل، في مدينــة الســادس مــن أكتوبــر، حيــث تــم دفــن معظــم الضحايــا هنــاك في مقــرة 

جماعيــة.

أظهــر عــرض الصــور تــوالي ردود الأفعــال الغاضبــة مــن المســلمين والأقبــاط عــى المذبحــة، ولكــن كان لافتــا 

أن بعضــا مــن النخــب القبطيــة اعتــروا أن مــا حــدث قتــل عــى الهويــة الدينيــة، مــع أن مذبحــة ماســبيرو 

ــر، وقتــل فيهــا أعــداد كبــرة مــن  قــد ســبقتها وتلتهــا مذابــح مشــابهه عامــة، ومنهــا أحــداث ثــورة 25 يناي

ــاصر  ــة لعن ــة خفي ــم بطريق ــا ت ــاك شــحنا طائفي ــك أن هن ــذر في ذل ــل الع ــة نفســها. ولع المســلمين بالطريق

قبطيــة وإســامية مواليــة للدولــة العميقــة، أو هــي أذرع تعمــل عــى تحقيــق اســراتيجيتها، ســواء بوعــي أو 

بدافــع عاطفــة مشــوهة، يشــكلها إعــام الثــورة المضــادة.
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الأقباط متحدون. )7/10/2012(. جورج إسحاق: لدينا بالدليل من هو قاتل شهداء ماسبيرو. تم 

https://bit.ly/3n6tHOq استرجاعها في تاريخ 15 أبريل 2019 من

https:// الأقباط متحدون. )9/10/2015( مذبحة ماسبيرو. تم استرجاعها في تاريخ 15 أبريل 2019 من

bit.ly/38rpGyT

الأهرام العربي. )9/10/2012(. مسيرة في ذكرى أحداث ماسبيرو بالزي الفرعوني. تم استرجاعها في تاريخ 

https://bit.ly/2KNWslK 15 أبريل 2019 من

الأهرام. )18/7/2013(. »مذبحة ماسبيرو.. أسرار وكواليس«.. كتاب جديد يكشف أسرار القضية. تم 

http://gate.ahram.org.eg/News/373880.aspx استرجاعها في تاريخ 15 أبريل 2019 من

الأهــرام. )18/8/2018(. في قــداس ذكــرى شــهداء ماســبيرو.. الأنبــا باخوميــس: نعيــش فرحــة الشــهادة 

https://bit. ــن ــل 2019 م ــخ 15 أبري ــرجاعها في تاري ــم اس ــا. ت ــا صالحً ــه راعيً ــا الل ــب أن يعطين ونطل

ly/34wUxsO

 .‎أون ايج. )9/10/2014(. إنهاء وقفة الأقباط لإحياء ذكرى ماسبيرو بعد الهتاف ضد الجيش بدوران شبرا

https://bit.ly/38oRnbt تم استرجاعها في تاريخ 15 أبريل 2019 من

البداية. )9/10/2016(. حتى لا ننسى: 5 سنوات على »مذبحة ماسبيرو«.. ذكرى دهس المحتجين أمام 

مبنى التليفزيون.. و«البداية« تعيد نشر أسماء الشهداء. تم استرجاعها في تاريخ 15 أبريل 2019 من 

https://bit.ly/2LNBuUk
https://bit.ly/2LRRMvr
https://bit.ly/2KGCkSu
https://bit.ly/2KGCkSu
https://bit.ly/3nCEMrL
https://bit.ly/3h6j8cG
https://bit.ly/3n6tHOq
https://bit.ly/38rpGyT
https://bit.ly/38rpGyT
https://bit.ly/2KNWslK
http://gate.ahram.org.eg/News/373880.aspx
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https://bit.ly/3hdo2EX

بوابة أخبار اليوم. )9/10/2014(. وقفة لنشطاء أقباط بدوران شبرا لإحياء ذكرى ضحايا ماسبيرو. تم 

https://bit.ly/3aBykxz استرجاعها في تاريخ 15 أبريل 2019 من

بوابة الأهرام. )9/10/2012(. بالصور.. مسيرة جنائزية لـ 5 آلاف متظاهر تنطلق من دوران شبرا إلى 

https://bit.ly/3nEd� 15 أبريل 2019 من  التليفزيون في ذكرى أحداث ماسبيرو. تم استرجاعها في تاريخ 

DEN

بوابــة الــروق. )17/5/2012(. تحريــات المخابــرات الحربيــة تتهــم مينــا دانيــال بالتحريــض ضــد الجيش. 

https://bit.ly/38lIEqt تــم اســرجاعها في تاريخ 15 أبريــل 2019 مــن

بوابة الشروق. )28/12/2011(. اتهام 3 قساوسة والإخوان والسلفيين و4 حركات سياسية بالتحريض 

https://bit.ly/3riRQVt وإثارة الشغب. تم استرجاعها في تاريخ 15 أبريل 2019، من

بوابة كويك لووك العربية. )11/10/2011(. تغطية أحداث العنف أمام ماسبيرو بين الأقباط والجيش 

https://bit.ly/3nPLb2A المصري. تم استرجاعها في تاريخ 15 أبريل 2019 من

البوابة نيوز. )10/10/2014(. بالصور.. دموع أهالي شهداء »ماسبيرو« بحضور آل أحمد سيف الإسلام. تم 

https://bit.ly/34xgIz3 استرجاعها في تاريخ 15 أبريل 2019 من

البوابة نيوز. )10/10/2014(. بالصور.. دموع أهالي شهداء »ماسبيرو« بحضور آل أحمد سيف الإسلام. تم 

http://www.albawabhnews.com/833028 استرجاعها في تاريخ 15 أبريل 2019 من

البوابة نيوز. )9/10/2014(. بالصور.. وقفة لإحياء ذكرى شهداء ماسبيرو بدوران شبرا. تم استرجاعها في 

https://bit.ly/3rb7Ush تاريخ 15 أبريل 2019 من

البوابة. )10/10/2014(. بالصور.. أهالي شهداء ماسبيرو يجلسون في الصفوف الأولى بقداس الكنيسة. تم 

https://bit.ly/38oOasr استرجاعها في تاريخ 15 أبريل، 2019 من

البوابة. )8/10/2012(. تويتر مصر: في ذكرى أحداث ماسبيرو »مش ناسيين«. تم استرجاعها في تاريخ 15 

https://bit.ly/3rkbVuC أبريل 2019 من

ــرجاعها في  ــم اس ــبيرو. ت ــة ماس ــرى مذبح ــر 2011 ذك ــارده.. 9 أكتوب ــف. )9/10/2016(. زي النه التحال
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https://bit.ly/37Cwcn5 تاريــخ 15 أبريــل 2019 مــن

ــم  ــر. )9/10/2015(. مــا لا يســقط بالتقــادم »مذبحــة ماســبيرو.. فراشــات أحرقهــا الرصــاص«. ت التحري

https://bit.ly/3h7sMff ــن ــل 2019 م ــخ 15 أبري ــرجاعها في تاري اس

الحرة. )9/10/2014(. ثلاث سنوات على أحداث #ماسبيرو.. هل تحقق العدل؟ تم استرجاعها في تاريخ 

https://arbne.ws/34A62zE  15 أبريل 2019 من

حريتنا نت. )9/10/2013(. مذبحة ماسبيرو.. عيون الأقباط تبكي والمجلس العسكري ينفي. تم استرجاعها 

https://bit.ly/2KKkwpg في تاريخ 15 أبريل 2019 من

الحق والضلال. )10/10/2014(. بالصور.. مارش جنائزي لتأبين شهداء ماسبيرو في أكتوبر. تم استرجاعها 

https://bit.ly/38mW6uh في تاريخ 15 أبريل 2019 من

https:// حيطان. )7/10/2012(. افتكروهم شهداء ماسبيرو. تم استرجاعها في تاريخ 15 أبريل 2019 من

bit.ly/2LL3Mif

دوت مصر. )29/12/2014(. البابا: أحداث ماسبيرو »حادث بشع« ويجب الالتزام بالقانون. تم 

https://bit.ly/3av2jqB استرجاعها في تاريخ 15 أبريل 2019 من

سما نيوز. )10/10/2011(. خبر: بعد أحداث ماسبيرو »شرف«: لن نستسلم للمؤامرة الدنيئة. تم 

https://bit.ly/3rftJH2 استرجاعها في تاريخ 15 أبريل 2019 من

سواليف. )14/2/2018(. مذبحة ماسبيرو… أبرز ما يخشى السيسي أن يكشفه عنان. تم استرجاعها في 

https://bit.ly/34y5IkS تاريخ 15 أبريل 2019 من

شبابيك دوت كوم. )9/10/2016(. أحداث ماسبيرو.. من هنا بدأ الأحد الأسود. تم استرجاعها في 15 

https://bit.ly/3pfGm3d أبريل 2019 من

 Funeral march to Tahrir to commemorateشخابيط. )15/11/2011(. مسيرة تأبين شهداء ماسبيرو

https://bit.ly/2KHbWbz تم استرجاعها في تاريخ 15 أبريل 2019 من .Maspero martyrs

الشرق الأوسط. )11/10/2011(. البابا شنودة ترأس قداس الجنازة.. ولجنة حكومية لتقصي الحقائق في 

https://bit.ly/3apUaE2 أحداث »ماسبيرو«. تم استرجاعها في تاريخ 15 أبريل 2019 من
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الشروق. )12/10/2011(. محافظ بني سويف يبعث برقية عزاء للبابا شنودة في ضحايا أحداث ماسبيرو، 

https://bit. ويقدم واجب العزاء في مطرانية بني سويف. تم استرجاعها في تاريخ 15 أبريل 2019 من

ly/2Krwi8r

الشروق. )2/11/2011(. الشروق تنشر النص الكامل لتقرير لجنة تقصي الحقائق حول أحداث ماسبيرو. 

https://bit.ly/38s1yvS تم استرجاعها في تاريخ 15 أبريل 2019 من

الشروق. )9/10/2012(. نحو ألفي ناشط يشاركون في مسيرة إحياء الذكرى الأولى لضحايا أحداث 

https://bit.ly/3mJAEoE ماسبيرو. تم استرجاعها في تاريخ 15 أبريل 2019 من

الشروق. )9/10/2014(. بالصور.. مشادات كلامية خلال وقفة لإحياء ذكرى أحداث ماسبيرو بسبب 

https://bit.ly/2Wzz8uE هتاف »يسقط حكم العسكر«. تم استرجاعها في تاريخ 15 أبريل 2019 من

ــم  ــود«. ت ــد الأس ــاط في »الأح ــاء الأقب ــاء وأش ــبيرو.. دم ــداث ماس ــن. )9/10/2014(. أح ــة الوط صحيف

https://bit.ly/3ax1YE6 اســرجاعها في تاريــخ 15 أبريــل 2019 مــن

العربي الجديد. )11/7/2017(. مذبحة ماسبيرو.. القاتل ما زال حراً. تم استرجاعها في تاريخ 15 أبريل 

https://bit.ly/3arI8dj 2019 من

العربي الجديد. )9/10/2016(. مذبحة ماسبيرو في ذكراها الخامسة... جروح لا تندمل. تم استرجاعها في 

https://bit.ly/38MpwSR تاريخ 15 أبريل 2019 من

العربي. )10/10/2011(. العاطلون يؤجلون مظاهرة الغد ويدينون أحداث ماسبيرو. تم استرجاعها في 

https://bit.ly/3pddR6c تاريخ 15 أبريل 2019 من

مدونة افتكاسات للصور. )9/10/2012(. بالصور: ذكرى مذبحة ماسبيرو وأسماء الشهداء كاملة. تم 

https://bit.ly/3rgeWvE استرجاعها في تاريخ 15 إبريل 2019 من

مصر الآن. )9/10/2012(. ثاني أقوى تجميعة صور من مسيرة الأقباط في ذكرى شهداء مذبحة ماسبيرو. 

https://bit.ly/2WYl3XI تم استرجاعها في تاريخ 15 أبريل 2019 من

مصر العربية. )9/10/2013(. نكشف الطرف الثالث في مذبحة ماسبيرو. تم استرجاعها في تاريخ 15 أبريل 

https://bit.ly/34zs85b 2019 من

مصر اليوم. )6/3/2013(. أهالي ضحايا »ماسبيرو« يقدمون 37 أسطوانة كأدلة تدين طنطاوي وعنان، 
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https://bit. حقيقة أحداث ماسبيرو ومن بدأ بالضرب. تم استرجاعها في تاريخ 15 أبريل 2019 من

ly/2LRLCvj

مصراوي. )10/10/2013(. في ذكرى ›‹أحداث ماسبيرو‹‹.. عامان دون قصاص. تم استرجاعها في تاريخ 15 

https://bit.ly/3avKzLV أبريل 2019 من

ــوت  ــع الم ــد م ــكل«.. موع ــا« و«ماي ــبيرو«: »مين ــة ماس ــا »موقع ــوم )10/10/2011(. ضحاي ــري الي الم

https://bit.ly/3arUJxb ــن ــل 2019 م ــخ 15 أبري ــرجاعها في تاري ــم اس ــة«. ت ــت »المدرع تح

المصري اليوم. )10/10/2011(. الأحزاب: أحداث ماسبيرو »عار« على »الثورة السلمية«. تم استرجاعها في 

https://bit.ly/2WFhcOV تاريخ 15 أبريل 2019 من

المصري اليوم. )10/10/2011(. آلاف الأقباط يتجمهرون أمام المستشفى القبطي في انتظار جنازة ضحايا 

https://bit.ly/3rgROxe أحداث ماسبيرو«. تم استرجاعها في تاريخ 15 أبريل 2019 من«

ــدف  ــرة«.. واله ــبيرو »مدب ــداث ماس ــكريون: أح ــون وعس ــراء أمني ــوم. )10/10/2011(. خ ــري الي الم

 https://bit.ly/38jcmMS ــن ــل 2019 م ــخ 15 أبري ــرجاعها في تاري ــم اس ــكرية. ت ــة العس ــب المؤسس تخري

المصري اليوم. )10/10/2011(. عاملون في »التليفزيون المصري« يتبرأون من تغطيته لـ«أحداث ماسبيرو«. 

https://bit.ly/3hec7a4 تم استرجاعها في تاريخ 15 أبريل 2019 من

المصري اليوم. )12/12/2011(. انتداب قضاة للتحقيق في أحداث »ماسبيرو«. تم استرجاعها في تاريخ 15 

https://bit.ly/38s3lBn أبريل 2019 من

المصري اليوم. )6/10/2017(. الكنيسة تحيي ذكرى شهداء »أحداث ماسبيرو«. تم استرجاعها في تاريخ 15 

https://bit.ly/34umZeQ أبريل 2019 من

المصري اليوم. )8/10/2013(. قوى سياسية تنظم وقفة بالشموع في الذكرى الثانية لـ«أحداث ماسبيرو« 

https://bit.ly/2WB4YXD الأربعاء. تم استرجاعها في تاريخ 15 أبريل 2019 من

المصري اليوم. )9/10/2013(. بالصور.. مسيرة ووقفة بالشموع أمام مبنى التليفزيون لإحياء ذكرى 

https://www.almasryalyoum.com/ مذبحة ماسبيرو«. تم استرجاعها في تاريخ 15 أبريل 2019 من«

news/details/327396

https://bit.ly/2LRLCvj
https://bit.ly/2LRLCvj
https://bit.ly/3avKzLV
https://bit.ly/3arUJxb
https://bit.ly/2WFhcOV
https://bit.ly/3rgROxe
https://bit.ly/38jcmMS
https://bit.ly/3hec7a4
https://bit.ly/38s3lBn
https://bit.ly/34umZeQ
https://bit.ly/2WB4YXD
https://www.almasryalyoum.com/news/details/327396
https://www.almasryalyoum.com/news/details/327396


213

المصري اليوم. )9/10/2014(. أعضاء »شباب ماسبيرو« و«أقباط أحرار« ينهون وقفتهم لإحياء ذكرى 

https://www.almasryalyoum.com/ أحداث ماسبيرو. تم استرجاعها في تاريخ 15 أبريل 2019 من

news/details/540687

المصري اليوم. )9/10/2015(. أسر »شهداء ماسبيرو« يحُيون ذكراها الرابعة بكنيسة الملاك ميخائيل. تم 

https://bit.ly/3mCPFIH استرجاعها في تاريخ 15 أبريل 2019 من

المصريون. )11/10/2014(. تفاصيل تنشر لأول مرة عن »مذبحة ماسبيرو«. تم استرجاعها في تاريخ 15 

https://bit.ly/3pddqZC أبريل 2019 من

المصريــون. )9/10/2017(. »مذبحــة ماســبيرو.. 7 ســنوات والفاعــل مجهــول«. تــم اســرجاعها في تاريــخ 

https://bit.ly/3rg4XXo ــل 2019 مــن 15 أبري

المصريون. )9/6/2015(. نكشف.. سر تنحي قاضي مذبحة ماسبيرو. تم استرجاعها في تاريخ 15 أبريل 

https://bit.ly/38T2cTm 2019 من

https://bit. المعرفة )غير معلوم التاريخ(. أحداث ماسبيرو. تم استرجاعها في تاريخ 15 أبريل 2019 من

ly/3h4o8if

منتدى الفرح المسيحي. )5/10/2012(. افتراضي رد: موضوع متكامل عن شهداء ماسبيرو )الذكرى الأولى 

https://www.chjoy.com/vb/showthread. للشهداء(. تم استرجاعها في تاريخ 15 أبريل 2019 من

php?t=91730

https:// منتدى الفرح المسيحي. )5/2012(. شهداء ماسبيرو. تم استرجاعها في تاريخ 15 أبريل 2019 من

bit.ly/2KH7QQ7

منتديات الكنيسة. )17/10/2011(. بالصور تشييع جنازة مجدي فهيم، آخر ضحايا أحداث ماسبيرو. تم 

https://bit.ly/3rebl1b استرجاعها في تاريخ 15 أبريل 2019 من

منتديات الكنيسة. )/10/20119(. صور شهداء ماسبيرو. تم استرجاعها في تاريخ 15 أبريل 2019 من 

https://bit.ly/2WB09xu

المنصة. )11/10/2016(. الذكرى الخامسة للمذبحة »ماسبيرو« في ستة مشاهد. تم استرجاعها في تاريخ 

https://almanassa.com/ar/story/3137 15 أبريل 2019 من

الموجز. )28/10/2011(. تقرير لجنة تقصي حقائق أحداث ماسبيرو لن ينفي دهس المتظاهرين. تم 
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https://bit.ly/3mCIZu7 استرجاعها في تاريخ 15 أبريل 2019 من

ــن  ــض م ــر بع ــد ن ــبيرو«.. نعي ــة ماس ــداث »مذبح ــنوية لأح ــرى الس ــز. )7/10/2012(. في الذك الموج

ــن  ــل 2019 م ــخ 15 أبري ــرجاعها في تاري ــم اس ــن. ت ــهداء الوط ــى ش ــى لا نن ــداث.. حت ــا للأح تغطيتن

https://bit.ly/3nJIrnK

الميديا توداي. )9/10/2014(. في ذكراها »أحداث ماسبيرو«.. »الأحد الأسود« نيران أشعلت غضب 

https://bit.ly/3rjlBVQ  الأقباط. تم استرجاعها في تاريخ 15 أبريل 2019 من

الميديا توداي. )9/10/2014(. قالوا عن »أحداث ماسبيرو«.. »الصفعة« على وش كل مصري. تم 

https://bit.ly/2KJRMNG استرجاعها في تاريخ 15 أبريل 2019 من

ــم  ــل مذبحــة ماســبيرو؟ ت ــم. )14/2/2018(. حــرب الجــرالات: هــل يخــى الســيسي كشــف تفاصي مي

https://bit.ly/38u8fOi ــن ــل 2019 م ــخ 15 أبري ــرجاعها في تاري اس

ــون  ــاط يطالب ــبيرو.. الأقب ــداث ماس ــة لأح ــري الخامس ــرور الذك ــد م ــة. )9/10/2016(. بع ــوم مصري نج

https://bit.ly/2J6NvDl ــن ــل 2019 م ــخ 15 أبري ــرجاعها في تاري ــم اس ــاص. ت ــيسي بالقص الس

نظرة. )16/10/2011(. أحداث ماسبيرو: الدولة تحض على العنف الطائفي وتكرس لسياسة القتل خارج 

https://bit.ly/3pdeyfO إطار القانون. تم استرجاعها في تاريخ 15 أبريل 2019 من

نون بوست. )9/10/2016(. الذكرى الخامسة لمذبحة »ماسبيرو«.. القاتل معروف والقصاص لازال غائبا. 

https://bit.ly/38kQ1i8 تم استرجاعها في تاريخ 15 أبريل 2019 من

هيومــن رايتــس ووتــش. )25/10/2011(. مــر: التحقيــق العســكري في أحــداث ماســبيرو إهــدار 

https://bit.ly/37zXevw للعدالــة. تــم اســرجاعها في تاريــخ 15 أبريــل 2019 مــن

الوطن. )11/10/2014(. التغطية الإعلامية لـ«أحداث ماسبيرو« بين »التحريض« و«صوت العقل«. تم 

https://bit.ly/3riavkc استرجاعها في تاريخ 15 أبريل 2019 من

الوطن. )12/10/2013(. بالصور.. مزار شهداء ماسبيرو.. هنا ترقد الهموم. تم استرجاعها في تاريخ 15 

https://bit.ly/3p9xQCI أبريل 2019 من

وطني. )6/10/2014(. قضايا قبطية < الهموم القبطية < إحياء الذكرى السنوية الثالثة لشهداء ماسبيرو، 

https://bit.ly/2WyK8rX الجمعة القادم. تم استرجاعها في تاريخ 15 أبريل 2019 من

https://bit.ly/3mCIZu7
https://bit.ly/3nJIrnK
https://bit.ly/3rjlBVQ
https://bit.ly/2KJRMNG
https://bit.ly/38u8fOi
https://bit.ly/2J6NvDl
https://bit.ly/3pdeyfO
https://bit.ly/38kQ1i8
https://bit.ly/37zXevw
https://bit.ly/3riavkc
https://bit.ly/3p9xQCI
https://bit.ly/2WyK8rX
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وطني. )9/10/2014(. تغيير: ثلاثة أعوام على أحداث ماسبيرو الدامية.. الذكرى في الوجدان. تم 

https://bit.ly/3p8PaHW استرجاعها في تاريخ 15 أبريل 2019 من

يوتيوب mina fouad. (10/10/2011(. كاريكاتير عن أحداث ماسبيرو والتلفزيون المصري. تم استرجاعها 

https://www.youtube.com/watch?v=gSSP_o4x57U في تاريخ 15 أبريل 2019 من

اليوم الثالث. )10/9/2016(. خمسة أعوام على مذبحة »ماسبيرو«: ذاكرة الذباب! تم استرجاعها في تاريخ 

https://bit.ly/38KdF7M 15 أبريل 2019 من

اليوم السابع. )11/10/2011(. نيويورك تايمز: أحداث ماسبيرو نقطة تحول في تاريخ مصر بعد الثورة. تم 

https://bit.ly/2KELI94 استرجاعها في تاريخ 15 أبريل 2019 من

اليوم السابع. )11/10/2012(. الاشتراكيون الثوريون في ذكرى ماسبيرو: الحساب أقرب مما يتوقع كثيرون. 

https://bit.ly/2KnADJK تم استرجاعها في تاريخ 15 أبريل 2019 من

اليوم السابع. )12/11/2011(. »شباب ماسبيرو« يصدر بيانا بشأن الموكب الجنائزي لتأبين شهداء 

https://bit.ly/2KGHCxK ماسبيرو. تم استرجاعها في تاريخ 15 أبريل 2019 من

اليوم السابع. )4/2/2013(. اليوم.. الحكم على المتهمين بسرقة السلاح أثناء أحداث ماسبيرو. تم 

https://bit.ly/2WAn0JO استرجاعها في تاريخ 15 أبريل 2019 من

الباب الأول - الفصل الرابع : الصور والفيديوهات

https://bit.ly/3p8PaHW
https://www.youtube.com/watch?v=gSSP_o4x57U
https://bit.ly/38KdF7M
http://www.youm3.com/cases/2016/10/9/58/خمسة-أعوام-على-مذبحة-ماسبيرو-ذاكرة-الذباب-
https://bit.ly/2KELI94
https://bit.ly/2KnADJK
https://bit.ly/2KGHCxK
https://bit.ly/2WAn0JO
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المشاهدات والشهادات 

لا يمكننــا في مثــل هــذه الحــوادث أن نقــوم بــدور جهــات التحقيــق للتدقيــق في شــهادات الشــهود والتثبــت 

ــدام  ــة بانع ــن الحقيق ــم كل باحــث ع ــل ويســجن ويته ــارد ويقت ــام عســكري يط ــا، خاصــة في ظــل نظ منه

الوطنيــة، أو بالخيانــة، وهــو مــا يوقــع الباحثــن والشــهود وأسر الضحايــا والشــهداء في حــرج شــديد. وللتغلب 

ــا أمكــن مــن الشــهادات والمشــاهدات المســجلة  ــي جمــع كل م ــق البحث ــل الفري ــة، فضّ عــى هــذه المعضل

والمنشــورة، مــع بيــان أن الفريــق لم يتمكــن مــن مقابلــة الشــهود أو المشــاهدين للأحــداث. وهــذا الجمــع لــن 

يكــون هــو المصــدر الوحيــد، بــل هــو مصــدر مــن بــن عــدة مصــادر يسُترشــد بهــا للوصــول إلى الحقيقــة أو 

يقــرب منهــا. وفي كل الحــالات هــي وســيلة مــن وســائل التوثيــق والحفــظ بمــا يكفــل توفــر بيانــات منظمــة 

وذات مصداقيــة، لتكويــن نقطــة قــد ينطلــق منهــا فريــق للتحقيــق أو لتقــي الحقائــق يومــا مــا، بعــد أن 

يكــون المصريــون تحــت ظــل نظــام عدالــة حقيقيــة ناجــزة أو حتــى عدالــة انتقاليــة. 

وقــد صــار عــرض هــذا المبحــث مــن خــال إثبــات الشــهادات، وتــا ذلــك تصنيــف الشــهود والمشــاهدين مــن 

حيــث أنواعهــم ومصادرهــم، ثــم عــرض لنــاذج، ثــم إجــالي المضمــون، ونختــم بالإشــارة إلى ملحــق شــامل 

بــكل مــا توفــر مــن مــواد ورقمنتــه وتخزينــه لتأمــن ســهولة الوصــول إليــه. ونســتطيع وصــف محــددات هــذا 

الجهــد بمــا يــي:

- هــذه شــهادات ومشــاهدات جزئيــة، كل منهــا لا يعطــي كامــل الحقيقــة، ولكنهــا قــد تشــر إلى تعزيــز 	

روايــة معينــة أو تكمــل الصــورة.

- أن منهــج مؤسســة وعــي في هــذه الدراســة هــو التوثيــق لــكل مــا هــو ســائد ومنتــر والتحقــق منــه 	

ــن، مــا جــاء في المشــاهد  قــدر الجهــد، ولكــن الــرد النهــائي للحــدث ســيعتمد عــى تعــدد القرائ

الحيــة والصــور والوقائــع المثبتــة ثبوتــا حقيقيــا.

- ــذ 	 ــه مأخ ــذ عن ــره، والأخ ــن غ ــاهد م ــاهد أو المش ــاع الش ــى س ــهادات ع ــذه الش ــوي ه ــد تحت ق

ــث. ــد الإدلاء بالحدي ــك عن ــر ذل ــق ولا يذك التصدي

- قــد تحتــوي بعــض الشــهادات عــى ادعــاءات، إمــا بســبب الانفعــال الشــديد مــع الحــدث والتعاطــف 	

ــا  ــا عليه ــذا أطلقن ــك؛ ول ــر ذل ــة أو غ ــر الإعــام أو الصدم ــه بتأث ــاز ل ــن، أو الانحي ــع أحــد الفريق م

مشــاهدات وشــهادات.

فئات الشهود

وفي إطــار التوضيــح الســابق لغــرض التوثيــق؛ عمــل الفريــق عــى جمــع أكــر قــدر متــاح مــن شــهادات 
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شــهود العيــان مــن مصــادر مختلفــة، وجــاء تصنيفهــم عــى النحــو الآتي: 

1 - 	شهادات بعض المشاركين في المظاهرة. 	

2 - 	شهادات غير المشاركين في المظاهرة. 	

3 - 	مشاهدون لأكثر الأحداث. 	

4 - 	مشاهدون لحالات محددة. 	

5 - 	شهادات بعض النشطاء. 	

6 - 	شهادة بعض العاملين في القنوات الفضائية بمبنى ماسبيرو. 	

7 - 	شهادات بعض الجنود والضباط من قوات الجيش والشرطة. 	

8 - 	شهادات المصابين )من المتظاهرين أو من قوات الجيش والشرطة(. 	

ــد  ــعد أح ــكل مس ــة ماي ــدي، خطيب ــان مج ــل فيفي ــا )مث ــالي الضحاي ــهادات أه 9 - 	ش 	
القتــى في الأحــداث، أو وائــل صابــر شــقيق أيمــن صابــر، وهــو أحــد القتــى في 

الأحــداث أيضــا أو مــن أصدقــاء ورفقــاء الضحايــا في المظاهــرة(.

10 - 	بعض الشهادات التي وردت في تحقيقات قضية أحداث ماسبيرو. 	

مصادر الشهادات:

تعــددت مصــادر هــذه الشــهادات، منهــا مــا هــو منشــور عــر مواقــع إلكترونيــة خاصــة المواقــع القبطيــة، 

ومنهــا مــا عُنيــت بتســجيله بعــض المواقــع الإســامية النشــطة وقتهــا، والشــبكات المعنيــة بتســجيل فيديوهات 

مــن موقــع الأحــداث مثــل شــبكة يقــن وغيرهــا.

وهنــاك بعــض المواقــع التــي تخصصــت في تســجيل شــهادات عيــان، منهــا مــا ســجل الشــهادات مكتوبــة مثــل 

ــخصيات  ــة لش ــهادة مكتوب ــن ش ــدم أربع ــذي ق ــبيرو( ال ــهادات ماس ــع )Testimonies Maspero – ش موق

مختلفــة، وموقــع )توثيــق بالفيديــو لأحــداث مجــزرة ماســبيرو(، الــذي قــدم العديــد مــن شــهادات الفيديــو 

لشــهود عيــان مــن موقــع الأحــداث ومــن مصــادر مختلفــة.

ومع تعدد مصادر الشهادات تعددت أنواعها أيضا من مسجلة بالصوت والصورة، أو مسجلة كتابة من مصادر 

إعلامية مختلفة، بعضها لمواقع إلكترونية أو فضائيات أو مدونات أو صفحات سوشيال ميديا.

https://masperotestimonies.wordpress.com/
https://masperotestimonies.wordpress.com/
https://maspero2011.wordpress.com
https://maspero2011.wordpress.com
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تقييم الشهادات والشهود

نؤكــد هنــا عــى مــا ذكُــر في المقدمــة، أننــا لســنا جهــة تحقيــق، بــل جهــة توثيــق لمــا هــو موجــود في الواقــع، 

ويجــب نقلــه كــا ورد، ثــم يخضــع للتحقيــق، وعــى الأقــل يمثــل الواقــع بــكل مــا فيــه مــن صــدق وادعــاء 

وإشــاعة، ولكــن الحقائــق التــي ســتذكر عــى أنهــا وقعــت بالفعــل ســتكون مؤيــدة بأكــر مــن دليــل، قــد 

تــم التأكــد مــن صحتــه. وطبيعــي أنــه بجــوار الشــهادات الحقيقيــة، هنــاك شــهادات أو روايــات مزيفــة ذات 

ــع لم تحــدث، وهــذا قــد وقــع مــن الجانبــن؛ مــن جانــب بعــض  أغــراض متعــددة لتســجيل أحــداث ووقائ

المتظاهريــن الأقبــاط ومَــن وقــف في صفهــم، أو مــن جانــب أذرع المجلــس العســكري الحاكــم وداعميــه.

ــة والمعكوســة  ــر مــن الشــهادات المتضارب ــا كأنمــا يمــي عــى أشــواك، وســط هــذا الكــم الكب والباحــث هن

أحيانـًـا، إلى حــد أن الواقعــة الواحــدة تــروى بطريقــة معاكســة لطريقــة الطــرف الآخــر. وهنــا تجــدر الإشــارة 

إلى ثبــوت تزويــر بعــض الشــهادات مــن واقــع تحقيقــات القضيــة، وظهــور تزويــر آخــر مــن واقــع تحريــات 

النيابــة العســكرية، أو مــا ثبــت بالدليــل المــادي لــدى فريــق البحــث.

ــدي  ــب المه ــك وزين ــان خواس ــة حن ــم الصحفي ــة، منه ــات القضي ــهادات في تحقيق ــن الش ــة م ــا لأمثل وعرضن

ــابقا. ــاه س ــا عرضن وغيرهــا، وســنكتفي بم

ــل هــذه الأحــداث  ــه لا يمكــن في مث ــة في شــهادات الشــهود، وهــي أن ــة موضوعي ــود أن نؤكــد عــى ناحي ون

الكبــرة المتشــعبة أن يحيــط بهــا عــدة شــهود، فــكلٌ يقــول بمــا ســمعه أو بمــا علمــه أو بمــا رآه وأحيانــا بمــا 

نقُــل إليــه، وقــد لا يجيــد التعبــر الدقيــق عنــه أو يقــع تحــت ضغــط اللحظــة وانفعالاتهــا، أو يــروي لينجــو 

بنفســه وغــر ذلــك، فهنــاك مــن شــهود العيــان مــن جــزم وقطــع بشــكل مطلــق وأصــدر أحكامــا نهائيــة عــى 

بعــض تفاصيــل الأحــداث، مثــل أن يقُســم شــهود عــى أنــه لم يكــن هنــاك ســاح بيــد المتظاهريــن، وبالعقــل لا 

يمكننــا تصديقــه لأنــه يحكــم بمــا رأى في محيطــه وقــد يكــون صادقــا. ويقســم آخــرون عــى رؤيتهــم للأســلحة 

واســتعمالها، وقسَــمهم وشــهادتهم لا يجعلنــا نحكــم عــى المظاهــرة أنهــا مظاهــرة مســلحة، بــل نحكــم بأنهــا 

مظاهــرة ســلمية، لأن هــذا هــو الطابــع العــام الــذي رآه الأكــر. وهــذا ينبــه القــارئ والباحــث إلى ضرورة أن 

يســتقبل كل الشــهادات، وليــس بعضهــا، بكثــر مــن الحــذر والــروّي، وأن يحــرص عــى اســتعراض مــا يســتطيع 

الوصــول إليــه مــن شــهادات حتــى يــدرك حقيقــة مــا حــدث.

نماذج من الشهادات المختلفة موزعة على سير الأحداث:

ــس مــن  ــا يقَتب ــي الاختصــار وأحيان ــارة، يراعِ ــم ملخــص للشــهادات المخت ــا بتقدي ــارئ قمن وتيســرا عــى الق

المصــدر بعبــارات الشــهود، ولم ننقــل نصــوص الشــهادات كلهــا، فهــذا موجــود في الإحالــة، حتــى لا يتضخــم 

العمــل، ويعيــق تقديــم الصــورة بشــكل واضــح وبســيط )والمصــدر هنــا المقصــود بــه مصــدر الإحــالات في هــذا 

الباب الأول - الفصل الخامس : روايات الشهود والمشاهدين



ماسبيرو: مذبحة الهرس، أول توثيق علمي شامل – مؤسسة وعي للبحث والتنمية222

العمــل ذاتــه(، وذلــك بتقســيم الشــهادات المختــارة للتمثيــل النســبي حســب التسلســل الزمنــي للأحــداث، ولم 

يكــن في الإمــكان عــرض كل الشــهادات الخاصــة بالنقطــة الزمنيــة محــل الحديــث حتــى لا يتــوه القــارئ وســط 

ــة في وصــف مــا جــرى،  ــا بعــرض بعــض الشــهادات ذات الدلال ــا؛ فاكتفين ــر المتناقــض أحيان هــذا الكــم الكب

مــع إحالــة القــراء والباحثــن والمحققــن إلى ثبــت مراجــع الشــهادات للتــزود بباقــي الشــهادات في الموضــوع. 

ونعــرض فيــا يــأتي نمــاذج مــن الشــهادات مصنفــة مــع ســر الأحــداث.

المشهد الأول: 

ــى  ــط مبن ــا إلى محي ــى وصوله ــرا، وحت ــة ش ــن منطق ــا م ــة خروجه ــن بداي ــرة م ــر المظاه ــط س خ

ــاء ذلــك. ماســبيرو، ومــا حــدث أثن

بــدأت تتحــرك المســرة مــن دوران شــرا الســاعة الرابعــة عــرًا، وكان أغلــب المســرة نســاء وأطفــال وعجائــز، 

وفقَــا لشــهادة الناشــط »مينــا ثابــت« والــذي يضيــف: »المســرة كانــت ســلمية تمامًــا، وطــوال الســر في شــارع 

شــرا لم تكــن هنــاك أيــة مشــاكل إطلاقًــا«. وهــو الأمــر الــذي يؤكــده الناشــط »بيشــوي تمــري« عضــو اتحــاد 

شــباب ماســبيرو، فيوضــح أن المســرة تحركــت مــن شــارع شــرا، إلا أنــه لا يمكــن لأحــد أن يوضــح بالكامــل 

ــت  ــداءات حدث ــاك اعت ــت هن ــا؛ فكان ــرة وطوله ــم المس ــة حج ــبب ضخام ــر، بس ــوم 9 أكتوب ــدث ي ــا ح م

للمتظاهريــن فــور وصولهــم إلى نفــق شــرا، لا يمكــن لمــن كان في آخــرة المســرة أو وســطها أن يراهــا، والعكــس 

صحيــح )منيــع، 9 أكتوبــر 2016(

ومــن جانــب آخــر، أكــد عــدد ممــن شــاركوا في المســرة حــدوث اعتــداءات مــن بعــض الأهــالي عــى المســرة 

عنــد نفــق شــرا، حيــث تقــول فيفيــان مجــدي- خطيبــة مايــكل مســعد الــذي قتُــل في الأحــداث-: »عندمــا‏ 

‏وصلنــا‏ ‏إلى نهايــة‏ ‏نفــق‏ ‏شــرا‏ ‏وجدنــا‏ ‏أشــخاصا‏ ‏كثيريــن‏ ‏يطالبوننــا‏ ‏بالرجــوع‏ ‏لخطــورة‏ ‏الموقــف،‏ ‏ولم‏ ‏يــرض‏ ‏مايــكل‏ 

ــا‏  ــدأوا‏ ‏يقذفونن ــا‏ ‏ب ــلمية‏!…، ‏وعندم ــلمية‏…‏ س ــف‏:‏ س ــن‏ ‏نهت ــرة‏ ‏ونح ــع‏ ‏المس ــتمر‏ ‏م ــع‏ ‏وأراد‏ ‏أن‏ ‏نس ‏أن‏ ‏نرج

‏بالحجــارة‏ ‏أعطــاني‏ ‏شــنطة‏ ‏لأحملهــا‏ ‏فــوق‏ ‏رأسي‏ ‏حتــى‏ ‏لا‏ ‏أصــاب‏ ‏بــيء، ‏واســتكملنا‏ ‏المســرة‏ ‏ممســك‏ين ‏الأيــدي،‏ 

‏وكان‏ ‏دائمــا‏ ‏يقــول‏ ‏لي‏ ‏لا‏ ‏تــركي‏ ‏ايــدي‏ ‏مهــ‏ا ‏كان‏، ‏ونحــن‏ ‏في‏ ‏المســرة‏ ‏توقــف‏ ‏مايــكل‏ ‏عــدة‏ ‏مــرات‏ ‏لــراء‏ ‏كــروت‏ 

‏شــحن‏ ‏وميــاه‏ ‏لأشــخاص‏ في المســرة‏، ‏وكنــت‏ ‏أقــول‏ ‏لــه‏ ‏كفايــة‏ ‏لمــاذا‏ ‏تفعــل‏ ‏كل‏ ‏هــذا؟‏ ‏فــكان‏ ‏يــرد‏ ‏اليــوم‏ ‏معايــا‏ 

‏فلــوس‏ ‏خــي‏ ‏النــاس‏ ‏تفــرح‏(. )موقــع وطنــي، 15 ديســمبر 2011(

وفي مستشــفى الســاحل، يقــول أحــد المصابــن ويدُعــى إســاعيل مســعد )30 عامــا(‏، عامــل بمقهــى،‏ إنــه في 

أثنــاء عملــه بمقهــى في شــارع بــولاق أبــو العــا شــاهد أعــدادا كبــرة مــن المتظاهريــن الأقبــاط يتجهــون ناحيــة 

ماســبيرو، وفي أثنــاء ســؤال أحدهــم عــن ســبب هــذه المظاهــرة اشــتبك معــه أحــد الشــبان الأقبــاط وســبّه 

ــت  ــي كان ــه بالــرب بالشــوم والعــيّ الت ــال المتظاهــرون علي ــة، هــو وأصحــاب المقهــى، وانه ــاظ نابي بألف

ــه  ــام أحدهــم بضرب ــد قي ــه بع ــه أدت إلى إصابت ــن علي ــرة المعتدي ــر أن ك ــم، غ ــم، فحــاول مقاومته بحوزته
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بشــومة عــى رأســه، فســقط فاقــدا وعيــه ولم يفــق إلا في المستشــفى‏. )النقيــب، 10أكتوبــر 2011(

وعــرض شــاهد يدُعــى ماكــس ســليمان- كــا عــرفّ نفســه- فيديــو بــه لقطــات لجنــود مــن الجيــش يطلقــون 

ــا  ــد نفــق شــرا، ك ــن عن ــار عــى المتظاهري ــون الن ــن يطلق ــن المدني ــة م ــك مجموع الرصــاص الحــي، وكذل

يظُهــر الفيديــو أصواتـًـا لوابــل مــن الرصــاص مجهــول المصــدر، قــام الجيــش بعدهــا بإخــراج مدرعاتــه، وظهــرت 

ــم  ــن حقوقه ــن ع ــدث إلى المتظاهري ــي تتح ــو، وه ــت في الفيدي ــس التوقي ــوت في نف ــة ناع ــة فاطم الكاتب

ــر 2011( ــة، 14 أكتوب ــات نجــوم مصري ومظاهرتهــم الســلمية. )منتدي

وقالــت أخــت المصــاب أحمــد صــاح )15 ســنة(، إنــه يقطــن في شــارع شــرا، وأثنــاء مــرور المظاهــرة بالشــارع 

ودون أي ســبب، قــام أحــد المتظاهريــن بضربــه بمطــواة في يديــه وقدمــه، وتــم إجــراء 3 عمليــات جراحيــة لــه 

صبــاح الاثنــن. )المــري اليــوم، 10 أكتوبــر 2011(

خلاصة المشهد الأول

تحركــت المظاهــرة الســلمية مــن منطقــة شــرا، في الســاعة الرابعــة مــن عــر يــوم الأحــد 9 أكتوبــر 2011، 

وتعرضــت لاعتــداءات مــن قبــل مجموعــات، وصفهــا إعــام الســلطة بـ)الأهــالي(، وتكــرر ذلــك عنــد نفــق شــرا 

وموقــف أحمــد حلمــي، وأيضــا قــام عــدد مــن المشــاركين في المظاهــرة، اســتقواء بالمظاهــرة، بالتعامل بخشــونة 

مــع بعــض المــارة، فوقعــت اشــتباكات محــدودة بالشــوم والآلات الحــادة، وتكــررت الاعتــداءات عــى المســرة، 

كــا في بدايــة كوبــري 26 مايــو كذلــك.

المشهد الثاني: 

كيف كان وضع قوات الجيش والشرطة حين وصول المسيرة إلى محيط مبنى ماسبيرو؟

يقــول وائــل صابــر، الــذي شــارك في المظاهــرة مــن بدايتهــا كــا قــال- وهــو شــقيق أيمــن صابــر الــذي قتــل في 

الأحــداث-: »في بدايــة كوبــري 26 مايــو، تكــررت الاعتــداءات مــرة أخــرى، لكنهــا أيضــا لم تؤثــر عليهــم، ولكــن 

مــع وصــول المســرة إلى فنــدق هيلتــون رمســيس، تــم إطــاق إشــارة بــدء كانــت عبــارة عــن طلقــة ضوئيــة، 

بــدأ عقبهــا كل شيء في الحــدوث، وبــدأت المدرعــات في التحــرك ودهســت عــددا مــن المتظاهريــن، بــدأ عقبهــا 

إطــاق الرصــاص الحــي والهجــوم عــى المتظاهريــن بالعــي مــن قبــل الجنــود«، مؤكــدا أن المدرعــات مــع 

تحركهــا كان الجنــود يطلقــون النــران مــن أعلاهــا. )أبــو العينــن، 8 أكتوبــر 2013(

وقــال المصــاب أحمــد ربيــع، فــرد مــن الأمــن المركــزي، إن المظاهــرات بــدأت مــن 4 عــرًا، وبــدأت الاشــتباكات 

ــراد الأمــن المركــزي  ــراد القــوات المســلحة، وكان أف ــار عــى أف ــوا بإطــاق الن ــن قام بســبب أن بعــض المدني

والقــوات المســلحة غــر مســلحين. وقــام المتظاهــرون بحــرق عربــة قــوات مســلحة، مــات بداخلهــا 14 شــخصًا 

مــن القــوات المســلحة. خرجــوا جميعهــم متفحمــن مــن العربــة. وأضــاف أنهــم قامــوا أيضــا بفتــح بطــن أحــد 
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زملائــه بمطــواة، وضربــه بحديــدة في بطنــه، مشــرا إلى أن أعــداد المتظاهريــن كانــت زيــادة عــى 500 شــخص، 

وبــدأ يتوافــد عليهــم آخــرون بالأســلحة الناريــة والبيضــاء.. )المــري اليــوم، 10 أكتوبــر 2011(

ــى الإذاعــة  ــط مبن أكــد الناشــط بيشــوي تمــري، عضــو اتحــاد شــباب ماســبيرو، أن المســرة وصلــت إلى محي

والتلفزيــون، في تمــام الســاعة السادســة ونصــف مســاءً، وأنــه فوجــئ بوجــود عــدد كبــر مــن جنــود الشرطــة 

العســكرية، وكانــت تلــك هــي المــرة الأولى التــي يشــاهد فيهــا ذلــك العــدد مــن الجنــود، عــى الرغــم مــن 

مشــاركته في العديــد مــن التظاهــرات والاعتصامــات أمــام ماســبيرو مــن قبــل، وزاد مــن مفاجأتــه أن الجنــود 

هــذه المــرة كانــوا مــن جنــود الجيــش وليــس الأمــن المركــزي كعــادة التظاهــرات الســابقة.

اتفــق الناشــطان مينــا ثابــت وبيشــوي تمــري في أن الأعــداد كانت كبــرة للغاية مــن جانــب المتظاهرين، 
إلى جانــب ضيــق الشــارع المحيــط بمبنــى ماســبيرو، وقيــام جنــود الشرطــة العســكرية بغلــق الطريــق 
المــؤدي إلى المبنــى عــى الجانبــن؛ مــا أدى إلى تدافــع المتظاهريــن، وبــدأ حــدوث اشــتباكات بالأيــدي 
بــن المتظاهريــن وأفــراد الشرطــة العســكرية مــن أجــل أن يفســحوا لهــم الطريــق )منيــع، 9 أكتوبــر 

 .)2016

ــن  ــأن تأم ــده بش ــن قائ ــات م ــى تعلي ــه كان يتلق ــزي، أن ــن المرك ــد بالأم ــي، المجن ــعيد ع ــد س ــد حام وأك

مبنــى ماســبيرو ضــد اعتــداء المتظاهريــن الأقبــاط، ووقــف بجانــب زملائــه في أحــد تشــكيلات الأمــن المركــزي 

ــم بأســلحة  ــن يرشــقونهم بالحجــارة ويضربونه ــه فوجــئ بالمتظاهري ــى‏،‏ إلا أن ــام المبن ــط صــد أم لعمــل حائ

ــاء دفاعــه  ــن‏.‏ وأثن ــة مــن الهــرج في صفــوف المجندي فــرد خرطــوش‏،‏ فاشــتبك معهــم بالعصــا، وحدثــت حال

عــن مبنــى ماســبيرو أصيــب بطلقــة فــرد خرطــوش في رأســه‏ وفي ذراعــه اليمنــى أفقدتــه توازنــه‏،‏ وقــام زمــاؤه 

ــوم  ــعيد هج ــد س ــد حام ــف المجن ــاصر.‏ ويص ــد ن ــفى معه ــه إلى مستش ــعاف ونقل ــيارة الإس ــه إلى س بحمل

المتظاهريــن بالوحــي، قائــ‏ا:‏ إنهــم كانــوا يضربــون زمــاءه المجنديــن بــا رحمــة، جعلتــه في حالــة ذهــول 

مــن ســلوكيات المتظاهريــن التــي تتناقــض مــع هتافاتهــم التــي يدّعــون فيهــا بأنهــا ســلمية ســلمية‏.‏ )الأهــرام 

ــر 2011( المســائي، 10 أكتوب

ــت  ــا وصل ــس: »أول م ــم نف ــة عل ــها بباحث ــت نفس ــد عرفّ ــهادتها وق ــش في ش ــى دروي ــطة لبن ــول الناش وتق

ــوع  ــاس بت ــت الن ــة، لقي ــة التاني ــا المســرة تلحــق توصــل مــن الناحي ــل م ــى ماســبيرو، وقب الأطــراف إلى مبن

ــة لقيــت صفــوف مــن الأمــن  ــد واحــدة«، وبعدهــا بحــوالي 30 ثاني الوقفــة بيهتفــوا، »مســلم ومســيحي اي

المركــزي بتجــري علينــا وهــم بيضربــوا نــار في الهــوا، النــاس كلهــا جريــت علشــان تهــرب مــن الــرب، والضرب 

الــذي كان في الهــوا ابتــدى يبقــى عــى مســتوى جســمنا. جريــت لأول الشــارع ولفيــت أشــوف الوضــع وأدوّر 

عــى أصحــابي الناحيــة الثانيــة مــن ماســبيرو عــى النيــل. لقيــت ضرب النــار مســتمر، والنــاس كلهــا بتجــري. 

وعســاكر الجيــش والأمــن المركــزي محاصرينــا مــن كل اتجــاه، فــوق الكوبــري، تحــت الكوبــري، شــارع هيلتــون 

رمســيس، وميــدان عبــد المنعــم ريــاض. النــاس الــي معاهــا أطفــال أو نــاس كبــرة في الســن، بــدأت تــدور عــى 
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بعــض وتحــاول تبعــد بعيــد عــن الخطــر. كل النــاس كانــت مخضوضــة جــدًا، ماحــدش كان مســتعد للعنــف 

ده«. )درويــش، 11 أكتوبــر 2011(

خلاصة المشهد الثاني

ــاعة  ــام الس ــون، في تم ــة والتلفزي ــى الإذاع ــط مبن ــيس وإلى محي ــون رمس ــدق هيلت ــرة إلى فن ــت المس وصل

ــاصر الشرطــة والجيــش وضــع الاســتعداد لاســتقبال المســرة، وعــى  السادســة ونصــف مســاءً... اتخــذت عن

مقربــة منهــم كان هنــاك مجموعــة مــن المواطنــن المناصريــن للســلطة- وقــد يكونــون رجــال أمــن بــزي مــدني 

ــا هتــف أنــاس مــن القادمــن والعاكفــن في المــكان  في انتظــار المســرة- ومواطنــون داعمــون للمســرة، وهن

ــد تحــاشي  ــه شــعور جمعــي يري ــاف نفســه، وكأن ــارة الهت ــد واحــدة«، وردد بعــض الم »مســلم ومســيحي اي

وقــوع أي فتنــة طائفيــة ومــرور الأحــداث بســام، وهــو شــعور ثــوري عــام في المجتمــع، فالأعــداد كبــرة مــن 

المتظاهريــن وأيضــا الحشــد كبــر مــن قــوات الجيــش والأمــن المركــزي وكافــة القــوى الأمنيــة.

أعــداد المتظاهريــن كانــت كبــرة إلى جانــب ضيــق الشــارع المحيــط بمبنــى ماســبيرو، وقيــام جنــود الشرطــة 

العســكرية بغلــق الطريــق المــؤدي إلى المبنــي عــى الجانبــن؛ مــا أدى إلى تدافــع المتظاهريــن، وبــدأ حــدوث 

اشــتباكات بالأيــدي بــن المتظاهريــن وأفــراد الشرطــة العســكرية مــن أجــل أن يفســحوا لهــم الطريــق.

المشهد الثالث: 

ما الذي حدث فور وصول المسيرة إلى محيط مبنى ماسبيرو؟

قــال غطــاس نبيــل -أحــد المصابــن- إنــه شــارك في المســرة التــي كانــت قادمــة مــن دوران شــرا في طريقهــا إلى 

ماســبيرو، وعندمــا وصــل إلى منطقــة بــولاق فوجــئ بعــدد مــن البلطجيــة يهاجمــون المســرة، وأن المتظاهريــن 

تصــدّوا لهــم، وتمكنــوا مــن اســتكمال الســر حتــى وصلــوا إلى مبنــى ماســبيرو، وعندمــا وصلــوا إلى هنــاك كانــت 

قــوات الجيــش تقــف اســتعداداً للتصــدي للمســرة ومنعهــا مــن الاقــراب مــن المبنــى، ووقعــت مشــادات بــن 

المتظاهريــن والقــوات، وخــرج علينــا جنــود بالعــيّ، وعندمــا تصدّينــا لهــم، أرســلوا لنــا المدرعــات التــي كانــت 

تجــري خلفنــا بعنــف، وشــاهدها البعــض تدهــس المتظاهريــن. )المــري اليــوم، 10 أكتوبــر 2011(

ــه إلى مبنــى التلفزيــون  ــه عنــد وصول ــا ثابــت إن ــة للمذبحــة يقــول الناشــط مين وعــن بــدء اللحظــة الدموي

وجــد عــددا مــن مدرعــات الجيــش ومــن ثــم بــدأ ســاع دوي أعــرة ناريــة. وعــن أصــل تلــك الأعــرة الناريــة 

أضــاف تمــري أنهــا في البدايــة كانــت عبــارة عــن دويّ صــوتي، مــا دفــع بعــض المتظاهريــن الشــباب إلى عــدم 

التراجــع مــن أجــل حمايــة النســاء والأطفــال وكبــار الســن المتواجديــن في المســرة )منيــع، 9 أكتوبــر 2016(.

يضيــف الناشــط بيشــوي تمــري، عضــو اتحــاد شــباب ماســبيرو، أنــه عقــب إطــاق الأعــرة الصوتيــة بــدأ ســاع 
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دوي طلقــات حيــة، ومــع ســاع ذلــك الــدوي بــدأ الجنــود في الانســحاب مــن عــى جانبــي الطريــق، وبــدأ 

ظهــور المدرعــات، والتــي أخــذت في الســر بشــكل عشــوائي وفقًــا لإضافــة ثابــت مينــا )منيــع، 9 أكتوبــر 2016(.

خلاصة المشهد الثالث

عــدد مــن آليــات الأمــن أو الجيــش بــدأت بإطــاق أعــرة صوتيــة، -ولم نعــرف هــل للتحذيــر أم للتخويــف 

مــن الاقــراب أم لفــض الاعتصــام-، مــا دفــع بعــض المتظاهريــن الشــباب إلى التقــدم نحوهــم، ظنــا منهــم 

أنهــا عمليــة تخويــف لفــض الاعتصــام! تــا ذلــك دوي طلقــات رصــاص حــي، ومــع ســاع ذلــك الــدوي بــدأ 

الجنــود في الانســحاب والتقهقــر مــن جانبــي الطريــق وبــدأ ظهــور المدرعــات والتــي أخــذت في الســر بشــكل 

عشــوائي، ووقعــت مشــادات بــن المتظاهريــن والقــوات التــي جــرى بعضهــا خلــف المتظاهريــن حتى دهســت 

المدرعــات بعضهــم.

المشهد الرابع: 

بداية الاشتباك.. من الذي بدأ بالاعتداء؟

قــال الدكتــور أحمــد مهــران، عضــو اللجنــة التنســيقية لائتــاف شــباب الثــورة، إن عنــاصر مندسّــة في مســرة 

الأقبــاط مــن شــرا إلى ماســبيرو، هــي التــي بــدأت بإطــاق النــار عــى قــوات الجيــش والشرطــة المكلفــة بتأمــن 

مبنــى التليفزيــون.

وقــال مهــران، في اتصــال هاتفــي مــع قنــاة النيــل للأخبــار، مســاء اليــوم الأحــد، إنــه كان متواجــدا في المســرة 

ــاصر مســلحة  ــراب المســرة مــن ماســبيرو بعن ــد اق ــه فوجــئ عن ــا، إلا أن ــت ســلمية تمام ــي كان ــة الت القبطي

داخــل المســرة تحمــل أســلحة ناريــة وجنازيــر تعتــدي عــى قــوات الجيــش، وقــام بعضهــم باختطــاف جنــدي 

مــن الجيــش، مــا اضطــر زمــاءه إلى التدخــل في محاولــة لإنقــاذه مــن بــن أيــدي المتظاهريــن. )ثــروت، 9 

أكتوبــر 2011(

ــه  ــه فــوق ســيارة وحول ــي التقطــت ل ــاس نــر، صاحــب الصــورة الشــهيرة شــكل )( الت ونفــي القمــص متي

ــاط عــى الخــروج في  ــض الأقب ــه بعــض وســائل الإعــام بتحري ــا ل ــي وجهته ــاط، الاتهامــات الت عــرات الأقب

ــوم الأحــد أمــام ماســبيرو. مظاهــرات ي
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شكل )138(: القمص متياس نصر راعي كنيسة العذراء بعزبة النخل فوق سيارة وحوله عشرات الأقباط في مظاهرة 
ماسبيرو يوم /10/20119

ــاص  ــاق الرص ــدأ بإط ــش »ب ــل، إن الجي ــة النخ ــص بعزب ــار مرق ــة م ــن كنيس ــاس، كاه ــص متي ــال القم وق

ــس  ــك في ده ــد ذل ــت بع ــات شرع ــاف أن »المدرع ــن«. وأض ــى المتظاهري ــي ع ــاص الح ــم الرص ــواء، ث في اله

المتظاهريــن«. )نــور، 11 أكتوبــر 2011(

وقــال مصــاب يدُعــى رؤوف زكى، يرقــد مصابــاً بشــبه ارتجــاج في المــخ وشرخ في الجمجمة: »كنــت في المظاهرات 

أمــام ماســبيرو، وفجــأة اشــتعلت الأمــور واشــتبك الجيــش معنــا وهاجمَنــا بشــكل عنيــف، وكان هنــاك عنــف 

ــا نحــن  ــود الجيــش، ولكــن مــا ذنبن ــدوا عــى جن ــن قــد اعت ــاك بعــض المتظاهري غــر مــرر، قــد يكــون هن

ــا نتظاهــر بشــكل ســلمى، لقــد أمســك بي الجنــود وظلــوا يضربوننــي بخوذاتهــم الحديديــة عــى  الذيــن كن

رأسي حتــى ســالت الدمــاء مــن كل جمجمتــي وكــدت أمــوت في أيديهــم، لــولا أن أنقــذني زمــائي وســحبوني 

مــن بــن أيديهــم. )المــري اليــوم، 10 أكتوبــر 2011(

ــه توجــه  ــم رمضــان، نقيــب بســاح المدرعــات في شــهادته خــال التحقيقــات، إن ــه إبراهي ــال حســام نبي وق

إلى مبنــى ماســبيرو، الســاعة السادســة مســاء، وكان معــه 50 فــردا مــن الشرطــة العســكرية، وبمجــرد وصولــه 

شــاهد عــددا مــن المتظاهريــن الأقبــاط أمــام مبنــى الإذاعــة والتليفزيــون، وبعــد لحظــات بســيطة فوجــئ 

بمســرة ضخمــة مــن الأقبــاط تقــدر بحــوالي أربعــة آلاف فــرد منظمــة ومتماســكة ومترابطــة، وعــى رأســها 

القــس فلوباتــر، الــذي كان يقــف عــى ســيارة نصــف نقــل صغــرة عليهــا ســاعات مــن الأجنــاب، ومحملــة في 

الوســط بالحجــارة والعــى وكــر الرخــام، وكان ظاهــرا أن مــن بــن مســتقليها مــن يحمــل شــوما، ومولوتوف، 
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وســيوفا، وســنجا، وأنابيــب بوتاجــاز، وكانــوا يــرددون هتافــات مضمونهــا أن الجيــش هــادم لبيــوت الــرب، وأن 

مــن يمــوت مــن الأقبــاط ســيكون شــهيدا، وأن يــد الــرب ترعاهــم وتحميهــم، وتوجهــت المســرة ناحيــة قــوة 

ــود  ــداء عــى جن ــم الاعت ــة، وت ــوا دخــول مبنــى ماســبيرو بعــد أن قامــوا بإطــاق أعــرة ناري الجيــش، وحاول

الشرطــة العســكرية.

وأضــاف أنــه فوجــئ بمجموعــة مــن الأهــالي قادمــة مــن منطقــة بــولاق أبــو العــا في اتجــاه مبنــى الإذاعــة 

ــض  ــل وبع ــة 6 أبري ــاء حرك ــر وأعض ــس فلوبات ــاط، وأن الق ــن الأقب ــى المتظاهري ــدّوا ع ــون، وتع والتليفزي

القساوســة كانــوا يشــجعون ويحرضّــون المتظاهريــن عــى التعــدي، وأن عــاء عبدالفتــاح كان أيضــا مــن ضمــن 

الذيــن قامــوا بالتعــدي والتشــجيع والتحريــض، وأنــه قــد تعــرفّ عــى أعضــاء حركــة 6 أبريــل مــن الحقيبــة 

التــي يحملونهــا عــى ظهورهــم. )الجهمــي، 18 مايــو 2012(

ــه كان  ــإدارة الشرطــة العســكرية في شــهادته خــال التحقيقــات، إن ــد ب وقــال محمــد مصطفــى شــلبي، عمي

مكلفــا مــن قبــل إدارة الشرطــة العســكرية بتأمــن مبنــى اتحــاد الإذاعــة والتليفزيــون. وفي بدايــة الأحــداث 

ــلمية،  ــة س ــرون بطريق ــوا يتظاه ــبيرو، وكان ــى ماس ــام مبن ــاط أم ــن الأقب ــن المتظاهري ــوالي 200 م ــع ح تجم

ــم  ــق، ث ــق الطري ــع محــاولات لغل ــس العســكري، م ــة للمجل ــيد معادي ــاف بأناش ــك في الهت ــد ذل ــدأوا بع وب

ــر. ــري 6 أكتوب ــن قادمــن مــن اتجــاه كوب ــدت الأعــداد بوصــول متظاهري تزاي

وأضــاف أنــه بمجــرد وصــول المتظاهريــن الآخريــن إلى منطقــة الإذاعــة والتليفزيــون، بــدأوا في إلقــاء الحجــارة 

بكثافــة عــى أفــراد الشرطــة العســكرية، مــع إطــاق بعضهــم طلقــات ناريــة، ثــم تعــدّوا عــى الأفــراد، وحاولوا 

اقتحــام مبنــى الإذاعــة والتليفزيــون، واحتــال منطقــة ماســبيرو المحيطــة بــه.

ــراد،  ــن الأف ــد م ــة العدي ــك إصاب ــن ذل ــج ع ــراد الشرطــة العســكرية، ونت ــوا أف ــم اخترق ــد أنه وأضــاف العمي

ووفــاة الجنــدي محمــد عــى شــتا، وأن القــوات حاولــت إبعــاد المتظاهريــن عــن منطقــة ماســبيرو، ومنعهــم 

مــن اقتحامهــا، ونتيجــة ذلــك ألقــى المتظاهــرون زجاجــات حارقــة عــى العربــات الخاصــة بالقــوات المســلحة، 

وأشــعلوا النــران فيهــا، وقامــوا بتكســر بعــض العربــات التــي كانــت موجــودة في منطقــة كورنيــش النيــل.

وتابــع: تمكّــن بعــض المتظاهريــن مــن سرقــة رشــاش متعــدد الأغــراض خــاص بإحــدى العربــات، وأربــع بنــادق 

خاصــة بالقــوات المســلحة، وأنــه قــد تلاحــظ لــه تدفــق أعــداد كثــرة مــن الأفــراد المدنيــن مــن اتجــاه مناطــق 

ــت اشــتباكات  ــي« و«روض الفــرج«، وقامــوا باخــراق حاجــز الشرطــة العســكرية، وحدث »الســبتية« و«القل

ــاً  ــوا مع ــر، وتبادل ــري 6 أكتوب ــفل كوب ــف أس ــوا إلى الخل ــن رجع ــن، الذي ــن المجتمع ــن المتظاهري ــم وب بينه

الرشــق بالحجــارة، مــع ســاع طلقــات ناريــة مــن ناحيــة كوبــري 6 أكتوبــر.

ــرة  ــول مس ــرد وص ــا، بمج ــاء تقريب ــة مس ــة السادس ــت في بداي ــت كان ــي حدث ــم الت ــح أن كل الجرائ وأوض
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ــم كان  ــع الجرائ ــون رمســيس، وجمي ــر، ومــن خلــف هيلت ــري 6 أكتوب ــاط مــن اتجــاه كوب ــن الأقب المتظاهري

ــى  ــة اقتحــام مبن ــداء عــى الشرطــة العســكرية، ومحاول ــادروا بالاعت ــن ب ــن الذي مصدرهــا هــؤلاء المتظاهري

الإذاعــة والتليفزيــون، وتخريــب ممتلــكات للجيــش، وأنــه لا يســتطيع تحديــد محــدث هــذه الجرائــم، بســبب 

ــة لم يتمكــن مــن  ــن في كل مــكان، وقــد شــاهد بعــض الشــخصيات الديني كــرة الأعــداد وانتشــار المتظاهري

ــو 2012( ــة بالأســلحة البيضــاء. )الجهمــي، 18 ماي التعــرف عليهــا تقــف فــوق ســيارة نقــل محمل

وقــال محمــد ربيــع إبراهيــم، أحــد جنــود الأمــن المركــزي المصابــن في الأحــداث لـــ »بوابــة الوفــد« إنــه أصيــب 

بجــرح في جانبــه بســبب محاولتــه إنقــاذ زميلــه، والــذي تــوفي نتيجــة ضربــه بمطــواة في البطــن.

وأوضــح أن المظاهــرة كانــت تتكــون مــن 500 فــرد، بــدأت في تمــام الســاعة الرابعــة، وكانــت ســلمية، إلا أننــا 

فوجئنــا باشــتباكات بــن المتظاهريــن وأفــراد الشرطــة العســكرية، فتدخلنــا لفــض الاشــتباك بالعــي التــي كنــا 

نحملهــا، ولكننــا وجدنــا بعــض المتظاهريــن يحملــون ســاحا آليــا. )أحمــد، 10 أكتوبــر 2011(

خلاصة المشهد الرابع

هــذا هــو الجــزء الشــائك في الأحــداث، فعــدد مــن شــهود العيــان أفــاد بــأن عنــاصر مندسّــة في مســرة الأقبــاط 

مــن شــرا إلى ماســبيرو، هــي التــي بــدأت بإطــاق النــار عــى قــوات الجيــش والشرطــة المكلفــة بتأمــن مبنــى 

التليفزيــون. بينــا قــال القمــص متيــاس، كاهــن كنيســة مــار مرقــص بعزبــة النخــل، إن الجيــش »بــدأ بإطــاق 

الرصــاص في الهــواء، ثــم الرصــاص الحــي عــى المتظاهريــن«. وأن »المدرعــات شرعــت بعــد ذلــك في دهــس 

المتظاهرين«.

ــد أن  ــن المؤك ــتباك، ولك ــة في الاش ــم رغب ــة( لديه ــم الغالبي ــة )وه ــاب القضي ــن أصح ــع أن المتظاهري لا نتوق

الســلطة كانــت لديهــا رغبــة في منــع الاعتصــام في هــذا المــكان الحســاس لهــا، ولذلــك خلــق الذرائــع بالاشــتباك 

وارد مــن خــال ســلوك الشرطــة، أوضحــه لنــا الخطــاب الإعلامــي للــواء محافــظ أســوان واللــواء مديــر أمنهــا 

وقائــد الشرطــة العســكرية، والــدور المــزدوج الــذي قــام بــه الإعــام، وهــو أمــر مكشــوف للنخــب السياســية 

وكل مــن يتعمــق في المشــهد، فالنظــام البوليــي في مــر لا يحمــي المظاهــرات، بــل يعاديهــا ولا يؤمــن بهــا، 

ومثــل ذلــك كان يجنــد أناســا ملتحــن في صفــوف الإســاميين يخلقــون لهــا الذرائــع. 

ويمكــن القــول إن القيــادات الأمنيــة والمجلــس العســكري قــد أعــدوا خطــة لفــض الاعتصــام، وتوظيــف هــذا 

ــم لوقــف المســار الديمقراطــي والانقــاب عــى  ــة مخططاته ــد لخدم ــر مــن صعي الحــدث سياســيا عــى أك

الثــورة.
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المشهد الخامس:
رد فعــل المتظاهريــن الأقبــاط بعــد اعتــداءات قــوات الجيــش والشرطــة وســقوط قتــى خاصــة بعــد 

دهــس عــدد مــن المتظاهريــن

قــال شــهود عيــان إن المتظاهريــن أضرمــوا النــار في مدرعــة للجيــش، وتمكّــن بعضهــم من الاســتيلاء عــى بنادق 

وأســلحة مــن الجنــود، وبــدأ إطــاق نــار متبــادل، وتحولــت المنطقــة أمــام وخلــف فنــدق الهيلتــون والمركــز 

ــن  ــن قــوات الجيــش والأمــن المركــزي مــن جانــب والمتظاهري ــال وحــرب شــوارع ب التجــاري، إلى ســاحة قت

ــش  ــوات الجي ــبيرو، إلا أن ق ــى ماس ــول إلى مبن ــرون الوص ــاول المتظاه ــث ح ــر، حي ــب آخ ــن جان ــاط م الأقب

ــف. )المــري  ــن إلى الخل ــف، مــا تســبب في تراجــع المتظاهري ــران بشــكل كثي ــق الن ــت تطل والشرطــة كان

ــر 2011( ــوم، 9 أكتوب الي

شكل )139(: اشتعال النار في مدرعة للجيش من قبل المتظاهرين وبدء حرب شوارع بينهم وبين الأمن المركزي )اليوم 
السابع، 9 أكتوبر 2011(

ويــروي محســن منصــور )‏27‏ ســنة( طالــب جامعــي، تفاصيــل المشــهد العصيــب الــذي شــاهده في أثنــاء عودته 

مــن كورنيــش النيــل‏،‏ حيــث فوجــئ بقــدوم المتظاهريــن الأقبــاط مــن ناحيــة عبدالمنعــم ريــاض متوجهــن إلى 

مبنــى ماســبيرو، ويــرددون الهتافــات المعاديــة للمجلــس العســكري والجيــش وحكومــة عصــام شرف‏.‏ وأضــاف 

محســن أنــه وأصدقــاءه استشــاطوا غضبــا مــن هــذه الهتافــات‏،‏ وقــرروا الوقــوف بجانــب مجنــدي القــوات 

المســلحة لــرددوا هتافــات‏ )‏الجيــش والشــعب إيــد واحــدة‏(.‏
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ويوضــح محســن أنــه كان يظــن أن المتظاهريــن الأقبــاط ســيكتفون بترديــد الهتافــات والوقوف أمام تشــكيلات 

الأمــن المركــزي وقــوات الجيــش، إلا أنــه وأصدقــاءه فوجئــوا بالمتظاهريــن يحملــون الأســلحة الناريــة والبيضــاء 

ــا‏.‏  ــي يحملونه ــوا عليهــم بالأســلحة الت ــش والشرطــة، وانهال ــوات الجي ــدأوا في الاشــتباك مــع ق والحجــارة، وب

ــتطع  ــه لم يس ــاط، إلا أن ــن الأقب ــات المتظاهري ــدي لهج ــزلّ التص ــاؤه الع ــاول وزم ــه ح ــن إن ــول محس ويق

المقاومــة لــراوة الــرب الــذي نــزل عليــه فأصيــب بكــر في ذراعــه اليــرى، بينــا لم يعــرف مصــر مــا حــل 

ــالألم الشــديد جلــس عــى أحــد  ــن، ونتيجــة لشــعوره ب ــدا عــن المتظاهري ــه، حيــث لاذ بالفــرار بعي بأصدقائ

الأرصفــة حتــى شــاهده بعــض الأهــالي، الذيــن اتصلــوا بســيارة الإســعاف التــي نقلتــه إلى مستشــفى معهــد 

نــاصر وتــم إجــراء الإســعافات اللازمــة لــه. )الأهــرام المســائي، 10 أكتوبــر 2011(

وقالــت الدكتــورة بثينــة عبــد الــرؤوف رمضــان، مــدرس أصــول التربيــة بمعهــد الدراســات التربويــة، جامعــة 

ــت«  ــن »جاكي ــارة ع ــش عب ــس جي ــدون ملاب ــن يرت ــن العادي ــن المواطن ــددا م ــاهدت ع ــا ش ــرة، إنه القاه

ــود  ــا يؤكــد أنهــم ليســوا تابعــن للقــوات المســلحة أن الجن ــون، وأن م ــز أســود الل ــون جين عســكري، وبنطل

ــر. ــري 6 أكتوب ــفل كوب ــداً أس ــوارع، وتحدي ــم في الش ــوا يلاحقونه ــهم كان أنفس

ــدلاع  ــل ان ــون المــري قبي ــة بالتليفزي ــاة الثالث ــت تســجل برنامــج في القن ــا كان ــة أنه ــورة بثين وأكــدت الدكت

الاشــتباكات بــن النصــارى وقــوات الأمــن بدقائــق معــدودة، وأفــادت بــأن أول القتــى في هــذه الاشــتباكات 

كان مــن جنــود القــوات المســلحة، وأن الــدور الســادس مــن مبنــى التليفزيــون كان يعــج بالمصابــن مــن قــوات 

ــا  ــا رأت بعينيه ــم العــاج لهــم، وأنه ــاك ســوى طبيــب واحــد فقــط يقــوم بتقدي ــه لم يكــن هن الجيــش، وأن

جنديــن شــهيدين، ثــم لحــق بهــا نحــو 6 جنــود آخريــن لفظــوا أنفاســهم الأخــرة في الــدور الســادس أيضــا، 

ليصــل عــدد الذيــن استشــهدوا مــن الجيــش وقــت تواجدهــا في مبنــى التليفزيــون إلى ثمانيــة. )الأهــرام، 10 

أكتوبــر 2011(

وقــال إبراهيــم عبدالســتار، أحــد شــهود العيــان ومصــاب بكــر في الــذراع اليمنــى، إن الأحــداث بــدأت أثنــاء 

جلوســه مــع أحــد أصدقائــه عــى الكورنيــش بمنطقــة ماســبيرو، حيــث شــاهد مســرة ضخمــة للأقبــاط تهتــف‏ 

ــا صليــب‏(، ووقفــوا في مواجهــة رجــال القــوات المســلحة. وبعــد مــرور‏15‏ دقيقــة  ــدم نفديــك ي ــروح بال )‏بال

ــور  ــزع الشــديد ف ــن الف ــة م ــه حال ــن، فأصابت ــب أحــد المتظاهري ــة مــن جان ــات ناري ــا، فوجــئ بطلق تقريب

ــم  ــش، واعتدائه ــوات الشرطــة والجي ــة لق ــاط باقتحــام التشــكيلات الأمني ــن الأقب ــام المتظاهري مشــاهدته قي

عــى الجنــود وإضرامهــم للنــران في إحــدى الدبابــات العســكرية المتوقفــة أمــام مبنــي ماســبيرو، ولأتوبيــس 

نقــل عــام كان يســر في الشــارع، ولســيارات الشرطــة العســكرية، ويضربــون الجنــود بانتقــام شــديد. فهــرع 

باتجــاه ميــدان عبدالمنعــم ريــاض محــاولا الفــرار بحياتــه، إلا أنــه فوجــئ بقيــام المتظاهريــن بمحــاصرة الميــدان 

وأوســعوه ضربــا حتــى ســقط مضرجــا في دمائــه، ولم يشــعر بنفســه إلا في المستشــفى‏.‏‏. )الأهــرام المســائي، 10 

أكتوبــر 2011(

الباب الأول - الفصل الخامس : روايات الشهود والمشاهدين
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وعــن‏ ‏لحظــة‏ مقتــل مايــكل مســعد،‏ ‏تقــول‏ ‏فيفيــان‏ مجــدي، خطيبتــه التــي كانــت معــه في الأحــداث »‏كنــت‏ 

‏بجــري‏ ‏وإيــدي‏ ‏بإيــد‏ ‏مايــكل‏، ‏وإذ‏ ‏المدرعــة‏ ‏الذاهبــة‏ إ‏لى مبنــى‏ ‏ماســبيرو‏ ‏تغــ‏ر ‏اتجاههــا‏ ‏وتعــود‏ ‏لتخطــف‏ ‏مايــكل‏ 

‏مــن‏ ‏يــدي‏ ‏وتلقــي‏ ‏بــه‏ ‏عــى ‏الأرض، فجــأة‏ ‏لم‏ ‏أجــده،‏ ‏وأصبحــت‏ ‏كالمجنونــة‏، ‏حتــى‏ ‏وجدتــه‏ ‏ملقــى‏ ‏ورجلــه‏ ‏شــبه‏ 

‏مقطوعــة،‏ ‏وكنــت‏ ‏أظــن‏ ‏أنــه‏ ‏في‏ ‏غيبوبــة‏ ‏وســوف‏ ‏يتحســن‏، ‏كان‏ ‏آخــر‏ ‏شيء‏ ‏أتوقعــه‏ ‏أن‏ ‏مايــكل‏ ‏يتركنــي‏، ‏وتمســكت‏ 

‏أن‏ ‏أفضــل‏ ‏بجــواره،‏ ‏فــأتي‏ إ‏لي‏ ‏أحــد‏ ‏العســاكر‏ ‏وقــال‏ ‏لي‏ ‏يــ‏ا ‏امــي‏، ‏وأخــذ‏ ‏يــرب‏ ‏في‏ ‏مايــكل‏، ‏فقلــت‏ ‏لــه أبــوس‏ 

‏رجلــك‏ ‏أنقــذني‏ ‏مــش‏ ‏عــارف‏ ‏يتنفــس‏، ‏فأجابنــي‏:‏ امشــوا‏ ‏أنتــوا‏ ‏إلــي‏ ‏جيتــوا‏ ‏يــا كفــرة‏ ‏زي‏ ‏ماجيتــوا‏ ‏امشــوا‏. ولم‏ 

‏يمــر‏ ‏عــ‏ى ‏هــذا‏ ‏المشــهد‏ ‏أكــر‏ ‏مــن‏ ‏دقيقــة‏ ‏وجــاء‏ ‏لي‏ ‏أحــد‏ ‏رجــال‏ ‏الجيــش‏ ‏يرتــدي‏ ‏طاقيــة‏ ‏حمــراء‏ ‏اللــون‏ ‏وأخــذ‏ 

‏يــرب‏ ‏في‏ ‏مايــكل‏ ‏مــرة‏ ‏أخــرى‏، ‏ولمــا‏ ‏فشــلت‏ ‏في‏ ‏حمايــة‏ ‏مايــكل‏ ‏مــن‏ ‏الــرب‏ ‏ألقيــت‏ ‏نفــي‏ ‏عليــه‏ ‏حتــى‏ ‏أحميــه‏، 

‏فضربنــي‏ ‏نفــس‏ ‏رجــل‏ ‏الجيــش‏ ‏عــى ‏ظهــري‏. ‏وتضيــف: اســتمر‏ ‏هــذا‏ ‏الوضــع‏ ‏حتــى‏ ‏جــاء‏ ‏بعــض‏ ‏الشــباب‏ ‏ونقلنــا‏ 

‏مايــكل‏ ‏إلى‏ ‏المستشــفى‏ ‏القبطــي‏ ‏بشــارع‏ ‏رمســيس،‏ ‏هنــاك‏ ‏دخلنــا‏، ‏ولم‏ ‏أقــدر‏ ‏أن‏ ‏أصــف‏ ‏المشــهد..‏ ‏الجثــث‏ ‏ملقــاة‏ 

‏عــي‏ ‏الأرض‏، ‏لا يوجــد‏ ‏مــكان‏ في الثلاجــات، ‏كلــات‏ ‏الممرضــات‏ ‏المحجبــات‏ ‏لنــا‏ ‏في‏ ‏منتهــى‏ ‏القســوة. جلســت‏ ‏عــ‏ى 

‏الأرض‏ ‏ومايــكل‏ ‏ملقــى‏ ‏عــ‏ى ‏الأرض‏ ‏ولم‏ ‏أعــرف‏ ‏أنــه‏ ‏فــارق‏ ‏الحيــاة‏ ‏أم‏ ‏عــ‏ى ‏قيدهــا.‏ ‏اســتمرت‏ ‏الحالــة‏ ‏كثــرا‏ ‏حتــى‏ 

‏علمــت‏ ‏أنــه‏ ‏استشــهد‏، ‏ولم‏ ‏أتوقــف‏ ‏عــن‏ ‏الــكلام‏ ‏معــه‏ ‏ممســكة‏ ‏بيــده‏، ‏وشــعرت‏ ‏أنــه‏ ‏يقــول‏ ‏لي‏:‏ حقــي‏ ‏يــا‏ ‏فيفيــان‏ 

‏لا تتركينــي‏. )موقــع وطنــي، 15 ديســمبر 2011(

وقــال ريمــون حنــاوي – ممثــل – إنــه ومتظاهريــن آخريــن كانــوا يقتربــون مــن ماســبيرو مــن الجهــة الجنوبيــة 

للكورنيــش، عندمــا تقــدم منهــم جنــود يحملــون الهــراوات ليدفعوهــم إلى الخلــف، وأطلــق جنــود آخــرون 

ــا متوقفتــن  ــركاب كانت ــام المتظاهــرون بمهاجمــة عربتــن عســكريتين خاليتــن مــن ال ــم ق ــار في الهــواء. ث الن

إلى جــوار النيــل، بالعــي الخشــبية والقضبــان المعدنيــة. قــال حنــاوي: »تقــدم الجنــود المجــاورون لماســبيرو 

إلى جانــب الطريــق وتركــوا عربتــن مدرعتــن تتقدمــان. تقدمــت العربتــان بسرعــة كبــرة نحونــا. الأقــرب إلى 

النهــر صعــدت الرصيــف، وراحــوا ]مــن هــم داخــل العربــة[ يطلقــون النــار عــى المتظاهريــن. رأيــت شــخصاً 

يصُــاب«.

وقــال حنــاوي إن الحشــد قــام بعــد ذلــك بمهاجمــة عربــة أخــرى راحــت تقــرب عــى الكورنيــش، وأشــعلوا 

ــرون  ــا. ضرب المتظاه ــا داخله ــذان كان ــان الل ــرب الجندي ــران. ه ــا الن ــتعلت فيه ــود، فاش ــوة وق ــا عب تحته

أحدهــا، وأنقــذه أحــد القساوســة. فــر الآخــر باتجــاه ماســبيرو. قــال حنــاوي لـــ »هيومــن رايتــس ووتــش« 

إنــه رأى عربــة عســكرية تــرب رجــاً بالقــرب مــن الكوبــري، ثــم رأى أربــع جثــث راقــدة في مدخــل بنايــة 

ــر 2011( ــش، 25 أكتوب عــى الكورنيــش. )هيومــان رايتــس وت

وروى الصحفــي مصطفــي عبــد الســام، رئيــس تحريــر برنامــج أهــل البلــد بفضائيــة )مــر 25( مــا حــدث 

لــه ذلــك اليــوم: كان في تســجيل لفضائيــة في الطابــق الحــادي عــر في مبنــى ماســبيرو وأوقــف ســيارته عــى 

مســافة مــن المبنــى بجــوار فنــدق رمســيس هيلتــون، وعندمــا نــزل مــن المبنــى وجــد مدخــل الفضائيــة التــي 
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كان يســجل فيهــا مليئــا بمتظاهريــن كــر مصابــن ومعهــم بعــض القساوســة، وفي اتجــاه ســيارته وجــد حالــة 

ــادت  ــا ع ــن، وعندم ــارد المتظاهري ــة تط ــش، ووجــد مدرع ــوات الجي ــن وق ــن المتظاهري ــر ب ــر والف ــن الك م

المدرعــة اصطدمــت برصيــف خرســاني وتوقفــت، وتجمــع عليهــا المتظاهــرون بالحجــارة والمولوتــوف وحاولــوا 

تحطيمهــا، ووجــد عــددا مــن الأقبــاط المتظاهريــن في انتظــاره، وقــد بــدأوا في إشــعال النــران في صحــف داخــل 

ــح،  ــا ولم يفل ــق به ــاء الحري ســيارته، وصــاح فيهــم: هــذه ســيارتي اتركوهــا، ودخــل إلى ســيارته وحــاول إطف

وحينهــا قذفــوه بالحجــارة وانهالــوا عليــه بالــرب وحــاول قيــادة ســيارته والخــروج بهــا، ويقــول: »تعاملــوا 

ــا يقــرب مــن أربعــن شــخصًا عــى ســيارتي وشــعرت  ــع م معــي وكأن ســيارتي ســيارة أمــن مركــزي«، وتجمّ

باختنــاق واقــراب المــوت منــي داخــل الســيارة، نــزل مــن الســيارة في محاولــة الهــرب بنفســه.

وحينهــا ســألوه عــن اســمه وديانتــه، وبمجــرد أن قــال لهــم إن اســمه مصطفــى انهالــوا عليــه بالــرب العنيــف، 

واســتطاع أن يمــي بضعــة مــرات، قابلــه مجموعــة أخــرى مــن حــوالي خمســة أشــخاص أمســك بــه أحدهــم 

مــن رابطــة العنــق وحــاول أن يخنقــه بهــا، ويقــول: أوشــكت عــى المــوت، وجــرى وانهالــوا عليــه بالحجــارة 

ــرا في كتفــه، وجــرى في اتجــاه عكــي  ــه أحدهــم بخشــبة بهــا مســامير عــى كتفــه  وفتــح جرحــا كب وضرب

لمبنــى ماســبيرو وأنقــذه منهــم اثنــان قالــوا للمتظاهريــن: اتركــوه هــذا قبطــي، وأخــراه أنهــم ســيذهبان بــه 

إلى أقــرب مستشــفى، إلا أنــه رجاهــا أن يذهبــا بــه إلى مستشــفى خــارج القاهــرة بمدينــة 6 أكتوبــر بمنطقــة 

الشــيخ زايــد، ويؤكــد أنــه لم يعــرف لمــاذا ضرب؟ والنــاس الكثــرون الذيــن كــرت أو أحرقــت ســياراتهم لمــاذا؟ 

ــاط حســنة جــدا.  ــه بالأقب ــاط، وإن علاقت ــوع الأقب ــا حــدث لجم ــب م ــل ذن ــه لا يحم ــول: إن ــة يق وفي النهاي

)مدونــة »توثيــق بالفيديــو لأحــداث مجــزرة ماســبيرو«(

ــد الخامســة  ــدأت عن ــة، الأحــداث المأســاوية: ب ــب النيلي ــذي يعمــل عــى إحــدى المراك ــي، ال ويصــف بيوم

مســاء عندمــا تجمــع نحــو 300 شــخص أمــام مبنــى التليفزيــون يرفعــون الصلبــان وصــور المســيح، ويطالبــون 

ــش  ــن والجي ــوات الأم ــت ق ــا تدخل ــن، وبعده ــن الجانب ــق م ــوا الطري ــم قطع ــس، ث ــي الكنائ ــة حارق بمعاقب

ــل  ــد أق ــا: »بع ــم، مضيف ــون هتافاته ــف يكمل ــى الرصي ــيحيون ع ــف المس ــرى، ووق ــرة أخ ــق م ــح الطري لفت

مــن نصــف ســاعة شــاهدنا الآلاف قادمــن مــن شــارع رمســيس أمــام )هيلتــون( يرفعــون لافتــات مســيحية، 

ومعهــم عــيّ وأخشــاب وقطــع حديــد، وقطعــوا الطريــق مــن الجانبــن، ومنعــوا الســيارات مــن المــرور في 

ــي تســببت في اشــتعال الأحــداث،  ــة الت ــت الكارث ــق، حدث ــن خمــس دقائ ــل م ــد أق ــش. وبع شــارع الكورني

حيــث فوجئنــا بمدرعــة تــأتى بأقــى سرعــة باتجــاه بــولاق أبــو العــا، وقبــل مطلــع كوبــري أكتوبــر توقفــت 

فجــأة وقــام الســائق بالــدوران حــول نفســه، فاصطدمــت المدرعــة بإشــارة المــرور وصعــدت عــى الرصيــف 

وســحلت بعــض المتظاهريــن، فقــام العــرات بالهجــوم عليهــا، فتحــرك الســائق مــرة أخــرى بسرعــة جنونيــة 

وســط المتظاهريــن، فأصــاب عــدداً كبــراً منهــم، وقتــل آخريــن«. روايــة أخــرى اتفقــت مــع روايــة بيومــي في 

ــا  ــة، واختلفــت معه ــة الدامي ــدء لليل ــت شرارة الب ــن، وكان ــي ســحلت المتظاهري ــة الت وصــف مشــهد المدرع
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حــول مقدمــات الأحــداث، إذ يــرى رشــدي، بائــع الشــاي عــى الكورنيــش، أن المدرعــة ســحلت المتظاهريــن 

بالفعــل وقتلــت بعضهــم، لكــن ذلــك حــدث بعــد أن هجــم المتظاهــرون عليهــا، ووصــف رشــدي مــا حــدث 

قائــاً: »الأمــن والجيــش الــي كانــوا واقفــن أمــام مبنــى التليفزيــون، كانــوا بيضربــوا طلقــات صــوت لتخويــف 

المتظاهريــن، وبعديــن لمــا هجمــوا عــى المدرعــة، فالســواق كان عايــز يهــرب بــس هــا قفلــوا عليــه الطريــق 

فطلــع عــى الرصيــف؛ عشــان يفاديهــم فاصطــدم ببعضهــم وبعديــن كلــه بقــى يــرب كلــه بالنــار«. )جــاد، 

ــر 2011( وآخــرون، 11 أكتوب

ــراً.  ــف عــن بيشــوي كث ــي لم تختل ــل حلمــي، شــهادته الت ــدأ ســتيف نبي ــا خرجــت بمعجــزة«.. هكــذا ب »أن

ويتابــع: »صــوت الرصــاص كان كتــر، معرفــش كان حــي ولا مطاطــي، جرينــا لآخــر الشــارع ولفينــا تــانى مــن 

عنــد الكورنيــش، مدرعــات الجيــش كانــت بتجــري ورانــا وداســت اتنــن، وقتهــا النــاس اتلمــت عليهــا وولعــوا 

فيهــا«.

في  وبــدأت  جنونيــة،  ناحية المتظاهرين بسرعــة  الثانيــة  المدرعــة  تحركــت  شــهادته:  ســتيف  يكمــل 

دهس المتظاهريــن، فبدأنــا نلتقــط الجثــث مــن الشــارع وندخلهــم في العــارات ونحــن نجــري، وبالتــالي كان 

ــر 2013( ــن، 9 أكتوب ــو العين ــاحة. )أب ــى الس ــيطر ع ــهد المس ــو المش ــرج ه ــرج والم ــوب واله الط

وروت الناشــطة نــوارة نجــم شــهادتها مــن قلــب الأحــداث، وسردت كيــف أنهــا روّعــت مــن مشــهد المصابــن 

ــش  ــاك مســلحون إلا الجي ــه لم يكــن هن ــش، وهــي تجــزم بأن ــوارغ لرصــاص الجي ــن ف ــه م ــا رأت ــى وم والقت

والشرطــة، ولم تــر جثــة عســكري واحــد، وأنهــا رأت عــددا مــن الجثــث لم تــره في حياتهــا وتفــوق مــا رأتــه يــوم 

28 ينايــر 2011، وأنهــا لم تــر أي قناصــة. )نجــم، 11 أكتوبــر 2011(

خلاصة المشهد الخامس

- أكــر الشــهود الذيــن تحــدّث معهــم الإعــام هــم أنــاس ممــن رأوا ردة فعــل المتظاهريــن الغاضبــن 	

بعــد القتــل غــر المتكافــئ.

- تســجيل ردات فعــل المتظاهريــن الســلميين بعــد وقــوع مذبحــة وتصويرهــا عــى أنهــا كانــت قبــل 	

ــل في مذبحــة الحــرس  ــع بشــكل مماث ــد وق ــل إعلامــي لشــيطنة المعتصمــن، وق المذبحــة هــو تضلي

الجمهــوري بعــد الانقــاب التــام عــى ثــورة ينايــر في يوليــو 2013، وهــو مــا أســاه مراســل صحيفــة 

الجارديــان البريطانيــة بالروايــات المقلوبــة، لمؤتمــر الجيــش والشرطــة بعــد مذبحــة الحــرس الجمهوري. 

)مؤسســة وعــي للبحــث والتنميــة، 2019(

- الواضــح أن هنــاك مَــن شــحن بعــض الأقبــاط باســتهداف دينهــم وإبــراز الطابــع الدينــي، كــا تأكــد 	

هــذا الشــحن والاســتهداف بعبــارات الكراهيــة والتمييــز مثــل يــا كفــرة! يــا نصــارى! مــن قبــل بعــض 
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الجنــود، فهــذا الخطــاب ليــس مــن فــراغ.

- إظهــار الإعــام لبعــض الشــعارات الطائفيــة أو المثــرة للقلــق داخــل المظاهــرات، ســواء حقيقيــة أو 	

مصطنعــة، وإخفــاء مــا ســواها كإظهــار الصليــب والشــعارات الطائفيــة- وهــي شــعارات محــدودة- 

يعــد إعلامــا موجهــا لبــث الفرقــة، وهــذا مــا شــاهدناه في كل مظاهــرات الثــورة ومذابحهــا التــي لم 

تتوقــف، حيــث كانــوا يــرزون شــعارات محــدودة مثــل رايــة ســوداء وعليهــا شــعار التوحيــد، للإيحــاء 

ــم الســعودي في إحــدى  ــة، أو رفــع العل ــأن المعتصمــن في رابعــة تســيطر عليهــم منظــات متطرف ب

ــي عــى انعــدام الوطنيــة، أو يســمى جمعــة تســليم الســلطة والاحتجــاج  المظاهــرات، والإعــام يغنّ

عــى وثيقــة عــي الســلمي بجمعــة قندهــار. وهكــذا كانــت كل المناســبات الثوريــة للمطالبــة بالعدالة 

والحريــة أو بالحقــوق، فتحــول الســلطة البوليســية مخرجاتهــا في نظــر الشــعب إلى مخرجــات انقســام 

داخــل الشــعب.

- الجنود الذين تعرضّوا للأذى أو رجال أمن الذين يشهدون طبقا لما يملى عليهم.	

- التعــرض لأنــاس أبريــاء بعنــف شــديد، مثــل بعــض الممثلــن وضيــوف الإذاعــة والتليفزيــون وحــرق 	

ــاة  ــكا(، وقن ــرة )أمري ــاة الح ــوف قن ــم كضي ــخاص بعينه ــاء أش ــظ انتق ــم. ونلح ــياراتهم، وإصابته س

ــة  ــا عــى الدول ــاط(، وليــس صعب ــات مــن الأقب ــل مســيحي يســاري )لاســتقطاب فئ ــر، وممث 25 يناي

ــل هــؤلاء. ــاس مث ــن نحــو أن ــه غضــب المتظاهري البوليســية توجي

- ــدم 	 ــد ع ــد تأك ــة، وق ــغ ثماني ــة بل ــش والشرط ــن الجي ــى م ــدد القت ــت إن ع ــات قال ــدى المذيع إح

مصداقيــة ذلــك، وهنــاك شــاهدة قالــت إن الممرضــات المحجبــات عاملنهــا بقســوة، ثــم يتبــن أنهــا 

ــن المستشــفى القبطــي! ــم ع تتكل

المشهد السادس:
 مدرعات الشرطة العسكرية تطارد المتظاهرين 

وأكــد أحــد الشــهود، ويدُعــى طــوني صــري، أنــه كان يقــف إلى جــوار مينــا دانيــال حينــا تـُـوفي، وأنــه أصيــب 

بطلقتــن: الأولى في صــدره والثانيــة في رأســه، وكانــت قادمــة مــن رشــاش أعــى مدرعــة، حيــث أصابتــه بطلقــة 

ــه رأى  ــف، وأن ــن بعن ــات أخــرى تدهــس المتظاهري ــرت مدرع ــا ظه ــه، وبعده ــم أخــرى في رأس في صــدره ث

جثــة لأحــد القتــى يتــم إلقاؤهــا في ميــاه النيــل مــن قبــل الشرطــة العســكرية. )منتديــات نجــوم مصريــة، 14 

أكتوبــر 2011(

الباب الأول - الفصل الخامس : روايات الشهود والمشاهدين



ماسبيرو: مذبحة الهرس، أول توثيق علمي شامل – مؤسسة وعي للبحث والتنمية236

وأضــاف المحامــي عاصــم قنديــل أنــه أثنــاء وجــوده في مكتبــه بالعقــار 121 المجــاور لمبنــى ماســبيرو، ســمع 

إطــاق نــار شــديد، وأنــه شــاهد مــن نافــذة مكتبــه المدرعــات وهــي تطــارد المتظاهريــن، بالإضافــة إلى قيــام 

ــاج  ــواح الزج ــر أل ــار وتكس ــود إلى العق ــزي بالصع ــن المرك ــكرية والأم ــة العس ــاط الشرط ــن ضب ــة م مجموع

الموجــود فيــه، مــن الــدور الأول إلى الــدور الـــ12، بالإضافــة إلى دخــول جميــع الشــقق الموجــودة في العقــار 

والاطــاع عــى بطاقــات الرقــم القومــي لجميــع الموجوديــن، وعلمــت بعدهــا أنهــم كانــوا يطــاردون بعــض 

ــراً مــن  ــددًا كب ــة الأحــداث بنحــو 4 ســاعات وجــدت ع ــار بعــد بداي ــن العق ــزولي م ــاء ن ــن. وأثن المتظاهري

ــاغ  ــدم بب ــه تق ــراً إلى أن ــكان، مش ــودة في الم ــن الموج ــوات الأم ــل ق ــن قب ــا م ــم نقله ــل ت ــث في المدخ الجث

بعدهــا مبــاشرة إلى النيابــة العامــة التــي قامــت بتحويلــه إلى النيابــة العســكرية. )منتديــات نجــوم مصريــة، 

ــر 2011( 14 أكتوب

ويكُمــل محمــد الزيــات، أحــد شــهود العيــان، أنــه أثنــاء وجــوده ضمــن المتظاهريــن، يــوم الأحــد، قتــل أحــد 

الاشــخاص بجــواره بطلــق نــاري في رأســه، وقــال لم أكــن أعلــم هــل هــو مســيحي أم مســلم. وحينــا وقــع 

عــى الأرض وحاولنــا أن نحملــه شــاهدنا مدرعــة قادمــة نحونــا بسرعــة جنونيــة، فألقينــا بــه وهربنــا لننجــو 

مــن مــوت محقــق. )منتديــات نجــوم مصريــة، 14 أكتوبــر 2011(

ونفــى هــاني حتحــوت، المذيــع بقنــاة 25 ينايــر، قيــام قــوات الأمــن التــي اقتحمــت مقــر القنــاة بالحصــول 

عــى الشريــط المســجل عليــه أحــداث ماســبيرو.

ــاة تــم اقتحامهــا بالفعــل مــن قبــل قــوات الأمــن، مــن أجــل البحــث عــن أحــد عنــاصر مثــري  وقــال: القن

الشــغب في البدايــة، وبعدهــا طلبــوا الحصــول عــى الشريــط المســجل عليــه الأحــداث، لكــن مخــرج الهــواء 

الــذي كان موجــوداً بالأمــس رفــض إعطاءهــم الشريــط، وبالتــالي فإنهــم لم يأخــذوا أي مــواد أو شرائــط مســجل 

عليهــا الأحــداث مــن القنــاة.

ويقــول، في وصــف حــال العاملــن في القنــاة عنــد اقتحامهــا: فجــأة وجــدوا قــوات أمــن تداهــم مقــر عملهــم 

وتوجــه الرشاشــات الآليــة نحــو رؤوســهم، بــل أجبرتهــم عــى أن يجثــوا عــى ركبهــم، عــاوة عــى التعــدي 

بالــرب عــى أحــد العاملــن هنــاك.

ــام  ــة الاقتح ــى واقع ــاً ع ــث، احتجاج ــف الب ــرار وق ــذ ق ــذي اتخ ــده ال ــو وح ــة ه ــك المحط ــال إن مال وق

»وبالمناســبة الــي بيقولــوا أننــا بنهيــج النــاس.. أحــب أقولهــم إننــا كنــا مثبتــن الكامــرا عــى صــورة الأحــداث 

أمــام ماســبيرو، دون أي تعليــق عليهــا واحنــا القنــاة الوحيــدة الــي كانــت ناقلــة الأحــداث مــن هنــاك وقــت 

ــل كــده«. )نعمــة  ــر زي مــا كان بيحصــل قب ــري 6 أكتوب ــن نركــز الكامــرا عــى كوب اندلاعهــا، ولاهــا عايزي

ــر 2011( ــه، 10 أكتوب الل
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وقــال أحمــد الســيد، عضــو فريــق برنامــج اليــوم عــى فضائيــة الحــرة: إنــه صــوّر عــن طريــق هاتفــه المحمــول 

قيــام متظاهــر بسرقــة ســيارة مدرعــة تابعــة للجيــش، وقــام بقيادتهــا والاصطــدام بســيارتين جيــب تابعتــن 

للجيــش. وأكــد أنهــم شــاهدوا المــوت بأعينهــم، وقــال إنــه قــام بالتصويــر رغــم أنــه كان يمكــن أن يتعــرض 

للقتــل.

وقــال أحمــد فكــري، أحــد العاملــن بفضائيــة الحــرة: إن المتظاهريــن قامــوا بإشــعال النــار في إحــدى ســيارات 

الجيــش عندمــا ألقــوا داخلهــا زجاجــة مولوتــوف.

وأكــد ماجــد أبــو عــوف أن الســيارات الخاصــة بالعاملــن في فضائيــة الحــرة تعرضــت لعمليــة ســلب ونهــب، 

ووصــل الأمــر إلى قيــام المتظاهريــن بقلــب ســيارة تابعــة لإحــدى الزميــات ومحاولــة حرقهــا، إلا أنهــم نجحــوا 

في إنقاذهــا في اللحظــة الأخــرة.

ــال  ــاة خ ــتوديو القن ــوا س ــش اقتحم ــن الجي ــودا م ــرة أن جن ــة الح ــل في فضائي ــرو خلي ــع عم ــد المذي وأك

ــر 2011( ــروت، 11 أكتوب ــاص. )ث ــم بالرص ــا له ــوا زمي ــخاص قتل ــن أش ــا ع ــداث، بحث الأح

وأكــد القمــص فليمــون خليفــة، كاهــن حــوش عيــى بالبحــرة، أنه بمجــرد وصــول المســرة إلى ميــدان التحريــر 

ــن. وأضــاف:  ــان لملاحقــة المتظاهري قامــت الشرطــة العســكرية بإطــاق النــران في الهــواء، وخرجــت مدرعت

ــتطيعوا  ــم، لم يس ــع آبائه ــرة م ــوا في المس ــال كان ــس 3 أطف ــة تده ــي المدرع ــاهدت بعين ــرة الأولى ش »في الم

الجــري، وعقــب عــودة إحــدى المدرعــات اصطدمــت بالرصيــف وتوقفــت، فقــام الشــباب القبطــي بمحاصرتهــا، 

وتوجهــوا للنيــل مــن الجنــدي، الــذي يقــود المدرعــة، لكنــي قلــت لــه اخــرج، وعقــب خروجــه قمــت بحمايتــه، 

إلا أن الشــباب قامــوا بضربــه، فتلقيــت اللكــات نيابــة عنــه، حتــى إنهــا تســببت في إصابــات في اليــد والســاعد 

والأصابــع«.

وأكــد القــس الــذي يــروي شــهادته لـ«المــري اليــوم«: »لكنــى رفضــت أن أتركــه لأنــه ينفــذ الأوامــر، ولا ذنــب 

لــه فيــا حــدث، عــى الرغــم مــن أني شــاهدت المدرعــة التــي يقودهــا تدهــس الأطفــال والشــباب.. وقــال 

لي الجنــدي )ماتســبنيش يابونــا أنــا مليــش ذنــب(، واســتمررت في حمايتــه، حتــى قــام البعــض بعمــل دائــرة 

حــولي وحولــه، إلى أن أوصلتــه إلى كتيبتــه أمــام التليفزيــون«. )المــري اليــوم، 11 أكتوبــر 2011(

أكــد فريــق عمــل فضائيــة الحــرة اقتحــام أفــراد مــن القــوات المســلحة القنــاة أثنــاء وجــود مذيــع برنامــج 

اليــوم عــى الهــواء، الــذي حــاول مــن جهتــه أن يســيطر عــى الموقــف بهــدوء، وأذاعــت القنــاة تســجيلاً مــن 

هــذا الاقتحــام، حيــث سُــمع صــوت لجنــدي يــرخ »قتلــوا زمايلنــا«، والمذيــع يحــاول تهدئتــه ويقــول: »نحــن 

عــى الهــواء.. بهــدوء نحــن مصريــون وعــى الهــواء مبــاشرة، اهــدأ نحــن معــك«، ثــم قــال المذيــع يبــدو أنهــم 

يبحثــون عمــن قتــل جنــود الجيــش.
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وذكــر شــهود العيــان مــن فريــق العمــل أنهــم كانــوا يتابعــون الموقــف مــن الشرفــة المطلــة عــى الكورنيــش 

بجــوار مبنــى الإذاعــة والتليفزيــون بماســبيرو، عندمــا بــدأ المتظاهــرون في التعــدي بالســب والشــتائم والــرب 

عــى قــوات الجيــش المتواجــدة، التــي بــدأت في التراجــع قبــل أن يبــدأوا في الــرد عليهــم، ثــم أخــذ المتظاهــرون 

الأقبــاط في التعــدي عــى الســيارات الخاصــة والمنشــآت، مــا دفــع أفــراد القنــاة إلى النــزول بسرعــه لتحريــك 

ســياراتهم، خوفــاً مــن الفتــك بهــا، وحــدث بالفعــل أن اعتــدى المتظاهــرون عــى ســيارة زميلــة لهــم وقامــوا 

بقلبهــا، إلا أنهــم أنقذوهــا مــن بــن أيديهــم.

كــا ذكــر فريــق عمــل قنــاة الحــرة أن المتظاهريــن بــدأوا يشــعلون النــار بزجاجــات مولوتــوف في ســيارات 

الجيــش، وقــام أحــد المتظاهريــن بقيــادة ســيارة مدرعــة للجيــش، وقادهــا بسرعــة في اتجــاه ســيارتي جيــب 

للشرطــة العســكرية، وعــرض لقطــات مســجلة تتضمــن الاعتــداءات عــى قــوات الجيــش. )شــعبان، وســالم، 11 

أكتوبــر 2011(.

عاطــف، متظاهــر قبطــي لم يرغــب في ذكــر اســمه بالكامــل، قــال إن الجنــود أطلقــوا النــار في الهــواء لــدى 

ــرك أحــداً  ــن أت ــح مــن داخــل مدرعــة: »ل ــود يصي ــه ســمع أحــد الجن ــن إلى ماســبيرو، وأن وصــول المتظاهري

ــا مبتعديــن، لكــن اســتمر آخــرون في الســر، ثــم  ــا ولاد الكلــب«!! قــال: »جرين ــا مســيحيين، ي ــاً ي منكــم حي

بــدأ إطــاق النــار. فجــأة تقدمــت منــا مدرعــات مسرعــة ودهســت الكثيريــن منــا، ثــم عــرت الرصيــف إلى 

ــاك كان معهــم ســيوف وجــروا  ــد المنعــم ريــاض، لكــن البلطجيــة هن ــا نجــري نحــو عب الاتجــاه الآخــر. بدأن

خلفنــا. رأيــت ضابــط جيــش يمســك بفتــاة كانــت معنــا في المظاهــرة، ويرميهــا عــى الرصيــف، ويضربهــا عــى 

خصرهــا. كانــت قــوات الأمــن المركــزي مجــاورة للهيلتــون، لم يتورطــوا في أي عنــف. فعَــل الجيــش كل شيء«.  

ــر 2011( )هيومــان رايتــس وتــش، 25 أكتوب

ويقــول موفــدو موقــع اليــوم الســابع لمــرح الأحــداث: تواصلــت مطــاردات قــوات الأمــن والشرطة العســكرية 

للمتظاهريــن الذيــن رشــقوا الضبــاط والجنــود بالحجــارة والطــوب وزجاجــات المولوتــوف أمــام التلفزيــون وفي 

ميــدان عبــد المنعــم ريــاض، وألقــت قــوات الأمــن القبــض عــى العــرات منهــم بعدمــا فتــح المتظاهــرون 

النــار عــى قــوات الأمــن. )النــوبي، وآخــرون، 9 أكتوبــر 2011(

ــدت ســيارات  ــا تزاي ــت إلى وســط القاهــرة والمتحــف المــري، في ــان أن المطــاردات وصل ــر شــهود عي وذك

ــض.  ــاح الأبي ــاص والس ــات بالرص ــرة والإصاب ــالات الخط ــة الح ــبيرو نتيج ــى ماس ــة إلى مبن ــعاف المتجه الإس

ــر 2011( ــرون، 9 أكتوب ــوبي، وآخ )الن

وقــال موفــد »صــدى البلــد« إن مئــات مــن المســلمين والمســيحيين انقســموا إلى فريقــن في شــارع رمســيس، 

ــرب  ــة الأخــرى ق ــا تجمــع المســلمون في الجه ــرة، بين ــن غم ــب م ــب القري ــاط في الجان ــث تجمــع الأقب حي

ميــدان رمســيس، وتبادلــوا الهتافــات المضــادة، ثــم تطــور الأمــر إلى التراشــق بالحجــارة واســتخدام المولوتــوف. 



239

وأكــد شــهود عيــان أن متظاهريــن مــن الجانبــن قامــوا بإحــراق عــدد مــن الســيارات تعــود لمواطنــن كانــت 

منتظــرة عــى جانــب الطريــق وفي الشــوارع الجانبيــة، موضحــن أنــه كان يتــم انتقــاء الســيارات قبــل إحراقهــا، 

ــا كان  ــا، بين ــة في داخله ــات قرآني ــي وجــدوا مصاحــف أو آي ــب الســيارات الت ــام المســلمون بتجن ــث ق حي

الأقبــاط يتجنبــون إحــراق الســيارات التــي تعــود ملكيتهــا لأقبــاط. وأفــاد الشــهود بــأن هنــاك أصــوات إطــاق 

نــار في الهــواء جــاءت مــن جانــب المتظاهريــن الأقبــاط، ولم يتمكــن أحــد مــن الوصــول إلى المستشــفى القبطــي 

للاطمئنــان عــى المصابــن. )بســيوني، 9 أكتوبــر 2011(

وتقــول فــرح ســمعان، وهــي إحــدى شــهود العيــان في شــهادتها »بعــد فــرة بــدأ الجيــش في الظهــور تــاني عــى 

ــوا  ــن.. في الأول المتظاهريــن جري ــر وحــدف الطــوب وقنابــل مســيلة للدمــوع عــى المتظاهري ــري أكتوب كوب

لكــن بعــد 5 دقائــق اتجمعــوا تــاني وبــدأت معركــة الطــوب، وبــدأت القنابــل المســيلة للدمــوع بغــزارة مــن 

ــن المتجمعــن  ــت في اتجــاه المتظاهري ــة جري ــة تاني ــون، وفجــأة مدرع ــن اتجــاه الهيلت ــش وم اتجــاه الكورني

أســفل الكوبــري ووقــف أمامهــا شــاب رفــع علامــة النــر، وفي أقــل مــن ثانيــة جــري معــه شــباب تانيــن 

ووقفــت المدرعــة ورجعــت للــوراء، بعديهــا الغــاز زاد أوي وفي قنبلــة وقعــت أمامــي فتعبــت وقــررت أرجــع 

ــداء عــى  ــم الاعت ــن، وت ــن المتظاهري ــش متحــاصرة م ــة للجي ــق تابع ــة حري ــت بعربي ــر، فوجئ تجــاه التحري

الســائق، لكــن أغلــب المتظاهريــن هتفــوا لأ لأ لأ وانقــذوا الســائق في الآخــر. بعــد فــرة بــدأت المعركــة تنتقــل 

إلى ميــدان عبــد المنعــم ريــاض والجيــش اختفــى، الــي كانــوا بيهاجمــوا المتظاهريــن كانــوا نــاس لابســة مــدني، 

وممكــن بــكل ثقــة أقــول بلطجيــة لأن كان معاهــم طــوب جاهــز وظهــروا مــن الهــوا وطبعــاً المتظاهريــن 

للدفــاع عــن النفــس بــدأوا يكــروا في الرصيــف؛ عشــان يــردوا عــى الاعتــداء، وكان في نــاس تحــت الكوبــري 

ونــاس فــوق الكوبــري بتهاجمهــم، واســتمر الوضــع ده فــرة وفجــأة حصــل أغــرب شيء إن النــاس دول الــي 

ــا  ــكل ســذاجة وأن ــن ب ــا المتظاهري ــد إســقاط المشــر« وبعديه ــدأوا يهتفــوا »الشــعب يري ــا ب ــوا بهاجمون كان

آســفة إني بقــول ســذاجة بــدأوا يهتفــوا ســلمية ســلمية، والنــاس البلطجيــة بــدأوا يتراجعــوا ناحيــة ماســبيرو 

تــاني والمتظاهريــن وراهــم بهتــاف مســلم مســيحي إيــد واحــدة. رجعنــا تــاني جانــب الهيلتــون وكان في تبــادل 

طــوب مــا بــن الجيــش والمتظاهريــن يعنــي كان زي فــخ تعبــان، لكــن عــدد المتظاهريــن خــا الجيــش يرجــع 

ــن  ــش وأم ــة عســاكر جي ــق شــفت كمي ــدة 10 دقاي ــرب لم ــدرت أق ــبيرو، وق ــى ماس ــة مبن ــاني تحــت ناحي ت

مركــزي مــش طبيعيــة تحــت الكوبــري.. في الوقــت ده كنــت عــى كوبــري أكتوبــر نفســه ولقيــت مــن بعيــد 4 

مدرعــات أمــن مركــزي بيقربــوا، وطلــع المتظاهريــن يجــروا عليهــم وحدفهــم بالطــوب، وبــدأت المدرعــات في 

الرجــوع ومحاولــة الهــروب لكــن واحــدة منهــم اتحــرت في الرصيــف، والمتظاهريــن حاولــوا يفتحــوا البــاب 

وينزلــوا العســاكر لكــن قــدروا يهربــوا بسرعــة ويرجعــوا تــاني مطــرح مــا هــم. رجعنــا التحريــر وكان هنــاك 

ــوا قــرروا الرجــوع للميــدان، وكان في ضرب غــاز  في اشــتباك حاصــل مــا بــن الجيــش والمتظاهريــن الــي كان

مســيل للدمــوع أكــر مــن الــي في ماســبيرو وحاولنــا نــروح للعربيــة مــن شــوارع جانبيــة، لكــن فوجئنــا بــأن 
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الجيــش موجــود في كل الشــوارع الجانبيــة، ومانــع الســيارات والنــاس مــن المــرور ســواء للميــدان أو للخــروج 

بعيــد.. ســألت العســكري ليــه يعنــي أنــا عربيتــي قريبــة؟ قــالي واللــه مــا لنــاش دعــوة اتصرفــوا. فضلنــا مــش 

ــع في شــارع ندخــل في شــارع لحــد مــا  ــا نطل ــا فيهــا وفضلن ــا حــارة دخلن ــن لقين ــه وبعدي عارفــن نعمــل إي

وصلنــا الشــارع المــوازي لمحمــد محمــود، مــش فكــرة اســمه إيــه وكان في متظاهريــن كتــر متجمعــن هنــاك 

وأمامهــم قــوات جيــش مهولــة. ومــرة واحــدة الجيــش بــدأ يــرب نــار ويجــري علينــا، وجرينــا لحــد قــرب 

ــا. بعــد فــرة وصلــت العربيــة  ــاً كان يحــاول يخوفن ميــدان طلعــت حــرب، وفي الآخــر الجيــش رجــع وتقريب

الحمــد للــه ورجعــت بيتــي«. )ســعفان، 9 أكتوبــر 2011(

وقــال شــاهد عيــان، ويعمــل مخرجــا بإحــدى القنــوات الإخباريــة الخاصــة ورفــض الكشــف عــن هويتــه، إن 

مجموعــة مــن المتظاهريــن الأقبــاط أقامــوا قداســا في منطقــة ماســبيرو، الســاعة الخامســة والنصــف مســاء 

تقريبــا، وكانــت الأمــور تســر بصــورة هادئــة وطبيعيــة تمامــا، حيــث كان الأقبــاط يصلــون وينشــدون الترانيــم 

ــرب  ــا يق ــد أن انضــم م ــور بشــكل مفاجــئ بع ــت الأم ــش. وأضــاف »تحول ــود الجي ــن جن وســط حراســة م

ــدأ  ــث ب ــا، حي ــام ماســبيرو، ووصــل عددهــم إلى 3 آلاف متظاهــر تقريب ــاط أم ــن 1500 متظاهــر إلى الأقب م

المتظاهــرون في الاحتــكاك بالجيــش ومحاولــة التقــدم عــى أجســاد الجنــود، الذيــن فوجئــوا بالتصعيــد مــن 

جانــب المتظاهريــن«. وتابــع بقولــه »نجــح المتظاهــرون في دحــر جنــود الجيــش حتــى مبنــى وزارة الخارجيــة، 

واســتولى أحدهــم عــى ســيارة رانجلــر تابعــة للجيــش، وقــام المتظاهــرون بإحراقهــا مــع حافلــة نقــل ركاب 

تابعــة للجيــش«. وأشــار الشــاهد إلى أن قــوات الجيــش اســتجمعت قواهــا مــرة أخــرى وعــادت في محاولــة 

ــة حــادة في بطنــه، ثــم  ــة بآل لتفريــق المتظاهريــن، إلا أن أحــد الجنــود لقــي مصرعــه بعــد أن تعــرضّ لضرب

قتــل جنــدي آخــر برصاصــة في رأســه، وهــو مــا أصــاب الجنــود بحالــة هســتيريا، فقــام أحــد الجنــود بركــوب 

ــى  ــم اعت ــن، إلا أن بعضه ــادي المتظاهري ــر وكان يحــاول تف ــري أكتوب ــا باتجــاه كوب ــة وقاده ســيارته المدرع

ــن  ــن م ــاهد اثن ــه ش ــال الشــاهد إن ــوف. وق ــدي بالطــوب وزجاجــات المولوت ــوا الجن ســطح الســيارة وضرب

ــاء  ــك الأثن ــه في تل ــد الشــاهد أن ــاء هجومهــا عــى الســيارة المدرعــة. وأك ــن تعرضــا للدهــس أثن المتظاهري

بــدأت مجموعــات مــن ســكان منطقــة بــولاق بلــغ عددهــم مــا يقــرب مــن 200 شــخص في التجمــع للدفــاع 

عــن الجيــش، وكان هــؤلاء يحملــون هــراوات وشــوم ويهاجمــون المتظاهريــن بقــوة، وهــو مــا أدى إلى حالــة 

مــن الكــر والفــر وســقوط ضحايــا خــال الاشــتباكات. )ثــروت، 11 أكتوبــر 2011(

خلاصة المشهد السادس

- المدرعــات طــاردت المتظاهريــن، وقامــت مجموعــة مــن ضبــاط الشرطــة العســكرية والأمــن المركزي 	

بالصعــود إلى العقــار المجــاور لمبنــى ماســبيرو، وتكســر ألــواح الزجــاج الموجــود بــه مــن الــدور الأول 

إلى الــدور الـــ12، بالإضافــة إلى دخــول الشــقق الموجــودة بالعقــار والاطــاع عــى بطاقــات الرقــم 

القومــي للموجوديــن.



241

- ــاط 	 ــقوا الضب ــن رش ــن الذي ــكرية للمتظاهري ــة العس ــن والشرط ــوات الأم ــاردات ق ــت مط تواصل

ــم  ــد المنع ــدان عب ــون وفي مي ــام التلفزي ــوف أم ــات المولوت ــوب وزجاج ــارة والط ــود بالحج والجن

ــد  ــن عن ــت المتظاهري ــة هاجم ــن البلطجي ــات م ــان أن مجموع ــر بعــض شــهود العي ــاض، وذك ري

ــنج. ــاض بالس ــم ري ــد المنع ــدان عب مي

- اقتحمــت قــوات الأمــن والشرطــة العســكرية فضائيتــي »الحــرة« و«25 ينايــر« عــى الهــواء، وروعت 	

أعــدادا مــن العاملــن فيهــا، بدعــوى مطــاردة بعــض المتظاهرين.

- أســهم الإعــام الرســمي في التحريــض والتضليــل، كــا أســهمت وفــود الإعــام التــي جــاءت لتصحيــح 	

أخطــاء التليفزيــون الرســمي لترتكــب أخطــاء جديــدة مــن إثــارة الانقســام والفرقــة والتضليــل.

المشهد السابع:
الاعتداءات على أساس طائفي

الدرامــا الأكــر بــن المصابــن، والتــي تؤكــد أن هنــاك بعــض الأشــخاص والبلطجيــة، كان لهــم دور في الأحــداث 

ــوهاج  ــا بس ــز جرج ــه في مرك ــن بلدت ــاً م ــذي كان قادم ــران ال ــوزى زه ــز ف ــاب رام ــة المص ــورت في قص تبل

للمشــاركة في المظاهــرات القبطيــة، قــال: »كنــت أســر في المظاهــرات ثــم توجهــت بعــد اشــتعال الموقــف إلى 

كوبــرى قــر النيــل للهــروب مــن مطــاردة قــوات الأمــن والجيــش لنــا، وكان برفقتــي زميــان لي وذلــك بعــد 

ــا  ــا التركيــز في أثنــاء هــذه المطــاردات، وفــوق الكوبــرى وجدن أن انضربنــا بشــوم العســكر كثــراً حتــى فقدن

عــدداً كبــراً مــن البلطجيــة يتجهــون نحونــا ونحــن عــى الكوبــرى، وقــال واحــد منهــم عندمــا رآني: »مســيحي 

مســيحي لا إلــه إلا اللــه« ثــم جــروا نحــوى وضربــوني ضربــاً مبرحــاً ولم ينقــذني منهــم ســوى رجــل شــيخ ملتــح 

أنقــذني منهــم قبــل أن أفقــد الوعــى. )المــري اليــوم، 10 أكتوبــر 2011(

ــن  ــد م ــه العدي ن ــل ضمَّ ــهادته في موضــوع متكام ــل، ش ــع البدي ــي في موق ــى، الصحف ــد مصطف وســجل أحم

الصــور والفيديوهــات، وكان في الأحــداث يســجل مــا يحــدث أمامــه. نــورد منــه عينــة في هــذا الجــزء »بعديهــا 

رجعــت ناحيــة الفنــدق ولقيــت وأنــا في الطريــق نــاس مصابــة بتخــرج مــن جــراج في عــارة جنــب هيلتــون 

رمســيس وصورتهــم كام صــورة كــده، وفيــه نــاس كانــوا متشــالين عــى موتوســيكل ونــاس في عربيــة جيــب 

كانــت مكســورة صاحبهــا تطــوع إنــه يوصلهــم المستشــفى القبطــي في رمســيس. دخلــت الجــراج وصــورت 

النــاس وهــي فيــه وقالــوا لي إن فيــه نــاس ميتــة جــوه فدخلــت مــن مدخــل صغــر كــده لحــد مــا شــوفت 

المنظــر المرعــب الــي أنــا شــوفته، ومــا قدرتــش أمســك نفــي ولقيــت دموعــي بتنــزل لوحدهــا.. 

شــفت 5 ميتــن وممدديــن عــى الأرض، الاثنــن الــي كانــت أصابتهــم باينــة كان واحــد رقبتــه مقطوعــة 
وواحــد راســه مبططــة مــن أثــر حاجــة داســت عليــه. وده الفيديو والخــر في البديــل باســمي )فيديــو 
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مفــزع: جثــث 4 ضحايــا بأحــد كراجــات ماســبيرو أحدهــم مقطــوع الرقبــة.. وآثــار الدمــاء تملأ المــكان(. 

ــدام  ــررت إني أروح ق ــدق مــن ورا وق ــد الفن ــاني عن ــن رجعــت ت ــو ده صعــب جــدا بعدي ملحوظــة – الفيدي

ــار ومــش  ماســبيرو، ولمــا طلعــت عــي الكوبــري لقيــت قنابــل مســيلة للدمــوع والأمــن المركــزي بيــرب ن

 http://www.youtube.com/watch?v=T9iVPIuhRpM .عــارف بقي رصــاص حي ولا فشــنك وده الفيديــو 

بــس وكانــت في جيبــي الرصاصــة الــي اخدتهــا مــن عنــد الفنــدق وكانت رصــاص حــي، وفضلت أطلــع الكوبري 

وأصــور لحــد مــا الأمــن ضرب قنابــل جنبنــا، وأنــا فضلــت واقــف وكنــت لوحــدي والنــاس بعيــدة عنــي مســافة 

20 مــر كــده، وفي لحظــة لقيــت نفــي شــميت كميــة كبــرة جــدا مــن الغــاز، كتمــت نفََــي وجريــت لتحــت 

الكوبــري مــن غــر مــا أشــوف أي حاجــة لأن عنيــا كانــت مليانــة دمــوع ومناخــري ســايبة، ولمــا وصلــت تحــت 

الكوبــري قعــدت شــوية لحــد مــا فقــت بــس للأمانــة أنــا شــوفت مولوتــوف بيتحــدف عــى الأمــن المركــزي 

كانــت قنبلــة واحــدة بــس الــي شــوفتها وشــوفت قدام شــوية عند ماســبيرو تقريبــا كاوتــش مولــع، وكمية أمن 

وجيــش غــر عاديــة وبعديــن قابلــت مــروة ومشــينا للجرنــال وكتبت الخبر ونزلــت الفيديــو المهم والصــور اللي 

موجــودة في الجرنــال كلهــا.. وقعــدت شــوية لحــد مــا خلصــت في الجرنــال ورجعت تاني أنــا وزميــي في الجرنال. 

نزلــت التحريــر لقيــت الجيــش منتــر وقافــل كل مداخــل الميــدان بــس كان بيســيب النــاس تعــدي ولقيتهــم 

 مســكوا واحــد ضربــوه وأخــدوا منــه الميمــوري عشــان كان بيصــور وحــذروا مــن الــي يصــور انــه هايترفــع..

مشــيت شــوية عنــد الصينيــة لقيــت نــاس قاعــدة وكل الــي كان بيشــكك في الــي ماتــوا كنــت بوريلــه الفيديــو 

الــي معايــا كان بيســكت عــي طــول. الشرطــة العســكرية جريــت ورانــا ورجعــت تــاني. وجريــت ورانــا تــاني 

ورجعــت لحــد مــا ســمعت هتافــات مــش عــارف هــي إيــه بالضبــط.. روحــت ناحيــة الهتافــات دي لقيــت 

ــا مســيحي انــت فــن الإســام  ــوا: الجيــش والشــعب إيــد واحــدة، ي الجيــش قافــل عليهــم وســمعتهم بيقول

أهــو، وكــان هتفــوا إســامية إســامية.

عملــت نفــي معاهــم لحــد مــا أشــوف ايــه الحــوار لقيــت الجيــش ســابهم يعــدوا للميــدان وبابــص لقيــت 

عيــل صغــر عــدي عليــا وقالــي انــت مســلم ولا مســيحي وشــاف إيديــا، كان بيبــص عــى صليــب ولمــا عــرف 

ــم،  ــه معه ــح بق ــاس دي ولا فت ــا كلمــش الن ــش ســكت وم ــيبك. شــوية والجي ــاشي هاس ــي م إني مســلم قال

وبعديــن حصــل اشــتباكات وكنــت أنــا في الصينيــة مــع صاحبــي كلمــت النــاس قلــت لهــم مــا ينفعــش نخبــط 

في بعضنــا، لقيــت الــكل عليــا وواحــد قعــد يقولــي مايــكل نبيــل ومــش عــارف مــن، وقعــدت أفهمهــم بــس 

للأســف صوتهــم كان عــالي، وفجــأة لقيــت واحــد تخــن كــده دخــل عليــا وضربنــي بوكــس وكان يقــول عليــا 

مســيحي وكان هايضربنــي، لــولا واحــد قالــه أنى مســلم مــع إني رفضــت أوري حــد البطاقــة ورفضــت أخــي 

حــد يشــوف إيــدي تــاني.. المهــم تكلمــت مــع النــاس شــوية لحــد مــا الجيــش كان بيخــي الصينيــة، وتقريبــا 

أقنعــت واحــد إن الــي بيحصــل ده مــا ينفعــش. المســرة المؤيــدة دي كان فيهــا إســاميين كتــر وكان فيهــا 

نــاس شــكلها مريــب جــدا جــدا وكنــت هانــرب، وصاحبــي في الجرنــال الشرطــة أخدتــه لمــا اعــرض الــواد اللي 

http://www.youtube.com/watch?v=T9iVPIuhRpM
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كان عايــز يضربنــي.. وقالــوا لــه ســيبك مــن النــاس دي دولا منافقــن... )البديــل، 10 أكتوبــر 2011(

خلاصة المشهد السابع

- ــم أخــذ 	 ــة، ث ــن بالبلطجي ــم أرهــب الناجــن والمصاب ــل المعتصمــن ث المجلــس العســكري قت
ــة. ــة القبطي ــه، وهــو مشــهد متكــرر في المأســاة المصري ــة ويحتمــون ب يحميهــم مــن البلطجي

- بعــض المتظاهريــن شرع في ضرب المــارة وتوقيفهــم وســؤالهم عــن ديانتهــم، فــإذا ظهــر أنــه 	
مســلم ينهالــوا عليــه بالــرب المــرح، وبعضهــم حدثــت بــه إصابــات إلى جانــب حــرق عــدد 
ــوذا ومســتهجنا مــن قبــل  مــن ســيارات المــارة المســلمين وتحطيمهــا، مــع أن هــذا كان منب

أغلبيــة المتظاهريــن. 

- وعــى الطــرف الحكومــي كانــت مجموعــات »المواطنــن الشرفــاء- الذيــن يدافعــون عن جيش 	
ــف  ــة حســب توصي ــن البلطجي ــات م ــة- )وهــي مجموع مــر الإســامي! حســب الحكوم
ــه،  ــن أو المــارة وســؤاله عــن ديانت ــوار وعامــة الشــعب(- أخــذوا في الإمســاك بالمتظاهري الث
فــإذا ظهــر أنــه مســيحي ينهالــون عليــه بالــرب الشــديد، وربمــا تدخّــل البعــض للكــف عــن 
ضربــه وتســليمه لقــوات الجيــش، حــدث هــذا خاصــة في المنطقــة في شــارع رمســيس والجــاء 
مــن ناحيــة هيلتــون رمســيس، وأثنــاء محاولــة نقــل بعــض القتــى والمصابــن إلى المستشــفى 

القبطــي.

المشهد الثامن: 
الشهداء والمصابون وما حدث في المستشفى القبطي

ــل في  ــذي قت ــر ال ــن صاب ــقيق أيم ــو ش ــا، وه ــن بدايته ــرة م ــارك في المظاه ــذي ش ــر، ال ــل صاب ــول وائ    يق

الأحــداث: إنــه لم يجــد عربــات إســعاف لنقــل أخيــه إلى المستشــفى، مــا دفعــه إلى نقلــه إلى فنــدق هيلتــون 

رمســيس، وظــل لمــدة ســاعة يتصــل بالإســعاف، إلا أنهــم كانــوا »بيعلقــوا الخــط« عــى حــد قولــه، ثــم نقلــه 

مــع أحــد أصحــاب الُمتوســيكلات إلى المستشــفى القبطــي، وعنــد وصولــه إلى المستشــفى القبطــي وجــد وائــل 

ــه  ــرد علي ــن كان ال ــا لنقــل المصاب ــد ســؤاله عــن ســبب عــدم تحركه ــام المستشــفى، وعن ســيارة إســعاف أم

»احنــا عندنــا تعليــات بعــدم الذهــاب إلى ماســبيرو«، عــى حــد قولــه، موضحًــا أن أخــاه فــارق الحيــاة أثنــاء 

نقلــه إلى المستشــفى، إثــر كســور وتهتــك في الرئتــن والكبــد. )أبــو العينــن، 8 أكتوبــر 2013(

وتذكــر لبنــى درويــش، المشــاركِة في المظاهــرة: أن إحــدى المدرعــات دهســت الســيارات في محاولــة للوصــول 

إلى المتظاهريــن الذيــن قــرروا الاختبــاء خلفهــا في محاولــة للوصــول إليهــم، مضيفــة: أن الأمــن المركزي بالنســبة 

لهــم كان نجــاة مــن الدهــس بمدرعــات الجيــش. وتضيــف: »اطلــع.. اطلــع.. اطلــع« كان هــذا هتــاف النــاس 

للجنــدي المتواجــد داخــل المدرعــة التــي تــم حرقهــا مــن قبــل المتظاهريــن، مؤكــدة أنــه عقــب خروجــه حــاول 
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ــاء في إحــدى العــارات فوجــدت  ــى الاختب ــت لبن ــه للــرب. حاول ــد تعرضّ ــه بع ــن حمايت بعــض المتظاهري

جثــة لأحــد المتظاهريــن، وتصــف الإصابــات الموجــودة بــه قائلــة: »صــدره كان مليئـًـا بالثقــوب مــن الرصــاص، 

ــى  ــا، حت ــا متجمــدة، عــى حــد قوله ــة وكأنه ــى تنظــر إلى الجث ــت لبن وقميصــه ممــزق مــن الرصــاص«. ظل

طلــب أحــد المتظاهريــن منهــا المســاعدة لنقــل القتــى إلى المستشــفى الميــداني الــذي أقامتــه مجموعــة مــن 

الأطبــاء. وتذكــر أن الأطبــاء حاولــوا البحــث عــن نبــض في الجثــث لكــن وجدوهــم فارقــوا الحيــاة، لافتــة إلى 

ــت تصــدر  ــا المصــاب برصاصــة في صــدره، وكان ــا رب«، بجانــب زوجه ــة »ي ــا وجــدت ســيدة تــرخ قائل أنه

منــه أصــوات حشرجــة مخيفــة، إضافــة إلى تدفــق دم غزيــر مــن صــدره، فحاولــت أن تنقلــه مــع زوجتــه إلى 

ــه إلى  ــه ولم ينقل ــوا أخبرهــم المســعف بوفات ــدم والحشرجــة، وعندمــا وصل ــه توقــف ال ــاء نقل الإســعاف، وأثن

المستشــفى، لأن الأولويــة كانــت للمصابــن. )أبــو العينــن، 9 أكتوبــر 2013(

ــرة  ــذي تصاعــدت وت ــر مــا رآه في المستشــفى القبطــي: »في الوقــت ال ــدة التحري ــروي موفــد موقــع جري وي

أحــداث ماســبيرو كان المستشــفى القبطــي برمســيس يســتقبل عــرات المتوفــن في الأحــداث، بالإضافــة إلى 

المئــات مــن الجرحــى والمصابــن. »التحريــر« كانــت هنــاك، حيــث شــهد المستشــفى تكــدّس عــدد كبــر مــن 

الجرحــى والمصابــن، بالإضافــة إلى ذويهــم، ووجــود عــرات الجثــث ملقــاة عــى أرضيــة مشرحــة المستشــفى، 

ــط  ــورات، وس ــوق كل التص ــهد يف ــط، فالمش ــث فق ــع جث ــا أرب ــوتى وبه ــة بالم ــدة خاص ــة واح ــود ثلاج ووج

نقــص حــاد في المعــدات والأجهــزة الطبيــة، بالإضافــة إلى عــدم وجــود أكيــاس دم في بنــك الــدم بالمستشــفى، 

ومطالبــة العديــد مــن الشــباب بالتــرع بالــدم، وعــدم وجــود أماكــن وثلاجــات لوضــع الجثــث فيهــا، خاصــة 

أن عــدد الجثــث التــي كانــت موجــودة هنــاك بلغــت 13 جثــة نتيجــة الأحــداث، بالإضافــة إلى مــا يقــرب مــن 

130 مصابــا، مــا بــن إصابــات وفقــد عــن أو كــر ومــا إلى ذلــك. »التحريــر« التقــت أهــالي المتوفــن وعــددا 

ــة  ــن خال ــم شــوقي، اب ــال كري ــث ق ــل، حي ــن المفاجــآت والتفاصي ــد م ــن كشــفوا العدي ــن والذي ــن المصاب م

أســامة فتحــي عزيــز الــذي تــوفي في الأحــداث: إنــه كان عائــدا مــن العمــل وقــت المظاهــرة وتلقــى رصاصــة 

وتــوفي عــى إثرهــا وتــم نقلــه إلى المستشــفى. أمــا شــحاته معــوض )34 ســنة(، وهــو أحــد الذيــن شــاركوا في 

ــه إلى المستشــفى،  ــه بنقل ــم إطــاق الرصــاص عــى ظهــره، وقــام مجموعــة مــن أصدقائ المظاهــرات، فقــد ت

وبعدهــا بلحظــات فــارق الحيــاة. في الوقــت الــذي قــال فيــه عــادل صابــر، أحــد شــهود العيــان لـ«التحريــر«: 

إنــه كان موجــودا في مستشــفى القــر العينــي، وقــام المســؤولون بإبــاغ أهــالي المتوفــن والمصابــن بأخذهــم 

ــادر رزق،  ــاك أوامــر بعــدم عــاج أي مصــاب أو جريــح في أحــداث ماســبيرو. أمــا ن مــن المستشــفى؛ لأن هن

شــقيق أحــد المتوفــن فقــال: إن أخــاه قامــت إحــدى المدرعــات بدهســه، لدرجــة أن الجــزء الســلفي منــه كان 

مقطوعــا نهائيــا بســبب دهــس المدرعــة لــه، وقــام زمــاؤه بنقلــه إلى المستشــفى. مشــرا إلى أنــه لــن يــرك 

حــق أخيــه يضيــع. )جريــدة التحريــر(

ويــروي موفــد بوابــة الوفــد المشــهد داخــل المستشــفى القبطــي: »حالــة مــن الفــزع والتوتــر ســيطرت عــى 
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أرجــاء المستشــفى القبطــي، وقــام مديــر المستشــفى باســتدعاء جميــع الأطبــاء مــن الإجــازات، ورفــع حالــة 

الطــوارئ للدرجــة القصــوى، وتــم تجهيــز كافــة الغــرف الموجــودة داخل المستشــفى تمهيــدا لاســتقبال المصابين. 

فيــا قــام بعــض الشــباب مــن الأقبــاط بالتــرع بالــدم. وســادت حالــة مــن الذعــر والرعــب داخــل المستشــفى، 

ــرار حظــر التجــوال  ــاط ق ــة اقتحــام المستشــفى. رفــض الأقب ــة بمحاول ــام بعــض البلطجي عقــب ســاعهم قي

ــد عــى  ــوا بالتواف ــى الســابعة صباحــا، وقام ــة صباحــا حت ــن الســاعة الثاني ــش م ــوات الجي ــه ق ــذي فرضت ال

المستشــفى للاطمئنــان عــى ذويهــم. وقــال عــادل بخيــت، أحــد المصابــن داخــل المستشــفى: إنــه كان عائــدا 

مــن الجامعــة في الســاعة الخامســة، وطلــب منــه أحــد أصدقائــه أن يشــارك في المســرة الســلمية التــي تــم 

تنظيمهــا بمنطقــة دوران شــرا متجهــن إلى منطقــة ماســبيرو، والوقــوف بالشــموع، مطالبــن الدولــة بإنقاذهــم 

ــا بالجيــش  ــا إلى ماســبيرو فوجئن ــك وعندمــا وصلن ــاط في مــر، وبعــد ذل مــن الأحــداث التــي وقعــت للأقب

يضربنــا بالرصــاص، وحاولنــا الهــرب مــن الجيــش. ويضيــف: عندمــا رشَــقَنا الجيــش بالطــوب بادلناهــم الرشــق 

بالطــوب، وأصبــت بجــرح في رأسي وســقطت مغشــيا عــي ولم أفــق إلا داخــل المستشــفى، ولكنــي اســتيقظت 

عــى جثــة بجــواري ووجدتهــا جثــة زوج أختــي، وحتــى الآن لا أعلــم كيــف أخبرهــم بوفاتــه. )بوابــة الوفــد، 

10 أكتوبــر 2011(

وتحــي مــري دانيــال، أخــت الشــهيد مينــا دانيــال، أنهــم طلبــوا تشريــح الجثــة، ولكــن القــس فلوباتــر رفــض 

التشريــح وقــال »دي ورقــة ليــس لهــا قيمــة وانــا اتصلــت بأبونــا متيــاس وقــال ســنأخذ حقنــا مــن القــوات 

المســلحة بأيدينــا وبطريقتنــا زي مــا أخدنــا قبــل كــده والتشريــح ســوف يأخــذ وقــت أطــول ولازم نصــي عــى 

ــة لا تغــرّ كلامــك  ــا نذهــب إلى الكاتدرائي ــه: عندم ــت ل ــة«، وقال الشــهداء كلهــم مــرة واحــدة في الكاتدرائي

حقنــا بيمــوت يــوم ورا يــوم بســبب الكهنــة. الجيــش هــو مــن قتلهــم. التقاريــر بتقــول انهــم كانــوا في خناقــة 

مــع بلطجيــة. بيحاولــوا يقنعــوني أن النــاس الــي ماتــت ومنهــم مينــا بلطجيــة، ازاي يكونــوا بلطجيــة؟ ومينــا 

واخــد 3 رصاصــات. الجيــش أمــام عينــي داس عليهــم. وضرب عليهــم قنابــل. حقوقنــا كــده هتضيــع. )المصــدر: 

فيديــو ميــداني مدتــه 1:07(

ــد أن  ــام ماســبيرو، أك ــن أم ــان م ــوق الشــخصية وشــاهد عي ــة للحق ــادرة المصري ــر المب حســام بهجــت، مدي

مشــهد المستشــفى اليــوم لا يقــارن بمــا شــاهده مــن قبــل، وأن نوعيــة الإصابــات خطــرة، وتــم دهــس الجثــث، 

وهنــاك جثــث بــا رأس. )الدســتور الأصــي، 10 أكتوبــر 2011(

ويقــول باتريــك جــورج، أحــد شــهود العيــان »وصلــت إلى المستشــفى القبطــي وكان الوضــع لازال هادئـًـا بعــض 

الــيء. تلصصــت النظــر مــن إحــدى نوافــذ المستشــفى لأجــد جثــة متهتكــة تمامــا، لا يمكــن أن تتعــرف عــى 

ــدأوا  ــع الوضــع داخــل المستشــفى لأجــد الأهــالي قــد ب ملامحهــا أو صاحبهــا. بعدهــا قــررت أن أدخــل لأتاب

ــد أهــالي الشــهداء  ــا أو لا؟ وبعدهــا بلحظــات تواف ــن هن في الوصــول للســؤال عــن أبنائهــم، وهــل موجودي

لاســتلام ذويهــم. صرخــات الأمهــات في وجــه القساوســة لا تفــارق ذهنــي. هــروب رجــال الديــن المســيحي مــن 
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المستشــفى لعــدم اســتطاعتهم الــرد عــى الأهــالي، أو تهدئتهــم كان أكــر دليــل عــى مــدى بشــاعة الموقــف، 

كانــت المــرة الأولى التــي رأيــت فيهــا مينــا دانيــال، لم أكــن أعرفــه مــن قبــل ولكــن عرفــت كل القصــة فيــا 

ــا بقــدوم  ــار خــارج المستشــفى ليبلغون ــاء تواجــدي بداخــل المستشــفى ســمعنا أصــوات إطــاق ن بعــد. أثن

مســرة مــن الإســاميين للهجــوم عــى الأقبــاط المتواجديــن في المستشــفى، واســتمر الوضــع كذلــك لفــرة أقــف 

أمــام جثامــن قــد دهســتها عجــات الجيــش المــري، وفي الخــارج الإســاميين قــد حــروا للاعتــداء عــى مــن 

تبقــى لهــم صــوت مــن الأقبــاط، بعدهــا أدركــت أني لابــد أن أهــرب مــن المــكان بعــد أن أصابتنــي هجمــة 

مــن التوتــر وعــدم الســيطرة للســر وحيــدا بعيــدا عــن المستشــفى لأحــاول تهدئــة نفــي لفــرة لم تمتــد ســوى 

10 دقائــق لأعــود إلى المستشــفى مــرة أخــرى؛ لتقديــم المســاعدة في العــاج أو حــر المصابــن، بعــد حــوالي 

ســاعة مــن محــاولات الإســاميين الهجــوم عــى المستشــفى ظهــرت دبابــات الجيــش مــرة أخــرى لتقــف أمــام 

ــات  ــى أحــد الدباب ــراد جيــش أول عــن آخــر، اعت ــن بهــم 7 أف ــن، دبابت المستشــفى بغــرض تأمــن الموجودي

ســيدة لتبــدأ في الهتــاف ضــد الجيــش، ليبــدأ الوضــع في الهــدوء نوعــا مــا ويمــر اليــوم بشــكل طبيعــي كأن 

شــيئاً لم يكــن«. )جــورج، 8 أكتوبــر 2018(

ونــورد هنــا جــزءا مــن شــهادة الناشــط شريــف عــادل الــذي عنــون لهــا بعنــوان »شــهادتنا »ثــوار الجامعــة 

ــد  ــن عن ــا راكن ــا كن ــا لأنن ــى رجلين ــر ع ــيس للتحري ــن رمس ــينا م ــبيرو«: »مش ــداث ماس ــى أح ــة« ع الألماني

المستشــفى القبطــي، كانــت الدنيــا هاديــة فــوق المعتــاد كــان، لكــن لمــا وصلنــا عنــد عبــد المنعــم ريــاض 

لقينــا نــاس كتــر بتجــري، ورايحــة عــى التحريــر... ســألت نــاس منهــم »انتــم رايحــن فــن يــا جماعــة« رد عليــا 

واحــد وقــالي »المســيحين احتلــوا التحريــر واحنــا رايحــن نطلعهــم«. ســأله باتريــك بــراءة »مــن قالــك كــدا«، 

ورد الراجــل عليــه بــراءة مماثلــة »الشــيخ بتــاع الجامــع قــال في الميكرفــون، النــاس مكنــوش شــكلهم اســاميين 

ــع  ــر والوض ــا التحري ــدا، دخلن ــن ج ــن عادي ــن مصري ــس الباقي ــي ب ــد ملتح ــا كان في كام واح ــص.. فع خال

غامــض جــدا، لحــد دي الوقــت بالنســبة لينــا، لقينــا واحــدًا في التحريــر رافــع المصحــف والشرطــة العســكرية 

منتــرة بشــكل كثيــف ولكنهــا غــر مهتمــة تمامــا بمــا يحــدث..، ثــم ســمعنا أصــوات إطــاق نــار قادمــة مــن 

ــة  ــا ســمعنا شــعارات إســامية عجيب ــا... لكنن ــد حق ــود أو شــامبليون لا أســتطيع التأكي ــد محم شــارع محم

»المســلمين أهــم... النصــارى فــن؟« باتريــك كان مهرجــا كعادتــه في وقــت الأزمــات... رجوتــه بشــدة أن يخلــع 

قــادة الصليــب... لكنــه رفــض قائــا لي إن القديــس بطــرس أنكــر المســيح ثــاث مــرات وكانــت هــذه خطيئتــه 

ــا أن  ــة، اتفقن ــه نظــرات غريب ــه باســمه بصــوت عــال فوجــدت بعــض الأشــخاص ينظــرون ل ــدة، ناديت الوحي

نعــود إلى المستشــفى القبطــي، لعلنــا بحكــم دراســتنا »الصيدلــة« قــد نســاهم في إســعاف بعــض الجرحــى. 

شــاهدنا بأعيننــا حادثــة انشــقاق في صفــوف الشرطــة العســكرية، وظننــا أنهــا خناقــة في البدايــة، لكننــا علمنــا 

أن جنــدي مســيحي أراد الذهــاب لحمايــة المســيحيين عنــد ماســبيرو، ركبــت تاكــي أنــا وباتريــك وقمحــاوي، 

ــا إلى المستشــفى القبطــي، لم أعــان مشــكلة في دخــول المستشــفى، حيــث كان معــي البالطــو الأبيــض  وصلن
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ــا  في حقيبتــي، لأني كنــت قــد عــدت لتــوي مــن الجامعــة. في التاكــي الآخــر يــروي محمــد الخطيــب »رحن

ــق كان الطريــق  ــا إلى الضاهــر، وفي نــص الطري ــوا للتكــي يودين ــدرو وقال ــا وحــازم وأن ــاني أن في التاكــي الث

واقــف. نزلــوا كملــوا مــي، وقبــل المستشــفى القبطــي، شــافوا نــاس مشــيين بسلاســل وبيحرقــوا في عربيــة.. 

نــاس داخلــة تمــوت، ســألوا واحــد عــى جنــب مــن دول قــام قــال إن دول المفــروض مســلمين بيدافعــوا عــن 

ــا »المستشــفى«. مأســاة إغريقيــة بــكل معنــى الكلمــة،  الجيــش، مشــيوا مــن شــارع جانبــي لحــد مــا وصلن

ــا أو بالأصــح في منظــر ذويهــم،  ــا فقــط، المأســاة تكمــن في منظــر الضحاي المأســاة لا تكمــن في كميــة الضحاي

ــوع في كل  ــاص.. الدم ــس والرص ــاء إلى الده ــلحة البيض ــرب بالأس ــن ال ــروح م ــكان... الج ــا في كل م الضحاي

ــاعدة في  ــت المس ــن«، حاول ــط مدج ــزان ب ــت لي أح ــدوي في أذني »أصبح ــران ي ــا ج ــوت كاميلي ــكان.. وص م

المستشــفى بقــدر خــرتي الطبيــة الضئيلــة، وكلمــت بعــض الأصدقــاء لإحضــار خيــوط جراحيــة للنقــص الشــديد 

بهــا، رجــوت البعــض الآخــر إحضــار أكيــاس دم، تــم الســيطرة عــى »الوضــع الطبــي« سريعــا. أقصــد بذلــك 

حضــور عــدد كاف مــن الأطبــاء، لم أجــد مــع خبرتهــم مــررا لوجــودي في المستشــفى إلا لــذة تعذيــب الــذات. 

تركــت المستشــفى فوجــدت الوضــع في الخــارج قــد تــم الســيطرة عليــه، والشرطــة العســكرية تحــاصر المــكان، 

لكــن الجميــع كان يهتــف ضــد العســكر بحرقــة شــديدة.. هتــاف ســلمي كالعــادة، كانــت الســاعة تقــرب مــن 

الثانيــة صباحــا فرجعنــا أدراجنــا«. )عــادل، 14 أكتوبــر 2011(

يــروى أحمــد منــر، مهنــدس معــاري، مــا حــدث أمــام المستشــفى القبطــي بحكــم تواجــده بجانــب منزلــه 

قــال: »عرفــت انهــم محتاجــن نــاس تتــرع بالــدم نزلــت اتــرع، حينهــا تجمع بعــض المواطنــن أمام المستشــفى 

وحاولــوا اقتحامهــا بعــد إذاعــة التلفزيــون المــري خــر محاولــة الأقبــاط قتــل الجنــود أمــام ماســبيرو. وصــف 

ــون  ــن المســلمين والمســيحيين، ووقــف وســطهم صارخــاً: »التلفزي ــة ب ــداء بالدعــوة الصريحــة للفتن ــر الن من

كــداب دول مــات منهــم نــاس«، لكــن لم يســتمع لــه أحــد وتــم الاعتــداء عليــه، وبــدلا مــن أن يتــرع بدمــه 

فتحــت رأســه ودخــل المستشــفى للعــاج وتــم تخييطهــا بغرزتــن. )أبــو العينــن، 9 أكتوبــر 2013(

وأصــدر أطبــاء التحرير/أطبــاء الميــدان بيانــا سردوا فيــه مــا حــدث معهــم ومــع المتظاهريــن. يجــدر أن نــورد 

البيــان بنصــه: )»مــع بدايــة أحــداث ماســبيرو مســاء أمــس الأحــد، انتقــل فريــق طبــي مصغــر مــن أطبــاء 

ــم  ــة أمامه ــات، وكان في المنطق ــد مــن الإصاب ــكان الأحــداث، واســتطاعوا إســعاف العدي ــورا إلى م ــر ف التحري

ــت  ــن. تم ــن الطرف ــن م ــن المصاب ــد م ــاف العدي ــكريين، بخ ــن العس ــن م ــن، واثن ــن المدني ــى م ــة قت ثماني

ــة كامــل داخــل إحــدى العــارات بجــوار ماســبيرو لفــرة،  ــة بثين ــق الطبــي ومعهــم الإعلامي محــاصرة الفري

ــم تطــورت  ــة إلى الشــارع، ث ــد اتصــالات مكثف ــي وبع ــق الطب ــة الفري ــدوم بقي ــع ق ــم م ــم إخراجه ــى ت حت

ــد  ــدان عب ــط مي ــة في محي ــش والشرط ــوات الجي ــن وق ــن المتظاهري ــر ب ــر وف ــار وك ــاق ن ــاع إلى إط الأوض

ــة إقامــة مستشــفى ميــداني في  ــر ومــا حولهــا مــن الشــوارع. ونظــراً لصعوب المنعــم ريــاض وميــدان التحري

هــذه المنطقــة تحــت هــذه الظــروف الخطــرة، انتقــل الفريــق الطبــي بكاملــه إلى المستشــفى القبطــي بعــد 
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ورود معلومــات تفيــد بوجــود حــالات كثــرة تحتــاج بشــدة إلى التدخــل الطبــي السريــع. قــام الفريــق بعمــل 

ــة، وبالتعــاون  ــه ســابقا في الجمعي ــدرب علي ــم الت ــذي ت ــا للتدريــب الموحــد ال ــع طبق ــي السري الإخــاء الطب

مــع أطبــاء متطوعــن مــن خــارج المستشــفى. قــام الفريــق الطبــي بإســعاف حــوالي خمســة وثلاثــن حالــة 

ــع في  ــديدة والهل ــوضى الش ــاع والف ــة الأوض ــم صعوب ــرة، رغ ــة خط ــرة حال ــع ع ــورة وأرب ــطة الخط متوس

المستشــفى ونقــص شــديد في الإمكانيــات والأطبــاء. تــم التعامــل -بحمــد اللــه- بنجــاح مــع جميــع الحــالات، 

ــع  ــم إخــاء جمي ــر إلا بعــد أن ت ــن 10 أكتوب ــاح الاثن ــي المستشــفى في الواحــدة صب ــق الطب ــرك الفري ولم ي

الحــالات والتــي كانــت حــوالي خمســن حالــة، ولم تعــد هنــاك أيــة حــالات جديــدة قادمــة. بيــان بالمعلومــات 

المتوفــرة لــدى الفريــق الطبــي عــن إجــالي المصابــن والقتــى في نهايــة اليــوم:-  واحــد وعــرون قتيــا مــن 

المدنيــن والعســكريين. - مائــة وخمســة وثلاثــون مــن المصابــن المدنيــن، ولا توجــد معلومــات عــن المصابــن 

ــر 2011( ــورداني، 10 أكتوب ــن العســكريين. )ال م

خلاصة المشهد الثامن )في المستشفى القبطي(

- المشــهد في المستشــفى القبطــي كان مروعــا وصادمــا، فلــم يتحمــل المستشــفى أعــداد الضحايــا مــن 	

قتــى ومصابــن، لعــدم كفايــة التجهيــزات والمعــدات والــدم الــازم للإنقــاذ، وزاد الطــن بلــة ضغــوط 

ــلطة وترهيبها. الس

- واجهــت الإدارة والأطبــاء والعاملــون في المستشــفى ضغوطــا كبــرة وتهديــدات، مصدرهــا الســلطة 	

ــس  ــلطة المجل ــن س ــر م ــارج، بتدب ــا في الخ ــات مضــادة للضحاي ــن الداخــل، وهتاف ــى الإدارة م ع

ــوضى في  ــداث ف ــا أح ــة، م ــا جريم ــن الضحاي ــص جثام ــن وفح ــعاف المصاب ــكري، وكأن إس العس

ــفى. المستش

- تعاملــت قــوات الجيــش مــع الأطبــاء المتطوعــن، مســلمين وأقباطــا )المستشــفى الميــداني( بشــكل 	

مهــن وإســاءة بالغــة لمحاولــة إخفــاء الجريمــة.

- وصــل فريــق أطبــاء التحريــر )مستشــفى ميــداني( إلى المستشــفى القبطــي بعــد معانــاة ومطــاردات 	

وحصــار في إحــدى العــارات، وقــام الفريــق بعمــل الإخــاء الطبــي السريــع وبالتعــاون مــع أطبــاء 

متطوعــن مــن خــارج المستشــفى.

- ــيس 	 ــارع رمس ــي وفي ش ــفى القبط ــام المستش ــا أم ــالي الضحاي ــى أه ــة ع ــن البلطجي ــداءات م اعت

ــة. ــية والمعنوي ــم الحس ــق جراحه ــرة، وتعمي ــارع غم وش

- ــزي 	 ــن يقودهــم رجــال أمــن ب ــا، والذي ــة التابعــن له ــة باســتخدام البلطجي قامــت الأجهــزة الأمني

ــم  ــوان أفعالهــم مــن تســميتهم بـ«الأهــالي« لإعاقــة المســرات نحــو ماســبيرو، ث ــر عن مــدني، بتغي
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تحــول عنوانهــم الســياسي إلى أقبــاط ومســلمين يتنابــزون بالألفــاظ والعنــف لإيجــاد ذريعــة لفــض 

ــر تواجدهــا  ــا وتبري الاعتصــام، وبعــد المذبحــة صــاروا إســاميين؛ لترهيــب المتعاطفــن مــع الضحاي

وحصارهــا للمستشــفى القبطــي بدعــوى حمايتهــم مــن الإســاميين.

- هنــاك القليــل مــن الشــهود وقــع في الخديعــة واتســمت توصيفاتــه بالطائفيــة، وأغلــب الشــهود كان 	

يرصــد الخديعــة ويســتوعبها ويبينهــا. ومنهــم مــن صرح باســمه، ومنهــم مــن طلــب إخفــاء اســمه 

خوفــا مــن الســلطة.

- أســهم بعــض رجــال الديــن المســيحي في التماهــي مــع الســلطة، ســواء بســبب انتمائهــم للســلطة 	

أو بضغــوط مــن الســلطة برفــض تشريــح الجثــث؛ بحجــة الصــاة عــى المــوتى وأن الصــاة ســتكون 

جماعيــة في الكاتدرائيــة ومــرة واحــدة، ومــن ســيتأخر للتشريــح يتحمــل مســؤولية نفســه، مــع أن 

التقاريــر الطبيــة مزيفــة!

- أســهم الإعــام في ترويــج روايــة الســلطة المتناقضــة والمخادعــة في تمريرهــا، مــن التعاطــف الشــديد 	

ــح كل  ــائعات. وتصب ــع الش ــم إلى توزي ــض، ث ــداء والتحري ــأة للع ــال فج ــم الانتق ــاط، ث ــع الأقب م

خيــارات الســلطة متاحــة تتهــم الأقبــاط أو الإســاميين أو البلطجيــة، بمــا تريــد تكييفــه سياســيا أو 

ــا في الداخــل والخــارج. اجتماعي

- ــع المشــفى القبطــي، وإشــارات 	 ــن شــهادات وقائ ــة يمكــن اســتخلاصها م ــاك إحصــاءات مبدئي هن

ــم  ــن في ســاحات ماســبيرو، ث ــس العســكري المتظاهري ــوات المجل ــت ق ــف قتل ــة تكشــف كي مهم

ــم. ــن صنعته ــن المتوحشــن الذي ــم م ــم حمايته جــاءت حــول المستشــفى بزع

- اختطــاف الجثــث والمصابــن مــن قبــل قــوات الجيــش التــي فضــت الاعتصــام وضربــت المصابــن، 	

بالإضافــة إلى فــرض حظــر التجــوال الــذي أعــاق إغاثــة وإنقــاذ العديــد مــن المصابــن وعمــق معانــاة 

أسرهــم، وكذلــك معانــاة المتبرعــن بالــدم أو المشــاركين في الإغاثــة.

- في وســط كل هــذه الظلــات والمظــالم المتراكبــة مــن المشــاهد الداميــة الصادمــة المخاتلــة والمخادعــة 	

وغــر الإنســانية والخبيثــة، كان هنــاك مصريــون مــن الأنقيــاء الأذكيــاء )مســلمين أو أقباطــا( ســجلوا 

شــهاداتهم بوعــي، وعرضّــوا أنفســهم في الميــدان للمخاطــر مــن أجــل الأرواح البريئــة الغاليــة، مــع 

أنهــم كانــوا غــر مشــاركين في الأحــداث ولكــن الدمــاء الزكيــة جذبتهــم.

الباب الأول - الفصل الخامس : روايات الشهود والمشاهدين
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تقديم

كانــت وســائل الإعــام جــزءًا أساســيًا مــن حــدث »مذبحــة ماســبيرو 2011«، بحيــث لم ينحــر دورهــا فقــط 

في مجــرد المتابعــة والتغطيــة الإخباريــة، بــل كانــت أداة مشــاركة في صناعتــه وتوجيهــه وتكويــن الــرأي العــام 

والدفــع بــه نحــو اتجاهــات وســلوكيات محــددة تمظهــرت في مواقــف أفــراد ومجموعــات وكيانــات مجتمعيــة، 

ــة  ــراك المطالب ــذوا ح ــن نفّ ــرون الذي ــع، والمتظاه ــات المجتم ــن مكون ــون م ــا كمك ــاط عمومً ــا الأقب كان منه

ــض  ــا، وبع ــاربها وتوجهاته ــاف مش ــى اخت ــية ع ــوى السياس ــزاب والق ــة، والأح ــات الديني ــوق والحري بالحق

مــت لهــم. لقــد رافقــت الآلــة  التيــارات الإســامية، وعمــوم المصريــن الذيــن اســتقبلوا رســائل الإعــام كــا قدُِّ

الإعلاميــة حالــة الحــراك القبطــي مــن مراحلــه الأولى، حــن وقــع اعتــداء مجموعــات مــن الأهــالي المســلمين 

عــى مضيَفــة )أو كنيســة( في محافظــة أســوان جنــوب مــر، ومــا صاحبهــا مــن مشــاحنات مــع المســيحيين 

ــا مــن ردة فعــل تمثلــت  ــن عمومً ــاط المصري ــم مــا حــدث مــن الأقب ــداء عــى بعــض ممتلكاتهــم)2(، ث واعت

في بعــض التحــركات الرافضــة لمــا حــدث، إلى التحــرك الأخــر نحــو ماســبيرو يــوم الواقعــة، ثــم نقــل وقائــع 

ــة الحــدث ورســم  ــد شــارك الإعــام في صناع ــد المذبحــة. لق ــا بع ــات م ــم متابع ــام ماســبيرو، ث الأحــداث أم

تطوراتــه عــر الرســائل التــي وجههــا بالتزامــن مــع المراحــل المختلفــة. لقــد بــرز التشــاحن عــى أســاس طائفــي 

في الإطــار العــام للمعالجــة الإعلاميــة للحــدث، كــا تــم ترهيــب الأقبــاط وعزلهــم عــن جســم الثــورة وتشــويه 

ــد  ــح ض ــاز واض ــع انحي ــاعات، م ــب والإش ــرت الأكاذي ــق وك ــت الحقائ ــم، وغُيب ــض ضده ــم والتحري صورته

الأقبــاط لصالــح العســكر، فيــا بــدا أنــه يســر وفــق خطــة ممنهجــة تبينهــا ســرورة الأحــداث. 

ــر قــد حــل؛ فقــد عــر كثــرون عــن غضبهــم  ــأن التغي ــة ب ل ــة والمؤمِّ ــورة الحالمــة بالحري وفي ظــل أجــواء الث

ــن  ــع م ــه انخل ــون أن ــع المصري ــذي توق ــمي ال ــون الرس ــيما التلفزي ــة، لا س ــك المذبح ــام في تل ــن أداء الإع م

إذعانــه للنظــام والســلطة وانحــاز إلى الثــورة ومبادئهــا، وهــو مــا اضطــر الســلطة ممثلــة في وزيــر الإعــام إلى 

ــة الأحــداث،  ــة خــراء لتقييــم أداء التليفزيــون في تغطي معالجــة الموقــف بإجــراء رســمي، حيــث شــكَّل لجن

وأجــرى تحقيقــات إداريــة رســمية مــع عاملــن في قطــاع الأخبــار، وأبرزهــم إبراهيــم الصيــاد، رئيــس القطــاع، 

ــة في  ــت إلى عقوب ــا انته ــر أنه ــة«، غ ــار تحريضي ــث أخب ــة »ب ــو، المســؤول بالقطــاع، بتهم ــز الحل وعبدالعزي

ــه« عــى كليهــا.  ــة( تمثلــت في »التنبي ــات رئاســة الجمهوري ــل انتخاب ــو 2012 )قبي منتصــف ماي

ــا  ــات أخــرى منه ــا جه ــث انتقدته ــن المســؤولية لم يشــفع لـ»ماســبيرو«، حي لكــن هــذا الســعي للتنصــل م

»لجنــة تقــي الحقائــق« المنبثقــة عــن المجلــس القومــي لحقــوق الإنســان، والتــي اعتــرت التغطيــة »مُضللــة 

ومحرضــة ضــد المتظاهريــن المســيحيين«، لدرجــة مطالبتهــا بعــدم الاكتفــاء بالتحقيــق الإداري مــع المســؤولين 

2-  كــا نقلــت الدســتور الأصــي )9 أكتوبــر 2011( عــن محافــظ أســوان قولــه: »مــا يــردد عــن الاعتــداء عــى كنيســة وبهــا 

مســيحيون في القريــة لا أســاس لــه مــن الصحــة، وأن الحريــق الــذي حــدث تــم في حجــرة للمقــاول الــذي تأخــر في هــدم الارتفــاع 

الزائــد وليــس في المضيفــة، وتــم إخــاده«.
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عنهــا، وإجــراء تحقيــق جنــائي، و»شــبكة مراقبــة الأداء الإعلامــي« الأمريكيــة التــي شــبهت تغطيــة التليفزيــون 

ــمية،  ــة الرس ــة الإداري ــباب الإدان ــن أس ــل«. كان م ــة الجم ــداث »موقع ــه لأح ــبيرو« بتغطيت ــداث »ماس لأح

والإدانــات الأخــرى الحقوقيــة، لقيــادات »ماســبيرو«، مــا انتهــت إليــه لجنــة »تقييــم الأداء الإعلامــي« المشــكّلة 

بقــرار وزاري، والتــي جــاء في تقريرهــا: »وجــود أخطــاء مهنيــة، كعــدم حياديــة التغطيــة وخلــط الــرأي بالخبر«، 

ــود  ــل 3 جن ــت »مقت ــي أعلن ــداث، والت ــوع الأح ــت وق ــرة وق ــة الن ــدي، قارئ ــا مج ــبب أداء رش ــك بس وذل

وإصابــة 30 جنديًــا، جــراء إطــاق المتظاهريــن الأقبــاط المحتشــدين أمــام مبنــى اتحــاد الإذاعــة والتليفزيــون 

النــار عليهــم«، وتعليقهــا عــى الأحــداث التــي وصفتهــا بـ»حــرق للوطــن« )سرور، 9 أكتوبــر 2014(.

أهداف الدراسة:

في هذا الفصل من العمل التوثيقي هدفت الدراسة إلى:

قراءة إجمالية للأحداث في ضوء التغطية الإعلامية وما اعتمدت عليه من مصادر. 	.1 	

رصد اتجاهات التغطية الإعلامية للأحداث في الصحف المحلية. 	.2 	

تقييم أداء الإعلام المحلي في ضوء تقرير لجنة الخبراء المشكَّلة من وزير الإعلام. 	.3 	

رصد اتجاهات التغطية الإعلامية للأحداث في الصحف الإقليمية والدولية. 	.4 	

عينة الدراسة:

أولاً: عينة الصحف

اختــارت الدراســة عينــة مــن الصحــف المحليــة والإقليميــة والدوليــة، فــكان للصحــف المحليــة النصيــب الأكــر 

ــة  ــملت عين ــف(، وش ــة )3 صح ــم الدولي ــف(، ث ــة )7 صح ــم الإقليمي ــة(، ث ــدد )32 صحيف ــث الع ــن حي م

ــا حزبيــة )3 صحــف(، وخاصــة )20 صحيفــة(، وقوميــة )9 صحــف(، )انظــر ملحــق  الصحــف المحليــة صحفً

تعريــف بالصحــف بنهايــة الفصــل(.

ثانيًا: عينة المواد المنشورة

ســعيًا نحــو استكشــاف المعالجــة الإعلاميــة لحــدث »مذبحــة ماســبيرو 2011«، عمــد فريــق البحــث إلى جمــع 

أكــر قــدر أمكــن الوصــول إليــه مــا نــر مــن أخبــار ومقــالات صحفيــة مرتبطــة بالموضــوع عــى امتــداد 

فترتــه الزمنيــة، والتــي رأى الباحثــون أن تغطــي الفــرة مــن أول وقــوع الاعتــداء عــى كنيســة المارينــاب في 

ــا بعــد وقــوع مذبحــة ماســبيرو  ــى م ــا تطــورت، وحت ــي كانــت منبــت المشــكلة ومنه محافظــة أســوان والت

بأيــام، وذلــك لرســم صــورة كليــة لــأداء الإعلامــي في هــذا الحــدث ومقدماتــه ووقائعــه ونهاياتــه. وقــد قســم 

الباحثــون المــواد الإعلاميــة إلى قســمين )أ( و)ب( كــا يــأتي:
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أ( الطريــق إلى ماســبيرو، وتشــمل عينــة مــن المــواد المنشــورة قبــل وقــوع الحــدث الرئيــي »مذبحــة ماســبيرو 

ــان  ــض الأحي ــر 2011م، وفي بع ــبتمبر 2011 إلى 8 أكتوب ــن 30 س ــرة م ــد في الف ــه التحدي ــى وج 2011«، وع

توفــرت مــواد ذات صلــة باحتجاجــات الأقبــاط في مناســبات مختلفــة بعــد ثــورة ينايــر وقــد ســبقت حــدث 

ــه  ــي وطــرق معالجت ــون الإعلام ــح المضم ــن ملام ــا تب ــة أنه ــة هــذه العين »ماســبيرو 2011« بشــهور. وأهمي

ــاط ودوره في تطــور الأزمــة. للموضوعــات المرتبطــة بالأقب

ب( عينــة مــن المــواد المنشــورة يــوم المذبحــة 9 أكتوبــر 2011 ومــا بعدهــا. وتتمثــل أهميتهــا في بيــان تغطيــة 

ــدان  ــذ تحركــت المســرة مــن مي ــد لســاعات؛ من ــذي امت ــوم وقوعــه وال وســائل الإعــام للحــدث الرئيــي ي

شــرا، وحتــى نهايــة اليــوم، حيــث اســتقرت جثامــن القتــى والضحايــا في المستشــفيات. ثــم تغطيــة وســائل 

الإعــام للحــدث، لا ســيما في الأيــام التاليــة مبــاشرةً بعــد وقــوع المذبحــة، والتــي تداولــت فيهــا متابعــة إحصــاء 

الضحايــا وردود الأفعــال والتصريحــات، وفي بعــض الأحيــان توفــرت مــواد ذات صلــة بالحــدث بعــد شــهور مــن 

وقوعــه وربمــا ســنوات، لكنهــا كانــت ذات صلــة وأهميــة في اســتكمال الصــورة، فشــملتها العينــة.

تضمنــت عينــة المــادة الإعلاميــة 1463 مــادة، غالبيتهــا كانــت مــواد خبريــة، وبعضهــا كان مقــالات رأي، وقــد 

توزعــت بــن مواقــع إخباريــة محليــة )جــدول 12( وشــملت 1265 مــادة )41 مــن الفــرة أ + 1224 مــن الفــرة 

ــة )جــدول 13( وشــملت 140 مــادة )2 مــن الفــرة أ + 138 مــن الفــرة ب(،  ــة إقليمي ــع إخباري ب(، ومواق

ومواقــع إخباريــة دوليــة )جــدول 14( وشــملت 58 مــادة )11 مــن الفــرة أ + 47 مــن الفــرة ب(، حيــث عمــل 

الفريــق البحثــي عــى تصنيــف المــادة، بحيــث يمكــن اســتعراضها حســب الفــرة الزمنيــة أو حســب الموضــوع، 

ثــم أرشــفتها كجــزء مهــم مــن ذاكــرة الثــورة المصريــة، تمهيــدًا لإتاحتهــا للباحثــن والمحللــن للاســتفادة بهــا في 

دراســات لاحقــة.

إجمالي عدد الموادعدد المواد في الفترة بعدد المواد في الفترة أالملكيةالوسيلة الإعلاميةم

22 حزبيةالأهالي1

1111 حزبيةالشعب2

4222226حزبيةالوفد3

11 خاصةالإسماعيلية برس4

1919 خاصةالأسبوع أونلاين5

2727 خاصةالأيام المصرية6

11 خاصةالبداية الجديدة7

37679خاصةالبديل8

5858 خاصةالتحرير9

4242 خاصةالتغيير10

35255خاصةالدستور الأصلي11
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21113خاصةالشروق12

5153158خاصةالفجر13

404خاصةالمشهد14

27173خاصةالمصري اليوم15

14546خاصةالمصريون16

4126130خاصةاليوم السابع17

101خاصةإيجي برس18

2727 خاصةأصوات مصرية19

33 خاصةدنيا الوطن20

11 خاصةشباب مصر21

15455خاصةصدى البلد22

3114117خاصةمصراوي23

12526قومية25 يناير24

101قوميةالأخبار25

213قوميةالأهرام26

11314قوميةالأهرام المسائي27

3232 قوميةالأهرام اليومي28

3434 قوميةأخبار اليوم29

101قوميةأخبار مصر30

33 قوميةبوابة الأهرام31

202قوميةروزاليوسف32

4112241265الإجمالي

جدول )12(: عينة المواد المنشورة حول حدث ماسبيرو في الصحافة المحلية

إجمالي عدد الموادعدد المواد في الفترة بعدد المواد في الفترة أالملكيةالوسيلة الإعلاميةم

1414  البيان الإماراتية1

2929  الجزيرة نت2

11  الحرة3

1010  الراي الكويتية4

15152 الجريدة5

11516 الرياض السعودية6

1818  الشرق الأوسط7

2138140الإجمالي

جدول )13(: عينة المواد المنشورة حول حدث ماسبيرو في الصحافة الإقليمية
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إجمالي عدد الموادعدد المواد في الفترة بعدد المواد في الفترة أالملكيةالوسيلة الإعلاميةم

52025 بي بي سي1

1515  روسيا اليوم2

61218 سي إن إن العربية3

114758الإجمالي

جدول )14(: عينة المواد المنشورة حول حدث ماسبيرو في الصحافة الدولية

ولم تكــن العينــة المختــارة شــاملة، بحيــث تحتــوي عــى كل مــا نُــر مــن مــواد في كل الصحــف، وكذلــك لم 

تتبــع ضوابــط معينــة، فقــط أن تنتســب إلى الحــدث. كانــت العينــة أقــرب إلى العشــوائية مــن حيــث العــدد 

الــذي اختــر، فلــم يكــن عــدد المــواد المختــارة ثابتًــا مــن وســيلة لأخــرى، ولم يكــن ثابتًــا في الأزمــان المختلفــة 

ــاف الحاصــل في  ــرره الاخت ــا- ي ــة اختياره ــة وآلي ــس العين ــا في تجان ــل ضعفً )أ( و)ب(، وهــذا- وإن كان يمث

كثافــة النــر بــن الوســائل المختلفــة وفي الأزمــان المختلفــة، وأن الاختيــار لم يكــن قصديـًـا لشــمول موضوعــات 

معينــة دون أخــرى، ولكــن جُمــع كل مــا كان متاحًــا وتوصــل إليــه الباحثــون. وفي حــدود مــا هدفــت إليــه 

الدراســة مــن استكشــاف ملامــح التغطيــة الإعلاميــة لحــدث مذبحــة ماســبيرو 2011، رأى الفريــق البحثــي أن 

هــذه العينــة مناســبة، مــع إمــكان أن تشــمل دراســات لاحقــة مــواد أخــرى لم تشــملها هــذه الدراســة.

منهج الدراسة:

اســتخدمت الدراســة في هــذا المبحــث المرتبــط بالتغطيــة الإعلاميــة لحــدث »مذبحــة ماســبيرو 2011«، المنهــج 

ــه  ــه بأن ــدف من ــن )1988، 95( اله ــدد هانس ــذي ح ــون ال ــل المضم ــتخدام تحلي ــي، وباس ــي التحلي الوصف

ــوع الرســالة أو  ــة ن ــن مــن معرف ــص، وهــو يمكّ ــص أو أبعــاد محــددة للن ــد وحســاب حــدوث خصائ »تحدي

ــان بعدهــا الاجتماعــي والثقــافي والســياسي«. الصــورة المقصــود إيصالهــا مــع بي

ــن الرئيســية  ــز عــى العناوي ــع التركي ــة، م ــواد الإعلامي ــن مضمــون الم ــب متعــددة م ــل جوان ــم تحلي ــد ت وق

ــرار، ســواء عــى  ــة التك ــي، ورمزي ــوى التفصي ــن دلالات، وعــى المضمــون أو المحت ــه م ــا تحمل ــة وم والفرعي

مســتوى الوســيلة الإعلاميــة الواحــدة أو مــع غيرهــا مــن الوســائل، فجُمعــت العينــات مــع نظائرهــا، وقرُئــت 

ــم رصــده مــن مظاهــر التشــابه أو  ــل عــى مــا يت في ســياق الأحــداث لفهــم المشــهد، مــع إدراج نمــاذج تدل

ــاف.  الاخت

ومــن الناحيــة الموضوعيــة؛ شــمل تحليــل المــواد عــدة جوانــب واتجاهــات مــا ركــزت عليــه وســائل الإعــام 

في تغطيــة الأحــداث عــى النحــو الآتي: 1( توصيــف الوســائل الإعلاميــة للأحــداث في المراحــل المختلفــة ومــا 

اســتعملته مــن تســميات ومصطلحــات. 2( وصف الســلوك للأطــراف الفاعلــة في الأحداث؛ لا ســيما المتظاهرين 

والقــوات الأمنيــة ومــا ســمي بالأهــالي أو المواطنــن الشرفــاء ومــا ســمي بالطــرف الثالــث، ومــا تضمنــه مــن 
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ــة  ــة، كمواقــف الأحــزاب المصري ــة والخارجي ــه الاتهامــات. 3( نقــل التصريحــات وردود الفعــل الداخلي توجي

والقــوى السياســية والثوريــة المختلفــة داخــل مــر، وكذلــك موقــف الحكومــة والمجلــس العســكري، ومواقــف 

بعــض الــدول الغربيــة وأمريــكا، وفي بعــض الأحيــان بعــض المواقــف لمؤسســات صحفيــة عالميــة، وكذلــك بعــض 

الكتــاب البارزيــن مــن الحــدث. 4( الإخبــار بمعلومــات الضحايــا. 5( توجيــه الاتهامــات والمحاســبة القضائيــة.

نتائج الدراسة:

أولاً: قراءة إجمالية للأحداث في ضوء التغطية الإعلامية 

ويمكن إجمال سير الأحداث من خلال ما قدمته التغطية الإعلامية على النحو الآتي:

• ــس 	 ــلطة المجل ــه س ــا اعتبرت ــدم م ــول ه ــت ح ــي وقع ــات الت ــاب المناوش ــداث في أعق ــدأت الأح ب

العســكري مَضيَفــة، واعتبرهــا الأقبــاط كنيســة منــذ مــدة طويلــة في قريــة المارينــاب بمركــز إدفــو في 

محافظــة أســوان بصعيــد مــر، ومــا تــا ذلــك مــن تفاعــات في محافظــة أســوان نفســها، ومــن ثــم 

انتقلــت إلى محافظــات الصعيــد المجــاورة، وبعــد ذلــك انتقلــت إلى القاهــرة لتكــوّن في نهايــة المطــاف 

مذبحــة مروعــة بــكل مــا تعنيــه الكلمــة في القانــون المحــي والــدولي، كــا هــو موضــح في مصطلحــات 

مؤسســة وعــي في مطلــع هــذه الدراســة.

• تنــاول سرد الأخبــار تغطيــة الوقفــات أمــام مبــاني المحافظــة، أو مســرات التنديــد بأحــداث كنيســة 	

المارينــاب، والتــي تطــورت لتصبــح مســرات كبــرة نســبياً في القاهــرة للتنديــد بتعامــل النظــام المــري 

مــع الأقبــاط عمومــاً، وخاصــة المطالبــة بــرورة معاقبــة المتهمــن في هــدم مــا يســمى بـ)المضَيفــة/ 

أو الكنيســة بقريــة المارينــاب(، والمطالبــة بكشــف هويتهــم وهويــة مــن افتعــل الأحــداث وتقديمهــم 

ــاء دور  ــون بن ــدار قان ــة إص ــك سرع ــة، وكذل ــة ذات صدقي ــى حقيق ــعب ع ــاع الش ــة وإط للمحاكم

العبــادة الموحــد للمســلمين والأقبــاط عــى حــد ســواء. ومــا تــا ذلــك مــن تفاعــات عــى مســتوى 

قيــادة الكنيســة المصريــة والأزهــر، وبعــض التجمعــات ومؤسســات المجتمــع المــدني القبطيــة 

ــامية، وبعــض تنظيــات وقــوى شــباب الثــورة بأطيافهــم المختلفــة، وأيضًــا ردود الأفعــال  والإس

ــة. المنشــورة المنســوبة للقــوى المختلف

• كانــت أبــرز الأحــداث في هــذا الموضــوع مســرة  9 أكتوبــر 2011م التــي أعلــن عنهــا الأقبــاط، والتــي 	

ــى اتحــاد  ــي تضــم مبن ــة باتجــاه منطقــة ماســبيرو الت انطلقــت مــن دوران شــرا بمحافظــة القليوبي

الإذاعــة والتليفزيــون المــري، والتــي أطلقــوا عليهــا اســم مســرة »الغضــب النبيــل«، وكان مقــرراً لهــا 

أن تنتهــي بوقفــة أمــام مبنــى ماســبيرو لتقديــم مطالبهــم للمجلــس العســكري، الــذي يديــر البــاد 

ــي  ــد تنح ــر 2011م بع ــن يناي ــن م ــس والعشري ــورة الخام ــت ث ــي أعقب ــة الت ــرة الانتقالي ــال الف خ
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الرئيــس الأســبق حســني مبــارك عــن الحكــم، وتســليمه الســلطة للمجلــس العســكري الــذي أصبــح 

الحاكــم الفعــي للبــاد.

• تعرضــت المســرة المنطلقــة مــن دوران شــرا لهجــات مختلفــة أثنــاء ســرها في الطريــق، وتباينــت 	

ــك  ــاء وكذل ــلحة البيض ــوف والأس ــات المولوت ــض زجاج ــارة وبع ــي بالحج ــن الرم ــا ب ــداءات م الاعت

ــم  ــم أو تقدمه ــة هويته ــف أي جه ــن لم تكش ــن -الذي ــض المجهول ــن بع ــا م ــة أحيان ــرة الحي الذخ

ــا المســرة.  ــي مــرت منه ــن ســكان بعــض المناطــق الشــعبية الت ــات م للمســاءلة- واســتمرت المعوق

ويمكــن تفســر اعــراض المســرة وفــق احتمالــن؛ الأول أنــه قــد يكــون جــاء في إطــار ســلوك معتــاد 

ــك المناطــق  ــذ تل ــث لا تحب ــى انقــاب 2013، حي ــر وحت ــورة يناي ــذ ث ــك المناطــق من ــن ســكان تل م

أي مظاهــرات مــن أي نــوع تمــر في مناطقهــا لكونهــا تعدهــا جالبــة لغضــب الســلطة، أو قــد تكــون 

ذريعــة لبســط الأمــن ســيطرته عــى تلــك المناطــق التــي لهــا قانونهــا الخــاص أو أعرافهــا، وفيهــا مــن 

ــا!!،  ــا سريع ــور المظاهــرات لمناطقه ــا ترغــب في عب ــا يجعله ــة م ــات والأنشــطة غــر المشروع المخالف

والاحتــال الآخــر- وقــد يكــون الأرجــح- أن تكــون مــن اعترضــت المســرة مجموعــات منظمــة مــن 

البلطجيــة تســاندها جهــات مــن الســلطة، والتــي ظهــر احترافهــا للإجــرام مــن خــال مــا ارتكبتــه مــن 

اعتــداء بالأســلحة البيضــاء وغيرهــا، مــا أوقــع العديــد مــن الجرحــى. إلاَّ أن المســرة اســتطاعت تجــاوز 

هــذه الاعتــداءات وواصلــت المســر حتــى اســتطاعت الوصــول والتجمــع في منطقــة ماســبيرو كــا كان 

مقــرراً لهــا في الإعــان.

• تناولــت وســائل الإعــام )الصحــف الرســمية وشــبه الرســمية والحزبيــة والمســتقلة وبعــض القنــوات 	

الفضائيــة والمواقــع الإخباريــة وكذلــك التليفزيــون المــري( الاعتــداءات المشــار إليهــا التــي تعرضــت 

لهــا المســرة في طريقهــا مــن دوران شــرا إلى ماســبيرو، ثــم الاعتــداءات التــي وقعــت أمــام ماســبيرو، 

ــش،  ــراد الجي ــن أف ــك م ــن وكذل ــن المتظاهري ــى م ــى والقت ــداد الجرح ــة أع ــملت التغطي ــث ش حي

وكانــت أغلــب حــالات القتــل في صفــوف المتظاهريــن مــا بــن الدهــس بالمدرعــات والطلــق النــاري، 

كــا أثبتــت التقاريــر الطبيــة. 

• أوردت التغطيــة حالــة الاتهــام المتبــادل بــن قــوات الجيــش والمتظاهريــن حــول الطــرف الــذي بــدأ 	

بالاعتــداء، وكان كل طــرف لــه مــا يدلــل عــى صحــة روايتــه في وســائل الإعــام، لكــن الأكثريــة كانــت 

ــن  ــة الطرف ــاول تبرئ ــة تح ــة ثالث ــاك رواي ــت هن ــا كان ــم، ك ــكري الحاك ــس العس ــة المجل ــع رواي م

ــا  ــة وتقبّله ــة لاحق ــة في مرحل ــارت غالب ــم ص ــة  ث ــدأت خافت ــث، ب ــرف ثال ــة إلى ط ــب الكارث وتنس

المجتمــع لتجــاوز المــأزق بــن المجلــس العســكري وبــن الأقبــاط عمومــا، هــذه الروايــة ذكرتهــا أخبــار 

منســوبة لبعــض شــهود العيــان )بعــض أفــراد حملــة د. ســليم العــوا الرئاســية – وكذلــك مراســل قنــاة 

الحــرة(، حيــث أوردوا أن الاعتــداء تــم عــى المتظاهريــن وعــى قــوات الشرطــة العســكرية المتمركــزة 
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أمــام مبنــى التليفزيــون مــن جهــة أخــرى بعيــدة عــن تمركــزات الطرفــن، مــا جعــل كل طــرف يتهــم 

الآخــر بأنــه هــو الــذي قــام بالاعتــداء أولاً بــدون مقدمــات، وطالبــوا الســلطة بالكشــف عــن هــذا 

الطــرف الثالــث، ثــم صــار الجميــع يبحــث عــن المندســن وهــؤلاء الأشــباح الذيــن اعتــدوا عــى جيــش 

مــر وأقبــاط مــر!!

• ــا مــن الأقبــاط وتزاحمهــم عنــد المشرحــة 	 ــة الغضــب الكبــر بــن أهــالي الضحاي كــا أبــرزت التغطي

لاســتلام جثــث ذويهــم، واللغــط الــذي حــدث في بعــض التقاريــر الطبيــة لعــدم ذكــر عمليــة الدهــس 

بالمدرعــات في التقريــر وإعاقــة تســليم الجثامــن، إلا بعــد أن يوافقــوا عــى مــا يكتبــه موظفــو الطــب 

الشرعــي بتوجيهــات الإدارة البوليســية للمجلــس العســكري، وهــو أمــر تكــرر مــع كل أسر الضحايــا 

ــا،  ــة به ــات قوي ــن عــى علاق ــة الذي ــن قتلتهــم أطــراف الســلطة أو مــن بعــض القتل والشــهداء الذي

ويمثــل ســمة مــن ســات فــرة المجلــس العســكري، وصــار عــى نحــو أكــر فظاظــة وقبحــا في فــرة 

حكــم الســيسي، التــي بــدأت فعليــا منــذ تــولي عــدلي منصــور، ورســميا بعــد تســلم الســيسي الســلطة 

مــن عــدلي منصــور.

• كــا تناولــت مطالبــة الكثــر بإقالــة حكومــة عصــام شرف التــي اعتبرهــا الأغلــب أنهــا ضعيفــة وغــر 	

قــادرة عــى إدارة المرحلــة كــا ينبغــي، وهــو أمــر متوقــع بعــد حــدث مفجــع في ظــل مســاحة كبــرة 

ــا اســتقالة حــازم الببــاوي نائــب رئيــس الــوزراء في حينهــا، احتجاجــاً  مــن حريــة التعبــر، وكان لافتً

عــى عمليــة القتــل المتعمــد للمتظاهريــن، وهــو أمــر جديــد عــى الحيــاة السياســية المصريــة، حيــث 

اعتــاد المصريــون عــى أن الوزيــر أو الموظــف الكبــر لا يجــرؤ عــى الاســتقالة؛ لأن هــذا معنــاه تمــرد 

عــى الدولــة! وتبــن فيــا بعــد أن اســتقالة الببــاوي كانــت منــاورة سياســية ولا تعــدو كونهــا توظيفــا 

ــو 2013، ووقعــت  ــر إلى رئيــس وزراء بعــد انقــاب يولي ــك مــن وزي سياســيا، لينتقــل فعــا بعــد ذل

ــح  ــة الكــرى، وعــرات المذاب في عهــده أســوأ مذبحــة شــهدتها مــر وهــي مذبحــة رابعــة العدوي

المشــابهة قبلهــا وبعدهــا، دون أن يشــعر الببــاوي بــأي ذنــب أو تأنيــب ضمــر، وكان أحــد المســؤولين 

المباشريــن عنهــا، بــل وصرح بارتياحــه في حــوار تليفزيــوني أمريــي، ولم يخــرج مــن الــوزارة إلا بعــد 

أن طــرده الســيسي منهــا.

• وعالجــت التغطيــة موقــف كــرازة الكنيســة المرقســية والبابــا شــنودة، الــذي ذكــر أن مندســن دخلــوا 	

بــن المتظاهريــن وقامــوا بإطــاق النــار عــى قــوات الجيــش، ليتهمــوا الأقبــاط بذلــك، وكذلــك موقــف 

الأزهــر متمثــاً في شــيخ الأزهــر ودعواتــه الكثــرة للتهدئــة، وعــدم إعطــاء المتربصــن بمــر الفرصــة 

لإحــداث الفتنــة بــن أبنائهــا مــن مســلمين ومســيحيين.

• وكذلــك دعــوات مختلــف القــوى السياســية والحزبيــة لسرعة كشــف ومحاســبة المتورطــن في الأحداث، 	
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وتشــكيل لجنــة لتقــي الحقائــق في الأحــداث والخــروج بتقريــر واضــح عنهــا. كــا دعــت جماعــة 

ــن  ــاء المتربص ــدم إعط ــة، وع ــتقلة إلى التهدئ ــخصيات مس ــزاب وش ــض الأح ــلمون وبع ــوان المس الإخ

بمــر وثورتهــا الفرصــة لإطالــة أمــد المرحلــة الانتقاليــة، بادعــاء أن البــاد غــر مســتقرة وغــر جاهــزة 

لإتمــام الانتخابــات النيابيــة والســر في المســار الديمقراطــي، وعــدم إعطــاء الأعــداء الخارجيــن لمــر 

ولثورتهــا الفرصــة للتغلغــل ونــر الفتنــة بــن أبنــاء الشــعب الواحــد.

• كــا اتهــم بعــض الصحفيــن والكتــاب المحليــن جهــاز الموســاد الإسرائيــي وجهــات أخــرى خارجيــة 	

ــة بمــر، وفــرض محــاولات التدخــل  ــة طائفي ــاشرة لإحــداث فتن بأنهــم خلــف الأحــداث بصــورة مب

ــة  ــكرية رئاس ــخصية عس ــولي ش ــم بت ــب بعضه ــا طال ــة. ك ــة القبطي ــة الأقلي ــا لحماي ــي فيه الخارج

ــببين في  ــى المتس ــد ع ــن حدي ــد م ــرب بي ــرة، وال ــذه الف ــات في ه ــل أي انتخاب ــة، وتأجي الحكوم

ــورة  ــداث بص ــة في الأح ــة ضالع ــة معين ــة محلي ــر إلى جه ــة لم تُ ــم التغطي ــداث. إلاّ أن معظ الأح

ــاشرة. مب

• ــض 	 ــر 2011م، إلاّ في بع ــوم 12 أكتوب ــد ي ــدث بع ــذا الح ــة له ــة الصحفي ــت التغطي ــب قلّ وفي الغال

الذكريــات الخاصــة بمــرور شــهر مثــاً أو ســنة عــى الذكــرى أو عــدة ســنوات في نفــس التاريــخ مــن 

ــام. كل ع

ــن  ــر 2011م، ولم يتب ــورة 25 يناي ــاب ث ــر في أعق ــهدتها م ــي ش ــداث الت ــرز الأح ــن أب ــبيرو م ــى ماس وتبق

للمصريــن مــن هــو الفاعــل أو المتســبب الحقيقــي فيهــا )حتــى بعــد تشــكيل لجنــة تقــي الحقائــق وخــروج 

تقريرهــا(؟ أو مــن هــو الطــرف الثالــث الــذي يقــف وراء أحــداث ماســبيرو وبقيــة الأحــداث التــي اتســمت 

بالدمويــة وســقط فيهــا عــرات أو مئــات الضحايــا؟

ثانيًا: رصد اتجاهات التغطية الإعلامية للأحداث في الصحف المحلية 

ــوب  ــوان بجن ــة أس ــو في محافظ ــاب بإدف ــة المارين ــن مضيفة/كنيس ــة م ــبيرو 2011 بداي ــداث ماس ــرت أح ج

ــا، وهــي وأشــباهها تبــدو وكأنهــا مزمِنــة تقــع بــن الحــن والآخــر وتظهــر  مــر، وهــي أحــداث مؤســفة حقًّ

فجــأة في مــر وتختفــي سريعــا بالتــوازي مــع مشــكلات سياســية، وليــس لهــا أي امتــدادات اجتماعيــة، وقــد 

ــان الموضوعــي والتوظيــف  ــا، مــن حيــث البي ــة في معالجــة تطوراته ــا بأســاليب متفاوت عــرت الصحــف عنه

ــارة الطائفيــة.  الســياسي والإث

ونلحــظ مــن خــال القــراءة الكليــة لأخبــار الأحــداث أن الآلــة الإعلاميــة التــي كانــت ترســل كل مــا يتعلــق 

بتطــورات المارينــاب -التــي صــارت ماســبيرو بعــد ذلــك- كانــت تبــث تصريحــات وتصرفــات غــر منضبطــة 

ومثــرة للقلــق والتوتــر، ويمكــن وصفهــا بالمريبــة عــى لســان كل مــن اللــواء مصطفــى الســيد محافــظ أســوان 
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ــامية  ــة والإس ــخصيات القبطي ــض الش ــك بع ــذاك، وكذل ــا آن ــن فيه ــر الأم ــر مدي ــف صق ــد ضي ــواء أحم والل

مجهولــة الهويــة أو مجهولــة المصــدر أو ممــن لــه علاقــة بــالأذرع الأمنيــة بشــكل مبــاشر. ومــا يعــد جديــدا في 

المجتمــع، هــو حديــث اللــواء مديــر الأمــن واللــواء المحافــظ بحديــث ســياسي فــظ تجــاه الأقبــاط، ويخاطــب 

جماهــر متنوعــة بخطابــات مزدوجــة لا تخلــو مــن تســييس الأحــداث، إن لم يكــن صناعــة الأحــداث ذاتهــا، 

واســتغلالها لأغــراض تصعيــد التوتــر وتهيئــة وتوجيــه الجــو العــام نحــو التصــادم، وهــو الــيء الــذي خــره 

المصريــون في كثــر مــن الأحــداث الداميــة، ســواء التــي وقعــت بعــد ثــورة 25 ينايــر أو بعــد انقــاب 3 يوليــو 

2013م. 

وقد برزت عدة اتجاهات للتغطية الصحفية المحلية للأحداث على النحو الآتي:

الاتجاه الأول: إبراز البعد الطائفي للأحداث، والتخويف من الاحتجاجات

كانــت »الطائفيــة« ملمحًــا بــارزاً في توصيــف الإعــام للأحــداث، فكانــت بديــاً عــن إظهــار الوجــه القانــوني 

ــم دور  ــد التشريعــي الخــاص بتنظي ــاء الكنيســة، والبع ــح ببن ــاب التصري ــث وجــود أو غي ــن حي للمســألة م

ــق  ــادة للمســيحيين والمســلمين عــى حــد ســواء، فضــاً عــن تطبي ــة ممارســة الشــعائر والعب ــادة وحري العب

ــلطة  ــن الس ــدًا ع ــل بعي ــاذ فع ــوا لاتخ ــن ذهب ــلمين الذي ــيحيين أو المس ــن المس ــن م ــى المخالف ــون ع القان

التنفيذيــة. بــدلًا مــن هــذا كان طــرح الأخبــار منصبًــا عــى مســألة الطائفيــة، ســواء في بدايــة الأزمــة جنــوب 

الصعيــد أو بعــد وقــوع الحــدث الرئيــي عنــد ماســبيرو ومــا لحقــه مــن حــراك في الشــارع المــري عــى خلفية 

الموضــوع، مــع التخويــف مــن الاحتجاجــات وربطهــا بمــآلات دمويــة، في حــن أن تطبيــق ســيادة القانــون كان 

كفيــاً بضبــط الأمــور لــو توفــرت الإرادة لــدى الســلطة السياســية، فــرز ذلــك في عناويــن عديــد مــن الصحــف 

وفي مضمونهــا الإخبــاري. مــن أمثلــة ذلــك: 1( الوفــد )2011-09-30(: »اشــتباك طائفــي محــدود بأســوان دون 

إصابــات« بســبب محاولــة تحويــل مضيفــة إلى كنيســة، والمضمــون ينــر بعــدا طائفيــا يشــر إلى تــورط مصلين 

مســيحيين ومســلمين في الاشــتباك، مــع الإشــارة إلى ســبب رفــض الأهــالي مــن المســلمين تحويــل المضيفــة إلى 

ر بـــ75 نســمة في مقابــل 18 ألــف نســمة مــن المســلمين، وعــدم وجــود  كنيســة لقلــة عــدد المســيحيين والمقــدَّ

تصريــح رســمي ببنــاء الكنيــس. 2( التحريــر )2011-09-30(: »اشــتباك طائفــي بأســوان احتجاجًــا عــى تحويــل 

ــي )-30-09 ــتور الأص ــتباك. 3( الدس ــض الاش ــة تف ــش والشرط ــراد الجي ــن أف ــداد م ــة« وأع ــة لكنيس مضيف

2011(: »كلاكيــت للمــرة المليــون.. اشــتباكات محــدودة في أســوان بســبب تحويــل مضيفــة إلى كنيســة«. 4( 

الدســتور الأصــي )2011-10-9(: »الهتافــات الطائفيــة تظهــر مــرة أخــرى أمــام ماســبيرو بعــد إشــاعة تمزيــق 

مصحــف«. 5( الأخبــار )2011-9-10(: فــوضى الاعتصامــات الغاضبــة تقودنــا لصراعــات دمويــة. 

كــا ظهــرت مــواد إخباريــة تضــاد فكــرة كــون ماســبيرو أحداثًــا طائفيــة، وإن كانــت قليلــة مقارنــة بغيرهــا 

الــذي يقــدم الأحــداث عــى أنهــا طائفيــة، وكانــت أغلبهــا تصريحــات لشــخصيات عامــة ونشــطاء جــاءت في 
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اليــوم التــالي للمذبحــة وبعــد اســتجلاء مزيــد مــن الحقائــق والاســتماع مــن شــهود العيــان، ومــن ذلــك: 1( 

الفجــر )2011-10-10( بعنــوان »أبوالنجــا: العســكري يتحمــل مســئولية إشــعال التوتــر الطائفــي«. 2( الوفــد 

)2011-10-10( »الطيــب: أحــداث ماســبيرو ليســت فتنــة طائفيــة«. 3( صــدى البلــد )2011-10-10( » شــيخ 

الأزهــر: »موقعــة ماســبيرو« ليســت طائفيــة«. 4( مــراوي )2011-10-10( »وائــل خليــل : أحــداث ماســبيرو 

ليســت طائفيــة«.

الاتجاه الثاني: التصعيد والشحن متعدد الوجوه

نجــح التصعيــد والشــحن الــذي مارســته وســائل الإعــام المحليــة في نقــل المشــكلة مــن أقــى جنــوب مــر 

إلى القاهــرة، وتحديــدا أمــام مبنــى الإذاعــة والتلفزيــون المعــروف باســم ماســبيرو، فقــد وجــد بعــض الناشــطين 

ــاط الفرصــة في إعــان قضيتهــم والتعريــف بهــا مــن خــال هــذه المنصــة، وتشــكيل مجموعــة ضغــط  الأقب

تقــول نحــن هنــا )اتحــاد شــباب ماســبيرو(، تحقــق مكاســب سياســية في ظــل الســيولة المصطنعــة مــن أجهــزة 

الدولــة العميقــة، ووجدتهــا الأجهــزة فرصــة لاختــاق ذرائــع لوقــف المســار الديمقراطــي، فاســتمرت اتجاهــات 

التصعيــد والشــحن، خاصــة مــع اعتصــام الأقبــاط الأول أمــام ماســبيرو في 5 أكتوبــر 2011 وفــض الســلطات 

ــة  ــر 2011. مــن أمثل ــم الدعــوة إلى تظاهــرة 9 أكتوب ــن، ث ــاع عــدد مــن الجرحــى والمعتقل ــه بالقــوة وإيق ل

ذلــك: 1( الفجــر ومــراوي )2011-09-30( تــرزان قــول المحافــظ اللــواء مصطفــى الســيد: لا توجــد كنيســة 

في المارينــاب حتــى يتــم الاعتــداء عليهــا! )نُــر الخــر أكــر مــن مــرة بهــذا العنــوان(. 2( مــراوي )-30-09

ــذ  ــدا بحــادث كنيســة أســوان«، والإعــان عــن تنفي ــة تندي 2011(: »شــباب ماســبيرو ينظــم وقفــة احتجاجي

ــدًا بأحــداث الكنيســة التــي أســفرت عــن هــدم 5 منــازل وأجــزاء  وقفــة احتجاجيــة الجمعــة )التاليــة( تندي

مــن الكنيســة، والتذكــر بحــادث كنيســة »صــول« المشــابه والــذي لم يعاقــب عليــه أحــد، والإشــارة إلى بيــان 

ــس  ــة والمجل ــة المصري ــه الحكوم ــل في ــذي لاتحــاد شــباب ماســبيرو، يحمّ ــب التنفي ــت، عضــو المكت ــا ثاب مين

العســكري والجيــش المــري حامــي البــاد ومنظــات المجتمــع المــدني والأحــزاب والحــركات السياســية مــا 

يحــدث لأقبــاط مــر الآن. 3( الــروق )2011-10-1(: »مســرة بشــرا لتأكيــد حــق المواطنــة والمطالبــة بإقالــة 

محافــظ أســوان«. 4( المــري اليــوم )2011-10-2(: »مظاهــرة لإقالــة محافــظ أســوان وحــركات قبطيــة تمهــل 

ــاعة  ــن 48 س ــل الأم ــبيرو يمه ــباب ماس ــاد ش ــر )2011-10-2(: »اتح ــه«. 5( الفج ــاعة لعزل ــة 48 س الحكوم

لاعتقــال الجنــاة والمحرضــن عــى حــرق كنيســة المارينــاب«. 6( جريــدة 25 ينايــر الإلكترونيــة )2-10-2011(: 

ــاج  ــاب لا تحت ــد: مرين ــوان يؤك ــظ أس ــة.. ومحاف ــوان إلى كنيس ــة أس ــول مضيف ــد: هنح ــنودة يؤك ــا ش »الباب

لكنيســة لقلــة الأقبــاط فيهــا«. وفي هــذا إبــراز التحــدي والتلاســن بــن البابــا ومحافــظ أســوان اللــواء مصطفــى 

ــاب لا  ــة المرين ــول: أقلي ــظ يق ــن والمحاف ــادة للطرف ــرة الح ــل الن ــة أو كنيســة، وتنق ــا مضيف الســيد في كونه

تلزمهــا كنيســة. 7( الفجــر )2011-10-2(: »البابــا يرســل ملفًــا بترخيــص كنيســة إدفــو إلى المجلــس العســكري«. 

ــى محافظــة أســوان بعــد اعتصــام 1500 شــاب مســيحي«،  8( الفجــر )2011-10-3(: »الشرطــة تطــوق مبن
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ــى  ــة ولا أع ــالم« »لا حكوم ــا ظ ــل ي ــل ارح ــة »ارح ــظ والحكوم ــة للمحاف ــعاراتهم الموجه ــض ش ــل بع وتنق

ــد )3-10-2011(:  ــة. 9( الوف ــدة الوطني ــأن الوح ــن ش ــي م ــات تع ــى«، وهتاف ــى وتع ــيبوها تع ــة س حكوم

ــا  ــرز تجاهــل الباب ــوان محافظــة أســوان«. 10( مــراوي )2011-10-5(: ي ــام دي »تظاهــر 3 آلاف قبطــي أم

شــنودة لأحــداث المارينــاب في الموعظــة الأســبوعية. 11( الفجــر )2011-10-5(: تــرز تحــرك ألــوف الأقبــاط 

مــن شــرا نحــو ماســبيرو للاحتجــاج عــى هــدم كنيســة في جنــوب مــر. 12( التحريــر )2011-10-5(: تــرز أن 

الشرطــة تفُشــل محاولــة اعتصــام أمــام ماســبيرو لم يــدم ســوى ليلــة واحــدة، والشرطــة العســكرية تنجــح في 

فــض الاعتصــام بالقــوة وعــدد مــن الجرحــى والمعتقلــن. 13( البديــل )2011-10-5(: »الإفــراج عــن معتقــي 

فــض اعتصــام ماســبيرو.. وتحذيــرات مــن خطــورة إخــاء ســبيل المتهمــن في أحــداث المارينــاب«. 14( المشــهد 

ــر تحــت  ــن إلى مســرة حاشــدة 9 أكتوب ــرز دعــوة اتحــاد شــباب ماســبيرو جمــوع المواطن )2011-10-5(: ت

شــعار »أصحــاب حــق ولســنا قطــاع طريــق« ردًا عــى الاعتــداءات المتكــررة عــى الأقبــاط والتجاهــل المتعمــد 

مــن مؤسســات الدولــة.

الاتجاه الثالث: التخويف من التدويل وعدم إكمال المسار الديمقراطي 

ــيما  ــة، لا س ــخصيات العام ــية والش ــات السياس ــاوف الكيان ــبيرو مخ ــداث ماس ــة لأح ــة الإعلامي ــت التغطي نقل

الثوريــة منهــا، مــن أن الأحــداث لــن تخــدم أهــداف الثــورة المصريــة وطموحهــا نحــو دولــة مدنيــة ديمقراطيــة 

حديثــة، وقــد تباينــت هــذه المــواد الإخباريــة بــن التخويــف مــن تدويــل القضيــة تحــت شــعار حمايــة حقــوق 

الأقبــاط، والتشــكيك في تأثــر ذلــك عــى المســار الديمقراطــي الــذي رســمته ثــورة ينايــر بعــد تنحــي حســني 

مبــارك في 11 فبرايــر 2011، وتبلــورت خارطتــه في مــا تناولتــه بيانــات المجلــس العســكري الــذي تــولى شــؤون 

البــاد بعــد مبــارك مــن تحديــد مواعيــد الانتخابــات النيابيــة والرئاســية. مــن أمثلــة ذلــك: 1( اليــوم الســابع 

ــابع )-10-10 ــوم الس ــة«. 2( الي ــات البرلماني ــاط للانتخاب ــة الأقب ــن مقاطع ــذر م ــل يح )2011-10-2(: »جبرائي

2011(: »فى أول رد فعــل بعــد أحــداث ماســبيرو.. ممــدوح رمــزي: نســعى لتدويــل قضيــة الأقبــاط أمــام الأمــم 

ــة القبطيــة  ــة الوطني المتحــدة..«. 3( الوفــد )2011-10-10(: تشــر إلى دعــوة موريــس صــادق رئيــس الجمعي

الأمريكيــة لجمــع »مليــون توقيــع« لفــرض الحمايــة الدوليــة«. 4( المصريــون )2011-10-10(: »الثــوار: ماســبيرو 

جــزء مــن مخطــط أجنبــي لفــرض الوصايــة عــى مــر«. 5( المــري اليــوم )2011-10-10(: »وســائل إعــام 

أجنبيــة: ليلــة كاملــة مــن المــوت والفــوضى تهــدد مســتقبل الديمقراطيــة في مــر«. 6( التغيــر )9-10-2011(: 

»الصوفيــة: أحــداث ماســبيرو لوقــف التحــول الديمقراطــي«. 7( الوفــد )2011-10-9(: »فضــل: أحــداث ماســبيرو 

تخــدم بقــاء »العســكري«، تصريــح للكاتــب بــال فضــل. 8( الفجــر )2011-10-9(: »العــوا: مــا يحــدث الآن 

هدفــه إمــداد المرحلــة الانتقاليــة في البــاد..«، للمرشــح الرئــاسي ســليم العــوا. 9( اليــوم الســابع )9-10-2011(: 

»أبــو الفتــوح: أحــداث ماســبيرو تحركهــا أهــداف صهيونيــة«، للمرشــح الرئــاسي عبدالمنعــم أبــو الفتــوح يحــذّر 

فيــه مــن أن مــا حــدث أمــام ماســبيرو قــد يدفــع الجيــش فى النهايــة إلى فــرض أحــكام عرفيــة. 10( المــري اليوم 
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ــة.. ويجــب وقــف اســتخدام  ــو الفتــوح«: اشــتباكات »ماســبيرو« قــد تعطــل الديمقراطي )2011-10-10(: »»أب

القــوة«. 11( الفجــر )2011-10-10(: »العريــان: أحــداث ماســبيرو هدفهــا عرقلــة الانتقــال الســلمي للســلطة 

إلى الشــعب«. 12( التغيــر )2011-10-10(: »أبــو الفتــوح يحــذر مــن اتخــاذ الأحــداث ذريعــة للطــوارئ«. 13( 

الأخبــار )2011-10-10(: »لحظة..صــدق، أحــداث ماســبيرو والانتخابــات«، تســاءلت إلهــام أبــو الفتــوح »هــل 

فعــا ســيتم فتــح بــاب الترشــيح لانتخابــات مجلــس الشــعب غــدا؟«، »هــل يمكــن أن تتحمــل الدولــة أمنيــا 

ــاب المنافســة والتصــارع مــن أجــل الحصــول عــى مقعــد في مجلــس الشــعب وهــي لم  ــح ب وسياســيا أن تفت

تســتطع أن تتحمــل ثــورة بعــض الأقبــاط بســبب خــاف عــى بنــاء كنيســة في محافظــة أســوان«؟. 14( التغيــر 

)2011-10-10(: »الإخــوان: جهــات داخليــة وخارجيــة وراء أحــداث ماســبيرو لإجهــاض الثــورة«.

الاتجاه الرابع: وسم الحراك بالشغب ونشر الفوضى وتحدي الدولة

ــم،  ــب بحقوقه ــاب والمطالِ ــا حصــل في المارين ــض لم ــاط الراف ــة حــراك الأقب ــة المحلي ــرزت الصحــف المصري أب

ــهم،  ــد بأس ــالآلاف لتأكي ــدهم ب ــى حش ــز ع ــع التركي ــغب، م ــوضى والش ــر الف ــائل ن ــن وس ــيلة م ــه وس بأن

ــن  ــاء الغيوري ــة التــي طــاردت المحتجــن عــى أنهــم مــن الأهــالي الشرف بينــا وصفــت مجموعــات البلطجي

عــى الوطــن وعــدم تعطيــل مصالــح المجتمــع، وقــد كانــت فرصــة مبهجــة لأنصــار الثــورة المضــادة للمزايــدة 

ــة،  ــة لّي ذراع الدول ــم بمحاول ــاط وإظهاره ــن الأقب ــن المتظاهري ــع م ــف المجتم ــن، وتخوي ــورة والدي ــى الث ع

وبنــاء الكنائــس بــدون ترخيــص، والاســتقواء بالخــارج عــى الثــورة والوطــن والشــعب. ومــن أمثلــة النــر في 

هــذا الاتجــاه: 1( الأهــرام )2011-10-9(: »مســرة لـــ10 آلاف قبطــي إلى التليفزيــون احتجاجــا عــى أحــداث 

المارينــاب، وتراشــق بالحجــارة والزجاجــات الفارغــة«، المضمــون أشــار إلى هــدف الحــراك وهــو المطالبــة بإقالــة 

المحافــظ اللــواء مصطفــى الســيد احتجاجًــا عــى تصريحاتــه، وإقالــة مديــر أمــن أســوان اللــواء أحمــد ضيــف 

صقــر لتقاعســه عــن حمايــة حقــوق الأقبــاط في أســوان، كــا أشــار إلى رفــع المحتجــن الصلبــان وصــور المســيح. 

2( الأهــرام )2011-10-9(: »القبــض عــى عــرات مــن مثــري الشــغب والهــدوء بــدأ يعــود لمنطقة ماســبيرو«، 

نعــت للمتظاهريــن بأنهــم »مثــري الشــغب«، والمحتــوى يقــرر أن قــوات الأمــن ألقــت القبــض عــى العــرات 

منهــم بعدمــا فتــح المتظاهــرون النــار عــى قــوات الأمــن. 3( مــراوي )2011-10-9(: »أقبــاط الإســكندرية 

ــتباكات محــدودة  ــة الشــالية العســكرية«. 4( الأهــرام )2011-10-9(: »اش ــام المنطق ــق أم ــون الطري يقطع

بالأســكندرية بــن الأهــالي والأقبــاط.. ومشــادات في المنيــا«، مســفرة عــن وقــوع إصابــات وتحطيــم عــدد مــن 

الســيارات، وأشــار الخــر إلى وقــوع الاشــتباكات بــن أهــالي منطقــة ســيدي جابــر والأقبــاط المتظاهريــن أمــام 

المنطقــة الشــالية العســكرية. 5( أصــوات مصريــة )2011-10-9(: »كلينتــون لـــcnn نحــذر المجلس العســكري 

مــن تفاقــم الأوضــاع في مــر«، وعرضــت المســاعدة بقــوات أمريكيــة لحمايــة دور العبــادة!!، لإبــراز أن هــذا 

ــة  ــقاط الدول ــة لإس ــبيرو خط ــابع )2011-10-10(: »شرف: ماس ــوم الس ــاط. 6( الي ــراك الأقب ــه ح ــبب في تس

وســنقطع يــد المتورطــن«.

الباب الأول - الفصل السادس : التغطية الإعلامية
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الاتجاه الخامس: تلبيس المسيحيين تهمة الاعتداء على القوات، وتحريض الشعب ضدهم

أغلــب التغطيــة لأخبــار الاشــتباكات التــي وقعــت أمــام ماســبيرو كانــت توجِــه للمتظاهريــن الأقبــاط تهمــة 

الاعتــداء عــى القــوات، بــل وتثبــت التهمــة وتصفهــم بأشــد الأوصــاف التــي صدمــت كثــرا مــن المصريــن، 

ــا  ــو م ــش«، وه ــن »الجي ــا ع ــروج دفاعً ــن للخ ــتنفر المواطن ــه، وتس ــي علي ــرف المجن ــوات في ط ــع الق وتض

عــزل الأقبــاط في طــرف بينــا الجيــش والشــعب في الطــرف الآخــر، وجــاءت نــادرة الأخبــار التــي تنقــل عــن 

ــا  ــث. وم ــوات إلى طــرف ثال ــى الق ــداء ع ــداء أو تنَســب الاعت ــن تعرضــوا للاعت ــم هــم م ــن أنه المتظاهري

يلفــت الانتبــاه في التغطيــة هــو الحديــث بالتهويــل عــن أعــداد المتظاهريــن وتزايدهــا، وذكــر ضحايــا الجيــش 

والشرطــة وكأنــه رســالة ضمنيــة لعامــة المســلمين للخــروج وحمايــة الجيــش والشرطــة، وربمــا كان فخــا طائفيــا 

ــة والاختصــار الشــديد لأي صــوت  ــار التحريضي لقتــل أعــداد أكــر مــن الطرفــن!!. تســيَّد التفصيــل في الأخب

ا غــر مســبوق في التحريــض والشــحن  معتــدل أو عاقــل أو موضوعــي. وبلغــت تغطيــة التلفزيــون المــري حــدًّ

الطائفــي ضــد الأقبــاط، وهــو مــا جعلهــا محــل انتقــاد مــن شــخصيات عامــة كثــرة كالفنــان خالــد أبــو النجــا 

الــذي قــال: »أمــا الإعــام المــري ذهــب إلى مــا لم يتصــوره أحــد..« )الفجــر، 10 أكتوبــر 2011(، بــل ودفعــت 

بعــض الإعلاميــن العاملــن بالتلفزيــون المــري أن يعلنــوا تبرؤهــم مــن تغطيــة التلفزيــون المــري لأحــداث 

ماســبيرو بوصفهــا »محرضــة عــى الفتنــة«. ومــن نمــاذج التغطيــة في هــذا الاتجــاه: 1( الأهــرام )9-10-2011(: 

ــارة والزجاجــات  ــاب وتراشــق بالحج ــى أحــداث المارين ــا ع ــون احتجاجً مســرة لـــ10 آلاف قبطــي للتليفزي

الفارغــة. 2( البديــل )2011-10-9(: »آلاف الأقبــاط يحملــون الأكفــان في »مســرة يــوم الغضــب«.. ويحرقــون 

صــورة محافــظ أســوان«. 3( الفجــر )2011-10-9(: »عاجــل.. الأقبــاط يدمــرون أكــر مــن 50 ســيارة بميــدان 

عبدالمنعــم ريــاض ويشــعلون النــران«. 4( المصريــون )2011-10-9(: »شــهيدان و30 مصابـًـا مــن الجنــود بعــد 

إطــاق مســيحيون النــار عليهــم بماســبيرو«. 5( البديــل )2011-10-9(: »وقــف بــث الحــرة و25 ينايــر بالقــوة.. 

والتليفزيــون المــري يدعــو »الشرفــاء« إلى دعــم الجيــش في مواجهــة هجــوم الأقبــاط«. 6( المصريــون )-9-10

2011(: »التليفزيــون المــري: 17 قتيــا وعــرات الجرحــى حصيلــة أحــداث ماســبيرو«، وفي المحتــوى تنســب 

للمتظاهريــن المســيحيين تهمــة التعــدي عــى قــوات الجيــش والشرطــة العســكرية بالأســلحة النارية والســيوف 

ــوة«. 6(  ــاط للق ــتخدام الأقب ــن اس ــعد يدي ــال أس ــد )2011-10-9(: »ج ــدى البل ــنج. 6( ص ــر والس والخناج

ــة«، ولم  ــذار عــن »البلطجــة الطائفي ــا شــنودة بالاعت ــب الباب ــة تطال ــة إخواني الفجــر )2011-10-10(: »قيادي

تذكــر اســم القياديــة ولا نــص الكلمــة ولا أيــن قالــت هــذا. 7( اليــوم الســابع )2011-10-9(: »محافــظ أســوان: 

مطالــب الأقبــاط بإقالتــي لا تــرر الاعتــداء عــى جنــود الجيــش«. 7( مــراوي )2011-10-9(: »التليفزيــون 

المــري: الجنــود المصابــون أكــدوا إطــاق أقبــاط النــار عليهــم«، وفي هــذا إلصــاق الاتهــام بالمتظاهريــن الأقباط 

وتأكيــده بــدون إجــراء عــدلي. 8( المصريــون )2011-10-10(: »آلاف الأقبــاط يقودهــم رجــال ديــن يهاجمــون 

الجيــش بالأســلحة«. 8( اليــوم الســابع )2011-10-9(: »بالفيديــو.. الشــعب يتضامــن مــع الجيــش في أحــداث 
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ــه المســلحة ويتصــدى لمخطــط إســقاط  ــف حــول قوات ماســبيرو«. 9( الفجــر )2011-10-10(: »الشــعب يلت

ــا  ــلحة باعتباره ــوات المس ــاف الشــعب حــول الق ــة التف ــدة ملحم ــم الجري ــل ترس ــال طوي ــة..«، في مق الدول

ــذي لم  ــي ال ــش الوطن ــش مــر هــو الجي ــال الديمقراطــي للســلطة، وأن جي ــة للانتق ــورة والضامن ــة الث حامي

ــدا لصــدور المصريــن وإنمــا كان المدافــع الأمــن عنهــم. وفي هــذا الســياق ينــى المقــال  يصــوب أســلحته أب

قضيــة الأقبــاط وضحاياهــم ويغنّــي فقــط للجيــش، وقــد تبــنّ فيــا لحــق مــن مذابــح بعــد انقــاب الثالــث 

مــن يوليــو كيــف تــم تســييس الجيــش وتوجيــه أســلحته إلى صــدور المصريــن بفعــل القيــادات الفاســدة التــي 

انقلبــت عــى الإرادة الشــعبية واســتباحت في ســبيل تحقيــق رغباتهــا في الســلطة دمــاء المصريين. يحمــل المقال 

بهــذا المضمــون تنزيــه الجيــش والســلطة العســكرية عــن التــورط في مذبحــة ماســبيرو، ومــن ثــم فالبحــث عــن 

المتورطــن يجــب أن يكــون في مــكان آخــر. 9( الفجــر )2011-10-9(: »خــروج الســلفيين إلى التحريــر بهتافــات 

ــاط بالقــوة.. والشرطــة  ــل )2011-10-9(: »فــض مســرة الأقب »المســيحيين فــن المســلمين اهــم««. 10( البدي

العســكرية تطلــق الرصــاص في الهــواء وتطــارد المتظاهريــن«. 11( الفجــر )2011-10-9(: »بالفيديــو.. جــورج 

إســحاق يهــدد بقطــع يــد الجيــش والشرطــة »لــو ضربــوا تــاني«. وفي المقابــل نــرت الصحــف الرســمية عــن 

قائــد الشرطــة العســكرية حمــدي بديــن أنــه ســيقطع يــد مــن يمــس أي عســكري بــأي أذى. 12( الوفــد )-9

ــر ســمير  ــار )2011-9-10(: المفك ــار«. 13( الأخب ــش دهســنا وضرب ن ــاط: الجي 2011-10(: »متظاهــرون أقب

نخنــوخ يتهــم فضائيــة قبطيــة بإثــارة الفتنــة. 14( البديــل )2011-10-9(: »إعلاميــان بالتلفزيــون يتــرآن مــن 

تغطيتــه لأحــداث ماســبيرو«. 15( مــراوي )2011-10-9(: »إســحاق وأبــو المجــد ينتقــدان تغطيــة التلفزيــون 

ــداث  ــى أح ــرض ع ــكل« ح ــام هي ــر: »إع ــد )2011-10-10(: »طاه ــبيرو«. 16( الوف ــداث ماس ــري لأح الم

ماســبيرو«، تصريــح للصحفــي عمــر طاهــر يشــر إلى نقــل الإذاعــة أخبــارًا عــن وقــوع تخريــب وإشــعال النــار 

في مدرعــة جيــش قبــل وقوعهــا. 15( الدســتور الأصــي )2011-10-10(: »مطالــب بالتحقيــق مــع هيــكل لبــث 

مــواد تليفزيونيــة تحريضيــة أشــعلت الفتنــة«، توجيــه اتهــام لأســامة هيــكل وزيــر الإعــام. 16( المــري اليــوم 

ــام  ــر الإع ــان الحــداد عــى شــهداء ماســبيرو.. وتطه ــب »العســكري« بإع )2011-10-10(: »الأحــزاب تطال

الحكومــي«. 17( البديــل )11-10-2011(: »

ــة  ــون المــري في تغطي ــم أداء التليفزي ــام لتقيي ــر الإع ــكَّلها وزي ــي ش ــم الت ــة التقيي ــر لجن وبخصــوص تقري

ــث  ــه؛ حي ــل نتائج ــف في نق ــت الصح ــد تباين ــة؛ فق ــذه الدراس ــا في ه ــل عنه ــرد تفصي ــي س ــداث، والت الأح

ذهبــت كل مــن بوابــة الأهــرام )2011-10-16( واليــوم الســابع )2011-10-17( إلى إبــراز فكــرة تبرئــة 

التليفزيــون مــن تهمــة التحريــض وإيعــاز الخلــل إلى نقــص التدريــب وقلــة خــرة العاملــن، جــاء هــذا الإبــراز 

في كل مــن العنــوان والفقــرة الأولى فيــا نشرتــه الصحيفتــان، فــكان العنــوان في بوابــة الأهــرام »لجنــة الخــراء 

تــرئ التليفزيــون مــن »التحريــض«.. وتؤكــد وجــود أخطــاء في تغطيــة أحــداث ماســبيرو«، وكان العنــوان في 

اليــوم الســابع »لجنــة: لا يوجــد تحريــض في تغطيــة »التليفزيــون« لأحــداث ماســبيرو«. بينــا ذهبــت المــري 
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اليــوم لإظهــار الخطــأ في أداء التليفزيــون ومشــاركته المســؤولية عــن تطــور الأحــداث والدفــع بالجمهــور في 

اتجــاه معــن، فــكان عنــوان الخــر »لجنــة التقييــم الإعلامــي: تغطيــة التليفزيــون لـ»ماســبيرو« غــر محايــدة 

ــة  ــن متوازن ــة »لم تك ــت إلى أن التغطي ــة توصل ــون إلى أن اللجن ــارت في المضم ــر« وأش ــرأي بالخ ــت ال وخلط

بحيــث أثــرت في توجهــات الجمهــور حيــال الحــدث«.

ــا«  اد »الضحاي ــدَّ ــن، وع ــاط المتظاهري ــيطنة الأقب ــة، وش ــش والشرط ــد الجي ــادس: تمجي ــاه الس الاتج
ــب المشــاعر ضدهــم يله

لم تتحــدث وســائل الإعــام عــن مطالــب المعتصمــن بنفــس القــدر الــذي تحدثــت بــه عــن الشــغب ومــدح 

قــوات الجيــش والشرطــة، ولم تــرز المطالــب بالقــدر المتناســب مــع بقيــة المواقــف مــن المطالبــة بالهــدوء ودرء 

الفتنــة. أيضًــا لم تــرز التغطيــة الهتافــات الوطنيــة للأقبــاط، في حــن ركــزت عــى الهتافــات الغاضبــة والإشــارات 

الطائفيــة. ومــن أمثلــة ذلــك: 1( الأهــرام )2011-10-6(: يــرز نجــاح الشرطــة العســكرية في فــض الاعتصــام 

ــر )10-10-2011(:  ــش. 2( الفج ــق الكورني ــاط طري ــن الأقب ــات م ــع مئ ــد قط ــش بع ــق الكورني ــح طري وفت

ــد أحــداث ماســبيرو«.  ــود بع ــدوء يع ــداء للوطــن.. واله ــن: الشرطــة العســكرية مســتعدة للشــهادة ف »بدي

3( الأخبــار )2011-10-10(: »اللــواء بديــن: الأحــداث لم تؤثــر عــى معنويــات القــوات المســلحة«. 4( اليــوم 

الســابع )2011-10-9(: »التليفزيــون يعتــذر للأقبــاط عــن لفــظ مــيء صــدر عــن جنــدي مصــاب«، التــاس 

ــر الموقــف والضغــط  ــه لفــظ تحــت تأث ــذي صــدر عن ــدي ال ــة ســاحة الجن ــل الشــكل، وتبرئ العــذر وتجمي

النفــي!

ــود  ــن الجن ــث عــن شــهداء م ــدأ بالحدي ــد ب ــا، فق ــداد الضحاي ــن أع ــد الإعــان ع ــك الحــال عن وكذل
وتكــرر للحــد الــذي يتصــور فيــه المتابــع أن الضحايــا فقــط مــن القــوات المســلحة، مــع تفســر ســبب 
ســقوط الضحايــا باعتــداء المتظاهريــن الأقبــاط عــى القــوات، وكان نــادرًا في البدايــة الإشــارة إلى ضحايــا 
المتظاهريــن، وهــو مــا أشــار إليــه تقريــر اللجنــة التــي شــكَّلها وزيــر الإعــام لتقييــم أداء التلفزيــون 

في تغطيــة أحــداث ماســبيرو، فذكــر التقريــر أن تغطيــة التلفزيــون كان بهــا عــدم تــوازن بســبب عــدم ذكــره 

ــا  ــاء المتعلقــة بضحاي ــر الأنب ــاء بذك ــة والاكتف ــة الإعلامي ــة التغطي ــن فى بداي ــا الأحــداث مــن المتظاهري ضحاي

القــوات المســلحة )اليــوم الســابع، 17–2011-10(. وبعــد مــا ازداد عــدد الضحايــا اســتمر أيضًــا تثبيــت ســبب 

ــن عــى القــوات، وبقيــت هــذه الصــورة هــي الســائدة لســاعات،  ــداء المتظاهري ــه اعت ــا بأن ســقوط الضحاي

حتــى بــدأت تنقــل روايــات شــهود العيــان بعيــدًا عــن الروايــة الرســمية التــي تبنتهــا أغلــب الصحــف. نــرت 

الصحــف أيضًــا بيــان الجيــش الــذي رفــض الإفصــاح عــن شــهدائه )الوفــد 2011-10-11(، ثــم نــرت خــراً 

ــن عنهــم الآن! والإيحــاء في حــوارات أنصــار  ــن يعل ــش ل ــان الأول كلمــة )الآن( أي أن الجي آخــر أضــاف للبي

ــة قــد  ــاط!. وفي الهامــش والصفحــات الداخلي الســلطة بأنهــا أسرار عســكرية، وقــد تثــر المجتمــع ضــد الأقب

يذكــر خــر عــن شــكاوى أسر الضحايــا باســتمرار رفــض الطــب الشرعــي التوصيــف الحقيقــي للإصابــات، أو 
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خــر عــن بيــان للســفارة الأمريكيــة تســتنكر فيــه الروايــات والقصــص الكاذبــة التــي تنشرهــا بعــض الصحــف 

المصريــة، عــن مكالمــة مزعومــة لوزيــرة الخارجيــة هيــاري كيلنتــون بخصــوص ماســبيرو وتعتبرهــا مختلقــة!. 

ومــن نمــاذج التغطيــة في هــذا الاتجــاه: 1( الفجــر )2011-10-9(: »شــهيد و20 مصابــا في أحــداث ماســبيرو«، 

ــش  ــوات الجي ــراد ق ــن أف ــا م ــهيد و20 مصاب ــده ســقوط ش ــون المــري تأكي ــن التليفزي ــل ع ــوى ينق والمحت

التــي تتــولى تأمــن مبنــى ماســبيرو بعــد اشــتباك مئــات الأقبــاط معهــم وقيامهــم بإشــعال النــار في عــدد مــن 

مدرعــات الجيــش. 2( اليــوم الســابع )2011-10-9(: »شــهيدان ومائــة مصــاب أمــام ماســبيرو نتيجــة اســتخدام 

ــود بعــد إطــاق  ــا مــن الجن ــون )2011-10-9(: »شــهيدان و30 مصاب ــة«. 3( المصري ــاط للأســلحة الناري الأقب

مســيحيين النــار عليهــم بماســبيرو«. 4( الأهــرام )2011-10-9(: »ارتفــاع شــهداء الشرطــة العســكرية إلى ثلاثــة 

ــة  ــبيرو نتيج ــام ماس ــاب أم ــة مص ــهيدان ومائ ــابع )-10-20119(: »ش ــوم الس ــبيرو«. 5( الي ــداث ماس فى أح

ــداث  ــى فى أح ــدد القت ــاع ع ــابع )2011-10-9(: »ارتف ــوم الس ــة«. 6( الي ــلحة الناري ــاط للأس ــتخدام الأقب اس

ماســبيرو إلى 19.. والتليفزيــون: الأقبــاط اعتــدوا عــى الجيــش وأشــعلوا مركباتــه.. و«شرف« يجــري اتصــالات 

للتهدئــة«. 7( المصريــون )2011-10-9(: »التليفزيــون المــري: 17 قتيــا وعــرات الجرحــى حصيلــة أحــداث 

ماســبيرو«، والدســتور الأصــي )-10-20119(: »التليفزيــون المــري: 19 قتيــا و156 مصابــا حصيلــة اشــتباكات 

ــام  ــب قي ــا عق ــقوط الضحاي ــري- بس ــون الم ــن التليفزي ــاً ع ــا- نق ــوى في كليه ــر المحت ــبيرو«، وتقري ماس

متظاهريــن مســيحيين بالاعتــداء عــى قــوات مــن الجيــش والشرطــة العســكرية بالأســلحة الناريــة والســيوف 

ــبيرو«، أصر  ــداث ماس ــا بأح ــا و213 مصاب ــو.. 24 قتي ــد )2011-10-10(: »فيدي ــنج. 8( الوف ــر والس والخناج

ــن المســيحيين عــى القــوات في الفقــرة الأولى، بينــا عــرض فيــا بعــد  ــات تعــدي المتظاهري الخــر عــى إثب

بيانــات المستشــفيات وأعــداد الضحايــا مــن الجنــود ومــن المدنيــن، واســتدعى الوصــف الطائفــي للأحــداث، 

بالإشــارة إلى رفــع المتظاهريــن الصلبــان وصــور المســيح. 8( اليــوم الســابع )2011-10-10(: »بالصــور.. »اليــوم 

الســابع« يرصــد تفاصيــل ســاعات الرعــب والنــار أمــام ماســبيرو.. 24 قتيــا و224 مصابــا حصيلــة ليلــة داميــة.. 

المتظاهــرون أشــعلوا النــران فى المدرعــات.. والشرطــة العســكرية دفعــت بـــ150 مدرعــة و5 آلاف جنــدى«، 

يــرز في العنــوان قيــام المتظاهريــن بعمــل عــدواني تجــاه القــوات بإشــعال النــران في المدرعات دون الإشــارة إن 

كان هــذا فعــاً أو ردة فعــل، لكنــه عــاد في المــن ليؤكــد أن هــذا العمــل تــم فــور وصــول المتظاهريــن الأقبــاط 

إلى مبنــى اتحــاد الإذاعــة والتليفزيــون، وأن مهاجمــة القــوات للمتظاهريــن جــاء كــرد فعــل. 9( 25 ينايــر )-10

2011-10(: »وزارة الصحــة: 23 قتيــا و183 مصابــا حصيلــة اشــتباكات ماســبيرو«، والمحتــوى يذكــر أن الضحايــا 

ســقطوا عقــب قيــام متظاهريــن مســيحيين بالتعــدي عــى قــوات مــن الجيــش ورجــال الشرطــة العســكرية 

بالأســلحة الناريــة والســيوف والخناجــر والســنج، أمــام مبنــى اتحــاد الإذاعــة والتليفزيــون بكورنيــش النيــل 

»ماســبيرو«. 10( البديــل )2011-10-9(: »قتيــان مــن الجيــش والمتظاهريــن وعــرات المصابــن في اشــتباكات 

ماســبيرو«، والمحتــوى ينقــل معلومــات عــن ضحايــا مــن الجانبــن؛ القــوات والمتظاهريــن. 11( المــري اليــوم 

)2011-10-9(: »قتيــل واحــد عــى الأقــل في اشــتباكات الجيــش والأقبــاط أمــام ماســبيرو«، والمضمــون يشــر 
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إلى قتيــل واحــد عــى الأقــل مــن المتظاهريــن وينقــل عــن شــهود عيــان أن مدرعــة تابعــة للجيــش دهســته. 

ــد  ــا وق ــل«، خصوصً ــة موبيني ــون بشرك ــم يعمل ــة جميعه ــاط ثماني ــى الأقب ــر )2011-10-10(: »قت 12( الفج

تحــرك وفــد مــن حــزب »المصريــن الأحــرار« الــذي يرأســه رجــل الأعــال المــري نجيــب ســاويرس، مالــك 

موبينيــل، للمشــاركة في تظاهــرة الأقبــاط أمــام ماســبيرو، وهــو خــر فيــه تقليــل مــن عــدد الضحايــا، خاصــة 

أنــه منشــور في اليــوم التــالي، وفيــه غمــز باســم الشركــة، وكأنــه تحذيــر لمــاك الشركــة بالاتهــام. 13( الدســتور 

الأصــي )2011-10-10( تنــر خــرا غريبــا تقــول فيــه : تقريبــا نصــف القتــى مــن الجيــش، والنصــف الآخــر 

مــن المتظاهريــن! وهــو خــر ليــس حقيقيــا)3(، بــل هــو خــر يحمــل معادلــة سياســية كاذبــة..

وبشــكل عــام، فقــد كان التضــارب في أعــداد الضحايــا حــاضًرا، وهــذا نلمســه في الخــر الــذي نشرتــه 
صحيفــة البديــل )2011-10-9( بعنــوان »القــس فلوباتــر: ضحايــا ماســبيرو وصــل 30)4( شــهيدا و200 

مصــاب.. ومصــدر أمنــي: 22 قتيــا.. والصحــة: 19 قتيــا و156مصابــا«.

ــوي  ــازم ق ــم ح ــرال حاس ــاد لج ــة الب ــح إلى حاج ــة«، والتلمي ــة الضعيف ــابع: »الحكوم ــاه الس الاتج
ــور ــط الأم يضب

ــارك كان حــاضًرا في وجــدان الصحــف  ــة مب ــداده بعــد دول ــدو أن فكــرة اســتمرار الحكــم العســكري وامت يب

القوميــة، أو كــا تســمى )شــبه الحكوميــة( وربمــا عرفــت بهــذا مبكــراً، وأن حــراك المصريــن في ينايــر يرقبــه 

مســار آخــر ترعــاه الدولــة العميقــة للحكــم العســكري. ففــي أجــواء أحــداث ماســبيرو المضطربــة والموحيــة 

بالخطــر والخــوف عــى الثــورة وعــى مــر كلهــا؛ يظهــر اتجــاه لافــت في صحيفــة الأخبــار )10-10-2011( 

صبيحــة المذبحــة، حيــث طــرح مصطفــى بــال في مقــال بعنــوان »مــع الأحــداث، إقالــة حكومــة شرف«، طــرح 

عــدة تســاؤلات عــن ضيــاع الثــورة وضيــاع مــر وعقــد مقارنــات بــن مــر والعــراق وســوريا وليبيــا وهــل 

هنــاك انفصــال؟ ووجّــه اتهامــات وأســئلة لرئيــس الــوزراء ومجلــس الــوزراء وشــيخ الأزهــر والبابــا والأحــزاب، 

ــخ المســيحيين عــى ســوء ردهــم  ــل وبّ ــا ماســبيرو، ب ــود دون ذكــر لضحاي ــك بذكــر استشــهاد الجن ــل ذل وذيّ

الجميــل لمــن حماهــم أيــام الثــورة )يقصــد الجيــش(، حتــى وصــل في النهايــة إلى اقــراح الحــل المتمثــل- مــن 

وجهــة نظــره- في »سرعــة إقالــة الحكومــة الضعيفــة الحاليــة.. وتكليــف أحــد رجــالات الجيــش المشــهود لهــم 

بالحســم والحــزم والخــرة في مواجهــة الأزمــات وإدارتهــا، بتشــكيل حكومــة جديــدة قــادرة عــي عبــور النفــق 

المظلــم الــذي نعيــش فيــه منــذ ثــورة ينايــر«. 

هــذه الإشــارات التــي أشــار إليهــا بــال في مقالــه بالتخويــف مــن مصائــر مشــابهة للعــراق وســوريا وليبيــا، 

دة أحصت مجندًا واحدًا من القوات  3-  يشار إلى أنه وفق توثيق مؤسسة وعي لعدد ضحايا مذبحة ماسبيرو، فإن القائمة الموحَّ

بالإضافة إلى 29 من المدنيين.

4-  يشار إلى أن القائمة الموحدة لشهداء مذبحة ماسبيرو الصادرة عن مؤسسة وعي في هذه الدراسة قد وثَّقت 30 ضحية سقطوا 

في الأحداث.
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ووصفــه لحكومــة الثــورة التــي يرأســها عصــام شرف بـ«الحكومــة الضعيفــة«، والتعبــر بـ«النفــق المظلــم الــذي 

نعيــش فيــه منــذ ثــورة ينايــر« بمــا يختزنــه مــن تيئيــس مــن الثــورة وتحميلهــا أوزار الأحــداث الأليمــة، يتضــح 

أنهــا تمامًــا الإشــارات ذاتهــا التــي اســتمر نظــام الانقــاب يتبناهــا ويطرحهــا في كل مناســبة، بدايــة مــن تســلمّ 

عــدلي منصــور منصــب الرئيــس المؤقــت بعــد الإطاحــة بمــرسي في 3 يوليــو 2013، إلى تســليم الســلطة رســميًا 

للجــرال المنقلــب الســيسي في 3 يونيــو 2014.

لقــد عمــل عــى تغذيــة هــذا الاتجــاه كثــر مــن المــواد التــي نـُـرت تحُمّــل مســؤولية مــا حصــل في ماســبيرو 

لحكومــة عصــام شرف وأن هــذا كان بســبب ضعفهــا، بينــا علــم الجميــع بعــد ذلــك كيــف اســتطاعت أدوات 

ــس العســكري.  ــارج ســيطرة المجل ــت خ ــورة وكان ــد الث ــاءت بع ــة ج ــة أن تفشــل كل حكوم ــة العميق الدول

ــاء« أحــداث ماســبيرو كشــفت  ــب الأطب ــوم الســابع )2011-10-10(: »«نقي ــواد: 1( الي ــة هــذه الم ــن أمثل م

فشــل »الحكومــة« فى إنهــاء التوتــر الطائفــى«. 2( اليــوم الســابع )2011-10-10(: »«نــور«: أحــداث ماســبيرو 

ــاط  ــل: الأقب ــة الحكومــة«. 3( مــراوي )2011-10-10(: »حمــدي قندي ــة في قلــب مــر.. ويجــب إقال طعن

معذوريــن.. والحكومــة ســبب الأزمــات«. 4( التغيــر )2011-10-10(: »الســعيد: الببــاوي اســتقال لمســئولية 

الحكومــة عــن ماســبيرو«.

ــم، في اتجــاه مــا  ــدون عل ــم أو ب ــر أن وقــع بعــض السياســيين، ســواء بعل وكان مــن نتيجــة هــذا الكــم الكب

يســعى إليــه المجلــس العســكري مــن خلــق بيئــة مواتيــة للانقــاب عــى الثــورة واحتوائهــا، وذلــك بالإشــارة 

ــل المســار الديمقراطــي. إلى احتــال تعطي

الاتجاه الثامن: تحميل المسؤولية وتوجيه الاتهام ودعوات المحاسبة القضائية

في أجــواء ثــورة ينايــر ومــا تلاهــا؛ عايــش المجتمــع المــري معــاني الانتصــار عــى جــروت نظــام فاســد، بعدمــا 

نجــح في إجبــار رأســه المتمثــل في حســني مبــارك عــى التخــي عــن الســلطة في 11 فبرايــر 2011 وأن يعهــد إلى 

المجلــس الأعــى للقــوات المســلحة بــإدارة شــؤون البــاد، وذلــك عــى إثــر تفجّــر ثــورة الخامــس والعشريــن 

ــا، فتنسّــم الشــعب حريتــه واستشــعر قوتــه  مــن ينايــر واســتمرار الضغــط الشــعبي لمــدة ثمانيــة عــر يومً

ــادات المجلــس  ــوار قي ــراً مــا احتســب الث ــر بــدون ســقف أو حــدود، وكث ــوار يناي ــة ث وطالــب بمحاســبة قتل

ــوار، وشــغلت صــور المشــر طنطــاوي،  ــاء الث ــة ضمــن المتورطــن في دم ــزة الأمني ــادات الأجه العســكري وقي

ــن  ــخرية، وكان م ــام والس ــرض الاته ــر، في مع ــدان التحري ــام في مي ــاء الع ــكري، الفض ــس العس ــس المجل رئي

أشــهرها جرافيتــي جمــع نصــف وجــه مبــارك إلى جانــب نصــف وجــه طنطــاوي مــع عبــارة »الثــورة مســتمرة.. 

الــي كلــف مــا ماتــش«.
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شكل )140(: جرافيتي يجمع نصف وجه مبارك إلى جانب نصف وجه طنطاوي مع عبارة »الثورة مستمرة.. اللي كلف 
ما ماتش«

ــا ســواء في صــف  ــة الإجــرام في العــدوان عــى الضحاي ــل غاي ــذي مثَّ لكــن وفي حــدث مذبحــة ماســبيرو- وال

ــل بالأســلحة  ــه القت ــع في ــذي وق ــن، وال ــى ماســبيرو أو في صــف المتظاهري ــي كانــت تحمــي مبن القــوات الت

الناريــة والأســلحة البيضــاء والدهــس والهــرس تحــت المدرعــات- فــإن هنــاك جانبــن يجــب التمييــز بينهــا، 

ألا وهــا »تحميــل المســؤولية السياســية«، و«توجيــه الاتهــام الجنــائي«. ومــع افــراض أن التغطيــة الإعلاميــة 

ــاول  ــع أن تتن ــد كان المتوق ــاه؛ فق ــن قضاي ــم م ــن المه ــرة ع ــراك، ومع ــن ح ــع م ــه المجتم ــا ينتج ــة لم ناقل

ــت فعــاً تنعــم  ــة- إن كان ــز وحرفي ــا تمي ــة وعمــق، وأن يظهــر في أدائه ــن بدق ــة كلا الجانب الوســائل الإعلامي

ــر. إلا أن دراســة الأداء الإعلامــي بهــذا الموضــوع تبــن أنهــا  ــورة يناي ــا ث ــة المفترضــة التــي طالبــت به بالحري

كانــت دون المأمــول، فقــد اتخــذ مســارات أخــرى يمكــن تمييزهــا بوضــوح وتمثلــت في: 1( التركيــز عــى اتهــام 

المتظاهريــن الأقبــاط بالاعتــداء عــى القــوات الــذي أســقط الضحايــا مــن الجنــود والاســتمرار عــى هــذا إلى 

ــل  ــة. 2( نق ــذه الدراس ــن ه ــادس« م ــس والس ــان الخام ــه »الاتجاه ــا تناول ــو م ــة، وه ــالي للمذبح ــوم الت الي

ــن  ــكل م ــل المســؤولية »السياســية« ل ــة في المجتمــع حــول تحمي ــات المختلف تصريحــات الشــخصيات والجه

ــد كان  ــادات، فق ــوات أو القي ــائي للق ــام الجن ــا التوجــه بالاته ــة عصــام شرف. أم ــس العســكري وحكوم المجل

نــادرًا، ويتســق مــع المســار القانــوني والمحاســبة القضائيــة التــي لحقــت، والتــي اســتقرت عنــد محاكمــة ثلاثــة 

جنــود- دون غيرهــم- بتهمــة القتــل الخطــأ، مــع اتهــام بعــض النشــطاء بسرقــة ســاح مــري ومجموعــة أخــرى 

ــذا  ــل(. ه ــذا العم ــن ه ــة ضم ــم المصري ــبيرو في المحاك ــة ماس ــداول قضي ــل ت ــر تفاصي ــات )ينظ ــن الاتهام م

المســار- الــذي حــوّل المســرة الســلمية التــي أرادهــا الأقبــاط للتعبــر عــن قضيتهــم والمطالبــة بحقوقهــم إلى 



277

ــا حــدث لتجمعــات أخــرى رفعــت  ــر م ــاة متهمين-يشــبه إلى حــد كب ــم جُن ــم جعــل منه ــة ث مذبحــة رهيب

شــعار الســلمية مــن أجــل مطالــب مشروعــة، ثــم وقــع فيهــم أبشــع القتــل بالآلــة العســكرية، ثــم أدُينــوا في 

الإعــام قبــل أن يقــف الكثــر منهــم أمــام القضــاء كمتهمــن وليــس كضحايــا، كالــذي حصــل في مذابــح الحــرس 

ــة واضحــة لســلطة  ــا. إن هــذا المشــهد يجســد حال ــة والنهضــة وغيره ــة العدوي ــوري والمنصــة ورابع الجمه

الدولــة العميقــة المســتبدة التــي أرادت الانتقــام مــن الثــورة، وإخضــاع الشــعب وتســليمه لإرادتهــا، ســلطة 

لديهــا أدواتهــا المســتقرة والفاعلــة، مــن قــوة أمنيــة مســلحة، وقضــاء فاســد، وإعــام أقــل مــا يوصــف بــه أنــه 

»غــر حــر« وأنــه يذُعــن طوعًــا أو كرهًــا لهــذه الســلطة المســتبدة وتحــت ســطوتها.

ــارات السياســية والكيانــات المختلفــة مواقفهــا مــن الأحــداث، وقــد تباينــت في مســألة  كانــت للنخــب والتي

ــة  ــت التغطي ــبة، وحمل ــق والمحاس ــب بالتحقي ــع طال ــن الجمي ــا، لك ــرف م ــى ط ــوم ع ــام أو الل ــاء الاته إلق

ــة أو  ــمية جه ــؤول دون تس ــبة المس ــي ومحاس ــان التق ــكيل لج ــق وتش ــردة للتحقي ــوات مج ــة دع الإخباري

أشــخاص، ســواء في الفــرة التمهيديــة الســابقة لحــدث المذبحــة، أو يــوم المذبحــة في التاســع مــن أكتوبــر 2011 

ومــا بعــده، ومــن أمثلــة ذلــك: 1( روزاليوســف )2011-10-2(: »منظــات قبطيــة تطالــب المجلــس العســكري 

ــة  ــزب الحري ــا لح ــن أحده ــرز بيان ــابع )2011-10-6(: ت ــوم الس ــاب«. 2( الي ــة »المارين ــق في واقع بالتحقي

والعدالــة عــى لســان المتحــدث الإعلامــي للحــزب الدكتــور ســعد الكتاتنــي، وكذلــك بيــان الجماعــة الإســامية، 

ومضمونهــا متقــارب في رفــض الفتنــة الطائفيــة والتحذيــر مــن اصطناعهــا، وضرورة الالتــزام بالقانــون 

ومحاســبة المخطــئ، والتحقيــق العــادل الشــفاف، خاصــة في المرحلــة الانتقاليــة الحساســة. 3( الوفــد )-9-10

ــرق  ــر )2011-10-10(: »الط ــبيرو«. 4( التحري ــداث ماس ــوري في أح ــق الف ــب بالتحقي ــي يطال 2011(: »المفت

الصوفيــة تســتنكر أحــداث ماســبيرو.. وتطالــب بتحقيــق سريــع لكشــف الجنــاة«. 5( الفجــر )10-10-2011(: 

»مشــيخة الطــرق الصوفيــة تســتنكر أحــداث ماســبيرو وتطالــب بتحقيــق سريــع لكشــف الجنــاة«. 6( الأهــرام 

المســائي )2011-10-10(: »الجبهــة الديمقراطيــة تطالــب بلجنــة تقــي حقائــق«. 7( الأهــرام اليومــي )-10-10

2011(: جماعــة الإخــوان المســلمين تطالــب عقــاء الوطــن بالتدخــل لإطفــاء نــران الغضــب«، ونــرت الأهــرام 

ــر، وكيــف  ــاء الوطــن الواحــد في التحري ــة التــي جمعــت أبن ــروح الوطني ــه تذكــر بال ــان، في مقدمت نــص البي

أن دمــاء المصريــن اختلطــت عــى تــراب الوطــن، وأن القاتــل وجّــه رصاصــه للمصريــن دون تفريــق. وعــرّ 

البيــان عــن دهشــته مــن تنــاول الإعــام، وأوضــح أن المطالــب لهــا قنواتهــا في المســار الديمقراطــي، وحــذرت 

الجماعــة مــن تنفيــس الاحتقانــات أو تصفيــة الحســابات في الفــرة الانتقاليــة، كــا طالبــت العقــاء بالتدخــل 

وفتــح تحقيــق شــامل وشــفاف وعــرض نتائجــه عــى الشــعب، وتحديــد المســؤولية. كــا دعــت إلى سرعــة نقــل 

الســلطة إلى حكومــة منتخبــة، وتطبيــق العــزل الســياسي عــى المفســدين للحيــاة السياســية والعامــة، وطالبــت 

ــت  ــا أهاب ــن، ك ــعبية للتأم ــان ش ــاركة في لج ــتعدادها للمش ــن واس ــة كل المصري ــة بحماي ــش والشرط الجي

بالإخــوة الأقبــاط بالصــر لحــن اســتكمال أهــداف الثــورة معــا. 8( الدســتور الأصــي )2011-10-10(: »وزيــر 

الباب الأول - الفصل السادس : التغطية الإعلامية



ماسبيرو: مذبحة الهرس، أول توثيق علمي شامل – مؤسسة وعي للبحث والتنمية278

العــدل: تقديــم المتورطــن في أحــداث ماســبيرو إلى المحاكــم العســكرية«، ومــاذا إذا كان العســكري متورطـًـا في 

ــا؟!! الجريمــة؟! أيكــون الجــاني قاضيً

وعنــد توجيــه الاتهــام لطــرف أو أطــراف معينــة؛ نقلــت التغطيــة الإخباريــة توجيــه الاتهــام لجهــات خارجيــة 

وفكــرة المؤامــرة في جــزء غــر قليــل مــن المنشــورات، وفي ذلــك صرف الانتبــاه عــن المســؤول في الداخــل، ومــن 

أمثلــة ذلــك: 1( الفجــر )2011-10-9(: »كــال الجنــزوري : مــن يســعى للفتنــة مــن خــارج مــر.. ولــن ينجــح 

مــن بالخــارج إلا بمســاعدة مــن بالداخــل«. 2( الفجــر )2011-10-9(: »يحيــى الجمــل: لم أكــن حزينــاً في حيــاتي 

قــدر حــزني اليــوم وإسرائيــل لهــا يــد فيــا حــدث«. 3( الوفــد )2011-10-9(: »رميــح: المخابــرات الأمريكيــة 

ــح. 4(  ــل الاســراتيجي والكاتــب الصحفــي طلعــت رمي ــح للمحل ــة وراء أحــداث ماســبيرو«، تصري والإسرائيلي

التغيــر )2011-10-10(: »الأصالــة: ماســبيرو تخطيــط أجنبــي نفــذه متطرفــون مســيحيون«، حــزب الأصالــة. 

5( الوفــد )10/10 /2011(: »مجــزرة ماســبيرو.. فتــش عــن زقلمــة وموريــس« وهــو مقــال للكاتــب محمــد 

ــي  ــر، والمحام ــة( في المهج ــة مــر القبطي ــا يســمى )دول ــس م ــة رئي ــة، يشــر إلى عصمــت زقلم جــال عرف

ــام إلى الخــارج ودعــم  ــاء الاته ــة إلق ــة، لمحاول ــة الأمريكي ــة القبطي ــة الوطني ــس الجمعي ــس صــادق رئي موري

نظريــة المؤامــرة. 6( اليــوم الســابع )2011-10-10(: »«الطــرق الصوفيــة« تديــن أحــداث ماســبيرو وتعتبرهــا 

ــداف  ــا أه ــبيرو تحركه ــداث ماس ــوح: أح ــو الفت ــابع )2011-10-9(: »أب ــوم الس ــبوها«. 7( الي ــا مش مخطط

صهيونيــة«، المرشــح الرئــاسي عبدالمنعــم أبــو الفتــوح يشــر إلى أن الجيــش المــرى ليــس طرفــاً مــن الأطــراف، 

ودوره الأســاسى تحقيــق أهــداف الثــورة، بينــا وجّــه اللــوم للأقبــاط بأنهــم اختــاروا التوقيــت الخاطــئ والمــكان 

ــوم )-10-10 ــار الي ــى حســاب الوطــن. 8( أخب ــة ع ــات كاذب ــق زعام ــن نســمح لأحــد أن يحق الخاطــئ، ول

ــاء  ــارات متناقضــة وتــرب في كل اتجــاه، المضمــون: ليــس بن ــم«، كتــب جــال عامــر عب 2011(: »في الصمي

كنيســة بــل هــدم وطــن.. والمشــكلة ليســت في مســؤول تســببت تصرفاتــه الغبيــة في الأحــداث، بــل في حكومــة 

نقلتنــا مــن الثــورة إلى الفــراغ، وذكــر المتآمريــن في الداخــل والخــارج المطالبــن بالتدويــل. كــا نقلــت الصحــف 

قــدرًا وافــراً مــن العناويــن التــي وجهــت الاتهــام بشــكل مبــاشر للمتظاهريــن باعتبارهــم الطــرف المعتــدي، 

وهــو مــا أوردنــا نمــاذج منــه في الاتجاهــن »الخامــس والســادس«. 

ــاني  ــوم الث ــر في الي ــدأ يظه ــكرية، وب ــادة العس ــوات والقي ــود والق ــام للجن ــه الاته ــاً توجي ــاء قلي ــا ج بين

للمذبحــة بعدمــا بــدأ شــهود العيــان نــر شــهاداتهم، مثــل مــا نـُـر في: 1( الوفــد )2011-10-10(: »منــر: لم 

أتخيــل أن تدهســنا مدرعــات الجيــش« حيــث نقلــت عــن مايــكل منــر، شــاهد عيــان قبطــي مؤســس حــزب 

ــم  ــام الشرطــة العســكرية بالدهــس والســحل، ث ــه، وشــعوره بالدهشــة مــن قي ــره عــن صدمت ــاة، تعب الحي

الادعــاء بإطــاق النــار ووجــود مســلحين أقبــاط. 2( الوفــد )2011-10-10(: »أقبــاط المهجــر يطالبــون بـ«طــرد 

ســفراء« مــر«، فركــزت في العنــوان عــى مشــاعر العــداء مــن أقبــاط المهجــر تجــاه الدولــة، وأوردت في المــن 

تحميــل المنظــات والهيئــات القبطيــة في الخــارج المجلــس الأعــى للقــوات المســلحة المســئولية كاملــة عــن 
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الأحــداث، ومطالبتهــا بمحاكمــة المتورطــن والمســئولين عــن اتخــاذ قــرار الاعتــداء المســلح عــى المتظاهريــن 

العــزل محاكمــة عاجلــة، أســوة بمحاكمــة رمــوز النظــام الســابق ممــن اتهمــوا بإطــاق الرصــاص الحــي عــى 

متظاهــري 25 ينايــر. 3( الوفــد )2011-10-11(: »«شــباب الجبهــة« يحمّــل »العســكرى« مســئولية أحــداث 

ماســبيرو«.

ــف  ــمّته الصح ــوات، س ــن والق ــر المتظاهري ــث غ ــرف ثال ــام إلى ط ــه بالاته ــة توجّ ــن التغطي ــر م ــم آخ قس

بتســميات متعــددة مثــل »الطــرف الثالــث«، »عنــاصر مأجــورة«، مندســن«، »فلــول«..، ومــن أمثلــة ذلــك: 

1( الدســتور الأصــي )2011-10-9(: »العــوا: عنــاصر مأجــورة أطلقــت النــار عــى جنــود الجيــش«. 2( اليــوم 

الســابع )2011-10-9(: »هيــكل للتلفزيــون المــري: يصعــب الجــزم بــأن مرتكبــي الشــغب أقبــاط فقــط«. 

3( البديــل )2011-10-9(: »مســلحون يهاجمــون المستشــفى القبطــي وإصابــة 10 وتحطيــم ســيارات أمامهــا. 

4( الوفــد )2011-10-9(: »شــاهد: مندسّــون أطلقــوا النــار عــى الجيــش«. 5( الفجــر )2011-10-10(: »العــوا: 

الأقبــاط لم يبــدأوا بالاعتــداء عــى الجيــش«. 6( التغيــر )2011-10-10(: »العــوا: فيديــو يــرئ المتظاهريــن مــن 

إطــاق النــار عــى الجيــش«. 7( التغيــر )2011-10-10(: »البابــا شــنودة: غربــاء اندســوا وســط المتظاهريــن«. 

8( الوفــد )10/10 /2011(: »موقــع مســيحى: قناصــة ضربــوا الجيــش مــن الهيلتــون« أن موقعــا قبطيــا نقــل 

عــن شــهود عيــان أن قناصــة أطلقــوا النــار عــى الجيــش مــن فنــدق الهيلتــون!، إبــراز أن الموقــع »مســيحي« 

ــوم الســابع )2011-10-10(: »«الجبهــة« يديــن  ــاط. 9( الي ــاه ســينحاز للأقب ــه باعتب ــة روايت ــال مــن صدقي ين

أحــداث ماســبيرو ويحمّــل »الفلــول« المســئولية«.

ــة شرف  ــكري وحكوم ــس العس ــن المجل ــارة إلى كل م ــة الإش ــت التغطي ــد نقل ــؤولية، فق ــل المس ــا تحمي أم

ــل )9-10-2011(:  ــك: 1( البدي ــة ذل ــن أمثل ــب، وم ــى الترتي ــبة 2 إلى 1 ع ــك بنس ــية وذل ــؤولية سياس كمس

»الفيديــو.. د.عــاد جــاد لقنــاة النيــل: مــا حــدث أمــام ماســبيرو جريمــة قتــل جماعــي مســئول عنهــا المشــر 

والمجلــس العســكري«. 2( أســاء البلتاجــي )تويــر، 10 أكتوبــر 2011(: »30 روح صعــدت البارحــة تشــكوك يــا 

مجلــس العســكر إلى بارئهــا، وجــرح شــهداء الثــورة لم يندمــل في قلوبنــا بعــد! أنــت المســؤول بــكل مــا تحويــه 

ــى تفاقــم الوضــع، أنــت المســئول عــن عــدم  ــاس حت ــب الن الكلمــة مــن معــانٍ، أنــت مــن لم تلتفــت لمطال

محاســبة إعــام التضليــل والتحريــض ومحاكمــة النشــطاء عســكرياًّ بــدلاً مــن ذلــك. لا نريــد أن يجلــس الطيّــب 

ــا ثــورة يريــد العســكر  ــة يــا ســادة، عندن ــا فتنــة طائفيّ وشــنودة لالتقــاط الصــور الفوتوغرافيــة، ليــس عندن

ــل  ــن قت ــد أن يحاســب كل مــن تســبب في الحــادث، كل م ــه كل مــري بالمرصــاد.. نري تســكينها ويقــف ل

نفســاً زكيّــة بغــر حــق، نريــد نقــل الســلطة إلى المدنيــن..«. 4( البديــل )2011-10-10(: »الجمعيــة الوطنيــة 

للتغيــر تحمــل المجلــس العســكري والحكومــة مســئولية الأحــداث المؤســفة عنــد ماســبيرو«. 5( البديــل )-11

2011-10(: » فيديــو هــام.. نهــى الزينــي تحمــل الحكومــة مســئولية أحــداث ماســبيرو وتكشــف: تجاهلــوا 

توصيــة عاجلــة بعــزل محافــظ أســوان قبــل أســبوع«. 6( التحريــر )2011-10-11(: »6 أبريــل تدعــو للهــدوء.. 
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وجبهــة التغيــر تحمــل العســكري وشرف المســئولية«. 7( التحريــر )2011-10-11(: »ثــوار المنيــا: العســكري 

مســئول عــن أحــداث ماســبيرو.. ومحافــظ بنــي ســويف يشــدد حراســة الكنائــس«. 8( الدســتور الأصــي )-10

2011-10(: »إنجــي حمــدي: عــى المجلــس العســكري تحمــل المســئولية كاملــة في أحــداث ماســبيرو«.

ثالثًا: تقييم أداء الإعلام المحلي في ضوء تقرير لجنة الخبراء المشكَّلة من وزير الإعلام

ــر  ــكل في 11 أكتوب ــر الإعــام أســامة هي ــن وزي ــون المــري، أعل ــا التليفزي ــي تعــرضّ له بعــد الانتقــادات الت

2011 عــن تشــكيل لجنــة خــراء محايــدة مكونــة مــن: الدكتــورة هالــة عبــد المجيــد ود. محمــود علــم الديــن 

ود. صفــوت العــالم، والدكتــور يــاسر عبــد العزيــز، وهــم أكاديميــون في مجــال الإعــام- لتقييــم أداء التليفزيــون 

ــة  ــت اللجن ــاً. وقدم ــاء و2 صباح ــن 7 مس ــرة ب ــث في الف ــال الب ــبيرو خ ــداث ماس ــة أح ــري في تغطي الم

ــر الإعــام-  ــذي نــرت الصحــف المختلفــة- نقــاً عــن وزي ــر 2011، وال ــر الإعــام في 15 أكتوب تقريرهــا لوزي

أهــم مــا جــاء فيــه عــى النحــو الآتي:

• أوضــح التقريــر أن التغطيــة في بعــض الأحيــان كانــت تتســم بعــدم الحيــاد، وأن الإفــادات الــواردة 	

ــب واحــد، وهــو  ــة الأحــداث مــن جان ــل المراســلين وبعــض المذيعــن اقتــرت عــى رواي مــن قب

جانــب القــوات المســلحة، دون محاولــة إبــراز آراء المتظاهريــن أو مــن يمثلهــم أو يتعاطــف معهــم. 

كــا أن التقريــر انتقــد أداء المذيعــة رشــا مجــدي )بوابــة الأهــرام، 16-10-2011(.

• ــا لا نســتطيع أن نقــول 	 ــر الإعــام دخــل عــى الهــواء مبــاشرة قائــا »إنن ــر إلى أن وزي أشــار التقري

إن هنــاك فئــة بعينهــا ارتكبــت الأحــداث«.. لافتــا إلى أن تغطيــة التليفزيــون كان بهــا عــدم تــوازن 

بســبب عــدم ذكــره ضحايــا الأحــداث مــن المتظاهريــن في بدايــة التغطيــة الإعلاميــة والاكتفــاء بذكــر 

ــة  ــع في التغطي ــه القــدرة عــى التنوي ــه لم يكــن ل ــا القــوات المســلحة، وأن ــاء المتعلقــة بضحاي الأنب

والمحافظــة عــى تكاملهــا، حيــث تــم تثبيــت المشــهد لســاعات طويلــة عــر الكامــرات دون تحــرك 

)بوابــة الأهــرام، 16-10-2011(.

• أشــار التقريــر إلى أن التغطيــة كان بهــا أشــياء تظهــر نقــص التدريــب وقلــة خــرة مــن العاملــن؛ 	

حيــث لاحــظ التقريــر الاختــاف بــن مــا تــم بثــه عــر شريــط الأخبــار مــن جهــة والتطــورات المعلنة 

عــى ألســنة المذيعــن والمراســلين مــن جهــة أخــرى.. وأن هنــاك ســوء اختيــار لبعــض المصــادر وعــدم 

القــدرة عــى تنويعهــا )بوابــة الأهــرام، 16-10-2011(.

• طالــب التقريــر بالتحقيــق الفــوري مــع المســئولين عــن التغطيــة، واتخــاذ خطــوات عمليــة لدعــم 	

عمليــة تحــول وتطويــر التليفزيــون المــري، وإعــداد أدلــة إرشــادية ومواثيــق شرف مهنيــة 

ــن عــى  ــب العامل ــة، وتدري ــة مســتقلة عــن الحكوم ــة، وضرورة العمــل عــى إنشــاء هيئ وأخلاقي



281

ــه قصــور  ــي في ــوى إعلام ــن محت ــدر م ــا ب ــام ع ــرأي الع ــذار لل ــة، والاعت ــات الطارئ ــة الأزم تغطي

ــة  ــور )بواب ــذا القص ــة ه ــذت لمعالج ــي اتخ ــراءات الت ــام بالإج ــرأي الع ــار ال ــي، وضرورة إخط مهن

الأهــرام، 16-10-2011(

• توصلــت لجنــة التقييــم إلى أن تغطيــة التليفزيــون لـ»ماســبيرو« »لم تكــن محايــدة، وأنهــا خلطــت 	

ــال الحــدث« المــري  ــور حي ــات الجمه ــرت فى توجه ــث أث ــة، بحي ــرأي بالخــر، ولم تكــن متوازن ال

ــوم )15-10-2011(. الي

• ــي 	 ــن الت ــة كل الأماك ــر مراســلين لتغطي ــون المــري عــى ن ــدرة التليفزي ــر عــدم ق ــد التقري انتق

شــهدت تفجــر الأحــداث، هــذا فضــا عــن ســوء اختيــاره للمصــادر التــي تعكــس وجهــات النظــر 

ــوم، 15-10-2011(. ــري الي ــدث )الم ــة إزاء الح المتباين

ــري  ــون الم ــة التليفزي ــض في تغطي ــوع التحري ــراف بوق ــدم الاع ــام إلى ع ــر الإع ــح وزي ــه؛ جن ــن جانب وم

للأحــداث وبالــغ في ذلــك، حتــى إنــه رفــض الاعتــذر عــن وقــوع أخطــاء، فنقلــت بوابــة الأهــرام )16 أكتوبــر 

ــا مــن جانــب  ــاك تحريضً ــدة مــن خــراء الإعــام لم يذكــر أن هن ــة المحاي ــر اللجن ــه إن تقري ــه قول 2011( عن

التليفزيــون المــري رغــم الأخطــاء التــي وقــع فيهــا والتــي وقعــت فيهــا قنــوات أخــرى، كــا أعلــن أنــه لــن 

يكــون هنــاك اعتــذار مــن الــوزارة، حيــث قــال: »ونحــن كــوزارة إعــام قلنــا إننــا ســنعتذر إذا ثبــت أن هنــاك 

تحريضًــا مــن جانــب التليفزيــون المــري وهــم مــا لم يتضمنــه التقريــر، هــذا عــى الرغــم مــن أن »الوفــد« 

ــوع  ــوت وق ــة ثب ــع في حال ــذر للجمي ــه »ســوف نعت ــر قول ــن الوزي ــت ع ــد نقل ــت ق ــر 2011( كان )11 أكتوب

أخطــاء في التغطيــة الإعلاميــة للأحــداث«، وليــس عنــد ثبــوت تهمــة التحريــض.

رابعًا: رصد اتجاهات التغطية الإعلامية للأحداث في الصحف الإقليمية والدولية

مرحلة توافق مع رواية الإعلام المحلي أ.	 	

تمثلــت هــذه المرحلــة في تغطيــة وســائل الإعــام الإقليميــة والدوليــة للأحــداث يــوم المذبحــة وبعدهــا بيــوم 

ــات  ــن اكتشــاف التوجه ــام المحــي، ويمك ــن الإع ــة الأحــداث ع ــرا في تغطي ــف كث ــث لم تختل ــن، حي أو يوم

ــرزت  ــال، أب ــاض الســعودية، عــى ســبيل المث ــة الري ــت بشــكل مخفــف، فصحيف الســابقة بســهولة، وإن كان

صــورة كبــرة تــرز رفــع الأقبــاط الصلبــان في اعتصامهــم، وأن الجيــش قــد فــض هــذا الاعتصــام. والـــ«بي بي 

سي« أشــارت إلى أغــراض سياســية للأقبــاط قبــل الانتخابــات، وكأنهــم يخشــون مــن المســار الديمقراطــي، ولم 

ــرة )-9-10 ــك: 1( الجزي ــة ذل ــن أمثل ــدا عــن توجــه الإعــام المحــي، وم ــرة الإعــام الإقليمــي بعي تتحــول ن

ــا في  ــرة )2011-10-9(: »22 قتي ــاط«. 2( الجزي ــع الأقب ــتباك م ــري باش ــش الم ــن الجي ــا م 2011(: »ضحاي

اشــتباكات بالقاهــرة«، »المتظاهــرون الأقبــاط أحرقــوا عــددًا مــن ســيارات الجيــش والشرطــة«، والتركيــز عــى 
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ــدم  ــروح بال ــة لبعــض المحتجــن، كشــعارات »بال ــارات الانفعالي ــان والعب ــع الصلب ــل رف ــة، مث الصــور الطائفي

نفديــك يــا صليــب«، و«ارفــع راســك فــوق انــت قبطــي«، واصطفــاف شــباب مســلمين مردديــن اللــه أكــر 

ــش  ــن الجي ــرة ب ــة بالقاه ــتباكات دامي ــت )11-2-10-9(: اش ــرة ن ــة. 3( الجزي ــة المقابل ــر في الناحي ــه أك الل

وأقبــاط/ المتظاهــرون، الأقبــاط في القاهــرة رددوا هتافــات مناوئــة للمجلــس العســكري، وذكــر المحتــوى أن 

ــة )10-10-2011(: »3  ــان الإماراتي ــات تابعــة للجيــش وقدمــوا عــدة مطالــب. 4( البي المحتجــن أحرقــوا عرب

قتــى و100 جريــح مــن الجيــش المــري في »ماســبيرو««. 5( صحيفــة الريــاض الســعودية )....( تــرز صــورة 

لأقبــاط يرفعــون الصليــب، مــع عنــوان الجيــش المــري يفــض اعتصامــا للأقبــاط بالقاهــرة. 6( الجريــدة )-9

2011-10(: »مظاهــرة للأقبــاط تقطــع طريــق الكورنيــش وتشــعل النــران في مدرعــة تابعــة للجيــش«، يــرز 

عمــاً عنفيًــا ضــد الجيــش »إشــعال النــران في مدرعــة...« دون التطــرق إلى مــا إذا كان هــذا العمــل فعــا أم رد 

فعــل، 7( بي بي سي: قتــى وجرحــي في اشــتباكات بــن قــوات الأمــن ومتظاهريــن أقبــاط في القاهــرة / مطالــب 

ــون  ــاط وهــم يحرق ــو لأقب ــث فيدي ــرز ب ــاة الحــرة )...( ت ــات. 8( قن ــل الانتخاب ــة قبي ــاط تعــود للواجه الأقب

ســيارات الجيــش، وهــو يشــبه صــورة للصحــف المحليــة لمتظاهــر قبطــي يــرب جنديــا عــى رأســه بحجــر. 9( 

أسوشــيتد بــرس )...(: اشــتباكات بــن قــوات أمــن ومتظاهريــن أقبــاط. 10( »مراســل فرانــس 24: العنــف بــدأ 

بمقتــل جنــدي مــن الجيــش برصــاص أحــد الأقبــاط«، نــر في جريــدة الفجــر )2011-10-10(. 11( »نيويــورك 

ــر )10-10-2011(. 12(  ــدة الفج ــر في جري ــعب«، ن ــش والش ــروا الجي ــاح فخ ــاط الس ــل الأقب ــز: حم تايم

ــي تيليجــراف: العنــف الطائفــي في مــر يتجــه نحــو الأســوأ«، نــر في مــراوي )10-10-2011(. 13(  »دي

ــاع لممارســات المجلــس العســكري«، نــر في مــراوي )10-10-2011(. ــة قن ــان: الاشــتباكات الطائفي »جاردي

مرحلة الرواية من شهود العيان ب.	 	

إلا أنــه بعــد أن ظهــرت مشــاهد المذبحــة المروعــة وبــدأ شــهود العيــان يقصــون القصــص الحقيقيــة- وربمــا 

ــدأ الإعــام  ــق- ب ــاصًرا عــن نــر الحقائ ــه ق ــود عــى الإعــام المحــي تجعل ــي وجــود قي أدرك الإعــام الأجنب

الأجنبــي في التركيــز عــى نقــل الوقائــع كــا تجــري، ليــس عــن طريــق المراســلين المعتمديــن وإنمــا عــن شــهود 

العيــان، حتــى لا يتعــرض المراســلون للــرر. ولا شــك أن اقتصــار اســتقبال الإعــام الأجنبــي للمعلومــات عــى 

المراســلين المصريــن سيشــوبه الكثــر مــن الخلــل، لا ســيما في بيئــة الخــوف مــن الســلطة، التــي تفــرض عــى 

الإعــام رقابــة ذاتيــة تجعلــه يــؤدي وفــق مــا تمليــه ملاحظــات ضبــاط الأمــن وتوجيهاتهــم، فتلفيــق قضيــة 

بالعمالــة لــدول أجنبيــة ســيف مســلط يمكــن التهديــد بــه، ويتحــول الصحفــي إلى غياهــب الســجون ويتهــم 

في وطنيتــه وإخلاصــه لبلــده!، وهــو الحــال الــذي آل إليــه الإعــام المحــي بعــد انقــاب الثالــث مــن يوليــو 

2013، في أقــوى صــوره.
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خلاصة النتائج:

بعــد اســتعراض اتجاهــات التغطيــة الإعلاميــة لمذبحــة ماســبيرو 2011 في الصحــف المحليــة والإقليميــة 

ــة: ــاط الآتي ــج في النق ــم النتائ ــز أه ــتطيع أن نوج ــة، نس والدولي

• ــا 	 ــت صانعــة له ــة في مذبحــة ماســبيرو 2011 جــزءًا مــن الأحــداث، فكان ــة الإعلامي ــت التغطي كان

ــة. ــور باتجاهــات معين ــة للجمه ــة ودافع وموجه

• حرصت التغطية الإعلامية على إبراز البعد الطائفي للأحداث.	

• فــت وســائل الإعــام مــن فكــرة الاحتجاجــات بحــد ذاتهــا، لمــا قــد يترتــب عليهــا مــن صراعــات 	 خوَّ

داميــة.

• ســاهمت التغطيــة الإعلاميــة في شــحن الموقــف والأطــراف المختلفــة، مــا أدى إلى تطــور الأحــداث 	

نحــو المواجهــة.

•  خوَّفت وسائل الإعلام من تدويل المسألة واحتمال توقف المسار الديمقراطي.	

• وسمت حراك الأقباط المطالب بحقوقهم بالشغب ونشر الفوضى وتحدي الدولة.	

• ــم، 	 ــوات، وحرَّضــت الشــعب عليه ــم عــى الق ــداء الآث ــاط تهمــة الاعت ــن الأقب ألصقــت بالمتظاهري

بدعــوى النــزول لحمايــة الجيــش مــن الأقبــاط. وبعــد أن بــدأت الحقائــق في التكشــف، ونــر كثــر 

مــن شــهادات العيــان، خفــت الصــوت التحريــي للإعــام المحــي، وبــدأت تظهــر انتقــادات لتغطيــة 

التلفزيــون للأحــداث، والصحــف التــي كانــت تنــر التحريــض بشــكل واســع صــارت تتباهــى بأنهــا 

ــدأت  ــة، وب ــا الداخلي ــا في صفحاته ــا وضعيف ــو كان مقتضب ــى ول ــرأي الآخــر، حت ــرأي وال ــرت ال ن

تنــر مقــالات ضــد الفتنــة وضــد التحريــض، ولكــن ظلــت مقــالات تحريــض وشــق للصــف الوطنــي 

وفيهــا نفَــس طائفــي تصــدر مــن مســلمين ومســيحيين موالــن للســلطة.

• حافظــت التغطيــة الإعلاميــة عــى مــدح الجيــش وعــدم اعتبــاره طرفـًـا مســبباً للعنــف، وبالغــت في 	

شــيطنة المتظاهريــن الأقبــاط.

• ــل، 	 ــا حص ــؤولية م ــا مس ــزت إليه ــة« وع ــة الضعيف ــرة »الحكوم ــة لفك ــة الإعلامي ــت التغطي روَّج

ــور. ــط الأم ــوي يضب ــازم ق ــم ح ــكري حاس ــرال عس ــاد لج ــة الب ــرة حاج ــرح فك ــدأت تط وب

• ــبة 	 ــق ومحاس ــراء تحقي ــة بإج ــة المختلف ــات المجتمعي ــب الكيان ــة مطال ــة الإعلامي ــت التغطي عرض

المســؤولين، فنقلــت دعــوات مجــردة للتحقيــق وتشــكيل لجــان التقــي ومحاســبة المســؤول دون 

الباب الأول - الفصل السادس : التغطية الإعلامية
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تســمية جهــة أو أشــخاص، ســواء في الفــرة التمهيديــة الســابقة لحــدث المذبحــة، أو يــوم المذبحــة 

في التاســع مــن أكتوبــر 2011 ومــا بعــده.

• نقلــت التغطيــة الإخباريــة توجيــه الاتهــام لجهــات خارجيــة وفكــرة المؤامــرة في جــزء غــر قليــل مــن 	

المنشــورات، وفي ذلــك صرف الانتبــاه عــن المســؤول في الداخــل.

• ــادة العســكرية، 	 ــوات والقي ــود والق ــام للجن ــه الاته ــن توجي ــاً م ــة قلي ــة الإعلامي ــت التغطي تضمن

ــهود  ــدأ ش ــا ب ــة، بعدم ــاني للمذبح ــوم الث ــاه في الي ــذا الاتج ــبيًا ه ــة، وزاد نس ــوم المذبح ــة ي خاص

ــهاداتهم. ــر ش ــان ن العي

• ــف 	 ــمّته الصح ــوات، س ــن والق ــر المتظاهري ــث غ ــرف ثال ــام لط ــة الاته ــن التغطي ــزء م ــه ج وجَّ

بتســميات متعــددة، مثــل »الطــرف الثالــث«، »عنــاصر مأجــورة«، مندســن«، »فلــول«..

• نقلــت التغطيــة الإعلاميــة الإشــارة إلى تحميــل الجهــات المختلفــة المســؤولية السياســية لــكل مــن 	

المجلــس العســكري وحكومــة شرف، وجــاء ذلــك بنســبة 2 إلى 1 عــى الترتيــب.

• ــا، بــل 	 ــا فاعــاً وموجهً اســتحق الأداء الإعلامــي أن يخضــع للمســاءلة القانونيــة، باعتبــاره كان طرفً

ــت في  ــن تلخص ــتوى، ح ــة ودون المس ــبة باهت ــاءت المحاس ــن ج ــات، لك ــض الأوق ــا في بع ومحرضً

ــة في »ماســبيرو«! ــادات الإعلامي ــه« عــى بعــض القي »التنبي

المصادر والمراجع
Hansen , A . , Cottle , S . , Negrine , R . and Newbold , C . ( 1998 ) Mass Communica-
tion Research Methods . London : Macmillan

سرور، صفاء )9 أكتوبر 2014(. أحداث ماسبيرو.. يوم إدانة السلطة وإعلامها. تمت زيارته بتاريخ 27 ديسمبر 2020 
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ملحق تعريف موجز بالصحف المحلية عينة الدراسة

http://www.25jan-news. 25 ينايــر، الاســم الاصــي جريــدة 25 ينايــر الاليكترونيــة. رابــط الموقــع 	- 1 	

https://twitter.   2011 رابــط الحســاب عــى تويــر واخــر تحديــث لــه 3 اكتوبــر  .com/index.php

com/janpress25

2 - الإسماعيلية برس. لم يستدل على معرفة المالك وتحولت الى مدونة وهذا الرابط  للمدونة 	

ــط  ــل 2013. راب ــخ 30 ابري ــط بتاري ــن فق ــد الا خبري http://ismailia-press.over-blog.com ولا يوج

https://twitter.com/Ismailia_Press حساب تويتر 	

الاخبار، قومية. ضمن الصحف القومية وهي تابعة لمؤسسة اخبار اليوم والصحف القومية هي مملوكة  	- 3	

للدولة وكانت تتبع مجلس الشورى والآن هي تتبع الهيئة الوطنية للصحافة.

ــا  ــرأس مجلــس ادارته ــة والطباعــة وكان ي ــن، خاصــة. تابعــة لمؤسســة الاســبوع للصحاف الأســبوع أونلاي 	- 4	

والممثــل القانــوني لهــا مصطفــى بكــري ثــم أصبــح رئيــس مجلــس الادارة هــو محمــود بكــري ورئيــس 

ــى بكــري. ــر مصطف التحري

الأهالي، حزبية. ملكية لحزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي 	- 5	

ــي  ــة ه ــف القومي ــرام والصح ــة الاه ــة لمؤسس ــي تابع ــة وه ــف القومي ــن الصح ــة. ضم ــرام، قومي الأه 	- 6	

ــة. ــة للصحاف ــة الوطني ــع الهيئ ــي تتب ــورى والآن ه ــس الش ــع مجل ــت تتب ــة وكان ــة للدول مملوك

الأهــرام المســائي، قوميــة. ضمــن الصحــف القوميــة وهــي تابعــة لمؤسســة الاهــرام والصحــف القوميــة  	- 7	

ــة. ــة للصحاف ــة الوطني ــع الهيئ ــس الشــورى والآن هــي تتب ــع مجل ــت تتب ــة وكان ــة للدول هــي مملوك

الأهــرام اليومــي، قوميــة. ضمــن الصحــف القوميــة وهــي تابعــة لمؤسســة الأهــرام والصحــف القوميــة  	- 8	

ــة. ــة للصحاف ــة الوطني ــع الهيئ ــس الشــورى والآن هــي تتب ــع مجل ــت تتب ــة وكان هــي مملوكــة للدول

الأيــام المصريــة، خاصــة. جريــدة وموقــع خــاص يــرأس مجلــس الإدارة والتحريــر محمــد إبراهيــم مؤيــدة  	- 9	

للنظــام في مــر.

10 - البدايــة الجديــدة، خاصــة. لم يســتدل عــى المالــك ويبــدو انهــا تحولــت الى مدونــة وهــذا هــو 

https://www.facebook.com/eleays1/ وصفحــة الفيــس بــوك .https://2u.pw/OGTeH الرابــط

photos/a.10150636485618439/10157475010003439
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البديــل، خاصــة. أسســها الدكتــور محمد الســيد ســعيد نائب رئيــس مركز الأهرام للدراســات الاســراتيجية  	- 11	

ورأس تحريرهــا حتــى ســبتمبر 2008، ثــم تــولى بعــده خالــد البلــي رئاســة تحريــر الجريــدة. ثــم اعلنــت 

الصحيفــة في نوفمــر 2015 التوقــف عــن الصــدور بســبب ضعــف التوزيــع، والاكتفــاء بموقعهــا الإلكتروني

التحريــر، خاصــة. تتبــع ملكيتهــا لــدار الــروق وصاحبهــا ابراهيــم المعلــم ورأس تحريرهــا عنــد صدورهــا  	- 12	

في 2011 ابراهيــم عيــى ثــم توقفــت النســخة الورقيــة في اغســطس 2015 والاكتفــاء بالموقــع الاليكــروني.

التغيير لم يستدل على ملكيته ويبدو انه تابع لحركة قبطية.  	- 13	

الجريدة، خاصة كويتية 	- 14	

الدســتور الأصــي، موقــع خــاص. موقــع اليكــروني كان هــو موقــع جريــدة الدســتور التــي كانــت تصــدر  	- 15	

عــن مؤسســة الدســتور للصحافــة والنــر وكان يملكهــا عصــام اســاعيل فهمــي وحينــا بيعــت احتفــظ 

ابراهيــم عيــى بالموقــع واســاه الدســتور الاصــي ثــم اختفــى الموقــع في منتصــف 2012 ليصبــح هنــاك 

موقــع واحــد فقــط باســم الدســتور.

الشروق، خاصة. تصدر عن دار الشروق للنشر لصاحبها ابراهيم المعلم. 	- 16	

الشعب، حزبية. تصدر عن حزب العمل الذي غير اسمه الى حزب الاستقلال  	- 17	

الفجــر، خاصــة. مملوكــة لشركــة الفجــر للصحافــة والطباعــة والنــر، لرجــل الأعــال المــري نصيــف  	- 18	

قزمــان و تصــدر عــن جريــدة الفجــر الأســبوعية المصريــة التــي أسســها ورأس تحريرهــا الكاتــب الصحفــي 

عــادل حمــودة.

ــة  ــا ورئاس ــس ادارته ــرأس مجل ــر وي ــة والن ــهد للصحاف ــة المش ــن مؤسس ــدر ع ــة. تص ــهد، خاص المش 	- 19	

ــندي. ــدي ش ــا مج تحريره

المــري اليــوم، خاصــة. تصــدر عــن مؤسســة المــري اليــوم للصحافــة والنــر ورئيــس مجلــس ادارتهــا  	- 20	

رجــل الاعــال كامــل ديــاب.

المصريــون، خاصــة. الان موقــع اليكــروني فقــط بعدمــا كان موقــع وصحيفــة ورقيــة يوميــة ثــم اصبحــت  	- 21	

اســبوعية في 2013 تصــدر عــن مؤسســة المصريــون للصحافــة والطباعــة.

الوفد، حزبية. تصدر عن حزب الوفد الجديد  	- 22	

ــة  ــة »المصري ــن الشرك ــدر ع ــاملة، تص ــة ش ــة يومي ــة إلكتروني ــة إخباري ــة. صحيف ــابع، خاص ــوم الس الي 	- 23	

للصحافــة والنــر والإعــان«، وهــي الشركــة النــاشرة لصحيفــة »اليــوم الســابع« المطبوعــة التــي تصــدر 
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ــو 2011 ــداء مــن 31 ماي ــاً ابت ــر 2008، وصــدرت يومي ــذ أكتوب ــت تصــدر أســبوعياً من ــاً، وكان يومي

إيجي برس، خاصة. بوابة اليكترونية مستقلة 	- 24	

	25 -	 أخبــار اليــوم، قوميــة. ضمــن الصحــف القوميــة وهــي تابعــة لمؤسســة أخبــار اليــوم   والصحــف القوميــة 

هــي مملوكــة للدولــة وكانــت تتبــع مجلــس الشــورى والآن هــي تتبــع الهيئــة الوطنيــة للصحافــة.

أخبار مصر، قومية. تابع للهيئة الوطنية للإعلام أو »ماسبيرو« اتحاد الاذاعة والتليفزيون سابقا. 	- 26	

ــورة  ــد الث ــرز بع ــون روي ــة تومس ــأته مؤسس ــاري أنش ــروني اخب ــع اليك ــة. موق ــة، خاص ــوات مصري أص 	- 27	

ــال  ــوات ديجيت ــم أص ــة، باس ــة مصري ــجل كشرك ــا ومس ــتقل تمام ــو الآن مس ــام 2011، وه ــة ع المصري

ــة. ــرز للصحاف ــر روي ــزام بمعاي ــع الالت ــدولي م ــع ال ــن والمجتم ــات للمصري ــدم المعلوم ــز، تق سيرفيس

بوابــة الأهــرام، قوميــة. الموقــع الإليكــروني لصحيفــة الاهــرام وهــي ضمــن الصحــف القوميــة وهــي تابعة  	- 28	

لمؤسســة الاهــرام، والصحــف القوميــة هــي مملوكــة للدولــة وكانــت تتبــع مجلــس الشــورى والآن هــي 

تتبــع الهيئــة الوطنيــة للصحافــة.

دنيا الوطن، خاصة. صحيفة إلكترونية فلسطينية تأسست في 15 ابريل 2003 	- 29	

روزاليوســف، قوميــة. الموقــع الإليكــروني لصحيفــة روزا اليوســف وهــي ضمــن الصحــف القوميــة وهــي  	- 30	

تابعــة لمؤسســة روزا اليوســف   والصحــف القوميــة هــي مملوكــة للدولــة وكانــت تتبــع مجلــس الشــورى 

والآن هــي تتبــع الهيئــة الوطنيــة للصحافــة.

شــباب مــر، خاصــة. جريــدة إلكترونيــة يوميــة مصريــة صــدرت في الاول مــن ينايــر 2003 ثــم صــدرت  	- 31	

جريــدة شــباب مــر بصفــة رســمية بترخيــص مــن المجلــس الأعــى للصحافــة في الرابــع مــن إبريــل 2006 

برئاســة تحريــر الدكتــور أحمــد عبــد الهــادي كجريــدة ورقيــة.

صــدى البلــد، خاصــة. مؤسســة إعلاميــة مصريــة جــزء مــن مجموعــة كليوباتــرا ميديــا المملوكــة لرجــل  	- 32	

الاعــال محمــد ابــو العينــن. 

ــا للصحافــة والاعــام المالكــة  مــراوي، خاصــة. بوابــة اليكترونيــة إخباريــة مصريــة، تتبــع مؤسســة أون 	- 33	

ــك لنجيــب ســويرس. ــا مل ــا، الكونســلتو وشركــة Gemini media. ويقــال انه لمواقــع يلاكــورة، أون
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أولا: ردود الأفعال الداخلية 

هنــاك ملاحظــة مبدئيــة حــول التغطيــة الإعلاميــة لــردود الأفعــال، هــي أن معظــم أرشــيف الصحــف والمواقــع 

حــول مذبحــة ماســبيرو قــد حــذف، ولــذا فقــد اســتعضنا برابــط آخــر كي نصــل إلى المــادة الأصليــة. ولم يشــذ 

عــن هــذه القاعــدة إلا بعــض المواقــع القبطيــة والصحــف الخارجيــة، وقليــل مــن مواقــع الصحــف المصريــة، 

مثــل موقــع جريــدة الــروق.

ــه ومواقفــه وتوظيفــه للأحــداث،  ــة حــول مذبحــة ماســبيرو كل حســب مبادئ جــاءت ردود الأفعــال الداخلي

ومــا يطمــح إليــه، وحســب قناعاتــه الفكريــة والسياســية وقــراءة الحــدث، والأهــم مــن ذلــك هــو مــا توفــر 

مــن معلومــات. ومــن خــال قــراءة التغطيــة الإعلاميــة، في موضــع آخــر مــن هــذا التوثيــق، وجدنــا أن ردود 

الأفعــال عــرت عــن ارتبــاك واضطــراب في المشــهد الثــوري والســياسي، وهــي تتــاشى مــع طبيعــة الأحــداث 

ــة بثــاث  ــزت هــذه المرحل ــر، حيــث تمي ــورة 25 يناي ــارك والانتصــار الجــزئي لث ــي تلــت ســقوط نظــام مب الت

ســات:

القليل من الحقائق. 	- 1 	

الكثير من التضليل والأكاذيب والتخوين. 	- 2 	

التحدث عن شبح غامض مبهم عرف بالطرف الثالث أو أحيانا يسمونه بالمندسين. 	- 3 	

  سمات عامة

1 - التمحور حول أطروحة »الطرف الثالث«

ــف وردود  ــراءة المواق ــتطيع ق ــة، نس ــياسي للمرحل ــاخ الس ــت المن ــي طبع ــددات الت ــذه المح ــال ه ــن خ وم

الأفعــال بشــكل واضــح، فشُــح المعلومــات وندرتهــا وســط كــم كبــر مــن الإشــاعات والأكاذيــب جعــل البيئــة 

السياســية غــر قــادرة عــى الفعــل الســياسي الســليم، والخشــية مــن الاتهــام الــذي قــد يطالهــا بموجــب منصــة 

الإشــاعات، فاتجهــت جميعهــا نحــو إلقــاء اللــوم عــى الطــرف المجهــول الثالــث أو المندســن، وكل همهــا تبرئــة 

نفســها مــن شر التهمــة التــي تنتظرهــا إن هــي اقتربــت ممــن تحــوم حولهــم الشــبهات الحقيقيــة، فمــن هــو 

الطــرف الثالــث؟

ــق  ــة تهــدف إلى تمزي ــة ولكنهــا محسوســة عــى الأرض وغــر أخلاقي ــة خفي ــر عملي ــذي يدي ــه الطــرف ال   إن

ــاع  ــوار واصطن ــدم والث ــرة الق ــجعي ك ــاط ومش ــل في الأقب ــاعة القت ــوضى، بإش ــر الف ــي ون ــيج الوطن النس

ــاع أزمــات اجتماعيــة ومناطقيــة ودينيــة، وكان تــداول النخــب  مشــكلات، وإشــعال بعــض الحرائــق، واصطن
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ــة اتجاهــات: ــث يســر في ثلاث ــية في تفســر الطــرف الثال السياس

الأول: هــو الحــرس القديــم المــوالي لمبــارك، ينفــذ أجنــدة تحميــه مــن المســاءلة وتشــغل المجتمــع وقــد تمهــد 

لــه طريــق العــودة والانقضــاض عــى الثــورة. ومــا قــوّى هــذه الحجــة اســرجاع الطبقــة السياســية لمقولــة 

منتــرة عــن مبــارك قبــل الرحيــل »أنــا أو الفــوضى«، وعــزز هــذا التفســر مــا عــرت عنــه الآلــة الإعلاميــة 

لنظــام مبــارك وقــت اشــتداد الثــورة عليــه بالتخويــف والتحذيــر مــن الفتنــة الطائفيــة، وترهيــب المصريــن 

مــن نجــاح الثــورة. ويبــدو أن الطــرف الثالــث الحقيقــي الــذي يمــارس هــذه اللعبــة القــذرة كان مــن مصلحتــه 

رواج هــذا الاتجــاه.

الثــاني: اتجــاه آخــر كان يوجــه الشــعب بــأن الطــرف الثالــث هــو تدخّــل خارجــي لتعطيــل المســار الديمقراطــي 

وضرب وحــدة الجيــش والشــعب، وكانــت أجهــزة الدولــة العميقــة تغــذي أيضــا هــذا التفســر الــذي يمكّنهــا 

ــم  ــق في جرائ ــب بالتحقي ــن يطال ــى كل م ــيف ع ــل الس ــط الأوراق وس ــن وخل ــض المصري ــن بع ــن تخوي م

التعذيــب أو الفســاد، خاصــة نحــو الاتجاهــات الحقوقيــة والمنظــات القبطيــة في الداخــل والخــارج.

الثالــث: اتجــاه خجــول في الظاهــر وتتداولــه النخــب السياســية في مجالســها الخاصــة، كان يــرى أن الطــرف 

الثالــث هــو المجلــس العســكري أو مجموعــة بداخلــه، وأن هــؤلاء هــم الطــرف الثالــث الحقيقــي الــذي يديــر 

لعبــة لاحتــواء الثــورة والانقضــاض عليهــا في الوقــت المناســب.

حاولــت القــوى السياســية والاجتماعيــة، قبطيــة أو إســامية، تجنــب اتهــام المجلــس العســكري بشــكل صريــح 

ــام أو  ــاخ العــام أن أي جهــة توجــه للمجلــس أي إشــارة صريحــة بالاته في مذبحــة ماســبيرو، حيــث كان المن

الضلــوع في الأحــداث تتعــرض للتخويــن والاتهــام بأنهــا ضــد الجيــش وضــد الدولــة وضــد الثــورة التــي يحميهــا 

ــة  ــب الرواي ــت إلى جان ــد وقف ــب ق ــا في الأغل ــد أنه ــار نج ــددة للأخب ــع المتع ــة المواق ــن مطالع ــش. وم الجي

ــن  ــا جــرى »اشــتباكات ب ــق عــى م ــا أطل ــى إن معظمه ــه، حت ــت روايت ــس العســكري وتبن ــة للمجل المخاتل

المتظاهريــن الأقبــاط وقــوات الجيــش والشرطــة«، وهــو مــا يتنــافى مــع مبــدأ التكافــؤ في القــوة أو الحــد الأدنى 

للدفــاع عــن النفــس، فالمظاهــرة في جملتهــا هــي مظاهــرة ســلمية.

2 - التراشق بالاتهامات بسبب التضليل المعلوماتي 

ــك الوســط  مــن خــال مراجعــة مواقــف الأصــوات المختلفــة في الوســط القبطــي الرســمي والشــعبي، وكذل

الإســامي، نجــد في هــذه المواقــف مــا يتبنــى توجيــه الاتهــام لفصيــل آخــر، لا عــى أســاس الأدلــة، وإنمــا لــدرء 

التهمــة عــن الــذات، وقــد يكــون سُبــت معلومــات خاطئــة لبعــض الأقبــاط وبعــض الجماعــات الإســامية، 

الذيــن لديهــم مشــكلات مــن عــر مبــارك مــا أحــدث حساســية وتشــنجات، فخرجــت معلومــات مجهولــة 

المصــدر تتهــم بعــض الإســاميين )الجماعــة الإســامية وبعــض الســلفيين( بالتحــرك طائفيًــا ضــد الأقبــاط، ومــن 



295

هنــا جــاءت بيانــات دفاعيــة باتهــام الأقبــاط بأنهــم هــم مــن ابتــدأ الاعتــداء، وأن بعــض الأقبــاط المتطرفــن 

أو المرتبطــن بأجنــدات خارجيــة هــم مــن أطلقــوا النــار عــى القــوات، مــع اســتبعاد فكــرة الطــرف الثالــث 

المنــدس. ويبــدو أن مــن كان يشــيع هــذه المعلومــة المغلوطــة فــور وقــوع المذبحــة ويقــول إن الجيــش تعــرضّ 

ــز عــى صــورة بعــض  ــه التلفــاز بالتركي ــا كثيريــن مــن الجيــش، يتفــق مــع مــن وجّ ــداء وســقوط ضحاي لاعت

ــدأوا  ــم مــن ب ــدون عــى عســكريين عــى أنه ــات ويعت ــاط وهــم يهاجمــون إحــدى الدباب ــن الأقب المتظاهري

بالاعتــداء عــى القــوات، وليــس أن هــذا كان عبــارة عــن رد فعــل غاضــب مــن بعــض المعتصمــن بعــد فــض 

الاعتصــام والقتــل العشــوائي ووقــوع المذبحــة البشــعة.

اتجاهات ردود الأفعال 
ــة،  ــخصيات العام ــة والش ــة والاجتماعي ــية والحزبي ــوى السياس ــال للق ــراءة ردود الأفع ــال ق ــن خ م

يمكــن أن نرصــد خمســة اتجاهــات واضحــة في ردود الأفعــال رشَــحت مــن الاتجاهــات الســابقة التــي 

ــون: اســتقرأها الباحث

اتجــاه يشــعر بغيــاب المعلومــات الحقيقيــة وشــعور عــام بــأن المذبحــة تســتهدف الثــورة، وقــد عــر  	- 1 	

عــن ذلــك حــزب الوســط وحــزب الحريــة والعدالــة وجماعــة الإخــوان والمرشــح الرئــاسي المحتمــل عبــد 

ــور  ــل الدكت ــورة، مث ــة مــن الث ــة والإســامية القريب ــوح، وبعــض الشــخصيات القبطي ــو الفت المنعــم أب

ســيف الديــن عبــد الفتــاح.

ــه أو  ــكري يعرف ــس العس ــح إلى أن المجل ــث( والتلمي ــرف الثال ــاك )الط ــا هن ــة م ــم جه ــن اته ــا م أم 	- 2 	

يوظفــه إن لم يكــن ضالعــا فيــه أو هــو المجلــس العســكري نفســه، نجــد ذلــك في تفســر اللــواء مجــدي 

حتاتــة، رئيــس أركان حــرب القــوات المســلحة الســابق، والدكتــور حــازم صــاح أبــو إســاعيل المرشــح 

الرئــاسي، والجبهــة الوطنيــة للتغيــر، كان منهــا اتهــام ســياسي ضمنــي لجهــات في الســلطة، بأنهــا تقــف 

وراء الحــدث أو ســكتت عليــه أو مهــدت لــه.

اتجــاه يتهــم الأقبــاط بأنهــم الســبب الرئيــي وأنهــم هاجمــوا الجيــش، وأكثرهــا شــخصيات إمــا موالية  	- 3 	

للســلطة أو جماعــات إســامية جــرى اتهامهــا بأنهــا اندســت وســط الأقبــاط، فاتخــذت موقفــا دفاعيــا 

ــا  ــا بعــد، وتنفــذ أجندته ــا تابعــة للســلطة في ــام! أو جماعــات ســلفية اتضــح أنه ــام باته ــرد الاته ب

بعلمهــا أو باختراقهــا.

اتجــاه يتهــم جهــات خارجيــة، وأحيانــا يــرح باســم دولــة »إسرائيــل«، وهــؤلاء أكثرهــم مــن مــوالاة  	- 4 	

ــم. ــام القدي ــلطة والنظ الس

ــاسر  ــان: »مصطفــى بــال 10/10/2011 والصحفــي ي ــه الصحفي اتجــاه لافــت حقــا هــو مــا دعــا إلي 	- 5 	

ــش بالتدخــل وتســلم الســلطة وحفــظ الأمــن، وهــي دعــوة مبكــرة لاســتغلال الحــدث  رزق« للجي

ــي. ــل الديمقراط ــف المسلس ــكري يوق ــاب عس ــام بانق والقي

الباب الثاني - الفصل الأول : ردود الأفعال
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ــورة أو  ــة للث ــية الموالي ــة السياس ــض النخب ــن نب ــران ع ــاني يع ــن الأول والث ــد أن الاتجاه ــرّي نج ــد التح وعن

المتعاطفــة والمتأثــرة بالمذبحــة في الوســط الشــعبي القبطــي، أمــا الثالــث والرابــع فثبــت مــن خــال الزمــن 

ــة  ــة بطــرق مختلف ــض النخــب والساس ــه لبع ــن تضليل ــس العســكري، أو م ــاءات المجل ــن إيح ــا م ــا إم أنه

وأســاليب مخاتلــة. بينــا الاتجــاه الخامــس هــو اتجــاه يســعى لانقــاب عســكري كامــل الأركان عــى الثــورة 

بــكل مكوناتهــا.

عرض ردود الأفعال 
1  المجلس الأعلى للقوات المسلحة	-

كان المجلــس العســكري هــو مــن يتحمــل المســؤولية السياســية عــن كل الأحــداث فيــا تــا تنحــي مبــارك 

ــت  ــد ارتكب ــش ق ــوات الجي ــأن ق ــي ب ــن النف ــكري ب ــس العس ــف المجل ــت مواق ــد تراوح ــلطة، وق ــن الس ع

مذبحــة وإعــان الأســف عــن وجــود بعــض الضحايــا، والكشــف التدريجــي عــن الخســائر في الأرواح وإخفــاء 

ــة بالمراوغــة والتضليــل. ــام، ويمكــن وصــف موقــف المجلــس العســكري جمل المعلومــات بشــكل ت

اللواء إسماعيل عتمان عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة )الجريدة،11/10/2011(

نفــى إطــاق النــار مــن الجيــش في أحــداث »ماســبيرو«، مؤكــداً أن الجنــود الذيــن تعاملــوا مــع المتظاهريــن 

لم يكونــوا مســلحين بذخــرة حيــة!

شكل )141(: مؤتمر صحفيّ عقده المجلس الأعلى للقوات المسلحة بكلية القادة والأركان حول أحداث ماسبيرو 

)رمضان، 12 أكتوبر 2011( 

وجــاء البيــان الرســمي للمجلــس العســكري )التحريــر،10/10/2011(، حيــث أعــرب المجلــس عــن أســفه تجــاه 

الأحــداث التــي وقعــت أمــام ماســبيرو، والتــي تحولــت فيهــا التظاهــرات الســلمية إلى أحــداث دمويــة راح 
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ضحيتهــا أبنــاء الشــعب الأبريــاء، مقدمــا خالــص تعازيــه لأسر الضحايــا، ومتمنيــا الشــفاء للمصابــن. 

وأوضــح المجلــس العســكري في بيانــه، أنــه كلــف مجلــس الــوزراء برئاســة الدكتــور عصــام شرف بتشــكيل لجنة 

لتقــي الحقائــق، للتحقيــق فيــا شــهدته منطقــة ماســبيرو، واتخــاذ كافــة الإجــراءات القانونيــة الرادعــة لــكل 

مــن يثبــت تورطــه في الأحــداث ســواء بالتحريــض أو الاشــراك.

وأكــد المجلــس حرصــه عــى مراعــاة عــدم الوقيعــة بينــه وبــن أبنــاء الشــعب، مشــددا عــى اتخــاذه كافــة 

التدابــر اللازمــة للحفــاظ عــى أمــن البــاد وســامتها، مؤكــدا اســتمراره في تحمــل مســئولية البــاد والالتــزام 

بتنفيــذ خارطــة الطريــق. لكــن المجلــس العســكري رفــض إعــان عــدد مــن قتــل مــن جنــود القــوات المســلحة 

أو حتــى المصابــن في هــذه الأحــداث.

ــار،10/10/2011( قائــد الشرطــة العســكرية- التــي نفــذت المذبحــة - أن  ــواء حمــدي بديــن )الأخب وأكــد الل

ــوات  ــود الق ــاط وجن ــلحة، وأن ضب ــوات المس ــات الق ــى معنوي ــر ع ــت لم تؤث ــي حدث ــغب الت ــداث الش أح

المســلحة مســتعدون للشــهادة في أي وقــت فــداء للوطــن، مشــرا إلى أن الوحــدة الوطنيــة قائمــة بــن المســلمين 

والأقبــاط، مؤكــدا محاســبة كل مــن قــام بإشــعال هــذه الفتنــة وأنــه ســينال عقابــه.

بينــا أكــد مصــدر عســكري )الأخبــار،10/10/2011( رفيــع لصحيفــة »الأخبــار« أن أحــداث ماســبيرو مدبــرة 

ــوف في هــذه  ــة والبيضــاء والمولوت ــش، مشــرا إلى أن اســتخدام الأســلحة الناري ــن الشــعب والجي ــة ب للوقيع

الاعتــداءات يؤكــد التخطيــط المســبق لهــا.

وأضــاف المصــدر »أن القــوات المســلحة تعاملــت بأقــى درجــات ضبــط النفــس مــع الاعتــداء عــى أفرادهــا 

ومعداتهــا، رغــم وقــوع شــهداء ومصابــن بــن جنودهــا«.. مؤكــدا إدراك القــوات المســلحة للخطــورة الشــديدة 

للانجــرار وراء تلــك الاســتفزازات، مؤكــدا اســتمرار التعامــل بضبــط النفــس مــع تلــك الأحــداث.

    ولازال هنــاك ســؤال كبــر حــول ملابســات وقــوع هــذه المذبحــة، ويحتــاج إلى إجابــة شــافية وكافيــة لبيــان 

الحقيقــة، ومحاكمــة المتورطــن، وتحتــاج المذبحــة لجنــة مســتقلة تقــوم بجمــع وتوثيــق هــذا الحــدث، وعندئذ 

يمكــن طــرح الســؤال: هــل المجلــس العســكري هــو مــن خطــط ودبــر هــذه المذبحــة لأغــراض سياســية؟ أم 

أن فريقــا داخــل المجلــس أراد توريــط الجيــش فيهــا لأغــراض سياســية؟ أم غــر ذلــك مــن الاتهامــات الــواردة. 

هــذا مــا قــد يكشــفه التحقيــق النزيــه والعــادل مــع قــادة المجلــس العســكري وشــهود الواقعــة وكل أطرافهــا، 

أو القيــام بــأداء شــهادتهم أمــام محاكمــة عادلــة في منــاخ ديمقراطــي شــفاف وعدالــة انتقاليــة ناجــزة.

2- الحكومة »مجلس الوزراء« 

أمــا الحكومــة »مجلــس الــوزراء« فكانــت بــن شــقي رحــى؛ بــن المجلــس العســكري مــن جانــب الــذي صنــع 

ــن  ــث أعل ــر، حي ــب آخ ــن جان ــة م ــة الغاضب ــوى الثوري ــاط والق ــن الأقب ــة وب ــا للحكوم ــم صدّره ــة ث الكارث

خالــص تعازيــه لأسر ضحايــا أحــداث ماســبيرو. وأكــد بيــان مجلــس الــوزراء )الأيــام المصريــة 10/10/2011( 
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أن التحقيقــات بــدأت عــى الفــور لدراســة أســباب وملابســات الأحــداث وتداعياتهــا، وتقديــم كل مــن يثبــت 

خروجــه عــن ســلمية التظاهــرة في أقــرب وقــت، ولقــد بــدأ الاجتــاع تحــت رئاســة الدكتــور »عصــام شرف« 

بالوقــوف دقيقــة حــدادا عــى أرواح شــهداء أحــداث ماســبيرو.

وقطــع وزيــر الصحــة عمــرو حلمــي )البيــان الإماراتيــة،12/10/2011( زيارتــه لفرنســا، وتقــدم حــازم الببــاوي 

)البيــان الإماراتيــة،12/10/2011( وزيــر الماليــة باســتقالته إلا أنهــا رفضــت، فيــا جــاء موقــف أســامة هيــكل 

وزيــر الإعــام صادمــا، وبــدأ يعمــل وكأنــه يغــردّ منفصــا عــن مجلــس الــوزراء، وتابــع تبعيــة كاملــة ومبــاشرة 

للمجلــس العســكري.

جــاءت تصريحــات أســامة هيــكل )الأخبــار،10/10/2011( تشــبه تمامــا تصريحــات المجلــس العســكري، حيــث 

أكــد أننــا أمــام أحــداث شــغب ارتكبهــا بعــض المصريــن، ونحــن لم نعلــم مــن هــم بالتحديــد! وإنمــا يجــب أن 

يخضــع هــذا الأمــر إلى تحقيــق فــوري، معربــا عــن تأثــره باستشــهاد وإصابــة عنــاصر مــن القــوات المســلحة 

ــاط، مؤكــدا أن مــر  ــداءات أقب ــه لم يقــل إن مــن ارتكــب هــذه الاعت خــال هــذه الأحــداث، مشــرا إلى أن

تواجــه خطــرا حقيقيــا.

3- الكنيسة والجهات القبطية

شكل )142(: صورة من التلفزيون المصري لتداعيات أحداث ماسبيرو
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ــمية  ــة رس ــتخدام لغ ــى اس ــة، ع ــى المذبح ــا ع ــية في تعليقه ــرازة المرقس ــة في الك ــة متمثل ــت الكنيس حرص

اتســمت بالهــدوء وعــدم التصعيــد. فقــد أصــدر المجمــع المقــدس )الأيــام المصريــة،10/10/2011( للكنيســة 

ــا،  ــرازة المرقســية بيان ــرك الك ــا الاســكندرية وبطري ــث باب ــا شــنودة الثال ــة الباب ــة الأرثوذكســية برئاس القبطي

أعــرب فيــه عــن أن الكنيســة رُوعــت لمــا حــدث أمــام مبنــى ماســبيرو، والــذي تســبب في مقتــل 24 شــخصا 

وإصابــة 200، وألمــح إلى أن غربــاء اندســوا في المســرة وارتكبــوا هــذه الجرائــم التــي ألصقــت بالأقبــاط. وطلــب 

بيــان المجمــع مــن الأقبــاط صــوم ثلاثــة أيــام لــي يحــل الســام في مــر.

ــا: »إنهــم إذا  ــا )الوفــد،11/10/2011( رســالة للمجلــس العســكري قائ ــا، ســكرتير الباب ــا بون ــه الأنب فيــا وجّ

كانــوا يتخيلــون أن الاعتــداء عــى أبنائهــم ســيعطل مطالبتهــم بحقوقهــم المشروعــة، فــإن هــذا لــن يحــدث، 

وإن دمــاء أبنائهــم غاليــة عليهــم، وإنهــا روت شــجرة الكنيســة المقدســة«، فــردد الحضــور: »يســقط يســقط 

حكــم العســكر«.

وأكــد لأهــالي الشــهداء أنهــم فقــدوا دمــاء أبنائهــم مــن أجــل مطالــب مشروعــة وســيكملون المطالبــة بهــذه 

الحقــوق.

ــداث  ــابع،/10/20119(: إن الأح ــوم الس ــويس )الي ــة الس ــل مطراني ــاد، وكي ــوس مي ــص أنطوني ــال القم وق

ــن  ــش والمصري ــن الجي ــة ب ــون الوقيع ــون يحاول ــا مندسّ ــبيرو، وراءه ــة ماس ــاهدتها منطق ــي ش ــفة الت المؤس

ــاد. ــتقرار الب ــدم اس ــدف ع ــا، به جميع

وقــرر مايــكل منــر )الوفــد،11/10/2011( مؤســس حــزب الحيــاة، ورئيــس منظمــة أقبــاط الولايــات المتحــدة، 

عــدم حضــور اللقــاء المقــرر عقــده بــن د. عصــام شرف رئيــس مجلــس الــوزراء والقيــادات القبطيــة، وعلّــق 

ــداث  ــن في أح ــبة المتورط ــة شرف، ومحاس ــة حكوم ــان إقال ــى إع ــياسي حت ــل الس ــاركته في العم ــر مش من

ماســبيرو.

    وقــال القمــص فلوباتــر جميــل‏ )الأهــرام المســائي،10/10/2011(‏ راعــي كنيســة الســيدة العــذراء بالجيــزة 

ــرا في  ــدان دوران ش ــن مي ــت م ــرة خرج ــاط، إن المس ــرة الأقب ــت مس ــي نظم ــة الت ــادات الديني ــد القي وأح

اتجــاه مبنــى ماســبيرو، للاحتجــاج الســلمي عــى هــدم كنيســة المرينــاب في أســوان‏، مشــرا إلى أن الهــدف مــن 

المســرة كان إيصــال صــوت الأقبــاط إلى الجهــات الرســمية في البلــد‏، والمطالبــة بإقالــة اللــواء مصطفــى الســيد 

محافــظ أســوان، وأضــاف فلوباتــر أن مــا حــدث شيء مؤســف‏، مشــرا إلى أن الأقبــاط يطالبــون بإصــدار قانــون 

دور العبــادة الموحــد مــن أجــل حــل أزمــة بنــاء الكنائــس‏، مؤكــدا أننــا كنــا نريــد مظاهــرة ســلمية وتحولــت 

إلى حــرب شــوارع، بعــد الاعتــداء مــن جانــب رجــال الأمــن عــى المتظاهريــن.
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4- المرشحون المحتملون للانتخابات الرئاسية 

ــا  ــة، وأحيان ــات عام ــوع المذبحــة عــن كل ــى وق ــن حت ــب مواقــف المرشــحين للرئاســة المحتمل كشــفت أغل

ــاب المعلومــات. ــر الموقــف بســبب غي ــة الاضطــراب والحــرة في تقدي غامضــة ودبلوماســية وتعــرّ عــن حال

عمــل المرشــحون المحتملــون للانتخابــات الرئاســية في تعليقاتهــم عــى الأحــداث، عــى عــدم إغضــاب المجلــس 

ــة،12/10/2011( قطــع  ــان الإماراتي ــاط، فالبرادعــي )البي ــم مــن حــاول عــدم إغضــاب الأقب العســكري، ومنه

ــام  ــور محمــد ســليم العــوا )الأي ــة الحــدث، ووصــف الدكت ــرا لأهمي ــا، وعــاد إلى مــر تقدي ــه لبريطاني زيارت

ــة لإشــعال الفتنــة الطائفيــة؛ حتــى لا يتــم  المصريــة،10/10/2011( المرشــح المحتمــل، الأحــداث بأنهــا محاول

إنجــاز مهــام الثــورة، وقــال: إن مــن قامــوا بإطــاق النــار عــى جنــود الجيــش هــم عنــاصر مأجــورة، وطالــب 

القيــادات الدينيــة في المجتمــع المــري، ســواء المســيحية أو المســلمة، بتهدئــة الأوضــاع في أسرع وقــت، وذلــك 

مــن أجــل احتــواء الموقــف وإنهــاء الأزمــة، مؤكــدا أن الأحــداث تؤكــد اســتمرار الانفــات الأمنــي.

ــوضى  ــن اتخــاذ أحــداث الشــغب والف ــر،10/10/2011( م ــوح )التغي ــو الفت ــم أب ــد المنع ــور عب وحــذّر الدكت

التــي نشــبت بــن متظاهريــن أقبــاط وقــوات مــن الجيــش أمــام ماســبيرو ذريعــة لفــرض قــرارات عســكرية؛ 

تعطــل عمليــة التحــول الديمقراطــي بأكملهــا، وطالــب أبــو الفتــوح النيابــة العامــة وأجهــزة الأمــن بــأن تطبــق 

القانــون بــكل حســم عــى جميــع المشــركين في مواجهــات منطقــة ماســبيرو، وعــدم تــرك مثــل هــذه الأمــور 

»الخطــرة« للجلســات العرفيــة، »احترامــا لحــق المواطنــة الــذي يجــب أن يتســاوى الجميــع أمامــه«.

شكل )143(: مداخلة هاتفية لعبد المنعم أبو الفتوح مع قناة الجزيرة أثناء الأحداث )قناة الجزيرة مباشر، 9 أكتوبر 2011(
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واعتــر عمــرو مــوسى )روســيا اليــوم،10/10/2011( الأوضــاع في مــر بأنهــا بلغــت مرحلــة خطــرة، وأشــار إلى 

»أن مــا يحــدث الآن نتحمــل جميعــا مســؤوليته، ولا أعفــي مــن ذلــك أحــدا، بمــا في ذلــك نفــي والقيــادات 

السياســية والنخبــة«.

شكل )144(: عمرو موسى أثناء تشييع ضحايا الأحداث

ــة، وإن هــذه  ــفة للغاي ــداث مؤس ــذه الأح ــر،10/10/2011(: إن ه ــو إســاعيل )الفج ــازم صــاح أب ــال ح وق

الأحــداث مصنوعــة ومعلــن عنهــا مــن ثلاثــة أيــام مــن قبــل أســاء معروفــة، ومــن أي اتجــاه ســوف تخــرج 

هــذه المظاهــرة احتجاجــا عــى أحــداث الصعيــد، وإنهــا ليســت أحداثــا تلقائيــة. والغريــب في الأمــر هنــا أنــه 

لمــاذا لا يوجــد أحــد يخــرج لــي يحــل هــذه المشــكلة مــن ثلاثــة أيــام، وأن الســلطات المختصــة عــى علــم بــأن 

هــذه الأحــداث ســوف تحــدث مــن ثلاثــة أيــام لمــاذا إذا هــذا التجاهــل؟!

ــلمين  ــن مس ــس ب ــر لي ــراع الآن في م ــي،10/10/2011( أن ال ــتور الأص ــي )الدس ــن صباح ــد حمدي وأك

ومســيحيين، وإنمــا هــو بــن ثــورة تحــاول اســتكمال مســرتها، وفلــول مضــادة وبقايــا نظــام. وطالــب صباحــي 

بفتــح تحقيــق عاجــل في أحــداث كنيســة إدفــو التــي أثــارت غضــب المواطنــن المصريــن المســيحيين، بالإضافــة 

إلى فتــح تحقيــق نزيــه حــول أحــداث ماســبيرو، منتقــداً البــطء في تنفيــذ المطالــب، ومنهــا قانــون دور العبــادة 

الموحــد.

وقــال الفريــق مجــدي حتاتــة )الجريــدة،10/10/2011( إن أحــداث ماســبيرو، »لم تكــن مفاجئــة لأن مقدماتهــا 

كانــت باديــة للعيــان منــذ أيــام ولم يحــرك أحــد ســاكناً، وأغمــض الجميــع أعينهــم عــن رؤيتهــا حتــى تدحرجت 

ككــرة لهــب تعصــف بــكل مــن في طريقهــا«، وأضــاف »حتاتــة« أن »كل كلــات الشــجب والاســتنكار لا يمكــن 

أن تعــر عــن المــرارة التــي يشــعر بهــا المصريــون في هــذه اللحظــات«.
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وانتقــد حتاتــة التعامــل الرســمي مــع الحــدث، مؤكــدا أن المعالجــة السياســية والإعلاميــة الرســمية للأحــداث 

لم تخــرج عــن المعهــود في مثــل هــذه الظــروف، وراحــت تــردد نفــس اللغــة القديمــة، ملقيــة تبعيــة مــا حــدث 

عــى أيــاد خارجيــة وقلـّـة مندسّــة، إلى آخــر تلــك المصطلحــات التــي لم تحــل أزمــة ولم تعالــج مشــكلة في يــوم 

مــن الأيــام.

ــن  ــا داه ــدة، وبعضه ــاط بش ــم الأقب ــا هاج ــا، فبعضه ــامية متباين ــات الإس ــزاب والجماع ــف الأح كان موق

المجلــس العســكري بصــورة واضحــة والبعــض الاخــر كان متوازنــا في لــوم الطرفــن والمناشــدة بــرورة تغليــب 

صــوت العقــل.

الأحزاب السياسية والكيانات الثورية وجماعات الضغط 

حرصــت الأحــزاب السياســية عــى عــدم إغضــاب المجلــس العســكري أو توجيــه اتهــام صريــح لــه، وصبــت 

ــس  ــاده للمجل ــادا في انتق ــذي كان ح ــا ال ــل منه ــض القلي ــام شرف، إلا البع ــة عص ــى حكوم ــا ع ــام غضبه ج

العســكري. أمــا الكيانــات الثوريــة وجماعــات الضغــط فكانــت مواقفهــا متفاوتــة في اتهــام المجلــس العســكري 

بــن التصريــح والتلميــح.

حزب الوفد

وطالــب حــزب الوفــد )الجريــدة،10/10/2011( بسرعــة تشــكيل لجنــة للتحقيــق في تلــك الأحــداث الخطــرة 

وسرعــة محاكمــة مرتكبــي أعــال العنــف، وإصــدار مرســوم بقانــون بنــاء دور العبــادة الموحــد، وأيضــا مرســوم 

بقانــون لتجريــم التمييــز بــن المصريــن عــى أســاس الديــن أو الجنــس.

الحزب العربي الديمقراطي الناصري

وانتقــد ســامح عاشــور، رئيــس الحــزب العــربي الديمقراطــي النــاصري، موقــف الســلطات الأخــر مــن أحــداث 

العنــف التــي اندلعــت أمــام ماســبيرو، مشــرا إلى أن للفلــول دورا بالتأكيــد في محاربــة الثــورة. وحــذر عاشــور 

ــة  ــا رغب ــأن تكــون لدين ــا ب ــول، موضحــا أنهــم متواجــدون في كل مــكان والمواقــع الحساســة، مطالب مــن الفل

سياســية لمحاســبة الفلــول.

حزب الوسط

ــاء  ــع رؤس ــاع عاجــل، م ــد اجت ــس العســكري، إلى عق ــر،11/10/2011(، المجل ــا حــزب الوســط )التحري ودع

ــان فــوري  ــة في مــر، لإصــدار بي ــن الإســامي والمســيحي وعــدد مــن الرمــوز الثقافي الأحــزاب ورجــال الدي

وعاجــل للتهدئــة، وتشــكيل لجنــة لتقــي الحقائــق حــول مــا حــدث في ماســبيرو، عــى أن تنهــي هــذه اللجنــة 
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عملهــا خــال أســبوع وتعلنــه للــرأي العــام ليطلــع عــى كافــة التفاصيــل. 

وقــال عصــام ســلطان، نائــب رئيــس حــزب الوســط »إن المجلــس العســكري وعــد بالاســتجابة لمطلــب الحــزب 

في أسرع وقــت ممكــن«، ولفــت ســلطان إلى أن مــا حــدث يؤكــد أن أســباب الاحتقــان مــا زالــت قائمــة، مشــرا 

إلى مــا نــوه إليــه رئيــس الحــزب بــأن ملــف الأقبــاط ومطالبهــم مــن الملفــات المهمــة، التــي فتحــت بعــد ثــورة 

25 ينايــر وتحتــاج إلى معالجــة، وأن مــا حــدث بالأمــس تعبــر عــن مــدى الحاجــة لهــذه المعالجــة والتــي يجــب 

أن تبــدأ بالتســامح أولا وليــس بتطبيــق القانــون، كــا طالــب ببيــان للنائــب العــام بخصــوص هــذه الأحــداث 

لطمأنــة النــاس.

حزب الغد الجديد

ــد )الدســتور الأصــي،10/10/2011(، المجلــس العســكري، بالتوافــق مــع القــوى  وطالــب حــزب الغــد الجدي

السياســية لتصحيــح مســار المرحلــة الانتقاليــة، بمــا يكفــل انتقــال الســلطة إلى رئيــس مــدني منتخــب في موعــد 

ــكاكات  ــا احت ــج عنه ــس العســكري في الســلطة يحمــل مخاطــر جســيمة، تنت ــاء المجل ــدا أن بق محــدد، مؤك

وصدامــات بــن الجيــش والشــعب. وطالــب الحــزب بالامتنــاع الكامــل عــن اســتخدام القــوة ضــد المتظاهريــن، 

كــا طالــب الحكومــة بتشــكيل لجنــة عاجلــة تضــم رمــوزا وسياســيين لتقــي الحقائــق ونــزع فتيــل الفتنــة.

حزب المصريين الأحرار

ــاط  ــن الســلميين مــن أقب ــر،10/10/2011( العنــف تجــاه المتظاهري ــن الأحــرار )25 يناي وأدان حــزب المصري

ــا شــدد الحــزب عــى  ــوم في تظاهــرة ماســبيرو. ك ــت مشــاركة الي ــوى سياســية كان ومســلمين وأحــزاب وق

ــة  ــادت بالحري ــي ن ــورة الت ــداد عــن منجــزات الث ــن الســلميين هــو ارت أن التعامــل بوحشــية مــع المتظاهري

والديمقراطيــة، مؤكــدا أن التظاهــرة التــي شــارك فيهــا العديــد مــن القــوى السياســية كانــت ســلمية، وطالــب 

الحــزب بسرعــة إنهــاء وإصــدار مرســوم بقانــون تجريــم التمييــز، وقانــون دور العبــادة الموحــد، بالإضافــة إلى 

ضرورة تطبيــق القانــون فــورًا عــى العنــاصر المتســببة في أحــداث كنيســة المرينــاب.

حزب التحالف الشعبي الاشتراكي

وطالــب حــزب التحالــف الشــعبي الاشــراكي )البديــل،10/10/2011( بــرورة فتــح تحقيــق فــوري في وقائــع 

ــزرة،  ــن المج ــؤولين ع ــع المس ــة جمي ــزل ومحاكم ــا إلى ع ــبيرو، داعي ــة ماس ــهدتها منطق ــي ش ــتباكات الت الاش

واتخــاذ مواقــف حاســمة مــن مشــعلي الفــن، مــع اتخــاذ التدابــر اللازمــة لضــان حريــة العبــادة وحمايــة 

قيــم المواطنــة والمســاواة.
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حزب الحرية والعدالة

)الأســبوع أونلايــن،10/10/2011( أمــا حــزب الحريــة والعدالــة المنبثــق عــن جماعــة الإخــوان المســلمين، فقــد 

ــون، مــع  ــا في إطــار التفاهــم المشــرك وســيادة أحــكام القان ــم حله أكــد  أن مشــكلات الوطــن يجــب أن يت

إقــرار حــق التظاهــر الســلمي للمواطنــن، والــذي يجــب أن يمــارسَ في إطــار عــدم الاعتــداء عــى الآخريــن، 

وعــدم تعريــض أمــن وســامة الوطــن والمواطنــن أو مؤسســات الدولــة للخطــر، مــع أن يتــم التعبــر في إطــار 

ــار، وســقوط  ــزام بالســلمية، أمــا أن يتحــول هــذا الحــق في التظاهــر الســلمي إلى اشــتباكات وإطــاق ن الالت

قتــى وجرحــى عــى هــذا النحــو غــر المســبوق، فهــذا مــا يجــب ألا نســمح بــه جميعــا مســلمين ومســيحيين، 

وهــو مــا يجــب أن يكــون محــل تحقيــق عاجــل ومحاســبة عاجلــة.

ــام  ــل أم ــش الني ــن عــى كورني ــي دهســت المتظاهري ــرار مشــاهد الســيارات المصفحــة الت ــار إلى أن تك وأش

مبنــى الإذاعــة والتليفزيــون بماســبيرو، يعــد جريمــة يجــب أن يحاكــم المســئولون عنهــا، ومــن أصــدروا الأوامــر 

بارتكابهــا.

وهاجــم الحــزب في بيانــه أســلوب تغطيــة التلفزيــون المــري للأحــداث، مــن تعتيمــه عــى الحقائق وتشــويهه 

للأحــداث، فضــا عــا قــام بــه مــن تحريــض طائفــي مبــاشر باســم حمايــة الجيــش مــن الأقبــاط، عــى حــد 

قــول البيــان.

حزب الأصالة

وقــال حــزب الأصالــة )التغيــر،10/10/2011( إن أحــداث ماســبيرو تخطيــط منظــم، وصــل إلى إطــاق النــار 

ــة فســقط الشــهداء، ولفــت إلى أن: »تظاهــرة ماســبيرو وراءهــا  ــوات المســلحة بصــورة لافت ــود الق عــى جن

تخطيــط أجنبــي نفّــذه بعــض متطــرفي المســيحيين بغبــاء أعماهــم عــن مصلحــة وطنهــم وشــعبهم، واســتفزاز 

ــل  ــاب للتدخ ــح الب ــة، وفت ــى المظلومي ــارى ع ــو النص ــاكى متطرف ــى يتب ــدام، حت ــم إلى الص ــلمين لدفعه المس

الأمريــي«. وطالــب الحــزب بتقديــم كل المجرمــن الذيــن تســببوا في كل هــذه الوقائــع الإجراميــة للعدالــة، 

ــة القانــون عــى الجميــع بــدون تفرقــة. بــأسرع وقــت لتحقيــق دول

حزب الجبهة الديمقراطية

ــة  ــة عاجل ــكيل لجن ــة، بتش ــائي،10/10/2011(، الحكوم ــرام المس ــة )الأه ــة الديمقراطي ــزب الجبه ــب ح وطال

لتقــي الحقائــق حــول أحــداث ماســبيرو، واتخــاذ كل الإجــراءات التــي تضمــن عــدم تكــرار هــذا الموقــف 

الخطــ‏ر.‏ 

ــزام بضبــط النفــس‏،  ودعــا الحــزب، جميــع أطيــاف الشــعب المــري والقــوات المســلحة والشرطــة، إلى الالت
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مشــددا عــى ضرورة أن يتمســك المتظاهــرون بســلمية تظاهراتهــم، وتجنــب أي كمــن مــن »فلــول النظــام 

الســابق‏« يهــدف إلى افتعــال صدامــات عنيفــة‏، وتخريــب مســار العمليــة السياســية للفــرة الانتقاليــة‏.‏

حزب العدل

ــوات  ــى للق ــس الأع ــل المجل ــا أحــداث ماســبيرو، وحمّ ــدل )مــراوي،10/10/2011( ضحاي ــى حــزب الع نع

المســلحة المســئولية الكاملــة عــن تصاعــد الأحــداث، لأنــه المســئول الأول عــن إدارة شــئون البــاد. وطالــب 

ــدأ عملهــا فــورا،  ــة لتقــي الحقائــق في الأحــداث تب الحــزب بإعــاء القانــون فــوق الجميــع، وبتشــكيل لجن

ــا. مشــرا إلى أن هــذه الأحــداث لا يمكــن أن تمــر دون محاســبة كل مــن تســبب فيه

حزب الإصلاح والتنمية

وأكــد حــزب الإصــاح والتنميــة )25 ينايــر،10/10/2011( برئاســة أنــور عصمــت الســادات: أن مــا حــدث لا 

يــرر قتــل المصريــن عــى أي حــال مــن الأحــوال، الذيــن كانــوا يطالبــون بمطالــب مشروعــة تتمثــل في إصــدار 

قانــون لــدور العبــادة الموحــد، ومحاســبة المتورطــن في كافــة أعــال التعــدي عــى دور العبــادة، وكان الأجــدر 

أن يكــون رد الفعــل هــو النظــر في مطالــب المتظاهريــن ودراســتها بشــكل جــاد وفــوري. 

وطالــب بــرورة معاملــة قتــى موقعــة ماســبيرو مــن المصريــن جميعــاً كشــهداءٍ للوطــن، وإعــان الحــداد 

ــا حــدث  ــة م ــى حقيق ــاف ع ــة للالتف ــت في الأحــداث، وأن أي محاول ــة أزهق ــى كل روح مصري الرســمي ع

وتحميــل المتظاهريــن المســئولية مــن قبــل بعــض التيــارات وقــوى الــر، يفتــح البــاب أمــام أحــداث فتنــة 

ــاء الوطــن جميعــاً عواقبهــا. طائفيــة يتحمــل أبن

ــئولية  ــن مس ــر م ــزء الأك ــون الج ــجون يتحمل ــارج الس ــل وخ ــابق داخ ــام الس ــاوني النظ ــار إلى أن مع وأش

ــة  ــببين في الواقع ــد المحرضــن والمتس ــد لتحدي ــق قضــائي محاي ــراء تحقي ــى ضرورة إج ــدا ع ــدث، مؤك ــا ح م

ومحاكمتهــم.

حزب المصري الديمقراطي

ــاً  ــبيرو، مطالب ــهدها ماس ــي ش ــداث الت ــل،10/10/2011( الأح ــي )البدي ــري الديمقراط ــزب الم ــتنكر ح واس

بالتحقيــق الفــوري مــع المتورطــن في الأحــداث، وقــال: إنــه في الوقــت الــذي تســتمر فيــه الاعتــداءات بــراوة 

ووحشــية مــن قبــل الشرطــة العســكرية، ومدرعــات القــوات المســلحة، عــى المتظاهريــن العــزلّ في منطقــة 

ماســبيرو إلى حــد مطاردتهــم بالعربــات المجنــزرة ودهســهم وضربهــم بالرصــاص الحــي، يقــوم الإعــام الرســمي 

بتغطيــة ليســت أقــل مــن أن تســمى تحريضــا طائفيــا مبــاشرا باســم حمايــة الجيــش مــن المتظاهريــن.
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حزب المحافظين

ــة  ــة في رقب ــبيرو معلق ــى ماس ــام مبن ــاء أم ــاء الأبري ــر،10/10/2011( أن دم ــن )الفج ــزب المحافظ ــد ح وأك

الدكتــور عصــام شرف وأركان وزارتــه، واصفــا وزارة شرف بأنهــا فشــلت في مواجهــة الأزمــة منــذ بدايــة وقوعهــا 

في قريــة »المرينــاب« بأســوان، حتــى تفاقــم الأمــر إلى هــذه الدرجــة. 

ــن،  ــاء المصري ــا عــى حقــن دم ــات قدرته ــة، بإثب ــة الدول ــة المؤسســات هيب ــأن تؤكــد كاف ــب الحــزب ب وطال

ــا. ــل انفجاره ــات قب ــات، وحــل الأزم ــتيعاب الاختلاف واس

حزب الثورة المصرية 

ــع الســبل  ــي،10/10/2011( باتخــاذ جمي ــة تحــت التأســيس- )الأهــرام اليوم ــورة المصري ــب حــزب الث وطال

والوســائل القانونيــة تجــاه المتهمــن بارتــكاب أحــداث ماســبيرو، مشــددا عــى ضرورة التعامــل بــكل حــزم مــع 

أعــال الشــغب لمنــع تكرارهــا، مؤكــدا أن مــا حــدث أمــس لا ينــدرج تحــت مســمى الفتنــة الطائفيــة، ولكنــه 

مهزلــة، عــى حــد وصــف البيــان. 

وقــال الدكتــور طــارق زيــدان، رئيــس الحــزب، إن دمــاء المصريــن عــى حــد ســواء تعــد خطــا أحمــر، ودمــاء 

ــه مــع القــوات  ــا تضامن ــاء الوطــن، معلن ــود لا تســيل إلا عــى جبهــة الحــرب فقــط، وليــس بأيــدي أبن الجن

المســلحة التــي وصفهــا بـــ »أنهــا كانــت أحــرص عــى حيــاة المصريــن مــن أنفســهم خــال الثــورة«.

الجمعية الوطنية للتغيير

وحمّلــت الجمعيــة الوطنيــة للتغيــر )البديــل،10/10/2011(، المجلــس العســكري والــوزارة، المســؤولية 

ــدور  ــكات عامــة، وأدانــت »ال المبــاشرة عــا وقــع مــن فــوضى وانفــات أمنــى ودمــاء ســالت، وحــرق ممتل

التحريــي للإعــام المــري« في بدايــة الأحــداث، مطالبــة باســتكمال عمليــة تطهــره، وتطهــر باقــي مؤسســات 

الدولــة، وقالــت: إن أصابــع أجهــزة الأمــن التــي شــوهد ضباطهــا يقــودون عنــاصر متطرفــة، في عمليــة هــدم 

ــدوا  ــن اعت ــة الذي ــك في تحريــك جحافــل البلطجي الموقــع المتســبب في الأزمــة التــي وقعــت في أســوان، وكذل

عــى المتظاهريــن مــن المصريــن المســيحيين في »ماســبيرو«، في الوقــت الــذى كان ينبغــي عــى الجيــش وأجهــزة 

الأمــن توفــر الحمايــة لهــم، حتــى ينهــوا مظاهرتهــم دون احتــكاك بهــم، أو صــدام معهــم.

ــد في  ــوزارة، »التباطــؤ المتعم ــس العســكري وال ــى مســئولية المجل ــة ع ــن الأدل ــن ب ــة أن م ــدت الجمعي وأك

ــن  ــة الأم ــا في حماي ــط واجباته ــن أداء أبس ــف ع ــن بالتخل ــزة الأم ــاح لأجه ــورة، والس ــب الث ــق مطال تحقي

ــن  ــن، م ــن الوط ــن بأم ــدي العابث ــى أي ــدة ع ــرب بش ــر »بال ــة للتغي ــة الوطني ــت الجمعي ــام«. وطالب الع

ــة الشــعب عــى  ــد لمعاقب ــي تتآمــر عــى أمــن البل ــول النظــام الســابق، ومــن أجهــزة الأمــن الحاقــدة الت فل
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ثورتــه، ومــن فــرق البلطجيــة المطلوقــة بــا رادع، ومــن الجماعــات المتطرفــة التــي لا ترعــى للوطــن حرمــة، 

ــا«. ــن أمن أو للمواط

ــه حــول الأحــداث«، وتطبيــق القانــون بصرامــة، ضــد المحرضــن  كــا طالبــت بإجــراء تحقيــق »سريــع ونزي

ــة المتمســحة بالإســام. ــة المســيحية، أو الجماعــات المتطرف ــن بالقضي ــة، ســواء مــن المتاجري عــى الفتن

اتحاد شباب الثورة

أكــد عــادل ربيعــة الــذي لقبتــه الصحيفــة بمســئول المحافظات باتحــاد شــباب الثــورة )25 ينايــر،10/10/2011( 

ــدة المســتفيدة مــن  ــة الوحي ــل، باعتبارهــا الدول ــة إسرائي أن المتســبب الرئيــي لأحــداث ماســبيرو هــي دول

حــدوث فــوضى عارمــة بهــذا الشــكل في مــر. كــا طالــب الجيــش المــري بــأن لا يتواجــد مــكان المظاهــرات 

لتفــادي مثــل هــذه الأحــداث، مــع وجــود مندسّــن يزيــدون مــن حــدة المشــكلة وتفاقمهــا.

وطالــب ربيعــة شــباب الأقبــاط بــأن يعــوا خطــورة الموقــف بعيــدا عــن أي محــاولات لإحــداث الفتنــة، مطالبــا 

بــالإسراع في معاقبــة المتورطــن في أحــداث أمــس وكل مــن تســبب في إراقــة الدمــاء.

حركة 6 أبريل »الجبهة الديمقراطية«

ــداث،  ــذه الأح ــفها له ــن أس ــر،10/10/2011( ع ــة« )التحري ــة الديمقراطي ــل »الجبه ــة 6 أبري ــت حرك وأعرب

ــن.  ــامة الوط ــى س ــا ع ــة؛ حرص ــى درج ــس إلى أق ــط النف ــى ضب ــاظ ع ــراف الحف ــع الأط ــدة جمي مناش

ودعــت حركــة 6 أبريــل جميــع الأطــراف إلى الهــدوء، كي لا تتطــور الأوضــاع، وكي يعــود الهــدوء إلى الشــارع، 

مطالبــة كافــة الأطــراف بضبــط النفــس والالتــزام بالهــدوء.

حركة اتحاد شباب ماسبيرو

ــس  ــور عصــام شرف، رئي ــع الدكت ــباب ماســبيرو )الفجــر،10/10/2011( الحــوار م ــاد ش ــة اتح ورفضــت حرك

الــوزراء. وقــال بيشــوي تمــري، عضــو اتحــاد شــباب ماســبيرو، إن الاتحــاد يرفــض الجلــوس مــع أي مســئول، 

ويطالــب بإقالــة عصــام شرف وحكومتــه، التــي وصفهــا بالمســتبدة والمســتهينة بحيــاة المصريــن، وطالــب أيضــا 

بمحاكمــة مــن وصفهــم بـ«كتيبــة إعــدام ماســبيرو« التــي قتلــت 27 شــهيدا أثنــاء المظاهــرة الســلمية.

الجبهة الحرة للتغيير السلمي

ــس  ــور عصــام شرف، رئي ــة الدكت ــدة،10/10/2011( بإقال ــر الســلمي« )الجري ــة الحــرة للتغي ــت »الجبه طالب

مجلــس الــوزراء، واللــواء منصــور العيســوي وزيــر الداخليــة، وكذلــك وزيــر الإعــام الــذي أثبــت فشــله في إدارة 
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الإعــام المــري، وظهــر جليــا أنــه يدعــو إلى الفتنــة الطائفيــة والتحريــض بــن المســلمين والأقبــاط، مــن خــال 

التعامــل مــع »أحــداث ماســبيرو«.

وحمّلــت الحركــة المجلــس العســكري المســؤولية الكاملــة عــن الأحــداث، متهمــة حكومــة شرف بالفشــل في 

إدارة المرحلــة الانتقاليــة وإيجــاد حلــول سياســية للأزمــات. وطالبــت الجبهــة بـ«سرعــة إصــدار قانــون العبــادة 

الموحــد لحمايــة مــر مــن مخاطــر الفتنــة الطائفيــة، مــع سرعــة فتــح تحقيــق عاجــل ومحاكمــة المتورطــن في 

قتــل المصريــن، ســواء مــن الجنــود أو الأقبــاط«.

ــابق في  ــام الس ــج النظ ــمته نه ــا أس ــتمرار م ــا، اس ــان له ــلمي في بي ــر الس ــرة للتغي ــة الح ــت الجبه ــا أدان ك

ــلمية،  ــرات الس ــد التظاه ــوع ض ــيل للدم ــاز المس ــل الغ ــاص وقناب ــتخدام الرص ــات، واس ــع الأزم ــل م التعام

وأضافــت: أن وجــود البلطجيــة لم يكــن صدفــة، ولكنهــا محــاولات مــن قبــل فلــول وبقايــا النظــام الفاســد، في 

ــة في المجتمــع. ــث الفتن ــة وب ــورة المصري ــاض الث ــة منهــم لإجه محاول

اتحاد الناشرين المصريين

وأدان اتحــاد الناشريــن المصريــن )الجريــدة 11/10/2011( أحــداث ماســبيرو وقــال: »إن هــذا العمــل المــروّع 

يعــد جرمًــا بشــعًا وخروجًــا صريحًــا عــن الديــن، ويتنــافى مــع أبســط قواعــد الإنســانية«.

وأكــد الاتحــاد وقوفــه الدائــم مــع المطالــب المشروعــة والعادلــة للإخــوة الأقبــاط، ودعــا إلى »تفعيــل مبــدأ 

ــة  ــات«، مشــددًا عــى ضرورة محاســبة كل مــن يخــرج عــن الشرعي ــة والمســاواة في الحقــوق والواجب المواطن

ــون. والقان

الاتحاد العام لعمال مصر

ــة للأحــداث  ــه البالغ ــه الشــديد وإدانت ــد،10/10/2011( عــن قلق ــام لعــال مــر )الوف أعــرب الاتحــاد الع

الداميــة التــي وقعــت في منطقــة ماســبيرو، ووصــف المتورطــن في الأحــداث بأنهــم »لا يريــدون لمــر خــرا 

ــه  ــن إدانت ــر«، وأعل ــورة 25 يناي ــة مــن أجــل اســتكمال أهــداف ث ــة مســرتها الوطني ــا مواصل ــون له ولا يتمن

الشــديدة لتلــك الأحــداث التــي مــن شــأنها زعزعــة الاســتقرار الاجتماعــي في الوطــن، واســتنكاره لمــا تقــوم بــه 

القلــة المدسوســة التــي تســعى إلى العــودة بمــر إلى الــوراء، مؤكــدا أن الوحــدة الوطنيــة لشــعب مــر خــط 

أحمــر لــن يتــوانى المجلــس الأعــى للقــوات المســلحة عــن التصــدي بــكل حــزم لمــن يحــاول تجــاوزه للحفــاظ 

عــى المســرة الثوريــة.
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القوى والتيارات الإسلامية:

الأزهر الشريف ودار الإفتاء

أكــد فضيلــة الإمــام الأكــر الدكتــور أحمــد الطيب، شــيخ الأزهــر الشريــف )الأهــرام اليومــي،10/10/2011(: أن 

أحــداث ماســبيرو لم تكــن أحداثــا طائفيــة، فــا يوجــد في مــر أي فتنــة طائفيــة، وأن شــعب مــر بمســلميه 

ومســيحييه يمثلــون وحــدة الوطــن الواحــد.

ــدم التعــازي  ــر،10/10/2011( الأحــداث المؤســفة، وق ــة »عــي جمعــة« )التحري ــار المصري ــي الدي وأدان مفت

ــى  ــة ع ــزم وصرام ــون بح ــق القان ــا إلى تطبي ــة«، داعي ــت طائفي ــألة ليس ــال إن »المس ــا، وق ــالي الضحاي لأه

ــا حــدث. ــق م ــق عاجــل لكشــف حقائ ــح تحقي ــع، وفت الجمي

الإخوان المسلمين

)الأهــرام اليومــي،10/10/2011( كــرى الجماعــات الإســامية قالــت: إن الأحــداث تعكــس رغبــة مــن جهــات 

داخليــة وخارجيــة، تبغــي إجهــاض الثــورة وتعويــق مســرتها نحــو الحريــة والعــدل والديمقراطيــة، ولــو أدى 

الأمــر إلى حــرب أهليــة بــن إخــوة الوطــن والــدم والتاريــخ، وأكــدت أن المطالــب المشروعــة لهــا قنواتهــا ولهــا 

طريقتهــا ولهــا وقتهــا الــذي يناســبها، والشــعب المــري كلــه لــه مطالبــه المشروعــة... ويقينــاً ليــس هــذا هــو 

الوقــت المناســب للمطالبــة بهــا.

وطالبــت الجماعــة العقــاء بالتدخــل لإطفــاء نــران الغضــب وإحيــاء روح الأخــوة التــي صاحبــت ثــورة 25 

ينايــر، كــا طالبــت الإخــوة الأقبــاط بعــدم إعطــاء الفرصــة لأعــداء الوطــن في الداخــل والخــارج لإثــارة الفــن 

والقلاقــل، والذهــاب إلى الانتخابــات وإجرائهــا وفــق جــدول زمنــي مناســب.

ودعــت الجماعــة، الإعــام، إلى أن »يتقــي اللــه في الشــعب والوطــن، وأن يتحــى بالمصداقية والأمانة والشــفافية 

والدقــة«، وشــددت عــى ضرورة بــذل كل الجهــود مــن القــوات المســلحة والأمن لحمايــة العمليــة الانتخابية.

ــلمين  ــوان المس ــة الإخ ــام لجماع ــد الع ــع، المرش ــد بدي ــور محم ــا للدكت ــاض تصريح ــة الري ــبت صحيف ونس

)الريــاض الســعودية،13/10/2011( في مــر »فلــول الحــزب الوطنــي« بالوقــوف وراء أحــداث ماســبيرو، لافتــا 

إلى »تهديــد علنــي« صــدر عــن بعــض أعضــاء الحــزب الوطنــي المنحــل بـــ »إحــراق مــر إذا مــا صــدر قــرار 

بعزلهــم سياســيا«، ونفــى بديــع أن تكــون مــر مقبلــة عــى »حــرب أهليــة« بــن المســلمين والأقبــاط.
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الدعوة السلفية

ــة الأســف والحــزن والقلــق تجــاه  ــا الســلفي،/10/20119( عــن غاي وأعربــت »الدعــوة الســلفية« )موقــع أن

الأحــداث، التــي تھــدد كیــان الدولــة المصريــة ومســتقبل البــاد، وأدان بــكل شــدة الاعتــداء عــى »القــوات 

المســلحة«، و«الشرطــة المصريــة«، والممتلــكات العامــة والخاصــة، والمطالبــات بالتدخــل الأجنبــي؛ مــا یؤكــد 

وجــود تواطــؤ بــن أطــراف داخليــة وخارجيــة تســتهدف مــر.

واتهــم عبــد المنعــم الشــحات، المتحــدث الرســمي باســم الجماعــة الســلفية )الوفــد،10/10/2011(، إسرائيــل 

بأنهــا وراء تفجــر أحــداث الاشــتباكات بــن المتظاهريــن الأقبــاط والجيــش، نافيــا تــورط الأقبــاط فيهــا. وأوضــح 

الشــحات أن التوتــرات الدينيــة في الفــرة الأخــرة جــاءت مــن فضائيــات مصريــة ممولــة مــن الصهاينــة؛ لــذرع 

الفتنــة بــن المســلمين والأقبــاط.

الجماعة الإسلامية

قالــت الجماعــة الإســامية )التحريــر،11/10/2011( إنهــا »لم تتعجــب كثــرا مــا حــدث أمــس«.. لأنــه أصبــح 

-عــى حــد قولهــا- ســيناريو متكــررا، يبــدأ بحادثــة اســتفزازية متعمــدة في أطــراف البــاد يصحبهــا قيــام بعــض 

الســذج بالتفاعــل معهــا، ثــم تحــدث المظاهــرات والاعتصامــات ثــم الاشــتباكات، ثــم تدخّــل أقبــاط المهجــر، 

وطلــب التحقيــق الــدولي والحمايــة الدوليــة.

ــه، لأن ســقوط هــذا العــدد في صفــوف  ولكــن هــذا الســيناريو أخــذ منحــى خطــرا لا يمكــن الســكوت عن

ــر عــن النــص. ــه خــروج خطــر وكب الجيــش واســتخدام الســاح ضــده في

ــن  ــا حــدث م ــر )مــراوي،10/10/2011(، أن م ــارق الزم ــور ط ــة الإســامية، الدكت ــادي في الجماع ــد القي أك

اشــتباكات عنيفــة بــن مجموعــة مــن الأقبــاط وقــوات الجيــش أمــام ›‹ماســبيرو‹‹ وراءه فلــول النظــام الســابق. 

وأشــار إلى أن هنــاك بعــض الجهــات الداخليــة والخارجيــة تســعى لإجهــاض الثــورة، ومــن ضمنهــم الولايــات 

ــا  المتحــدة الأمريكيــة وإسرائيــل بالإضافــة إلى أقبــاط المهجــر، وقــال »اللهجــة الإعلاميــة لأقبــاط المهجــر دائمً

عدائيــة«.

ــم،  ــة مطالبه ــاط للإرهــاب لتلبي ــواع اســتخدام الأقب ــن أن ــوع م ــه ن ــن اشــتباكات، بأن ــا حــدث م ووصــف م

ــة مطالبهــم«. ــواع الإرهــاب للضغــط عــى المجلــس العســكري لتلبي ــوع مــن أن ــوه هــو ن وأضــاف »مــا فعل

ودعــا عقــاء الأقبــاط إلى ضرورة احتــواء الأزمــة، حتــى لا تضيــع الثــورة، مؤكــدًا أن مــا حــدث بالأمــس أكــر 

بكثــر مــن عمليــة اشــتباك بــن الجيــش والأقبــاط.



311

وأكــد عاصــم عبدالماجــد، المتحــدث باســم الجماعــة الإســامية )مــراوي،10/10/2011( أن مــا حــدث ليــس 

فتنــة طائفيــة، بــل هــو اعتــداء مــن الأقبــاط عــى قــوات الأمــن المركــزي، في محاولــة للضغــط عــى المجلــس 

العســكري للاســتجابة لمطالبهــم. 

وأشــار عبدالماجــد - في مداخلــة هاتفيــة لقنــاة الجزيــرة مبــاشر- إلى أن الأقبــاط هــم الذيــن أحرقــوا عربــات 

الجيــش وهــم مــن أطلقــوا النــران عــى قــوات الأمــن المركــزي، مســتدلا عــى ذلــك بــكل الصــور والفيديوهات 

التــي بثتهــا القنــوات المختلفــة.

الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح

اســتنكرت الهيئــة الشرعيــة للحقــوق والإصــاح )التغيــر،10/10/2011( الأحــداث الدامية في ماســبيرو، مشــددة 

عــى أن تلــك الأحــداث تــأتي في توقيــت بالــغ الدهــاء والمكــر، حيــث يســتعد الشــعب المــري بــكل فئاتــه 

لإجــراء الانتخابــات التشريعيــة. 

ــا؟ وأن  ــاء كنيســة يســتدعي أن يســقط هــذا العــدد مــن الضحاي ــعُ إصــدار ترخيــص لبن وتســاءلت: هــل من

ــة ويوجّهوهــا إلى صــدور الجيــش المــري؟ يحمــل هــؤلاء الذخــرة الحي

وحثــت الهيئــة نصــارى مــر عــى ألا ينســاقوا وراء قلــة موتــورة مأجــورة يعرفــون أنهــا كانــت وراء كثــر مــن 

الفــن والمحــن، ودأبــت عــى إثــارة المشــكلات، وتحمــل أجنــدة خارجيــة مشــبوهة.

مشيخة الطرق الصوفية

وأدانــت مشــيخة الطــرق الصوفيــة )التحريــر،10/10/2011( بشــدة الأحــداث، وحــذّرت مــن الانــزلاق في فــخ 

مخططــات، لا تريــد لمــر خــرا أو أمانــا أو اســتقرارا. 

ــة  ــات طائفي ــان، أي تجمع ــة، في بي ــي، شــيخ مشــايخ الطــرق الصوفي ــادي القصب ــد اله ــور عب ووصــف الدكت

أو فئويــة في هــذه المرحلــة الانتقاليــة، التــي تقــوم فيهــا القــوات المســلحة بعمليــة نقــل الســلطة إلى نظــام 

ــة، بأنهــا تصــب في غــر مصلحــة الوطــن. منتخــب بطريقــة ديمقراطي

مجلس شورى العلماء

اســتنكر مجلــس شــورى العلــاء )mashy.com،13/10/2011( أعــال القتــل وتدمــر الممتلــكات التــي تمــت 

ــة إلى  ــون المــري »ماســبيرو »، ودعــا مــن قــام بمــا وصفــه بالأعــال التخريبي أمــام مبنــى الإذاعــة والتلفزي

ــا لمزيــد مــن الــرور التــي لا نأمــن عاقبتهــا. الكــف عنهــا حــالً، تجنبً
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وطالــب، المجلــس العســكري، بسرعــة إنهــاء هــذا الوضــع القائــم بالطريقــة التــي يحافــظ بهــا عــى الدمــاء 

والأمــوال، والــرب عــى يــد العابثــن الذيــن يــرون بالبــاد ومحاكمتهــم، تجنبًــا للصــدام الــذي مــن الممكــن 

أن يحــدث بــن أفــراد الشــعب. كــا دعــا المجلــس جميــع المصريــن إلى ضرورة الانــراف إلى أعمالهــم، وتــرك 

الوقفــات الاحتجاجيــة الفئويــة التــي تــر بالبــاد وتوقــف عجلــة التقــدم والإنتــاج.

نقابة السادة الأشراف

ــي  ــفة الت ــداث المؤس ــد،10/10/2011( الأح ــادة الأشراف )الوف ــب الس ــف، نقي ــود الشري ــيد محم أدان الس

ــن.  ــش والمواطن ــال الجي ــن رج ــى م ــى وجرح ــقوط قت ــبيرو، وأدت إلى س ــام ماس ــت أم وقع

وقــال نقيــب الأشراف: إن مــا يحــدث يعــد مؤامــرة بــكل المقاييــس، وشــعب مــر العظيــم قــادر عــى القضــاء 

عليهــا، مطالبــا بــرورة ضبــط النفــس والعمــل عــى سرعــة احتــواء الأزمــة والالتــزام بالعلاقــة الطيبــة بــن 

نســيج أبنــاء الوطــن الواحــد.

بيت العائلة المصري

طالــب علــاء الديــن الإســامي والمســيحي المنضــوون تحــت )بيــت العائلــة المــري( )التغيــر 10/10/2011( 

المجلــس الأعــى للقــوات المســلحة ومجلــس الــوزراء، بسرعــة الانتهــاء مــن إعــداد القانــون الــذي ينظــم بنــاء 

ــتور  ــه الدس ــص علي ــا ن ــز م ــة لتعزي ــراءات العملي ــاذ الإج ــه، واتخ ــة ب ــكلات الخاص ــم المش ــس ويحس الكنائ

ــث  ــفافية في بح ــفة والش ــة والمكاش ــدًا ضرورة المصارح ــن. مؤك ــع المصري ــن جمي ــة ب ــدأ المواطن ــق مب لتحقي

المشــكلة التــي تتعلــق بأحــداث ماســبيرو، مــن أجــل عــدم تكــرار مثــل هــذه الأحــداث.

حقوقيون وشخصيات عامة 

تفاوتــت لهجــة الشــخصيات العامــة والمراكــز الحقوقيــة صعــودا وهبوطــا في حديثهــا طــرفي ماســبيرو )المجلــس 

العســكري والأقبــاط(، حســب موقــع كل منهــم مــن كل جهــة.

المجلس القومي لحقوق الإنسان

أدان المجلــس القومــي لحقــوق الإنســان )التحريــر،10/10/2011( بشــدة اســتخدام العنــف المفــرط والذخــرة 

الحيــة لمواجهــة المتظاهريــن الســلميين، كــا أدان أي إســاءة أو عنــف ضــد القــوات المســلحة.

وأكــد المجلــس ضرورة إصــدار القانــون الموحــد لبنــاء دور العبــادة، وقانــون منــع التمييــز، والــذي قــام المجلــس 

بإعدادهــا وتقديمهــا للجهــات المســئولة منــذ ســنوات مضــت. وطالــب المجلــس بإجــراء تحقيــق فــوري، مــن 

خــال لجنــة مدنيــة مســتقلة لتقــي الحقائــق، ومعاقبــة كل مــن تثبــت مشــاركته في الجرائــم المرتكبــة في 
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ــة  ــة التحريضي أحــداث ماســبيرو، وشــكل المجلــس لجنــة موســعة لتقــي الحقائــق، وأدان المعالجــة الإعلامي

التــي مارســتها بعــض القنــوات التلفزيونيــة والمحطــات الإذاعيــة.

مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز

ــديد  ــفه الش ــن أس ــد،10/10/2011( ع ــز )الوف ــة التميي ــان ومناهض ــوق الإنس ــية لحق ــز سواس ــرب مرك أع

ــرر. ــر الم ــد غ ــتدعى التصعي ــة تس ــباب حقيقي ــود أس ــدم وج ــتنكر ع ــداث، واس للأح

وقــال المركــز: »إن هــذه الجريمــة النكــراء تتنــافى تمامــاً مــع أخــاق ومبــادئ وأهــداف الثــورة المصريــة المباركــة، 

وتخالــف الأعــراف والمواثيــق الدوليــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، والتــي أكــدت شرعيــة المظاهــرات الســلمية 

للتعبــر عــن الــرأي«، وأضــاف أن مــا حــدث يكشــف أن هنــاك أيــادي خبيثــة تحــاول العبــث بأمــن واســتقرار 

ــلمين إلى  ــاط والمس ــع الأقب ــوضى، ودف ــارة الف ــة، لإث ــات الداخلي ــداث والخلاف ــض الأح ــتغل بع ــر، وتس م

مواجهــات غــر محســومة.

ــاء  ــة بن ــال عملي ــاعين لإفش ــه، والس ــن بأمن ــى المتربص ــة ع ــت الفرص ــعب بتفوي ــية« الش ــب »سواس وطال

مؤسســات الدولــة القانونيــة والتشريعيــة. وناشــد الجميــع تقديــر المســئولية والتوقــف عــن المطالــب الفئويــة 

التــي مــن شــأنها أن تــر بمســتقبل الثــورة المصريــة، مطالبــا وســائل الإعــام المصريــة والعربيــة بــأن تكــون 

عــى قــدر المســئولية، وألا تســعى لإشــعال الفتنــة الطائفيــة بــن المســلمين والأقبــاط.

مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان

طالبــت مؤسســة عــالم جديــد للتنميــة وحقــوق الإنســان )التحريــر،10/10/2011( الحكومــة برئاســة الدكتــور 

عصــام شرف رئيــس الــوزراء، بتشــكيل لجنــة تقــي حقائــق مســتقلة للتحقيــق في أحــداث ماســبيرو الداميــة، 

وأن تضــم اللجنــة شــخصيات عامــة وقانونيــة ودينيــة. 

ــع  ــرأي العــام، وتوقي ــا بشــفافية لل ــة وإعلانه ــة العامــة تحقيقــات واســعة وفوري كــا طالبــت بإجــراء النياب

أقــى العقوبــة عــى المتســببين فيهــا، وتطبيــق دولــة القانــون عــى الجميــع دون اســتثناء. ودعــت الحكومــة 

ــة اتخــاذ  ــرص المتســاوية، وسرع ــز والف ــع التميي ــون من ــادة الموحــد، وقان ــون دور العب ــة إصــدار قان إلى سرع

ــر الأداء الســياسي والإعلامــي للحكومــة  ــة المؤسســات، وتطوي إجــراءات التحــول الديمقراطــي، والتحــرك لدول

ــش  ــات الجي ــلحة ومركب ــوات المس ــراد الق ــى أف ــداء ع ــدة الاعت ــت بش ــرة. وأدان ــة الخط ــذه الأزم لإدارة ه

ــون. ــى التليفزي المــري خــال المظاهــرات أمــام مبن
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أحمد كمال أبو المجد

أكــد د.أحمــد كــال أبــو المجــد، المفكــر الإســامي )الوفــد،11/10/2011(، وجــود بــطء شــديد وغــر مــرر مــن 

قبــل المجلــس العســكري والحكومــة الحاليــة في معالجــة الأزمــات والاســتجابة للمطالــب الوطنيــة. 

وعــر »أبــو المجــد« عــن قلقــه مــن أن تؤثــر أحــداث ماســبيرو التــي وقعــت الأحــد المــاضي، عــى العلاقــة بــن 

المواطنــن والمجلــس العســكري. وقــال إن هــذا يمكــن أن يــؤدي إلى شرخ بــن الشــعب والمجلــس العســكري، 

ووصــف أحــداث ماســبيرو بأنهــا »قارعــة«، حيــث أكــد أنهــا قرعــت الأذهــان والعقــول.

جمال الغيطاني

ــداث  ــاسر في أح ــح وخ ــد راب ــه لا يوج ــل،11/10/2011( »أن ــاني )البدي ــال الغيط ــروائي ج ــب وال ــد الكات أك

ــعب في  ــل الش ــرا في تضلي ــب دورا كب ــري لع ــون الم ــن، وأن التليفزي ــو الوط ــر ه ــاسر الأك ــبيرو، والخ ماس

ــر الإعــام  ــى، وأكــد عــى ضرورة محاكمــة وزي ــم عــى أعــداد القت ــاك تعتي ــة الأحــداث، كــا كان هن تغطي

أســامة هيــكل، لمــا قــام بــه التليفزيــون المــري مــن تحريــض الشــعب عــى النــزول للشــارع، لحمايــة الجيــش 

والوقــوف معــه ضــد الاعتــداء القبطــي عليــه«‬.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

وأشــار الغيطــاني إلى أنــه شــاهد المظاهــرة والمســرة التــي قــام بهــا الأقبــاط وتميــزت بالســلمية، كــا أن عقيــدة 

ــدأ  ــن ب ــاني: إذن م ــاءل الغيط ــن. وتس ــى الآخري ــداء ع ــف أو الاعت ــل للعن ــالمة لا تمي ــيحي مس ــن المس الدي

باســتخدام العنــف؟ ومــن بــدأ بإطــاق النــار؟ كيــف ســقط أول ضحيــة؟

ــش رئاســة  ــولى الجي ــي أن يت ــد يقت ــر ق ــت عــى الســقوط، والأم ــة قارب ــة المصري ــال الغيطــاني إن الدول وق

الحكومــة حتــى نمــر بمــر مــن هــذه المرحلــة الحرجــة، وأكــد أنــه كان ينتظــر أن يظهــر أحــد قــادة القــوات 

المســلحة عــى التليفزيــون لتوضيــح مــا حــدث، ولكــن ظهــور عصــام شرف أقــل بكثــر مــن الحــدث‬. وقــال 

يجــب أن يعتــر المجلــس الأعــى للقــوات المســلحة نفســه وكأنــه في حالــة حــرب، مــع ضرورة تغيــر الــوزارة 

الحاليــة‬.

جورج إسحاق

ــة  ــة الوطني ــة العدال ــو لجن ــر،11/10/2011( عض ــر،/10/20119( + )التحري ــحاق، )الفج ــورج إس ــم ج هاج

بمجلــس الــوزراء، الطريقــة التــي اســتخدمتها قــوات الأمــن في فــض تظاهــرة الأقبــاط أمــام ماســبيرو، وهــدد 

عــى الهــواء مبــاشرة بقطــع يــد أي جهــة تحــاول مــد يدهــا عــى أي متظاهــر، ســواء كانــت هــذه الجهــة مــن 

أجهــزة الأمــن أو الشرطــة العســكرية. 
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وأضــاف أن لجنــة العدالــة الوطنيــة أوصــت بعــزل محافــظ أســوان لتعليقاتــه الفاشــلة عــى أزمــة الكنيســة، 

ــه  ــان كل ــس، علش ــاء الكنائ ــوع بن ــام في موض ــاحة الإس ــوا لس ــح ارجع ــتغلوا ص ــن تش ــو عايزي ــال: »ل وق

ــريح«. يس

ولم يحمّــل إســحاق رئيــس الــوزراء عصــام شرف وحكومتــه مســئولية الأحــداث الأخــرة، حيــث أوضــح أن شرف 

ليــس لــه أي ذنــب فيــا حــدث؛ لأن يــده ليســت مطلقــة، فهــو ليــس صاحــب قــرار، والضغــوط التــي يتعــرض 

لهــا يوميــا تفــوق الوصــف، ولا يصــح أن نتحامــل عليــه أكــر مــن الــازم.

حمدي السيد

أدان الدكتــور حمــدي الســيد، نقيــب الأطبــاء )اليــوم الســابع،10/10/2011( الممارســات الداعيــة إلى إذكاء نــار 

الفتنــة بــن أبنــاء شــعب مــر، ووصــف أحــداث أمــس الداميــة بأنهــا »أخطــر تصعيــد للأحــداث الطائفيــة 

منــذ انــدلاع الثــورة«. 

ــة في إيجــاد حــل  ــة الانتقالي ــا تشــهده مــر بالخطــر، مشــرا إلى فشــل ســلطات المرحل ووصــف الســيد م

ــورة المضــادة. ــوى الث ــا ق ــه أخطــر أداة تملكه ــوار عــى أن ــذي يجُمــع الث ــي، وال ــر الطائف ــاء التوت وإنه

حمدي قنديل

وصــف حمــدي قنديــل )الوفــد،11/10/2011( ليلــة أحــداث ماســبيرو بأنهــا »أســود« ليلــة عــدّت عــى مــر 

ــة  ــارة إلى الفتن ــم، في إش ــار القوائ ــا تنه ــات، بين ــزاب بالانتخاب ــغال الأح ــدا انش ــر، منتق ــورة 25 يناي ــذ ث من

ــة المعلومــات  ــة، مشــرا إلى قل ــة والمتخاذل ــع بالتقصــر، ووصــف كلمــة شرف بالهزيل ــة. متهــا الجمي الوطني

وتضاربهــا، مــا أدى إلى النظــرة المحــدودة للأحــداث، كل بحســب وجهــة نظــره. مطالبــا بالتحقيــق العاجــل 

والشــفاف، ومعــرا عــن تشــككه في إمكانيــة ذلــك بســبب انعــدام الثقــة. وطالــب قنديــل بضــم أعضــاء مــن 

رجــال الديــن الســمحين إلى لجنــة التحقيــق، بالإضافــة إلى أفــراد مــن شــباب الثــورة، ومرشــحي الرئاســة.

سيف الدين عبد الفتاح

تقــدم الدكتــور ســيف الديــن عبــد الفتــاح- أســتاذ الاقتصاد والعلــوم السياســية )الأيــام المصريــة،10/10/2011( 

ورئيــس لجنــة العدالــة الوطنيــة بمجلــس الــوزراء، ببــاغ- عــى الهــواء- للنائــب العــام الدكتــور عبــد المجيــد 

محمــود، ضــد أعضــاء الحــزب الوطنــي المنحــل، الذيــن أعلنــوا في جميــع محافظــات مــر، أنهــم ســيقومون 

بحــرق مــر، وقطــع الطرقــات وإشــعال الفتنــة، وعمــل كل مــا يــؤدي إلى تقســيم مــر إلى دويــات في حــال 

تفعيــل قانــون العــزل. 

الباب الثاني - الفصل الأول : ردود الأفعال



ماسبيرو: مذبحة الهرس، أول توثيق علمي شامل – مؤسسة وعي للبحث والتنمية316

وأكــد أن التعتيــم هــو البطــل الحقيقــي وراء كل مــا يحــدث، فقطــع الطــرق يمثــل ســيناريوهات مكــررة لفقــد 

هيبــة الدولــة، مشــرًا إلى أن خطــة الفــوضى التــي تحــاك ضــد الثــورة هدفهــا أن تكــون الثــورة لحظــة عابــرة.

صفوت حجازي

قــال الداعيــة الإســامي صفــوت حجــازي )مــراوي،10/10/2011( إن اشــتباكات ماســبيرو ›‹جــزء مــن 

مؤامــرة‹‹ تهــدف إلى عودتنــا إلى الــوراء ووقــف عجلــة الإنتــاج والحريــة، مشــرا إلى أنــه ســيقدم بلاغــات إلى 

النائــب العــام حــول تلــك الأحــداث. وطالــب حجــازي المجلــس العســكري الــذي يديــر شــؤون البــاد بإصــدار 

بيــان يعلــن فيــه حقيقــة الأحــداث، لإيضــاح ›‹مــن البــادئ بإطــاق النــار: الجيــش أم المتظاهــرون‹‹.

عماد جاد 

أكــد د. عــاد جــاد، الخبــر بمركــز الأهــرام للدراســات السياســية والاســراتيجية )الأهــالي،11/10/2011( أن رد 

فعــل الســلطة المصريــة، ممثلــة في مجلــس الــوزراء أو المجلــس العســكري، عــى أحــداث ماســبيرو، والحديــث 

ــى، وأن  ــا معن ــق، مــا هــو إلا »مســكنات« ليــس له ــة تقــي حقائ ــادة الموحــد أو لجن ــون دور العب عــن قان

ــدني  ــاسي م ــس رئ ــكيل مجل ــة، وتش ــئولين كاف ــة المس ــوزراء، ومحاكم ــس ال ــس مجل ــتقالة رئي ــو اس ــل ه الح

ــذي كان موجــوداً في ماســبيرو لحظــة وقــوع أحــداث »الأحــد الأســود«، أن مــا  فــوري. ووصــف د. عــاد، ال

ــر  ــر تقاري ــاولات تغي ــا، وأن مح ــئولين عنه ــة المس ــن محاكم ــد م ــة الأركان، ولا ب ــة مكتمل ــو جريم ــدث ه ح

الطــب الشرعــي للضحايــا بــأن الوفــاة هبــوط حــاد في الــدورة الدمويــة كانــت محاولــة لضيــاع معــالم الجريمــة، 

ــازات  ــن مكافحــة شــغب أو ضرب غ ــي لم تك ــة في حــق الإنســانية، فه ــة الدولي ــا أيضــا بالجريم ــي يصفه الت

مســيلة للدمــوع، إنمــا دهــس مــن المدرعــات للمدنيــن، وهنــاك »فيديوهــات« تؤكــد هــذا. وتعليقــا عــى بيــان 

المجلــس العســكري حــول الأحــداث ووصفــه للشــهداء بـ»الضحايــا«، قــال جــاد إنــه إصرار عــى اســتخدام لغــة 

خطــاب دينيــة، ووضــع المشــاعر الدينيــة في الحســبان لــكل الأطــراف.

عمرو حمزاوي

أوضــح عمــرو حمــزاوي )الفجــر،/10/20119( عضــو لجنــة العدالــة الوطنيــة بمجلــس الــوزراء، للحيــاة اليــوم، 

أن مــا يحــدث هــو اســتمرار لأزمــة عــدم وجــود دولــة القانــون، وعــدم المحاكمــة العاجلــة. موضحــا أن مــر 

في لحظــة حرجــة وعــودة كبــرة للــوراء.

كمال الجنزوري

ــة الألم والحــزن والأسى لمــا يحــدث. مؤكــدا  ــه في غاي أكــد الدكتــور كــال الجنــزوري )الفجــر،/10/20119( أن

أنــه لا يجــوز تبــادل إطــاق النــار بــن جنــود إخــوة أبنــاء بلــد واحــد، وهــذه هــي الفتنــة الطائفيــة. وقــال: إن 
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هنــاك مــن يســعى للفتنــة الطائفيــة في مــر مــن الخــارج، ولــن ينجــح أي شــخص مــن الخــارج إلا بمســاعدة 

مــن بالداخــل.

مصطفى الفقي

طالــب مصطفــى الفقــي )الفجــر،10/10/2011( بنــزع ملــف الوحــدة الوطنيــة مــن إطــار السياســات وبعــض 

الشــخصيات العامــة أو التــي لهــا دور ســياسي، مؤكــدا أن القضيــة قضيــة وطنيــة وليســت قضيــة أشــخاص. 

ــة  ــاج أزم ــق في ع ــظ أســوان لم يوف ــدا أن محاف ــن ســنوات، مؤك ــه م ــا نحــذر من ــا حــدث كن ــا أن م موضح

الكنيســة، مطالبــا بــرورة وجــود إجــراءات صارمــة، واصفــا بأنــه تحــوّل خطــر نحــو العنــف، وأن الحكومــة 

تحتــاج للحــزم والوضــوح، وطالــب المجلــس العســكري باتخــاذ إجــراءات رادعــة وسريعــة.

منى مكرم عبيد

ــا الشــديد لمــا حــدث، وطالبــت  ــد )الأهــرام اليومــي،10/10/2011( عــن حزنه ــورة مكــرم عبي أعربــت الدكت

بعــاج الأســباب التــي تــؤدي إلى الاحتقــان الطائفــي، مبينــة أن مــر واحــدة بمســلميها ومســيحييها، وأنهــا 

كمســيحية لم تشــعر أبــدا بــأن هنــاك تفرقــة بــن المســلمين والمســيحيين.

نهى الزيني

ــة  ــرار إقال ــة، »إن ق ــة الوطني ــة العدال ــدة،11/10/2011( عضــو لجن ــي )الجري ــى الزين ــدت المستشــارة نه أك

محافــظ أســوان طالبــت بــه اللجنــة اســتنادًا إلى تصريحاتــه التــي تــدل عــى أنــه فاشــل سياســياً ولا يصلــح«، 

مشــرة إلى تصرفّــه المماثــل في أزمــة النوبيــن الأخــرة، ومعتــرة أن عــدم تنفيــذ مــا أوصــت بــه اللجنــة يؤكــد 

ــا، بطريقــة »قولــوا لنــا مــا تريــدون  لنــا أن عصــام شرف يتعامــل مــع الأمــور مثــل مــا كان قبــل الثــورة تمامً

وســنفعل مــا نريــد«.

هاني شكر الله

أكــد الكاتــب الصحفــي هــاني شــكر اللــه، رئيــس تحريــر موقــع الأهــرام أونلايــن الإنجليــزي، )اليــوم 

الســابع،10/10/2011(، أن مــا قدمتــه وســائل الإعــام التقليديــة كان »كذبــا مشــوها وتضليــا، وذلــك بالرغــم 

ــي هاجمــت  ــش هــي الت ــوات الجي ــول إن الاحتجــاج كان ســلميا، وإن ق ــة، تق ــات دقيق ــن وجــود معلوم م

المواطنــن«. وأشــار إلى أن وســائل الإعــام الحكوميــة ادعــت أن الأقبــاط هــم مــن أطلقــوا النــار عــى الجيــش، 

موضحــا أن وزيــر الإعــام خــرج بعــد ذلــك ليقــول إن المذيعــن كانــوا حماســيين فقــط في تغطيتهــم. وقــال 

شــكر اللــه إن القصــة الحقيقيــة خرجــت مــن وســائل الإعــام الجديــدة، واتهــم الإعــام الحكومــي بالكــذب 

ــا. ــل هــؤلاء الضحاي وبأنهــم »مجرمــون« مشــركون في قت
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ياسر رزق

ــزب  ــول الح ــي، 10/10/ 2011( أن فل ــتور الأص ــار )الدس ــة الأخب ــر صحيف ــس تحري ــاسر رزق، رئي ــف ي كش

الوطنــي بــدأت في شــن حمــات الثــورة المضــادة لإجهــاض ثــورة 25 ينايــر، مشــرا إلى أن بــوادر هــذه الثــورة 

المضــادة بــدأت مــع أحــداث ماســبيرو، وأشــار إلى أن ســاعة الصفــر لهــذه الثــورة المضــادة ســتكون مــع بــدء 

ــاه لهــذه المحــاولات  ــاد الانتب ــع في الب ــا يفــرض عــى الجمي ــس الشــعب، وهــو م ــة لمجل الحمــات الانتخابي

الخبيثــة، وأوضــح أن بعــض المتظاهريــن كان معهــم ســنج ومطــاوي، الأمــر الــذي أدى إلى اشــتعال الموقــف 

برمتــه بعــد ذلك.

يحيى الجمل

أعــرب د. يحيــى الجمــل )الأخبــار،10/10/2011(، نائــب رئيــس الــوزراء الســابق، عــن خوفــه الشــديد عــى 

مــر، وقــال: أرى انفعــال الأقبــاط بشــدة أكــر مــا يحتمــل الموقــف. وناشــد البابــا شــنودة والأنبــا مــوسى، 

أن يحــاولا تهدئــة المســيحيين مــن أجــل الحفــاظ عــى أمــن مــر، كــا ناشــد فضيلــة الإمــام الأكــر الدكتــور 

أحمــد الطيــب شــيخ الأزهــر تهدئــة المســلمين لإنقــاذ مــر مــا يســتهدفونها »ومــن فتنــة لا تصيــن الذيــن 

ظلمــوا منكــم خاصــة«.

يوحنا قلتة 

ــذ أي  ــن ونب ــدة الوط ــى وح ــاظ ع ــي،10/10/2011( ضرورة الحف ــرام اليوم ــة )الأه ــا قلت ــا يوحن ــد الأنب أك

تصــادم، والعمــل جميعــا، مســلمين ومســيحيين، يــدا واحــدة، مــن أجــل الحفــاظ عــى أمــن واســتقرار المجتمــع 

والحفــاظ عــى مــر، ذلــك البلــد العظيــم الــذي يعيــش فيــه الجميــع.

ــة،  ــات فئوي ــل أي احتجاج ــن وتأجي ــدة المصري ــك بوح ــدوء والتمس ــيحيين باله ــوة المس ــة الإخ ــب قلت وطال

ــاء الشــعب المــري التمســك  ــات وإعــادة الأمــن للبــاد، وناشــد أبن أو مطالــب إلى مــا بعــد إجــراء الانتخاب

ــن وحــدة الصــف، مســلمين ومســيحيين. ــل م ــاع لأي محــاولات للني ــدم الانصي ــم وع بوطنه

ثانيا: ردود الأفعال الخارجية

اتســمت المواقــف الخارجيــة الرســمية مــن الــدول والمنظــات الدوليــة مــن مذبحــة ماســبيرو باســتخدام لغــة 

هادئــة وذات نــرة منخفضــة في تعليقهــا عــى المذبحــة، وفي المواقــف الرســمية، مثــل إبــداء الأســف والقلــق 

ــا مــن الأقبــاط والجيــش، أو  ــات المتحــدة، التــي أســفت لســقوط ضحاي والتخــوف، وعــى رأس هــؤلاء الولاي

مناشــدة المصريــن بالتوحــد والحــرص عــى عــدم الفرقــة والتحــي بــروح ثــورة 25 ينايــر، إلا مــن بعــض الــدول 
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مثــل بريطانيــا التــي كانــت إدانتهــا شــديدة، ووصــل الأمــر إلى تحذيــر رعاياهــا مــن زيــارة مــر أو البقــاء 

فيهــا. فيــا غــاب الصــوت العــربي تمامــا عــن التعليــق عــى المذبحــة، إلا مــن حــزب اللــه وفــؤاد الســنيورة 

رئيــس كتلــة تيــار المســتقبل في لبنــان الــذي لم يكــن في الحكــم حينهــا.

أمــا الكيانــات والشــخصيات المصريــة في الخــارج فقــد جــاءت متماهيــة مــع مواقــف المصريــن في الداخــل، 

فكانــت رســالة الشــيخ القرضــاوي عامــة وشــاملة وكذلــك الشــخصيات القبطيــة، ولم يشــذ عــن ذلــك إلا بعــض 

الأصــوات القبطيــة التــي طالبــت بالحمايــة، وحاولــت اصطنــاع معركــة مــع الاتجــاه الســلفي واتهامــه، وردود 

بعــض الســلفية عليــه، وهــذا يرجــح تصــور أن هنــاك جهــة مــا كانــت ناظمــة لهــذا التراشــق ومســتفيدة منــه؛ 

لتحويــل الأنظــار عــن مرتكبــي الجريمــة الفعليــن، وجــر المجتمــع إلى الاســتقطاب.

ــات لم  ــدول والمنظ ــك ال ــا، وكأن كل تل ــة بياناته ــمية ولغ ــف الرس ــكل المواق ــا ش ــي كوّنه ــورة الت ــذه الص ه

تكــن تريــد إغضــاب المجلــس العســكري أو إفســاد علاقتهــا بــه، وربمــا يرجــع ذلــك إلى أن الحــادث بالنســبة 

للمجتمــع الــدولي لم يصــل بشــكل صحيــح، وجعلــه في إطــار لا يســتدعي موقفــا قويــا، خاصــة إذا وضعنــا في 

الاعتبــار التعتيــم الإعلامــي المتعمــد والمســبق التجهيــز لــه للحــدث ومــا جــرى فيــه. الاحتــال الآخــر هــو أن 

المجتمــع الــدولي كان يتعامــل مــع المجلــس العســكري كســلطة قــد تتجــاوز كونهــا انتقاليــة ستســلم لســلطة 

ــا، وإنمــا هــي مرشــحة كي تمهــد لوجــه جديــد يواصــل نمــوذج الســيطرة عــى الشــعوب تحــت  منتخبــة قريبً

حكــم عســكري. 

عرض ردود الأفعال 

الأمم المتحدة

ــه الشــديد«،  ــة،11/10/2011( عــن »حزن ــرأي الكويتي ــان كي مــون )ال أعــرب الأمــن العــام للأمــم المتحــدة ب

وقــال الناطــق باســمه، مارتــن نيســركي: إن بــان كي مــون »يدعــو كل المصريــن إلى البقــاء موحديــن والمحافظــة 

عــى روح التغيــرات التاريخيــة التــي حصلــت في مطلــع 2011«.

الاتحاد الأوروبي

أبــدى وزراء الاتحــاد الأوروبي )الــرأي الكويتيــة،11/10/2011( قلقهــم إزاء مقتــل نحــو 24 شــخصا في اشــتباكات 

بــن الشرطــة العســكرية ومســيحيين في مــر، وقالــوا إن الســلطات مــن واجبهــا حمايــة الأقليــات الدينيــة.

الولايات المتحدة

أعربــت الولايــات المتحــدة )الــرأي الكويتيــة، 11/10/2011( عــن قلقهــا العميــق مــن جــراء العنــف في مــر، 
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الــذي أســفر عــن فقــدان مأســاوي لــأرواح بــن المتظاهريــن ورجــال الأمــن.

وقــال الناطــق باســم البيــت الأبيــض، جــاي كارني تابــع: »نقــدم تعازينــا لأسر كل القتــى والجرحــى وأحبائهــم، 

كــا نقــف بجانــب الشــعب المــري في هــذه المحنــة والظــروف العصيبــة«، ودعــا كل الأطــراف إلى »التحــي 

بالصــر وضبــط النفــس، كي يتمكــن المصريــون مــن الخطــو قدمــا في ســبيل ترســيخ ركائز مــر قويــة ومتحدة«.

روسيا الاتحادية

أعربــت روســيا )الوفــد،10/10/2011( عــن أملهــا في ألا يــؤدي الحــادث إلى تصاعــد العنــف، مؤكــدة ضرورة 

حســم أي تناقــض في المجتمــع المــري، وفقــا للقانــون وعــى أســاس رفــض كل الأطــراف للعنــف.

بريطانيا

أدانــت بريطانيــا أعــال العنــف في العاصمــة المصريــة القاهــرة، ودعــت إلى اتخــاذ خطــوات فوريــة لوقــف 

التصعيــد، وقــال وزيــر الخارجيــة البريطــاني وليــام هيــج )الوفــد،10/10/2011(: »أشــعر بقلــق بالــغ مــن جــراء 

الاضطرابــات وأدُيــن وقــوع خســائر في الأرواح، وأحــث جميــع المصريــن عــى الامتنــاع عــن العنــف ودعــم 

دعــوة رئيــس وزراء بلادهــم إلى التهدئــة«.

ــل  ــن داخ ــا المتواجدي ــد،11/10/2011( رعاياه ــة )الوف ــة البريطاني ــذّرت وزارة الخارجي ــق، ح ــت لاح وفي وق

ــبيرو،  ــداث ماس ــد أح ــغب، بع ــف والش ــداث العن ــدد لأح ــتعال متج ــات باش ــن توقع ــة، م ــدود المصري الح

ناصحــة رعاياهــا في كافــة أرجــاء مــر، بتجنــب التظاهــرات والتجمعــات الكبــرة، وأن يكونــوا عــى اســتعداد 

تــام للمغــادرة في أي لحظــة، بمجــرد اشــتعال موجــات عنــف داميــة أخــرى، فضــا عــن تحذيرهــا بعــدم الســفر 

إلى مــر خــال الفــرة الحاليــة. 

كــا نصحــت الخارجيــة البريطانيــة مواطنيهــا داخــل حــدود المملكــة المتحــدة بعــدم اتخــاذ قــرار في الفــرة 

ــرى  ــرة الك ــم القاه ــها إقلي ــى رأس ــتعلة، وع ــة المش ــدن المصري ــة إلى الم ــر، خاص ــفر إلى م ــرة بالس الأخ

ــاع التعاليــم  ــان البريطانيــن الموجوديــن في مــر إلى ضرورة اتب ــه البي والإســكندرية والســويس والأقــر. ونبّ

ــة. ــة الخاصــة بحظــر التجــوال في بعــض المــدن المصري الأمني

فرنسا

دعــت فرنســا )الأهــرام اليومــي،10/10/2011( إلى تهدئــة الأوضــاع في مــر بعــد أحــداث ماســبيرو، وأشــادت 

بتصريحــات القــوى السياســية والدينيــة
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النمسا

أعــرب وزيــر خارجيــة النمســا )الأهــرام اليومــي،10/10/2011(، عــن »قلقــه العميــق« إزاء الأحــداث، وأعــرب 

عــن تعازيــه للضحايــا قائــا »قلوبنــا مــع أقــارب الضحايــا والمصابــن«.

إيطاليا

أعربت إيطاليا )المصريون،10/10/2011( عن قلقها

الفاتيكان

دعــا البابــا بندكتــوس الســادس عــر بابــا الفاتيــكان )بي بي سي عــربي،12/10/2011( المصريــن إلى محاربــة مــا 

وصفهــا بـــ »محــاولات تخريــب« العلاقــات بــن المســلمين والأقبــاط في بلادهــم، وقــال: إنــه يشــعر »بــالأسى« 

للمواجهــات التــي شــهدتها القاهــرة بــن متظاهريــن أقبــاط وقــوات الأمــن والجيــش المــري.

اتحاد علماء المسلمين

أعــرب الدكتــور يوســف القرضــاوي )الأيــام المصريــة،/10/20119( رئيــس الاتحــاد العالمــي لعلــاء المســلمين 

خــال خطــاب وجّهــه عــر فضائيــة »الجزيــرة« عــن أســفه مــن تبعــات الأحــداث، ودعــا المصريــن إلى الوحــدة 

وطالبهــم بضبــط النفــس، وتأجيــل كافــة المطالــب لحــن انتهــاء المرحلــة الانتقاليــة وتســليم الســلطة لرئيــس 

منتخــب مــن قبــل الشــعب المــري، وحــذر مــن وجــود مــن يريــد إفســاد الحيــاة وإفســاد الثــورة المصريــة 

ــة  ــل مطالبهــم الفئوي ــف، وتأجي الســلمية، ودعــا الشــعب المــري بأقباطــه ومســلميه إلى التماســك والتكات

ــة  ــارة الفــن لعرقل ــدون إث ــة، محــذرًا الشــعب المــري ممــن يري لحــن انتقــال الســلطة إلى حكومــة منتخب

مــر عــن طريــق الاســتقرار والبنــاء.

رئيس مجمع الكنائس الشرقية في الفاتيكان

)الــرأي  ســاندري  ليونــاردو  الكاردينــال  الفاتيــكان،  في  الشرقيــة  الكنائــس  مجمــع  رئيــس  أدان 

الكويتيــة،11/10/2011( الاضطرابــات، وقــال: »ننضــم للكنيســة الأرثوذكســية القبطيــة وجميــع إخواننــا 

وأسرهــم وضحايــا ضــد هــذا العنــف الــذي لا معنــى لــه«.

الطائفة الأسقفية بمصر والشرق الأوسط

ــراء  ــديد ج ــفها الش ــن أس ــر،10/10/2011( ع ــط )التحري ــرق الأوس ــر وال ــقفية بم ــة الأس ــت الكنيس أعرب

ــن. ــى والمصاب ــازي لأسر القت ــص التع ــة خال ــت الكنيس ــف، وقدم ــداث العن أح
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وأدان المطــران الدكتــور منــر حنــا أنيــس، رئيــس الطائفــة الأســقفية بمــر والــرق الأوســط، الطريقــة التــي 

يتــم التعامــل بهــا مــع الأحــداث الطائفيــة التــي حدثــت مؤخــرا.

ووصــف اللجــوء إلى الجلســات العرفيــة لحــل مثــل هــذه الأزمــات بأنــه »أمــر مخــز ولا يتناســب مــع دولــة 

بقــدر مــر«، وناشــد الأجهــزة المعنيــة سرعــة اتخــاذ قــرارات منصفــة ونافــذة تعيــد للدولــة هيبتهــا، وترســخ 

مبــدأ ســيادة القانــون.

أقباط المهجر

ــا أطلقــت  ــم م ــر،10/10/2011( في الخــارج، إلى تنظي ــاط المهجــر« )التغي ــا تســمى »منظــات أقب دعــت م

ــه »أســبوع الغضــب القبطــي«. علي

ــؤولين،  ــاة والمس ــة الجن ــن محاكم ــس ع ــة التقاع ــة في حال ــم الدولي ــوء إلى المحاك ــات باللج ــددت المنظ وه

وطالبــت المجتمــع الــدولي بإرســال بعثــة تقــي حقائــق عاجلــة لكشــف تفاصيــل هــذه الجريمــة، ونشرهــا 

ــة  ــى تحــرم الدول ــة »حت ــدول الغربي ــن مــن ال ــت بطــرد الســفراء المصري ــدولي، وطالب ــرأي العــام ال عــى ال

ــة«. ــة القبطي ــوق الأقلي ــة حق المصري

ــيحية وكل  ــة المس ــات الحقوقي ــات والمنظ ــارج، إن الهيئ ــيحي في الخ ــادي المس ــادة القي ــت ق ــال مدح وق

المســيحيين في الخــارج، »يدينــون الأحــداث المتكــررة الموجهــة ضــد الأقليــات الدينيــة في مــر، وقيــام القــوات 

ــدم وحــرق كنائســهم ونهــب  ــد به ــاط للتندي ــا الأقب ــام به ــي ق ــة التظاهــرات الســلمية الت المســلحة بمواجه

ــم«. ــة ممتلكاته وسرق

وأعلــن مجــدي خليــل )الفجــر،10/10/2011(، الناشــط القبطــي ورئيــس منظمــة أقبــاط أمريــكا، عــن اعتزامــه 

توفــر كافــة التكاليــف والنفقــات لحشــد تظاهــرة كبــرة غــدا أمــام البيــت الأبيــض. 

واســتنكر خليــل الاشــتباكات بــن قــوات الشرطــة العســكرية والأقبــاط المتظاهريــن أمــام ماســبيرو، وأضــاف: 

ــوة، إذا  ــم بق ــرد عليه ــة الســلفية بال ــل الجماع ــد خلي ــي ســالت )ليســت رخيصــة(، وتوع ــاط الت ــاء الأقب دم

حاولــوا الاقــراب مــن الكاتدرائيــة أو أي كنيســة مجــددا، واصفــا بعــض أتبــاع الجماعــة بالإرهابيــن والعاطلــن.

تيار المستقبل اللبناني

أبــدى فــؤاد الســنيورة )الوفــد،11/10/2011( أســفه الشــديد لســقوط قتــى مــن المواطنــن ورجــال القــوات 

المســلحة.
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المصادر والمراجع

25 يناير. )10 أكتوبر 2011(. اتحاد شباب الثورة: إسرائيل المنفذ الرئيسي لأحداث أمس باعتبارها الدولة 

 https://bit.ly/3uxCSuV الوحيدة المستفيدة. تم استرجاعها في تاريخ 12 يونيو 2019 من

25 يناير. )10 أكتوبر 2011(. الإصلاح والتنمية يطالب بإجراء تحقيق لتحديد المحرضين والمتسببين في الواقعة 

 https://bit.ly/3uEJojH ومحاكمتهم. تم استرجاعها في تاريخ 12 يونيو 2019 من

25 يناير. )10 أكتوبر 2011(. المصريين الأحرار: التعامل بوحشية مع المتظاهرين هو ارتداد عن منجزات 

 https://bit.ly/34yWFQo الثورة. تم استرجاعها في تاريخ 12 يونيو 2019 من

https://bit.ly/3832ubb

mashy.com. (13 أكتوبر 2011(.  مجلس شورى العلماء: الاعتداء على الأرواح والممتلكات أمام ماسبيرو لا 

https://bit.ly/2JwP9OS يقره الشرع. تم استرجاعها في تاريخ 12 يونيو 2019 من

الأخبار. )10 أكتوبر 2011(. أسامة هيگل: مصر تواجه خطراً حقيقياً. تم استرجاعها في تاريخ 12 يونيو 2019 

 https://bit.ly/3uA8lfZ من

الأخبار. )10 أكتوبر 2011(. الجمل: الأقباط انفعلوا أكثر مما يحتمل الموقف. تم استرجاعها في تاريخ 12 يونيو 

 https://bit.ly/3i53Ask 2019 من

الأخبار. )10 أكتوبر 2011(. اللواء بدين: الأحداث لم تؤثر على معنويات القوات المسلحة. تم استرجاعها في 

 https://bit.ly/3vFxlno تاريخ 12 يونيو 2019 من

الأخبار. )10 أكتوبر 2011(. مصدر عسگري رفيع لـ»الأخبار«: أحداث ماسبيرو مدبرة للوقيعة بين الشعب 

والجيش. ملاحقة قادة مخططي الاعتداءات ومحاگمتهم أمام القضاء العسكري. تعاملنا بأقصى درجات ضبط 

https://bit. النفس رغم وقوع شهداء بين جنودنا وحرق معداتنا. تم استرجاعها في تاريخ 12 يونيو 2019 من

 ly/3i53XDe

الأسبوع أونلاين. )10 أكتوبر 2011(. حزب الحرية والعدالة يصدر بيانا يستنكر أحداث ماسبيرو. تم استرجاعها 

 https://bit.ly/3fDNkNa في تاريخ 12 يونيو 2019 من

أنا السلفي. )9 أكتوبر 2011(. بیان من الدعوة السلفیة بشأن أحداث ماسبیرو. تم استرجاعها في تاريخ 12 
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https://bit.ly/3aVBlJ2 يونيو 2019 من

الأهالي. )11 أكتوبر 2011(. د. عماد جاد: ما حدث »جريمة دولية« ومطلوب محاكمة المسئولين عنها. تم 

 https://bit.ly/2TqkzuN استرجاعها في تاريخ 12 يونيو 2019 من

الأهرام المسائي. )10 أكتوبر 2011(. الجبهة الديمقراطية تطالب بلجنة تقصي حقائق. تم استرجاعها في تاريخ 

 https://bit.ly/3p4ZuC5 12 يونيو 2019 من

الأهرام المسائي. )10 أكتوبر 2011(. القمص فلوباتير جميل‏:‏ كنا نريد مظاهرة سلمية وتحولت إلى اشتباكات. 

تم استرجاعها في تاريخ 12 يونيو 2019 من

الأهرام اليومي. )10 أكتوبر 2011(. الأنبا قلته يحذر من محاولات خارجية لزعزعة الأمن والاستقرار ويؤكد: 

https://bit. شعب مصر يد واحدة لا يمكن أن تفرقه أي أحداث. تم استرجاعها في تاريخ 12 يونيو 2019 من

 ly/3wKBXZF

الأهرام اليومي. )10 أكتوبر 2011(. جماعة الإخوان المسلمين تطالب عقلاء الوطن بالتدخل لإطفاء نيران 

 https://bit.ly/2RZvvPF الغضب. تم استرجاعها في تاريخ 12 يونيو 2019 من

الأهرام اليومي. )10 أكتوبر 2011(. حزب الثورة يطالب بالحزم مع مرتكبي أحداث الشغب لمنع تشويه 

 https://bit.ly/3vDseEq الثورة. تم استرجاعها في تاريخ 12 يونيو 2019 من

الأهرام اليومي. )10 أكتوبر 2011(. شيخ الأزهر: شعب مصر بمسلميه ومسيحييه يمثلون وحدة الوطن 

 https://bit.ly/3g1gDIy الواحد. تم استرجاعها في تاريخ 12 يونيو 2019 من

الأهرام. )10 أكتوبر 2011(. أبو الفتوح يحذر من اتخاذ الأحداث ذريعة للطوارئ. تم استرجاعها في تاريخ 12 

 https://bit.ly/3p3wive يونيو 2019 من

الأيام المصرية. )10 أكتوبر 2011(. البابا شنودة: غرباء اندسوا في المسيرة وارتكبوا هذه الجرائم التي ألصقت 

 https://bit.ly/3fBMSiL بالأقباط. تم استرجاعها في تاريخ 12 يونيو 2019 من

الأيام المصرية. )10 أكتوبر 2011(. العوا: مَنْ أطلق النار على الجيش مأجور. تم استرجاعها في تاريخ 12 يونيو 

 https://bit.ly/3wKBDtV 2019 من

الأيام المصرية. )10 أكتوبر 2011(. بيان صحفي لمجلس الوزراء يقدم فيه خالص تعازيه لأسر الشهداء. تم 

 https://bit.ly/3vPWnAF استرجاعها في تاريخ 12 يونيو 2019 من

https://bit.ly/3aVBlJ2
https://bit.ly/2TqkzuN
https://bit.ly/3p4ZuC5
https://bit.ly/3wKBXZF
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الأيام المصرية. )10 أكتوبر 2011(. سيف عبد الفتاح: أعضاء الحزب الوطني هددوا بحرق مصر وإشعال 

الفتنة وتقسيم مصر إلى دويلات في حال تفعيل قانون العزل. تم استرجاعها في تاريخ 12 يونيو 2019 من 

 https://bit.ly/34ydHxT

البديل. )10 أكتوبر 2011(. التحالف الشعبي يطالب بتحقيق فوري ومحاكمة المسئولين عن »مجزرة 

 https://bit.ly/34AHQfT ماسبيرو«. تم استرجاعها في تاريخ 12 يونيو 2019 من

البديل. )10 أكتوبر 2011(. الجمعية الوطنية للتغيير تحمل المجلس العسكري والحكومة مسئولية الأحداث 

    https://bit.ly/3i2bP8B المؤسفة عند ماسبيرو. تم استرجاعها في تاريخ 12 يونيو 2019 من

البديل. )10 أكتوبر 2011(. المصري الديمقراطي يحذر: أحداث الأمس تهدد بإحراق مصر. تم استرجاعها في 

 https://bit.ly/3uxCpJb تاريخ 12 يونيو 2019 من

البديل. )11 أكتوبر 2011(. جمال الغيطاني: التليفزيون الرسمي ضلل الشعب.. وعلى المجلس العسكري 

‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ https://bit.ly/3p89ESc التعامل باعتباره في حالة حرب. تم استرجاعها في تاريخ 12 يونيو 2019 من

البيان الإماراتية. )12 أكتوبر 2011(. الببلاوي يستقيل والترشح لــ»الشعب« المصري اليوم. تم استرجاعها في 

https://bit.ly/2L61hqG تاريخ 12 يونيو 2019 من

التحرير. )10 أكتوبر 2011(. 6 أبريل تدعو للهدوء.. وجبهة التغيير تحمل العسكري وشرف المسئولية. تم 

 https://bit.ly/2TmDFlw استرجاعها في تاريخ 12 يونيو 2019 من

التحرير. )10 أكتوبر 2011(. الطرق الصوفية تستنكر أحداث ماسبيرو.. وتطالب بتحقيق سريع لكشف الجناة. 

 https://bit.ly/3wMnDjy تم استرجاعها في تاريخ 12 يونيو 2019 من

التحرير. )10 أكتوبر 2011(. المجلس العسكري يصدر بيانا بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول أحداث ماسبيرو. 

 https://bit.ly/3fZDxAg تم استرجاعها في تاريخ 12 يونيو 2019 من

التحرير. )10 أكتوبر 2011(. المجلس القومي لحقوق الإنسان يدين أحداث ماسبيرو ويؤكد حق التظاهر 

 https://bit.ly/34Fj8eh السلمى. تم استرجاعها في تاريخ 12 يونيو 2019 من

التحرير. )10 أكتوبر 2011(. المفتي يدين أحداث ماسبيرو. تم استرجاعها في تاريخ 12 يونيو 2019 من 

 https://bit.ly/3fWuEqX

التحرير. )10 أكتوبر 2011(. عالم جديد تطالب بتشكيل لجنة تقص في أحداث ماسبيرو وسرعة إصدار قانون 
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 https://bit.ly/3c5hNlp لدور العبادة. تم استرجاعها في تاريخ 12 يونيو 2019 من

التحرير. )11 أكتوبر 2011(. الجماعة الإسلامية: ما حدث مع الجيش تعدى كل الخطوط، تم استرجاعها في 

 https://bit.ly/3p7G0Nh تاريخ 12 يونيو 2019 من

التحرير. )11 أكتوبر 2011(. حزب الوسط يدعو لاجتماع مع رؤساء الأحزاب ورجال الدين بشأن أحداث 

 https://bit.ly/2R74Ccb ماسبيرو. تم استرجاعها في تاريخ 12 يونيو 2019 من

التغيير. )10 أكتوبر 2011(. الأصالة: ماسبيرو تخطيط أجنبي نفذه متطرفون مسيحيون. تم استرجاعها في 

 https://bit.ly/2RRUqVA تاريخ 12 يونيو 2019 من

التغيير. )10 أكتوبر 2011(. الهيئة الشرعية تستغرب توقيت أحداث ماسبيرو. تم استرجاعها في تاريخ 12 يونيو 

 https://bit.ly/3i6pQlO 2019 من

التغيير. )10 أكتوبر 2011(. بيت العائلة يطالب بالشفافية في تحقيقات ماسبيرو. تم استرجاعها في تاريخ 12 

 https://bit.ly/3wMoyR2 يونيو 2019 من

جريدة البيان الإماراتية. )12 أكتوبر 2011(. البرادعي إلى القاهرة من لندن. تم استرجاعها في تاريخ 12 يونيو 

https://bit.ly/2JwrcXW 2019 من

جريدة البيان الإماراتية. )12 أكتوبر 2011(. وزير الصحة يقطع زيارة لفرنسا. تم استرجاعها في تاريخ 12 يونيو 

https://bit.ly/3pH2Vht 2019 من

جريدة الرياض السعودية. )13 أكتوبر 2011(. مرشد الإخوان: أحداث »ماسبيرو« صنيعة فلول »الوطني« ولا 

 https://bit.ly/3fAcyvT حرب أهلية في مصر. تم استرجاعها في تاريخ 12 يونيو 2019 من

الجريدة. )10 أكتوبر 2011(. » الوفد« يطالب بقانون لتجريم التمييز. تم استرجاعها في تاريخ 12 يونيو 2019 

 https://bit.ly/3c4gKlq من

الجريدة. )10 أكتوبر 2011(. »التغيير السلمي« تطالب بإقالة »شرف« و»العيسوي« لـ»فشلهما« في إدارة 

 https://bit.ly/3p4Elb4 أحداث ماسبيرو«. تم استرجاعها في تاريخ 12 يونيو 2019 من«

الجريدة. )10 أكتوبر 2011(. مجدي حتاتة: أحداث ماسبيرو لم تكن مفاجئة ولكن الجميع أغمضوا أعينهم 

 https://bit.ly/3wPSwUf عن رؤيتها. تم استرجاعها في تاريخ 12 يونيو 2019 من

https://bit.ly/3c5hNlp
https://bit.ly/3p7G0Nh
https://bit.ly/2R74Ccb
https://bit.ly/2RRUqVA
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الجريدة. )11 أكتوبر 2011(. اتحاد الناشرين المصريين يصف أحداث ماسبيرو بـ»الجرم البشع وخروج عن 

 https://bit.ly/3c6Cxcn الدين«. تم استرجاعها في تاريخ 12 يونيو 2019 من

الجريدة. )11 أكتوبر 2011(. اللواء إسماعيل عتمان: الجيش لم يطلق النار على متظاهري ماسبيرو.. والجنود 

 https://bit.ly/34BOmmN لم يكونوا مسلحين بذخيرة حية. تم استرجاعها في تاريخ 12 يونيو 2019 من

الجريدة. )11 أكتوبر 2011(. نهى الزيني: محافظ أسوان فاشل سياسيًا ولا يصلح.. وشرف يتعامل مع الأمور 

 https://bit.ly/3wOud8S مثل النظام السابق. تم استرجاعها في تاريخ 12 يونيو 2019 من

الدستور الأصلي. )10 أكتوبر 2011(. »الغد الجديد«: بقاء المجلس العسكري في السلطة مسؤول عن 

 https://bit.ly/3uLAe5b الصدامات بين الجيش والشعب. تم استرجاعها في تاريخ 12 يونيو 2019 من

الدستور الأصلي. )10 أكتوبر 2011(. المجلس العسكري يؤكد استمراره في تحمل المسئولية وسرعة تشكيل 

 https://bit.ly/2Rdtzmw لجنة تقصي حقائق. تم استرجاعها في تاريخ 12 يونيو 2019 من

 الدستور الأصلي. )10 أكتوبر 2011(. صباحي: صراع ثورة وفلول لا مسلمين ومسيحيين.. ونرفض التدخل 

 https://bit.ly/3yJQTci الأجنبي. تم استرجاعها في تاريخ 12 يونيو 2019 من

الدستور الأصلي. )10 أكتوبر 2011(. ياسر رزق: ساعة الصفر للثورة المضادة بدأت. تم استرجاعها في تاريخ 12 

 https://bit.ly/3p3vHcY يونيو 2019 من

رمضــان، أحمــد. )12 أكتوبــر 2011(. المجلــس العســكري: أحــداث ماســبيرو دبَّرهــا أعــداء الثــورة. تمــت زيارتــه 

 https://www.ikhwanonline.com/article/92958 14 يوليــو 2021 على الرابــط

روسيا اليوم. )10 أكتوبر 2011(. موسى تعليقا على أحداث ماسبيرو: ما يحدث الآن نتحمل جميعا مسؤوليته. 

https://bit.ly/3rJnE5S تم استرجاعها في تاريخ 12 يونيو 2019 من

صحيفة CNN بالعربية. )1 مايو 2014(. المحكمة الدولية ترد شكوى الإخوان بالتحقيق في »جرائم« بمصر. تم 

http://cnn.it/2BoY8rX استرجاعها في تاريخ 15 ديسمبر 2017 من

الفجر. )10 أكتوبر 2011(. أبو إسماعيل: السلطة تستخدم النصارى لتطوير الحالة الأمنية. تم استرجاعها في 

 https://bit.ly/34BOwKV تاريخ 12 يونيو 2019 من

الفجر. )10 أكتوبر 2011(. اتحاد شباب ماسبيرو يرفض لقاء شرف ويطالب بإقالته. تم استرجاعها في تاريخ 12 

 https://bit.ly/3vEFVTE يونيو 2019 من
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الفجر. )10 أكتوبر 2011(. حزب المحافظين يطالب بإقالة »شرف« والتحقيق مع وزير الإعلام بسبب أحداث 

 https://bit.ly/3wLYRjn ماسبيرو. تم استرجاعها في تاريخ 12 يونيو 2019 من

الفجر. )10 أكتوبر 2011(. مصطفى الفقي: هناك تحول للعنف وعلى المجلس الأعلى اتخاذ إجراءات سريعة 

 https://bit.ly/3c9dKnU ورادعة. تم استرجاعها في تاريخ 12 يونيو 2019 من

الفجر. )9 أكتوبر 2011(. بالفيديو.. جورج إسحاق يهدد بقطع يد الجيش والشرطة »لو ضربوا تاني«. تم 

 https://bit.ly/3g0u4IH استرجاعها في تاريخ 12 يونيو 2019 من

الفجر. )9 أكتوبر 2011(. عمرو حمزاوي: ما يحدث الآن عودة للوراء وسببه عدم وجود دولة القانون. تم 

 https://bit.ly/3p7hcF0 استرجاعها في تاريخ 12 يونيو 2019 من

الفجر. )9 أكتوبر 2011(. كمال الجنزوري: من يسعى للفتنة من خارج مصر.. ولن ينجح من بالخارج الا 

 https://bit.ly/3fAbgRz بمساعدة من بالدخل. تم استرجاعها في تاريخ 12 يونيو 2019 من

قنــاة الجزيــرة مبــاشر. )9 أكتوبــر 2011(. مداخلــة د/عبــد المنعــم أبــو الفتــوح حــول أحــداث ماســبيرو. تمــت 

 https://www.youtube.com/watch?v=x85A8ynngXI زيارتــه 14 يوليــو 2021 عــى الرابــط

مصراوي. )10 أكتوبر 2011((. الزمر فلول النظام السابق وراء اشتباكات الأقباط والجيش. تم استرجاعها في 

 https://bit.ly/3yZuYOH تاريخ 12 يونيو 2019 من

مصراوي. )10 أكتوبر 2011(. المتحدث باسم الجماعة الإسلامية: الأقباط مدانون بالاعتداء على الأمن. تم 

 https://bit.ly/2SJG8Gi استرجاعها في تاريخ 12 يونيو 2019 من

مصراوي. )10 أكتوبر 2011(. حزب العدل يحمل ›‹العسكري‹‹ مسئولية أحداث ماسبيرو. تم استرجاعها في 

 https://bit.ly/34vBJK1 تاريخ 12 يونيو 2019 من

مصراوي. )10 أكتوبر 2011(. صفوت حجازي يطالب المجلس العسكري بإيضاح البادئ بإطلاق النار. تم 

 https://bit.ly/3i35HwH استرجاعها في تاريخ 12 يونيو 2019 من

موقع التحرير )11 أكتوبر 2011(. جورج إسحاق: شرف بريء من أحداث ماسبيرو ويجب اختيار شخصية 

 https://bit.ly/3fE8UBw وطنية لقيادة المرحلة القادمة. تم استرجاعها في تاريخ 12 يونيو 2019 من

الوفد. )10 أكتوبر 2011(. اتحاد العمال يدين أحداث ماسبيرو. تم استرجاعها في تاريخ 12 يونيو 2019 من 

 https://bit.ly/3wIsTEE

https://bit.ly/3wLYRjn
https://bit.ly/3c9dKnU
https://bit.ly/3g0u4IH
https://bit.ly/3p7hcF0
https://bit.ly/3fAbgRz
https://www.youtube.com/watch?v=x85A8ynngXI
https://bit.ly/3yZuYOH
https://bit.ly/2SJG8Gi
https://bit.ly/34vBJK1
https://bit.ly/3i35HwH
https://bit.ly/3fE8UBw
https://bit.ly/3wIsTEE


329

الوفد. )10 أكتوبر 2011(. الشحات: إسرائيل وراء أحداث ماسبيرو وليس الأقباط. تم استرجاعها في تاريخ 12 

 https://bit.ly/3p4VKQQ يونيو 2019 من

الوفد. )10 أكتوبر 2011(. سواسية: أحداث ماسبيرو جريمة أخلاقية. تم استرجاعها في تاريخ 12 يونيو 2019 

 https://bit.ly/3wNGgUi من

الوفد. )10 أكتوبر 2011(. نقابة الأشراف تدين أحداث ماسبيرو. تم استرجاعها في تاريخ 12 يونيو 2019 من 

 https://bit.ly/3i5yO2x

الوفد. )11 أكتوبر 2011(. أبو المجد: شرخ بين الشعب والمجلس العسكري. تم استرجاعها في تاريخ 12 يونيو 

 https://bit.ly/2SKpQ08 2019 من

https:// الوفد. )11 أكتوبر 2011(. القاهرة بكت يوم 10 أكتوبر. تم استرجاعها في تاريخ 12 يونيو 2019 من 

 bit.ly/3vxF4UF

الوفد. )11 أكتوبر 2011(. سكرتير البابا: لن نفرط في دماء شهدائنا. تم استرجاعها في تاريخ 12 يونيو 2019 

 https://bit.ly/34xEpGP من

الوفد. )11 أكتوبر 2011(. مايكل يقاطع لقاء »شرف« ويطالب بإقالته. تم استرجاعها في تاريخ 12 يونيو 2019 

 https://bit.ly/3i53fWA من

اليوم السابع )10 أكتوبر 2011(. أحداث ماسبيرو كشفت فشل »الحكومة« في إنهاء التوتر الطائفي. تم 

https://bit.ly/3pG6t3c استرجاعها في تاريخ 12 يونيو 2019 من

اليوم السابع )10 أكتوبر 2011(. ما قدمته وسائل الإعلام عن أحداث ماسبيرو تضليل. تم استرجاعها في تاريخ 

https://bit.ly/3hA2Uc7 12 يونيو 2019 من

اليوم السابع )9 أكتوبر 2011(. مندسون هم من أشعلوا الفتنة بين الجيش والأقباط. تم استرجاعها في تاريخ 

https://bit.ly/3pDbg5H 12 يونيو 2019 من
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التقارير

ــات  ــن المنظ ــادرة ع ــر الص ــن التقاري ــة م ــى مجموع ــة ع ــت الدراس ــداث، حصل ــار سرد الأح في إط
ــا،  ــت عليه ــي حصل ــر الت ــم قامــت الدراســة بوصــف إجــالي للتقاري ــة، ث ــة والدولي ــة المحلي الحقوقي

ــردة. ــر منف ــا للتقاري ــك وصف ــد ذل وقدمــت بع

ونشير أولاً إلى التقارير التي حصلت عليها الدراسة والجهات التي أصدرتها، وهي كالتالي:

ــخ 2 نوفمــر 2011  ــوق الإنســان حــول أحــداث ماســبيرو، وصــدر بتاري ــي لحق ــس القوم ــر المجل تقري 	- 1

ــبيرو(. ــداث ماس ــن أح ــس ع ــر المجل ــوان: )تقري بعن

ــبيرو:  ــداث ماس ــوان )أح ــر 2011 بعن ــخ 20 أكتوب ــة بتاري ــة مصري ــة حقوقي ــه 21 منظم ــان أصدرت بي 	- 2

ــون(. ــار القان ــارج إط ــل خ ــة القت ــرس لسياس ــي وتك ــف الطائف ــى العن ــض ع ــة تح الدول

بيــان أصدرتــه الشــبكة الأوروبيــة المتوســطية لحقــوق الإنســان بتاريــخ 18 أكتوبــر 2011، طالبــت فيــه  	- 3

ــة حــول ماســبيرو. ــر إعــام الدول بــرورة التحقيــق في تقاري

ــوان:  ــر 2011(، وجــاء بعن ــر منظمــة هيومــان رايتــس ووتــش حــول أحــداث ماســبيرو )25 أكتوب تقري 	- 4

ــة(. ــدار للعدال ــبيرو إه ــداث ماس ــكري في أح ــق العس ــر: التحقي )م

ملحوظات إجمالية

ــه  ــكري وتحميل ــس العس ــة المجل ــة في إدان ــا عالي ــديدة ونبرته ــر ش ــات والتقاري ــة البيان ــت لهج 1 - 	 كان 	

ــدث. ــا ح ــئولية م مس

ــئولية  ــا مس ــمية، وتحميله ــام الرس ــزة الإع ــكل أجه ــديدة ل ــة ش ــات إدان ــر والبيان ــت كل التقاري حمل 	 - 2	

ــداث. ــول الأح ــام ح ــرأي الع ــل ال ــي وتضلي ــحن الطائف الش

أكــدت التقاريــر والبيانــات أن العنــف الــذي شــهدته الأحــداث غــر مســبوق، مؤكــدة دهــس المتظاهرين  	 - 3	

ــات الجيش. بمدرع

ــة )25  ــرة( وفضائي ــة )الح ــام فضائي ــام واقتح ــائل الإع ــى وس ــداء ع ــات الاعت ــر والبيان ــت التقاري أدان 	 - 4	

ــر(. يناي

جميع البيانات والتقارير أبدت تشككها في نزاهة وشفافية أي تحقيق تجريه جهة حكومية. 	 - 5	
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البيــان الــذي وقعّــه عــدد مــن المنظــات الحقوقيــة المصريــة رفــض اللجنــة المشــكلة بقــرار مــن رئيــس  	 - 6 	

الــوزراء المــري، مطالبــا بتشــكيل لجنــة مســتقلة مــن عنــاصر قضائيــة ومــن المجتمــع المــدني بصلاحيــات 

واســعة، تشــمل اســتجواب أفــراد مــن القــوات المســلحة، للنظــر في أعــال القتــل خــارج نطــاق القانــون 

ليلــة 9 أكتوبــر 2011 بماســبيرو، وكشــف الحقيقــة بشــأن مجموعــات ترتــدي الــزي المــدني اشــركت في 

الاشــتباكات.

طالبت التقارير بإجراء تحقيق شفاف وشامل حول حقيقة ما جرى، وتقديم المسئولين للمحاكمة. 	 - 7	

أشــارت البيانــات أن الأحــداث التــي جــرت قــد تكــون حملــت خلفيــة طائفيــة اســتدعت أحداثــا مماثلــة  	 - 8 	

لهــا، محــذرة في الوقــت نفســه مــن تفاقــم الشــحن الطائفــي، مطالبــة بتــدارك الموقــف.

أشــارت التقاريــر إلى بعــض الأحــداث الطائفيــة التــي جــرت في وقــت قريــب مــن الأحــداث، مثــل كنيســة  	 - 9	

صــول وكنيســة إمبابــة.

ــات ومندوبــن، أو  ــات أكــدت ســعيها إلى تقــي الحقائــق، مــن خــال إرســال بعث ــر والبيان كل التقاري 	- 10	

ــة  ــبكة الأوروبي ــت الش ــن الأحــداث، وكان ــان ع ــق وتســجيل شــهود عي ــي الحقائ ــان لتق تشــكيل لج

المتوســطية لحقــوق الإنســان قــد أرســلت بعثــة إلى القاهــرة في الفــرة مــن 11-9 أكتوبــر لبحــث مســألة 

حريــة تكويــن وعمــل الجمعيــات المدنيــة في مــر، حيــث نظُمــت البعثــة اســتجابة للحملــة المتصاعــدة 

ــدت في  ــة أك ــة المســتقلة، ولكــن المنظم ــوق الإنســان ومنظــات التنمي ــن منظــات حق ــدد م ضــد ع

بيانهــا أنهــا لم تســتطع لقــاء المســئولين المصريــن.

أكــد تقريــر هيومــان رايتــس ووتــش وبيــان المنظــات الحقوقية المصريــة أن اعتزام المؤسســة العســكرية  	- 11	

ــة إخفــاء حقيقــة مــا حــدث.  ــة الســيطرة عــى التحقيــق في الواقعــة يثــر المخــاوف إزاء محاول المصري

مطالبــن المجلــس الأعــى للقــوات المســلحة- الحاكــم العســكري لمــر- بــأن يحيــل التحقيــق في الواقعــة 

مــن النيابــة العســكرية إلى جهــة تحقيــق مســتقلة ومحايــدة تمامــاً، لتحقــق في مقتــل المتظاهريــن العُــزل 

عــى يــد قــوات مــن الجيــش.

كان لافتـًـا للنظــر أن التقاريــر الحقوقيــة الصــادرة عــن منظــات المجتمــع المــدني في مــر مثــل المجلــس  	- 12	

ــة  ــوة والمهني ــمت بالق ــرى- اتس ــة أخ ــة حقوقي ــن منظم ــدى وعشري ــان وإح ــوق الإنس ــي لحق القوم

والجــرأة في توصيــف الأحــداث مقارنــة مــع أدائهــا في مذابــح مشــابهة بعــد الانقــاب العســكري 2013 

بمــا يفــر بتأثــر منــاخ الثقــة بالحريــة ونمــو مؤسســات المجتمــع المــدني الــذي صاحــب ثــورة 25 ينايــر 

2011 حيــث اختفــت كثــر مــن هــذه المنظــات أو وقعــت تحــت ســيطرة أجهــزة الســلطة بعــد اعتقــال 

كثــر مــن أعضائهــا.
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وصف التقارير

 The National Council For Human Rights تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان

)مصر(

تقرير نتائج التي شكّلها المجلس القومي لحقوق الإنسان:

ــرار  ــب ق ــبيرو، بموج ــداث ماس ــول أح ــق ح ــي الحقائ ــة لتق ــه لجن ــن أعضائ ــن ب ــس م ــكل المجل ش
ــة  ــار« وعضوي ــى ذو الفق ــر2011، برئاســة الأســتاذة »من ــخ 10 أكتوب ــة بتاري صــدر في جلســته الطارئ
الســيدات والســادة »أســامة الغــزالي حــرب« و«اســكندر غطــاس«، و«إنعــام محمــد عــي«، و«جــورج 
إســحاق«، و«حافــظ أبــو ســعدة«، و«د. دريــة شرف الديــن«، و«د.ســمير مرقــص«، و«عمرو الشــوبكي«، 
و«د.عمــرو حمــزاوي«، و«د.فــؤاد ريــاض«، و«محســن عــوض«، و«نــاصر أمــن«، و«يوســف القعيــد«، 

أعضــاء المجلــس.

ــر عــدد مــن الباحثــن المتخصصــن مــن مكتــب الشــكاوى بالمجلــس، يضــم  وســاعد في إعــداد التقري
الســيدات والســادة جــال بــركات، نبيــل شــلبي، إســام شــوقير، أحمــد عبداللــه، كريــم شــلبي، خالــد 
معــروف، أســامة نشــأت، أحمــد جميــل، أســاء شــهاب، نشــوى بهــاء، ومــن أمانــة المجلــس الزمــاء 
ــز  ــوزي، معت ــوى، أســاء الشــهاوى، هــاني الحســيني، أســاء ف ــا عل ــب، رش ــي نجي أمجــد فتحــي، م

فــادي، محمــد ماهــر، رامــي عــام، عمــرو يــرى، خالــد معتصــم، رامــي ميخائيــل.

واستندت اللجنة في مصادرها على الآتي:

• الشــهادات الميدانيــة التــي تــم تجميعهــا مــن مواقــع الأحــداث، حيــث قــام عــدد مــن الباحثــن في 	

ــة المســرة حتــى منطقــة ماســبيرو. المجلــس بتغطيــة مواقــع الأحــداث مــن بداي

• تقارير بعض المنظمات المصرية غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان.	

• المصادر الإعلامية المرئية والمكتوبة والمسموعة.	

• جلســات اســتماع لعــدد كبــر مــن الشــهود مــن الأفــراد والمصابــن وأهــالي الضحايــا والمجموعــات التــي 	

شــاركت في المظاهــرات، وكــذا الإدارات المتخصصــة في المستشــفيات التــي اســتقبلت جثامــن القتــى 

والمصابــن، وإن رفــض بعضهــم التعــاون مــع اللجنــة.

• خاطبــت اللجنــة وزارات الإعــام، والداخليــة، والصحــة والســكان، والدفــاع، لإفادتهــا بمــا لديهــم مــن 	

بيانــات ومعلومــات حــول الأحــداث. وتلقــت ردودا مــن وزارات الإعــام والصحــة والســكان والداخليــة.
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وينقسم التقرير إلى ستة أقسام رئيسية:

موجز لتطورات الأحداث. 	)1	

دور التليفزيون المصري الرسمي. 	)2	

البيانات المتاحة من وزارة الصحة عن الضحايا والمصابين. 	)3	

الخلفية الممهدة لأحداث ماسبيرو. 	)4	

	5(	 المرجعية القانونية والانتهاكات التي ارتكبت خلال الأحداث.

ــي  ــم الت ــاكات والجرائ ــن الانته ــئولين ع ــراد المس ــات والأف ــاءلة الجه ــأن مس ــات بش ــة والتوصي الخلاص 	)6	

ارتكبــت خــال هــذه الأحــداث المؤســفة.

مــن خــال مــا تجمــع لــدى لجنــة تقــي الحقائــق مــن دلائــل، بالإضافــة إلى التشريعــات والسياســات المطلوب 

إصدارهــا وتطبيقهــا عــى المــدى القصــر والمتوســط للتصــدي للأســباب الحقيقيــة لأحــداث الأزمــة الطائفيــة 

ومعالجــة جذورهــا، هــذا بالإضافــة إلى الملحــق )1( الــذي يتنــاول تفاصيــل المعايــر الدوليــة والوطنيــة التــي 

اســتندت إليهــا اللجنــة كمرجعيــة قانونيــة للتقريــر- اســتعرض التقريــر موجــز تطــور الأحــداث مــن بدايــة 

المظاهــرة ومســارها وإطــاق النــار عــى المتظاهريــن والشرطــة العســكرية مــن مدنيــن مجهولــن، ودهــس 

المتظاهريــن.  وأشــار التقريــر إلى أن لجنــة تقــي الحقائــق قــد حصلــت عــى شــهادة حيــة مــن أحــد المصابين، 

الــذي فقــد أخــاه نتيجــة الدهــس مــن إحــدى المركبــات المدرعــة. وقــد أنقــذت العنايــة الإلهيــة الشــاهد مــن 

ــة.  وروى  ــات بالغ ــه إصاب ــت ب ــا ألحق ــى، ك ــه اليمن ــت قدم ــة دهس ــة المدرع ــس المركب ــوت، إلا أن نف الم

ــى  ــاورة لمبن ــارات المج ــاؤه في مدخــل إحــدى الع ــم إلق ــك الأحــداث ت ــه في تل ــد إصابت ــه بع ــهادته أن في ش

ــه قــد فــارق  ــه أن ماســبيرو، فــوق مــا يقــرب مــن أربعــة إلى خمســة جثامــن، حيــث اعتقــد مــن قــام بنقل

الحيــاة. وقــد ورد للجنــة العديــد مــن الشــهادات التــي تؤكــد أن هــذه الجثامــن لعــدد مــن ضحايــا الدهــس 

وإطــاق الرصــاص الحــي عــى المتظاهريــن. وكان قــد تــم نقلهــم إلى مدخــل العــارة التــي يقــع بهــا مقــر 

قنــاة 25 ينايــر، وقــد أفــاد التقريــر بــأن المتظاهريــن قامــوا بنقــل الجثامــن التــي تــم دهســها إلى مداخــل 

ــرت  ــن تأخ ــهد، في ح ــاعة المش ــر بش ــديد إث ــول الش ــن الذه ــة م ــل حال ــش في ظ ــة للكورني ــات المقابل البناي

ســيارات الإســعاف في إخــاء الجثامــن والمصابــن نتيجــة الدهــس مــن مــكان الأحــداث، حســب مــا ورد في 

أقــوال الشــهود، بينــا أفــادت وزارة الصحــة في بيانهــا بأنهــا دفعــت بســت ســيارات إســعاف لتأمــن المظاهــرة، 

ثــم أضافــت 18 إلى أن وصــل عــدد ســيارات الإســعاف إلى 30 ســيارة، ورغــم ذلــك لم يكــن عــدد الســيارات 

كافيــا بالنظــر للأعــداد الغفــرة للمتظاهريــن والمصابــن. واســتعرض التقريــر ردود أفعــال بعــض المتظاهريــن 

والمدنيــن المجهولــن التــي تمثلــت في الآتي:
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• رشــق بعــض المتظاهريــن بعــض أفــراد الشرطــة العســكرية بالحجــارة، واســتخدموا العــي ضدهــم.  	

وذكــرت بعــض الشــهادات أن بعــض المتظاهريــن كانــوا يحملــون أســلحة بيضــاء )الســيوف والمطــاوي 

ــض  ــد بع ــرى، أك ــهادات أخ ــكرية. وفى ش ــة العس ــراد الشرط ــد أف ــتخدامها ض ــم اس ــكاكين(، ت والس

الشــهود أن المجموعــات التــي تســتخدم الســيوف والأســلحة البيضــاء كانــت مــن المدنيــن المجهولــن 

والبلطجيــة المأجوريــن مــن المناطــق المجــاورة لماســبيرو.  

• قــام بعــض المتظاهريــن بالقفــز عــى إحــدى المركبــات المدرعــة، كــا قــام آخــرون بــإضرام النــار في 	

المركبــة المدرعــة التــي علقــت نتيجــة اصطدامهــا بحائــط خرســاني، وقــد حــاول ســائقها الهــروب منهــا، 

إلا أن المتظاهريــن أمســكوا بــه وتــم ضربــه بعنــف، فتدخّــل أحــد القساوســة لحمايتــه وتــم إنقــاذه 

حتــى تــم تســليمه إلى الشرطــة العســكرية.

• ــا أدى 	 ــا، م ــا منه ــز خارج ــم قف ــا ث ــاول قيادته ــود، وح ــة للجن ــتقلال ناقل ــن باس ــد المدني ــام أح ق

ــي كادت أن تدهــس بعــض  ــة العســكرية، والت ــات الشرط ــن مركب ــب م ــي جي ــا بعربت إلى اصطدامه

المتظاهريــن.

• تــم إشــعال النــران في أحــد الأتوبيســات التابعــة للشرطــة العســكرية، وأيضــا بعــض الســيارات الخاصة 	

بموقــع الحــدث مــن قبــل بعــض المدنيــن، وذلــك وفقا لبعــض الشــهادات.

• قــام أحــد المدنيــن بالصعــود إلى إحــدى ناقــات الجنــود التــي شــاركت في الدهــس، وقــذف الجنــدي 	

الموجــود بهــا بحجــر ضخــم.

ــان  ــد الإع ــه بع ــر أن ــر التقري ــائعات«، ذك ــام والش ــن ودور الإع ــى المتظاهري ــداء ع ــوان »الاعت ــت عن وتح

ــون  ــن يحمل ــن المدني ــن المواطن ــدد م ــر ع ــش، ظه ــى الجي ــدون ع ــاط يعت ــري أن الأقب ــون الم في التليفزي

العصيــان الخشــبية والحديديــة والأســلحة البيضــاء )مطــاوي- ســكاكين- ســيوف( وانضمــوا إلى قــوات الشرطــة 

ــرب  ــوا ب ــون، وقام ــيس هيلت ــدق رمس ــة بفن ــق المحيط ــبيرو، وفى المناط ــراج ماس ــة ج ــكرية في منطق العس

المتظاهريــن وســبّهم باســتخدام عبــارات مضمونهــا )الجيــش والشــعب ايــد واحــدة ضــد النصــارى(. ووفقــا 

لروايــات الشــهود، فــإن هــؤلاء الأشــخاص كانــوا مــن المدنيــن المجهولــن والبلطجيــة القادمــن مــن المناطــق 

المجــاورة لماســبيرو.

• كــا تــم ترويــج شــائعة مفادهــا أن المتظاهريــن المســيحيين يقومــون بقتــل أفــراد الجيــش، مــا دفــع 	

مجموعــات مــن المدنيــن المجهولــن مــن المناطــق المجــاورة لماســبيرو، للخــروج إلى موقــع الأحــداث 

والاعتــداء بالــرب المــرح والأســلحة البيضــاء )الســيوف والمطــاوي والســكاكين( عــى المتظاهريــن مــن 

المواطنــن المســيحيين. ومــن الشــائعات الخطــرة أيضــا التــي تــم ترويجهــا قيــام المواطنــن المســيحيين 

الباب الثاني - الفصل الثاني : التقارير الحقوقية



ماسبيرو: مذبحة الهرس، أول توثيق علمي شامل – مؤسسة وعي للبحث والتنمية338

بحــرق المصاحــف وتمزيقهــا، مــا ترتــب عليــه نــزول عــدد مــن المدنيــن المجهولــن والبلطجيــة إلى 

منطقــة ماســبيرو، والاعتــداء بالأســلحة البيضــاء عــى أي متظاهــر لمجــرد أنــه مســيحي.

• كــا تــم الاعتــداء عــى المتظاهريــن أيضــا في المنطقــة بــن كوبــري أكتوبــر وعبــد المنعــم ريــاض، حيــث 	

ــك عــى مــرأى مــن قــوات الشرطــة العســكرية  ــن، وذل ــم رشــقهم بالحجــارة مــن مدنيــن مجهول ت

والأمــن المركــزي، وذلــك وفقــاً لروايــة الشــهود.

• ــة 	 ــن والبلطجي ــن المجهول ــن المدني ــدد م ــام ع ــي، فق ــفى القبط ــام المستش ــر أم ــداء آخ ــع اعت ووق

بالتجمهــر حــول المستشــفى، وقامــوا بقــذف الحجــارة وإطــاق الأعــرة الناريــة تجــاه أهــالي المصابــن 

ــى  ــول إلى مبن ــن بالدخ ــالي المصاب ــرا لإسراع أه ــات نظ ــع إصاب ــفى. ولم تق ــام المستش ــن أم الموجودي

المستشــفى طلبــا للحمايــة. وكانــت تلــك المجموعــات تــردد عبــارات )النصــارى فــن المســلمين أهــم، 

والشــعب والجيــش ايــد واحــدة( وبعــد ذلــك قامــوا بإشــعال النــران في أحــد الأتوبيســات وســيارة 

مــاكي مملوكــة لأحــد المواطنــن.

واســتعرض التقريــر شــهادات لبعــض شــهود العيــان حــول مــا جــرى بعــد ذلــك مــن نهايــة الأحــداث وتفريــق 

المظاهرة:

• فيــا بــن الســاعة الثامنــة والثامنــة والنصــف مســاء تفــرق المتظاهــرون متجهــن إلى منطقــة فنــدق 	

ــن  ــات ب ــت مواجه ــر. وحدث ــدان التحري ــاض ومي ــم ري ــد المنع ــدان عب ــون، وإلى مي ــيس هيلت رمس

المتظاهريــن مــن جانــب وبــن الشرطــة العســكرية وقــوات الأمــن المركــزي مــن جانــب آخــر، حيــث 

أطلقــت قــوات الأمــن المركــزي القنابــل المســيلة للدمــوع مــن أعــى كوبــري أكتوبــر، وقامــت بإلقــاء 

ــوا  ــن خرج ــن الذي ــن المجهول ــض المدني ــاركة بع ــك بمش ــن، وذل ــى المتظاهري ــارة ع ــوب والحج الط

لمســاندة الجيــش، بعــد إعــان بعــض وســائل الإعــام أن الأقبــاط يهاجمــون الجيــش ويعتــدون عليــه. 

كــا قامــت قــوات الشرطــة العســكرية وقــوات الأمــن المركــزي بمطــاردة المتظاهريــن وضربهــم أســفل 

ــن  ــن خرجــوا لمســاندة الجيــش والمتظاهري ــن الذي ــن المجهول ــادل كل مــن المدني ــد تب ــري، وق الكوب

التراشــق بالحجــارة، وذلــك في المنطقــة المحيطــة بميــدان عبــد المنعــم ريــاض، حيــث احتــل المتظاهرون 

الجانــب المــؤدي إلى ميــدان التحريــر، واحتــل الجانــب المســاند للجيــش الجانــب المــؤدي إلى فنــدق 

رمســيس هيلتــون.

• وأورد التقريــر عرضــا لــدور التليفزيــون المــري ومــا قــام بــه مــن تحريــض طائفــي، مؤكــدا أن تغطيــة 	

ــاءً  ــة مس ــاعة السادس ــن الس ــا ب ــة م ــرة الزمني ــال الف ــبيرو، خ ــداث ماس ــري لأح ــون الم التليفزي

ونــرة أخبــار الســاعة التاســعة، وهــي أكــر الأوقــات حســاً وأهميــة وخطــورة فيــا يتعلــق بهــذه 

الأحــداث، كانــت مضللــة ومحرضــة ضــد المتظاهريــن مــن المواطنــن المســيحيين، حيــث عرضــت أنبــاء 



339

ــة  ــش والشرط ــوات الجي ــى ق ــاص ع ــاق الرص ــاط، بإط ــم بالأقب ــددة هويته ــن، مح ــم المتظاهري تته

ووقــوع ثلاثــة مــن القتــى وعــدد مــن المصابــن مــن بينهــم. وأغفلــت عمــداً حــوادث القتــل والدهــس 

والاعتــداء عــى المتظاهريــن، ولم تــر إلى وجــود مصابــن وشــهداء بــن المواطنــن المســيحيين، مما أدى 

إلى اســتعداء المشــاهدين عــى المواطنــن المســيحيين، ونــزول البعــض منهــم بغــرض مســاندة الجيــش، 

حيــث تــم الاعتــداء عــى المواطنــن المســيحيين لمجــرد أنهــم مســيحيون، كــا ورد في القســم الأول مــن 

التقريــر. لقــد ظهــر أداء التليفزيــون الرســمي فقــراً، مهنيــاً وتقنيــاً، يفتقــد المصداقيــة، وكاد بأخطائــه 

أن يوقــع البــاد في أزمــة طائفيــة حقيقيــة، لــولا لطــف اللــه والمخــزون الحضــاري للشــعب المــري 

الــذي رفضــت جموعــه محــاولات التحريــض والاســتعداء ضــد المواطنــن المســيحيين، فحمــت الوطــن 

ووحــدة شــعبه مــن كارثــة قوميــة محققــة.

• وأوجــز التقريــر عرضــا لواقــع أداء التليفزيــون المــري الرســمي للأحــداث خــال الفــرة الزمنيــة مــا 	

بــن الســاعة السادســة مســاءً ونــرة أخبــار الســاعة التاســعة.

وأورد التقريــر عرضــا للبيانــات المتاحــة مــن وزارة الصحــة عــن الضحايــا والمصابــن، وتحليــا لمــا ورد فيهــا مــن 

أرقــام ووصــف، وخلــص مــن ذلــك إلى أن طبيعــة الإصابــات التــي وقعــت بــن صفــوف المدنيــن والعســكريين 

وقــوات الأمــن المركــزي كانــت كالآتي:

• أولًا: المدنيــون: أســفر تحليــل البيانــات الــواردة في التقريــر عــن وقــوع 5 إصابــات نتيجــة طلــق نــاري، 	

و4 اشــتباه بالإصابــة بطلــق نــاري لم يتأكــد في تاريــخ البيــان. وكانــت طبيعــة الإصابــات الأخــرى وفقــا 

لمعــدل وقوعهــا تتمثــل في 20 إصابــة بجــروح قطعيــة في أماكــن متفرقــة، وتلتهــا الكدمــات وتمثلــت 

ــات،  ــاق 6 إصاب ــق التنفــس والاختن ــات، تلاهــا ضي ــت في 7 إصاب ــا الكســور وتمثل ــة، تلته في 19 إصاب

تلتهــا إصابــات في أماكــن متفرقــة في الجســد تمثلــت في 7 إصابــات، وأخــرا الحــروق وتمثلــت في إصابــة 

واحــدة.

• ثانيــاً: أفــراد الجيــش: أســفر تحليــل البيانــات الــواردة في التقريــر عــن وقــوع 3 إصابــات نتيجــة طلــق 	

ــن  ــة في أماك ــل في 27 إصاب ــا، تتمث ــدل وقوعه ــا لمع ــرى، وفق ــات الأخ ــة الإصاب ــت طبيع ــاري. وكان ن

ــر إلى  ــات. ولم يــر التقري ــات، والجــروح وتمثلــت في 8 إصاب متفرقــة، والكدمــات وتمثلــت في 9 إصاب

ــات بكســور أو حــروق أو اختناقــات. وقــوع أي إصاب

• ــة، 	 ــرة ناري ــة بأع ــارة إلى أي إصاب ــة إش ــات وزارة الصح ــرد في بيان ــزي: لم ت ــن المرك ــراد الأم ــاً: أف ثالث

وذلــك فيــا يتعلــق بالمعلومــات التــي وردت عــن الخمســة مستشــفيات المذكــورة آنفــا )المنــرة العــام 

ومعهــد نــاصر للبحــوث والعــاج والقــر العينــي الفرنســاوي والهــال والإصــاح الإســامي(. وكانــت 

طبيعــة الإصابــات الأخــرى، وفقــا لمعــدل وقوعهــا، تتمثــل في 17 إصابــة في أماكــن متفرقــة، و6 إصابــات 
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بجــروح قطعيــة في أماكــن متفرقــة، وإصابتــن بكســور، وإصابتــن بكدمــات، وإصابــة مجنــد بحالــة 

نفســية مــن جــراء الأحــداث، ولم يــر البيــان إلى أي إصابــات باختناقــات أو حــروق. والجديــر بالذكــر 

ــاط و3  ــة 66 )5 ضب ــا وإصاب ــن قواته ــات ب ــة أكــدت في ردهــا عــدم وقــوع أي وفي أن وزارة الداخلي

أفــراد و58 مجنــدا( مــن دون تحديــد لطبيعــة الإصابــات.

وتحــت عنــوان )خلفيــة أحــداث ماســبيرو( بــدأ التقريــر بمــا عنــون لــه بـ)أحــداث الاعتــداء عــى الكنائــس 

وتراجــع ســيادة القانــون(، اســتعرض فيــه أحداثــا طائفيــة بــدأت منــذ عــام 1970، مــرورا بعــر الســادات 

ــددت  ــا تب ــان م ــه سرع ــاط، إلا أن ــن المســلمين والأقب ــن تلاحــم ب ــا م ــا حــدث فيه ــر وم ــورة يناي ــارك وث ومب

ــس،  ــى الكنائ ــداءات ع ــال الاعت ــددت أع ــورة، وتج ــاء الث ــر أثن ــذى ظه ــم ال ــذا التلاح ــة له ــورة المثالي الص

وظهــر ذلــك في حــرق كنيســتي »مارمينــا ومارجرجــس«  في قريــة »صــول« بمركــز أطفيــح بمحافظــة حلــوان في 

4/3/2011، والتــي بــدأت واســتمرت بعدهــا مظاهــرات ماســبيرو، إثــر حــوادث أبــو قرقــاص في المنيــا في أبريــل 

2011، وكنيســتي مارمينــا والعــذراء بإمبابــة في مايــو 2011، وأخــرا حــادث هــدم كنيســة المارينــاب بأســوان 

الــذي فجــر المظاهــرة ومــا ترتــب عليهــا مــن أحــداث مذبحــة ماســبيرو في 9 أكتوبــر 2011.

واســتعرض التقريــر مــا حــدث بعــد ذلــك ومــا تــم مــن جهــود قانونيــة وحقوقيــة، مشــرا إلى مــا تقــدم بــه 

ــوق  ــة حق ــن لحماي ــات قوان ــن مقترحــات ومشروع ــام 2004 م ــذ إنشــائه في ع ــوق الإنســان من ــس حق مجل

الأقبــاط، ووضــع إطــار قانــوني وحقوقــي لهــذه المشــكلة.

ــي  ــة تق ــر لجن ــة لتقري ــة القانوني ــدأ أولا بالمرجعي ــاكات، وب ــة والانته ــة القانوني ــر المرجعي ــم أورد التقري ث

الحقائــق عــن أحــداث ماســبيرو. مشــرا إلى الانتهــاكات التــي ارتكبــت خــال أحــداث ماســبيرو، وكان أبرزهــا 

ــر في هــذا الجــزء عــدد القتــى  ــار، وأورد التقري ــاة وجرائــم القتــل العمــد بإطــاق الن انتهــاك الحــق في الحي

بالرصــاص الحــي ونوعيــة الإصابــة التــي ســببت الوفــاة.

وأشــار التقريــر إلى تعــدد الشــهادات التــي حصلــت عليهــا اللجنــة عــن مصــدر إطــاق النــران، وأفــاد العديــد 

في شــهاداتهم بــأن الذخــرة الحيــة كان مصدرهــا الشرطــة العســكرية، مشــرا إلى نفــي مســئولين في القــوات 

ــى  ــوات المتواجــدة خــارج مبن ــع الق ــة م ــن، أو وجــود الذخــرة الحي ــران عــى المواطن المســلحة إطــاق الن

ماســبيرو.

ــن  ــن المدني ــدد م ــال ع ــن خ ــت م ــار كان ــاق الن ــة إط ــهود أن بداي ــن الش ــدد م ــد ع ــر: أك ــال التقري وق

المجهولــن، الذيــن اندســوا عــى المتظاهريــن واختلطــوا بالمظاهــرة بدراجــات بخاريــة )موتوســيكلات( 

ــوات الشرطــة العســكرية.  ــن وعــى ق ــار عــى المتظاهري ــوا بإطــاق الن في الاتجــاه المعاكــس لماســبيرو، وقام

ويؤيــد ذلــك شــهادة أخــرى أكــدت رؤيــة قنــاص مســلح عــى مطلــع كوبــري أكتوبــر المواجــه للمبنــى المجــاور 
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لفنــدق رمســيس هيلتــون، يطلــق الرصــاص عــى المتظاهريــن والشرطــة العســكرية وحولــه مجموعة تســاعده، 

والعديــد مــن الشــهادات التــي أكــدت تعــرضّ المظاهــرة لإطــاق الرصــاص الحــي مرتــن أثنــاء مســرتها مــن 

شــرا إلى ماســبيرو، عنــد نفــق شــرا وكوبــري 26 يوليــو.  

ــدد  ــرا إلى ع ــا، مش ــل دهس ــم القت ــاة وجرائ ــق في الحي ــاك الح ــن انته ــه م ــا وصف ــر م ــتعرض التقري ــم اس ث

ــداث. ــع الأح ــة في موق ــات المدرع ــن المركب ــس م ــة الده ــا نتيج الضحاي

ــن  ــدث م ــا ح ــن: وم ــع المتظاهري ــن قم ــة ع ــات الناتج ــة، والإصاب ــداءات البدني ــا للاعت ــر وصف وأورد التقري

إصابــات للمواطنــن المدنيــن نتيجــة اســتخدام قــوات الشرطــة العســكرية الــدروع والعــي الخشــبية لفــض 

ــة  ــن الشرط ــنك م ــاص الفش ــاق الرص ــر وإط ــض التظاه ــوة في ف ــتخدام الق ــة اس ــرة، ونتيج ــق المظاه وتفري

ــكرية. العس

واســتعرض التقريــر مــا حــدث مــن إتــاف الممتلــكات العامــة والخاصــة، تمثــل ذلــك في قيــام المدنيــن المجهولين 

وبعــض المتظاهريــن بإشــعال النــران في إحــدى المركبــات المدرعــة إثــر عمليــات الدهــس للمواطنــن، وأتوبيس 

ناقــل للجنــود، وأيضــا تحطيــم وإشــعال النــران في عــدد مــن الســيارات الخاصــة الموجــودة في موقــع الأحــداث. 

كــا قــام عــدد مــن المدنيــن المجهولــن والبلطجيــة بإشــعال النــران في بعــض الســيارات الخاصــة بالقــرب مــن 

ــفى القبطي. المستش

ثــم اختتمــت اللجنــة تقريرهــا بالخلاصــة والتوصيــات، وقــد أوصــت اللجنــة بالدعوة إلى تشــكيل لجنــة تحقيق 

قضائيــة مســتقلة، تنظــر في هــذه الأحــداث في ســياقها الثقــافي والاجتماعــي والســياسي، تخــول بالاطــاع عــى 

مــا تــم حجبــه مــن معلومــات، حيــث إن اللجنــة التــي شــكلت بتاريــخ 10 أكتوبــر الجــاري، جــاءت برئاســة 

ــق بالأحــداث عــى بحــث أســبابها  ــا يتعل ــا في ــر اختصاصه ــا اقت ــا يخــل باســتقلالها، ك ــر العــدل بم وزي

وتداعياتهــا، دون التحقيــق في الأحــداث ذاتهــا. وأكــدت أن هــذه الأحــداث يجــب أن تكــون محــل تحقيــق مــن 

لجنــة قضائيــة مســتقلة، حتــى تســتبعد أي شــبهة بعــدم الحيــاد، وتتــم مســاءلة كل مــن ارتكــب أو شــارك أو 

حــرضّ عــى ارتــكاب الانتهــاكات المشــار إليهــا في هــذا التقريــر والتــي تشــكل جرائــم يعاقــب عليهــا القانــون. 

وأوصــت اللجنــة بإحالــة موضــوع تنــاول التليفزيــون الرســمي لأحــداث ماســبيرو، إلى تحقيــق جنــائي، باعتبــار 

أن التحريــض جريمــة يعاقــب عليهــا قانــون العقوبــات. ولا يكفــي التقييــم الــذي خلصــت إليــه اللجنــة التــي 

شــكلها الســيد وزيــر الإعــام لبحــث هــذا الموضــوع، والتــي خلصــت إلى اعتبــاره خطــأ مهنيــاً نظــراً لتناولهــا 

الحــدث مــن جانــب واحــد.

وشــددت اللجنــة عــى أن أحــداث ماســبيرو قــد نبهــت بمــا لا يــدع مجــالا للشــك أن سياســة التراخــي والإرجــاء 

في إقــرار وتنفيــذ حــل جــذري للأحــداث الطائفيــة، وسياســة تجزئــة هــذا الحــل، أصبحــت غــر مجديــة، وأنــه 
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قــد آن الأوان لاتخــاذ إجــراءات جديــة وفوريــة للتفاعــل مــع هــذه القضيــة، عــى نحــو يكفــل حقــوق مواطنــة 

متســاوية للجميــع، وأعــال حاســمة لســيادة القانــون، وتفاعــل جــاد مــع جــذور المشــكلة بأوجههــا الثقافيــة 

والاجتماعيــة والسياســية في ســياق برامــج محــددة ومعلنــة.

بيان وقعّته 21 منظمة حقوقية في مصر

ــا مشــركًا بخصــوص أحــداث ماســبيرو، نــر بتاريــخ 20 أكتوبــر  أصــدرت 21 منظمــة حقوقيــة مصريــة بيانً
2011، بعنــوان )أحــداث ماســبيرو: الدولــة تحــض عــى العنــف الطائفــي وتكــرس لسياســة القتــل خــارج إطــار 

القانــون(. المنظــات الموقعــة عــى البيــان هــي:

1(  مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.

2(  المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

3(  الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية.

4(  الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.

5(  مؤسسة المرأة الجديدة.

6(  المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة.

7(  مؤسسة حرية الفكر والتعبير.

8(  المجموعة المتحدة محامون ومستشارون قانونيون.

9(  المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

10(  مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب.

11(  مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف.

12(  مركز حابي للحقوق البيئية.

13(   مركز هشام مبارك للقانون.

14(  مصريون ضد التمييز الديني.

15(  المعهد المصري الديمقراطي.
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16(   نظرة للدراسات النسوية.

17(  منظمة التضامن القبطي.

18(  مركز الأرض لحقوق الإنسان.

19(  جمعية حقوق الإنسان لحقوق السجناء.

20(  المنظمة العربية للإصلاح الجنائي.

21(  مؤسسة الهلالي للحريات. 

جــاء عنــوان البيــان معــرا عــن موقــف المنظــات الموقعّــة عليــه، حيــث وصــف أحــداث ماســبيرو بأنهــا تمثــل 

حضــا مــن الدولــة عــى العنــف الطائفــي، وأنهــا تكريــس لسياســة القتــل خــارج إطــار القانــون. وأدان البيــان 

ــد قــوات الشرطــة  ــون غــر المســبوقين عــى ي ــل والعنــف خــارج نطــاق القان ــا إياهــا بالقت الأحــداث، واصف

العســكرية وقــوات الأمــن المركــزي، ضــد متظاهريــن ســلميين مؤيديــن لحقــوق المواطنــن الأقبــاط. وطالبــت 

ــولى  ــا أن تت ــدة رفضه ــتثنائية، مؤك ــتقلة لا اس ــق مس ــة تحقي ــكيل هيئ ــان بتش ــى البي ــة ع ــات الموقعّ المنظ

النيابــة العســكرية التحقيــق في القضيــة، باعتبارهــا جــزءاً مــن المؤسســة العســكرية التــي يتهمهــا مصابــون 

ومتظاهــرون بالقتــل، والتــي لا يمكــن اعتبارهــا طرفـًـا محايــدًا في هــذه القضيــة. وأشــار البيــان إلى أن المظاهــرة 

ــا  ــاب، وم ــن، مــن هــدم لكنيســة المرين ــي دعــت إلى خــروج المتظاهري ــددة بالأســباب الت ــت ســلمية من كان

وصفــه البيــان مــن تواطــؤ مــن محافــظ أســوان وأجهــزة الأمــن هنــاك. وقــال البيــان: وطبقًــا لمــا تــم توثيقــه 

ــكرية  ــة العس ــت الشرط ــد قام ــبيرو(، فق ــة ماس ــى )جريم ــان ع ــهود العي ــهادات ش ــو وش ــات الفيدي في لقط

والأمــن المركــزي بتفريــق المتظاهريــن عــن طريــق اســتخدام المدرعــات في دهســهم وإطــاق الأعــرة الناريــة 

عليهــم، وقــام المتظاهــرون برشــق أفــراد الأمــن بالحجــارة وإحــراق مدرعــة تابعــة للجيــش، ثــم قــام الجانبــان 

بتبــادل التراشــق بالحجــارة. وأوضــح البيــان أن مــا حــدث جعــل الأحــداث تأخــذ منعطفًــا آخــر، عندمــا انضــم 

ــدني،  ــزي م ــون ب ــن حــوالي الســاعة التاســعة مســاءً مواطن ــه عــى المتظاهري ــش في هجوم ــوف الجي إلى صف

وتــواردت الشــهادات بأنهــم مــن الأهــالي المســلمين مــن منطقتــي بــولاق أبــو العــا وغمــرة. وأدانــت المنظمات 

الموقعّــة عــى البيــان اقتحــام فــرق الشرطــة العســكرية مكاتــب فضائيــة )الحــرة( وفضائيــة )25 ينايــر(، خــال 

تلــك الأحــداث، وقطــع البــث المبــاشر عنهــا، كــا أدانــت الــدور التحريــي الــذي قــام بــه الإعــام الرســمي 

التابــع للدولــة. لافتــة إلى أن هنــاك دلالات كثــرة عــى وجــود صلــة مبــاشرة بــن هــذه الأحــداث ومــا تبعهــا 

مــن اشــتباكات ذات صبغــة طائفيــة بــن أهــالي المناطــق المجــاورة والمتظاهريــن المؤيديــن لحقــوق الأقبــاط، 

ــس الأعــى للقــوات  ــت المنظــات المجل ــن. وحمّل ــض الســافر مــن الإعــام الرســمي ضــد المتظاهري والتحري

المســلحة والحكومــة مســئولياتهما الدســتورية والقانونيــة في تأمــن الاحــرام الواجــب للقانــون مــن قبــل كافــة 

المواطنــن والجماعــات.
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Euro-Mediterranean Right Network بيان الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان

ــي وقعــت وراح  ــة، الت ــه بالأحــداث العنيف ــا وصفت ــه عــن أســفها إزاء م ــت في ــا أعرب أصــدرت الشــبكة بيانً

ــش. ــراد الجي ــن وأف ــن المدني ــن المتظاهري ــا 27 شــخصا م ضحيته

وأدانــت الشــبكة التغطيــة التــي قــام بهــا الإعــام الرســمي مــن تليفزيــون وصحــف قوميــة، منــددة بــأي عمــل 

مــن أعــال العنــف والتعــدي عــى الحــق في التجمــع الســلمي، مطالبــة بإجــراء تحقيــق مســتقل وغــر متحيــز 

عــى الفــور في الأحــداث التــي أدت إلى مقتــل الضحايــا، مقدمــة تعازيهــا لأهــالي الضحايــا.

ــة في  ــر الحكومي ــات غ ــه المنظ ــذي تواجه ــع ال ــورة الوض ــق إزاء خط ــا العمي ــن قلقه ــبكة ع ــت الش وأعرب

مــر، بعــد إعــان الحكومــة المصريــة أن وزارة العــدل قدمــت تقريــراً بشــأن التمويــل الأجنبــي الــذي تتلقــاه 

ــاد، إلى النائــب العــام. مشــرة إلى أنهــا  ــة غــر المســجلة في الب ــة، والأجنبي ــة المصري المنظــات غــر الحكومي

كانــت قــد أرســلت بعثــة إلى القاهــرة في الفــرة مــن 11-9 أكتوبــر2011، لبحــث مســألة حريــة تكويــن وعمــل 

الجمعيــات المدنيــة في مــر، حيــث نظُمــت البعثــة اســتجابة للحملــة المتصاعــدة ضــد عــدد مــن منظــات 

حقــوق الإنســان ومنظــات التنميــة المســتقلة.

ولكــن الشــبكة أوضحــت في بيانهــا أنــه خــال الزيــارة لم يتيــر لهــم لقــاء وزراء التخطيــط والتعــاون الــدولي، 

والعــدل، والتضامــن الاجتماعــي، والتقــوا بعــدد مــن منظــات المجتمــع المــدني المحليــة والدوليــة، فضــاً عــن 

الأحــزاب والنقابــات وبعــض ممثــي البعثــات الدبلوماســية للــدول الأعضــاء في الاتحــاد الأوروبي.

Human Rights Watch تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش

التقريــر صــدر في نيويــورك بتاريــخ 25 أكتوبــر 2011، تحــت عنــوان: )مــر: التحقيــق العســكري في أحــداث 

ماســبيرو إهــدار للعدالــة(، وتحتــه عنــوان فرعــي: )إنــكار الجيــش لليلــة العنــف يثــر المخــاوف مــن إخفــاء 

الحقيقــة(.

وتحــت العنــوان جــاءت صــورة مــن الأحــداث لمدرعــة تحــرق، وحولهــا مجموعــة مــن المتظاهريــن يلقــون 

ــن  ــش وأم ــود جي ــيحيين وجن ــن مس ــن مصري ــدام ب ــورة: )ص ــت الص ــب تح ــة، وكت ــز حديدي ــا بحواج عليه

مركــزي أثنــاء مظاهــرة تنــدد بالاعتــداء عــى كنيســة جنــوبي مــر. في القاهــرة بتاريــخ 9 أكتوبر/تشريــن الأول 

.)Reuters 2011 © .2011

وتضمّــن التقريــر تصريحــات لجــو ســتورك، نائــب المديــر التنفيــذي لقســم الــرق الأوســط وشــال أفريقيــا 

في هيومــن رايتــس ووتــش، بالإضافــة إلى تغطيــة للمؤتمــر الصحفــي لاثنــن مــن أعضــاء المجلــس العســكري، 

وهــا اللــواء محمــود حجــازي واللــواء عــادل عــارة عــن الأحــداث.
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واســتعرض تقريــر المنظمــة خــط ســر الأحــداث، بدايــة مــن ظهــور مشــكلة كنيســة المارينــاب، وتطــور ســياق 

المظاهــرة يــوم 9 أكتوبــر 2011 ومــا حــدث فيهــا مــن تطــورات وأحــداث وإحصــاءات لأعــداد القتــى وأســباب 

الوفــاة. وفيــا يــي إيجــاز بأهــم العنــاصر التــي عالجهــا التقريــر:

قابلــت هيومــن رايتــس ووتــش 20 شــخصاً شــاركوا في المظاهــرة كانــت شــهاداتهم متسّــقة، ومفادهــا  	 - 1	

أنــه بــن الســاعة السادســة والســابعة مــن مســاء 9 أكتوبر/تشريــن الأول، قامــت عربتــان مدرعتــان عــى 

الأقــل بالســر بتهــوّر وســط حشــود المتظاهريــن، وفي بعــض الحــالات عــى مــا يبــدو في محاولــة متعمــدة 

لمطــاردة المتظاهريــن. كانــت تظاهــرة آلاف الأقبــاط ســلمية إلى تلــك اللحظــة، وكان رد الفعــل العســكري 

ــل 10  ــس وقت ــة بده ــة وضخم ــة ثقيل ــات مدرع ــت عرب ــدث. قام ــع الح ــب م ــر متناس ــك غ ــد ذل بع

متظاهريــن عــى الأقــل، كــا تبــن مــن تقاريــر الطــب الشرعــي بعــد ذلــك.

ــط  ــرق الأوس ــم ال ــذي لقس ــر التنفي ــب المدي ــتورك، نائ ــو س ــح ج ــا تصري ــة في تقريره أوردت المنظم 	 - 2	

ــه  ــع نفس ــق م ــش أن يحق ــن للجي ــال: »لا يمك ــث ق ــش، حي ــس ووت ــن رايت ــا في هيوم ــال أفريقي وش

ــة. كانــت هــذه بالأســاس مظاهــرة ســلمية، إلى أن اســتخدم الجيــش القــوة  ــأدنى قــدر مــن المصداقي ب

المفرطــة، وإلى أن دهســت عربــات عســكرية المتظاهريــن. الأمــل الوحيــد لتحقيــق العدالــة للضحايــا هــو 

إجــراء تحقيــق مســتقل ومــدني، يتعــاون معــه الجيــش تمامــاً ولا يتســنى لــه الســيطرة عليــه ويــؤدي إلى 

ــاة والمســؤولين عــا حــدث«. ــة للجن الملاحقــة القضائي

ــش  ــاط الجي ــن ضب ــدة لأي م ــة واح ــم محاكم ــى الآن لم تت ــه حت ــش إن ــس ووت ــن رايت ــت هيوم وقال 	 - 3	

المســؤولين عــن عــرات الحــالات مــن التعذيــب، وثقّتهــا هيومــن رايتــس ووتــش هــذا العــام، وســبع 

حــالات لســيدات خضعــن لكشــوفات العذريــة عــى يــد الجيــش في 9 مــارس/آذار، والاســتخدام المفــرط 

للقــوة مــن قبــل الجيــش في الســيطرة عــى التظاهــرات. شــملت هــذه الوقائــع حــالات موثقــة للتعذيــب 

والاســتخدام المفــرط للقــوة أثنــاء الســيطرة عــى التظاهــرات، واعتــداءات جنســية عــى محتجــزات مــن 

خــال مــا يعُــرف باســم »كشــف العذريــة«.

وقــال اللــواء عــادل المــرسي، رئيــس القضــاء العســكري، في 13 أكتوبر/تشريــن الأول: إن النيابــة العســكرية  	 - 4	

ســتحقق في أحــداث عنــف 9 أكتوبر/تشريــن الأول، عندمــا خــرج الأقبــاط في مســرة إلى مبنــى التلفزيــون 

ــن  ــؤولين ع ــة المس ــلطات في معاقب ــاق الس ــى إخف ــاً ع ــبيرو، احتجاج ــم ماس ــروف باس ــي المع الحكوم

الهجــوم عــى الكنائــس. أكــد مكتــب النائــب العــام أن النيابــة العامــة لــن تلعــب أي دور في أي تحقيــق. 

القضــاء العســكري لا يتمتــع بالاســتقلال، لأن أعضــاء النيابــة العســكرية والقضــاة العســكريين هــم ضباط 

في الجيــش، ومــن ثــم فهــم يخضعــون لسلســلة القيــادة العســكرية، ومــن ثــم فهــم يتلقّــون أوامرهــم 

مــن رئيــس المجلــس الأعــى للقــوات المســلحة، وزيــر الدفــاع المشــر طنطــاوي، الــذي يعُتــر صاحــب 
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الســلطة التنفيذيــة الأعــى في مــر. المؤتمــر الصحفــي الــذي عقــده المجلــس العســكري في 12 أكتوبــر/

تشريــن الأول، وفيــه أنكــر اثنــان مــن لــواءات المجلــس أي اســتخدام للذخــرة الحيــة، أو وجــود التعمــد 

في دهــس المتظاهريــن، أظهــر لمــاذا يرُجــح أن التحقيــق عــى يــد الجيــش- الخاضــع لسلســلة القيــادة 

العســكرية- ســوف يــؤدي إلى إفــات عنــاصر الجيــش مــن العقــاب، عــى حــد قــول هيومــن رايتــس 

ووتــش. واســتعرض التقريــر بعــض مــا جــاء في المؤتمــر الصحفــي عــى لســان اللواءيــن محمــود حجــازي 

وعــادل عــارة، عضــوي المجلــس العســكري.

وقالــت هيومــن رايتــس ووتــش إن شــهادات الشــهود المتســقة فيــا بينهــا والموثوقــة وكذلــك التغطيــات  	 - 5	

الإعلاميــة المســتقلة ومقاطــع الفيديــو الخاصــة بالحــدث، تتعــارض تمامــاً مــع روايــة الجيــش للأحــداث، 

ــة  ــى صل ــاط، ع ــن الأقب ــاً م ــم تقريب ــل، كله ــى الأق ــخصاً ع ــى 28 ش ــض ع ــش قب ــرة إلى أن الجي مش

بالمصادمــات، وأحيلــوا إلى النيابــة العســكرية. أمــرت النيابــة باحتجازهــم 15 يومــاً عــى ذمــة التحقيقــات.

وتحــت إصرار محامــيّ حقــوق الإنســان الذيــن يتعاونــون مــع أسر الضحايــا، أجــرى أطبــاء شرعيــون مــن  	 - 6	

ــة إلى أن 8  ــوا في تقاريرهــم المبدئي ــن الأول، وانته ــح في 10 أكتوبر/تشري ــة تشري وزارة الصحــة 24 عملي

أشــخاص ماتــوا برصاصــات، و13 إثــر إصابــات وكســور ســببها الدهــس بالعربــات. الجثــان الثامــن عــر 

مصــاب بجــرح قطعــي بســكين كبــر. لم يتــم إجــراء التشريــح عــى أجســاد 8 ضحايــا آخريــن، كانــوا في 

مشــارح مختلفــة في ذلــك التوقيــت وتــم دفنهــم بعــد ذلــك.

ــن  ــا م ــدث فيه ــا ح ــر 2011 وم ــت في 9 أكتوب ــي خرج ــرة الت ــر المظاه ــط س ــر خ ــتعرض التقري واس 	 - 7	

اشــتباكات مــع الأهــالي، وصــولا إلى مــا حــدث مــن قتــل ودهــس وإطــاق رصــاص حــي عــى المتظاهرين، 

ــاة الحــرة  ــا، هــا قن ــوا بثه ــن مســتقلتين وأوقف ــن فضائيت ــش قنات ــاط الجي ــة ضب مشــرة إلى مداهم

وقنــاة 25، لافتــة إلى أن مقــر كل مــن القناتــن إلى جــوار مبنــى التلفزيــون الحكومــي، وكانــت القناتــان 

ــان تغطيــة للمصادمــات. تبث

وأضــاف التقريــر: وفي الوقــت نفســه، أذاعــت القنــاة الأولى المصريــة وقنــاة النيــل للأخبــار وإذاعــة راديــو  	 - 8	

ــار عــى الجيــش وقتلــوا 3 جنــود،  مــر، تقاريــر تزعــم أن المتظاهريــن الأقبــاط المســلحين أطلقــوا الن

ودعــت »المواطنــن الشرفــاء« إلى »الدفــاع عــن الجيــش مــن الهجــوم«. وقالــت هيومــن رايتــس ووتــش 

إن المواطنــن نظــروا إلى هــذه الدعــوات عــى أنهــا إشــارة لمهاجمــة الأقبــاط، ومــن ثــم فهــي ترقــى إلى 

مســتوى التحريــض عــى التمييــز والعنــف ضــد الأقبــاط.

وأورد تقريــر المنظمــة تصريحــا لحســام بهجــت- مديــر المبــادرة المصريــة للحقوق الشــخصية- لـــ هيومن  	 - 9	

رايتــس ووتــش، حيــث قــال: بعــد فــرة قصــرة مــن بــث القنــوات الحكوميــة لهــذه التقاريــر، صــادف 

ــوا إنهــم  مجموعــات مــن الرجــال المســلحين في ثيــاب مدنيــة مــن حــي بــولاق، المجــاور لماســبيرو، قال
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ســمعوا أن الأقبــاط المســلحين يهاجمــون الجيــش. وقــال بهجــت لـــ هيومــن رايتــس ووتــش إنــه شــاهدٌ 

عــى هجــات عــى الأقبــاط تلــك الليلــة مــن قبــل أشــخاص في ثيــاب مدنيــة.

دعــت هيومــن رايتــس ووتــش إلى إجــراء تحقيــق في محــاولات الجيــش ووزارة الإعــام الســيطرة  	 - 10	

ــة الإعلاميــة ووقــف بــث قناتــن، وكذلــك تصريحــات المذيعــن في التليفزيــون التــي ربمــا  عــى التغطي

ترقــى إلى أنهــا تحريــض عــى العنــف، كــا ينبغــي عــى الســلطات المصريــة البحــث في الأســباب الكامنــة 

وراء تظاهــرة 9 أكتوبر/تشريــن الأول، وأن تعالــج المظــالم المشروعــة للأقبــاط، عــى حــد قــول هيومــن 

رايتــس ووتــش. تشــمل هــذه الشــكاوى التمييــز في حقهــم في العبــادة وعــدم معاقبــة الجنــاة والمحرضــن 

ــس  ــت هيومــن رايت ــد بحث ــف الطائفــي. لق ــس وأشــكالا أخــرى مــن العن عــى الهجــات عــى الكنائ

ووتــش في ثــاث وقائــع عنــف طائفــي شــملت هجــات لمســلمين عــى مســيحيين وكنائــس، منــذ خلــع 

الرئيــس حســني مبــارك في فبراير/شــباط 2011، ومــرت هــذه الوقائــع دون عقــاب.

ــتعرضت  ــر 2011، واس ــوم 9 أكتوب ــرة ي ــاركوا في مظاه ــن ش ــهادة 8 مم ــة ش ــر المنظم وأورد تقري 	 - 11	

الشــهادات الأحــداث ومــا جــرى فيهــا مــن تطــورات، مــع الإشــارة إلى مــا ســبق ذكــره في البيــان إلى أن 

المنظمــة التقــت 20 مــن المتظاهريــن، وســجلت شــهاداتهم عــى الأحــداث وأكــدت شــهاداتهم- بالإضافــة 

ــوز  ــة ويوروني ــر والعربي ــاة التحري ــل قن ــة مســتقلة مث ــدة مــن مصــادر إعلامي ــو عدي إلى مقاطــع فيدي

والــي إن إن، ومقاطــع فيديــو مــن تصويــر المتظاهريــن- أن عربتــن اثنتــن عــى الأقــل مــن عربــات 

ــن. ــود المدرعــة دخلــت في وســط الحشــد ودهســت متظاهري نقــل الجن

ــو، في 30  ــاب، إدف ــس في المارين ــة مارجرج ــراق كنيس ــرة: إح ــن التظاه ــة ع ــوان )خلفي ــت عن وتح 	 - 12	

ســبتمبر/أيلول 2011( اســتعرض تقريــر المنظمــة خلفيــة الأحــداث بدايــة مــن 30 ســبتمبر/أيلول، حيــث 

ــر،  ــوب م ــو في جن ــن إدف ــرب م ــاب، بالق ــة المارين ــلمين في قري ــكان المس ــن الس ــة م ــت مجموع قام

ــا. ــادة بنائه ــاء إع ــس أثن ــة مارجرج ــراق كنيس بإح

وتحــت عنــوان: )نمــط مــن الإفــات مــن العقــاب عــى جرائــم العنــف الطائفــي(، اســتعرض تقريــر  	 - 13	

المنظمــة عــدداً مــن الأحــداث الطائفيــة والعنــف الطائفــي، مشــرة إلى أنــه عــى مــدار الفــرة مــن يناير/

كانــون الثــاني 2008 حتــى يناير/كانــون الثــاني 2010، وثقــت المبــادرة المصريــة للحقــوق الشــخصية 53 

حالــة عنــف طائفــي، في 17 مــن محافظــات مــر الـــ 29. أغلبهــا كانــت هجــات مــن مجموعــات مــن 

المســلمين عــى مســيحيين وكنائــس أو ممتلــكات مســيحية، مــع الإنــكار الرســمي لمثــل هــذه الممارســات، 

ــارك في 11 فبراير/شــباط 2011،  ــع الرئيــس حســني مب ــذ خل ــه من عــى حــد قــول المنظمــة، مؤكــدة أن

يســتمر إنــكار الحكومــة المزمــن وســوء إدارتهــا للعنــف الطائفــي الــذي اتســم بــه نظــام مبــارك.

ــح في 4  ــة أطفي ــادث كنيس ــل ح ــة، مث ــداث الطائفي ــن الأح ــددا م ــة ع ــر المنظم ــتعرض تقري واس 	 - 14	
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ــو 2011، وحــوادث عنــف طائفــي أخــرى، مــع مــا صــدر مــن  ــة في 7 ماي مــارس 2011، وكنيســة إمباب

جهــات رســمية مــن إجــراءات، أو وعــود بحــل تلــك المشــكلات. وتبينــت هيومــن رايتــس ووتــش أنــه 

رغــم الوعــود مــن أعــى المســتويات بإنهــاء الإفــات مــن العقــاب عــى العنــف الطائفــي، فــإن في بعــض 

القضايــا في فــرة مــا بعــد مبــارك لم تســتجوب النيابــة العامــة المشــتبهين، وفي حــالات أخــرى تــم اللجــوء 

إلى جلســات صلــح غــر رســمية بــدلًا مــن اللجــوء إلى الإجــراءات القانونيــة. اتفاقــات الصلــح عــادة مــا 

تنتهــي بموافقــة الضحيــة عــى التنــازل عــن الشــكوى القضائيــة مقابــل تعويــض مــالي.
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قــام الباحثــون بتجميــع كل مــا أمكــن جمعــه مــن الجهــود والأعــال العلميــة والإبداعيــة والتعبيريــة التــي 

أعقبــت المذبحــة حتــى 2020، وعــرّت عــن أفــكار وآلام وأحــزان المجتمــع المــري بصفــة عامــة، والأقبــاط 

ــم تكــن عــى  ــري؛ فل ــق كعمــل علمــي أو تعب ــث التوثي ــن حي ــت هــذه الأعــال م ــة خاصــة. وتفاوت بصف

مســتوى واحــد، فمنهــا مــا خــرج فــور وقــوع المذبحــة في اليــوم الثــاني للحــدث، وبعضهــا صــدر بعــد شــهور 

ــة  ــة منظمــة وعفوي ــود توثيقي ــا عــن جه ــت ذكراهــا، وكشــفت في معظمه ــا حلّ ــى بعــد ســنوات كل أو حت

وتعبيريــة مثلــت المصريــن في الداخــل والخــارج، أقباطــا ومســلمين، تجــاه مــا حــدث لهــم. وهــي منتجــات 

علميــة جــرت مــن باحثــن أو تعبــرات عفويــة تلقائيــة لا تخضــع للــروط الفنيــة والاحترافيــة. وقــد اخترنــا 

نمــاذج متعــددة تمثــل خريطــة هــذه الأعــال، وهــي نــوع مــن التوثيــق المســتقل للحــدث.

وقد يطُرح سؤال: لماذا الاهتمام بها وبعضها –لا سيما المواد الفنية والأدبية- ليست أعمالً احترافية؟ 

الإجابــة عــى هــذا الســؤال هــي أننــا حرصنــا عــى أن نوثــق فعــل الشــعب، أفعــال النــاس، عواطفهــم العفوية، 

لأنهــم المــرآة الصادقــة لمــا يمــر بهــم مــن أزمــات ومــا يقاســونه مــن آلام، ونحــن نســجلها، حتــى لا تختفــي 

الحقائــق وتظــل في ذاكــرة المجتمــع؛ ولتجنــب الوقــوع في مثــل هــذه الأحــداث ثانيــة، وكذلــك احتفــاء بــكل 

مــن قــدم جهــدا ولــو قليــا. فهــذا أدب الشــعب نســجله ونصنفــه مــادة خصبــة للمؤرخــن والباحثــن. 

وهناك سؤال آخر: كيف تذكرون تعبيرات وكلمات وصرخات قد تكون مؤذية لمشاعر بعض الناس؟ 

نقــول هــذه صرخــات مكلــوم ومظلــوم، رأى دمــاء أحبّتــه تــراق أمــام عينيــه، لا فــرق في ذلــك بــن تلــك الدمــاء 

التــي ســالت في ماســبيرو أو في رابعــة العدويــة والنهضــة أو الملاعــب أو الكنائــس، فــا فــرق في الدمــاء ولا فــرق 

في آلام النــاس جميعــا وصرخاتهــم وأحزانهــم، والأمــة الواحــدة جســد واحــد، لا فــرق إن كان الجــرح نازفــا مــن 

أي عينيهــا.

فمــن هــذه الأعــال الإبداعيــة مــا اتســم بالتســامح والدعــوة إلى الحــب وإعــاء الوطنيــة المصريــة، ومنهــا مــا 

هاجــم بشــدة قــوات الجيــش والشرطــة التــي ارتكبــت المذبحــة، ومنهــا مــا اتســم بالبكائيــات والــكلام عــن 

الاضطهــاد المســتمر والمتواصــل للأقبــاط.

ــعرية  ــدة الش ــاب والقصي ــا الكت ــي، ومنه ــق العلم ــا التحقي ــة، فمنه ــاس الأدبي ــددة الأجن ــال متع ــي أع وه

والأوبريــت والجرافيتــي، ومنهــا العــرض المسرحــي والموكــب الجنائــزي، ومنهــا المهرجانــات الخطابيــة في ذكــرى 

المذبحــة.

ــخ المذبحــة،  ــن تاري ــام الأول م ــا خــرج في الع ــن معظمه ــة، ولك ــات متفاوت ــال في أوق وخرجــت هــذه الأع

ــع ظهــور بعــض هــذه  ــر 2011، وتتاب ــت المذبحــة بعــد 9 أكتوب ــي تل ــة الت ــام القليل ــا ظهــرت في الأي وبعضه

ــول ذكــرى المذبحــة مــن كل عــام. الأعــال مــع حل
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ــد أيضــا أن  ــن المؤك ــه، وم ــق ل ــب أو صدي ــب أو قري ــرى حبي ــد ذك ــد أن الإنســان يحــب أن يخلّ ــن المؤك وم

الكثــر مــن الجماعــات البشريــة تحــب أن تذكّــر أجيالهــا بمــا جــرى لمــن ســبقوهم مــن حــوادث، ســواء كانــت 

ــن.  ــن كثيري ــا ومصاب ــت ضحاي ــا خلفّ ــة، ولكنه ــا عادي ــى أحداث ــة أو حت ــاوية أو بطولي ــوادث مأس ــذه الح ه

ــل وكان أمــرا صادمــا  ــكل المقاييــس، ب ــر 2011 كان مذبحــة ب ــوم 9 أكتوب ــكلام أن مــا جــرى ي وغنــي عــن ال

ــل  ــن وقت ــه مــن دهــس للمتظاهري وعنفــا غــر مــرر مــن جانــب قــوات الجيــش والشرطــة، ومــا جــرى في

بالرصــاص الحــي كان مفزعــا وصادمــا للجميــع، وكان لابــد مــع كل ذلــك أن يتحــرك وجــدان كل مــن لــه قــدرة 

عــى التعبــر الفنــي والأدبي؛ ليعــر عــن هــذه المذبحــة ومــا جــرى فيهــا مــن مــآسٍ.

ونــود أن ننــوه إلى أنــه في كل عــام في ذكــرى المذبحــة، كان يقــام قــدّاس في كاتدرائيــة المــاك ميخائيــل بمدينــة 

الســادس مــن أكتوبــر، والتــي تضــم مدفــن 17 مــن ضحايــا ماســبيرو.

ــى  ــوزن ولا حت ــزم بال ــا لم تلت ــا كله ــد، هــي أنه ــة خاصــة بالأناشــيد أو القصائ ــود أن نشــر إلى نقطــة فني ون

ــة، ولكنهــا  ــة، وليســت أنشــودة أو قصيــدة بالمعنــى الحقيقــي، ويمكــن تصنيفهــا بالخواطــر التعبيري بالتفعيل

اعتمــدت عــى طريقــة الإلقــاء واللحــن، ماعــدا قصيــدة الشــاعر محمــد أحمــد عــواض عــز، فهــي التزمــت 

ــر. ــة إلى حــد كب ــوزن والتفعيل بال

أولا: نموذج للتحقيق العلمي

أصــدرت مؤسســة حريــة الفكــر والتعبــر )2016( تقريــراً بعنــوان »مذبحــة ماســبيرو: وقائــع قتــل عــى أســاس 

الهويــة«، مــن إعــداد ســارة رمضــان وعــاد مبــارك وأحمــد عثــان، وقــام بتحريــره تامــر مــوافي، وبلــغ 75 

صفحــة مــن القطــع المتوســط، في نســخة إلكترونيــة.

محتويات التقرير

• مقدمــة نظريــة، تبــنّ فلســفة التقريــر بــن الواقــع الملمــوس والدعايــة الإعلاميــة والروايــة الرســمية 	

ــا  ــت عليه ــدث وغلب ــوا الح ــن عايش ــدور م ــة في ص ــة المحبوس ــاد الرواي ــعبية، وضرورة إيج والش

الديباجــة الفلســفية.

• منهجيــة التقريــر: ذكــر معــدو التقريــر أنهــم قامــوا بتســجيل الحــدث بشــكل مســتقل بعيــدا عــن 	

روايــة الســلطة المنحــازة، والتــي تحــاول طمــس الحقائــق وإيجــاد الروايــة البديلــة التــي قــد تســاعد 

في تحقيــق العدالــة، عندمــا تتغــر الظــروف لصالــح العدالــة الانتقاليــة أو الاعــراف بثــورة 25 ينايــر.

• مصــادر المعلومــات: مقابــات أجريــت في 2015 – ملفــات القضيــة – التقاريــر الحقوقيــة – بعــض 	

الأوراق المنشــورة والتصريحــات والبيانــات.
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• ــى 	 ــول ع ــورة الحص ــد، وخط ــة التعقي ــة بالغ ــات أمني ــهر – صعوب ــر 7 أش ــدة التقري ــات: م صعوب

ــة. ــه أي معلوم ــب من ــن تطل ــر م ــة في نظ ــن أسرار الدول ــد سرا م ــي تع ــة الت ــات وأوراق القضي البيان

• خلفيــة الأحــداث: إشــارة سريعــة لمســؤولية الســلطة في اســتخدام الورقــة القبطية، والدخــول مباشرة 	

ــا  ــي بدوره ــي ه ــة الت ــلطة الكنيس ــن س ــاق م ــاط الانعت ــاولات الأقب ــادات، ومح ــة الس إلى مرحل

رهينــة لسياســة الدولــة، واســتخدام فزاعــة الإســام الســياسي لجعــل الأقبــاط دائمــا في حضــن الدولــة 

ــر  ــه وتمري ــت حكم ــم في تثبي ــرى الحاك ــبما ي ــم، حس ــك به ــم وتفت ــم وتلاطفه ــية؛ تغازله البوليس

سياســاته.

• المنــاخ الســابق عــى أحــداث ماســبيرو: بــنّ التقريــر المنــاخ الســياسي الــذي ســبق مذبحــة ماســبيرو، 	

ابتــداء مــن هــدم الجيــش لســور ديــر الأنبــا بيشــوي، ومــرورا بهــدم كنيســة أطفيــح، وإذكاء روح 

ــا  ــتفتاء عنوان ــر للاس ــل التقري ــية. وجعَ ــادات كنس ــامية وقي ــلفية إس ــادات س ــن قي ــة ب الطائفي

ــر عــى أحــداث كنيســة  ــا للسياســة(، وعــرج التقري ــة بدي موســوما بـــ )اســتفتاء مــارس: الطائفي

إمبابــة التــي ادعــى فيهــا رجــل اختطــاف الكنيســة لامــرأة أعلنــت إســامها وطلــب النجــدة مــن 

ــع الصــدام  ــا وق ــاط، وهن ــح جمــوح الأقب ــادرة عــى كب الأهــالي، والســلطة أظهــرت نفســها غــر ق

وراح ضحيتــه 13 مــن المواطنــن، كان يمكــن للســلطة أن تمنعــه بمعالجــة ادعــاء الرجــل مــن خــال 

القانــون والنظــام العــام. والعجيــب أن الرجــل لم يظهــر بعــد ذلــك! وأطلــق التقريــر عليــه عنوانــا 

موســوما بـــ »فشــل وتواطــؤ الدولــة«. وتنــاول التقريــر أحــداث كنيســة صــول التــي كانــت نســخة 

أكــر مــن أحــداث إمبابــة. وعــى إثــر ذلــك، شــكلت الســلطة مــا عُــرف بـ«لجنــة العدالــة الوطنيــة«، 

التــي لم يحــدث أي تعــاون معهــا، مــا دعــا الشــخصيات الوطنيــة في عضويتهــا مــن أمثــال المستشــار 

نهــى الزينــي إلى الاســتقالة، وإجهــاض العدالــة الوطنيــة قبــل أن تبــدأ. وفي إطــار هــذا المنــاخ جــاءت 

أحــداث المارينــاب، وأطلــق عليهــا التقريــر »قشــة ماســبيرو« التــي تحولــت إلى مأســاة مروعــة.

• تعــرض التقريــر إلى سرد وقائــع المظاهــرات ومحطاتهــا وأهدافهــا والســاعات الداميــة فيهــا، 	

ــة الحكومــة  ــر الخطــاب الإعلامــي الرســمي، وعــرض لرواي ــاول التقري ومشــاهدها المروعــة. ثــم تن

)حكومــة عصــام شرف(، وروايــة المجلــس العســكري، وكلاهــا أدان المتظاهريــن واتهمهــم، وجــاءت 

ــة لتصــب في هــذا الاتجــاه. المؤتمــرات الصحفي

• تنــاول التقريــر تفاصيــل القضيــة ومــا كتبتــه تحريــات الأمــن الوطنــي، وتحريــات المخابــرات العامــة، 	

وتحريــات النيابــة، ولجنــة تقــي الحقائــق، ودوّن مــا كتــب في التحريــات عــن المتظاهريــن وعــن 

ــم  ــوري منه ــة، الث ــض القساوس ــة، وبع ــر الطبي ــكريين والتقاري ــن العس ــام وع ــن الإع ــالي وع الأه

ــوا النفــخ في الفتنــة الطائفيــة، كــا  والحكومــي، ومجريــات التحقيــق مــع الإعلاميــن الذيــن حاول
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بــنّ وســائل الســلطة في طمــس الحقيقــة.

• ــا والمتهمــن الذيــن تــم القبــض عليهــم )وأغلبهــم مــن المتظاهريــن(، 	 أفــرد قائمــة بأســاء الضحاي

والقيــادات السياســية الأمنيــة والعســكرية والإعلاميــة وقــت وقــوع المذبحــة مثــل: المهنــدس عصــام 

شرف والمشــر طنطــاوي وأســامة هيــكل، وقيــادات المجلــس العســكري، خاصــة اللــواءات الســيسي، 

والروينــي، ومحمــود حجــازي، وأحمــد جــال الديــن وغيرهــم.

ملحوظات

ــن  ــا وع ــن الضحاي ــة ع ــات مهم ــه معلوم ــمول وب ــمت بالش ــي اتس ــال الت ــن الأع ــر م ــذا التقري ــد ه يع

ــاك بعــض الملحوظــات التــي لم يتمكــن  المســؤولين عــن المذبحــة، وعــن تسلســل الأحــداث. مــع ذلــك؛ هن

التقريــر مــن اســتكمالها، ولــه العــذر في ذلــك، فهــو كتــب بعــد انقــاب يوليــو، في ظــل أجــواء غــر مســبوقة 

ــس  ــة التوج ــن حال ــا ع ــا، فض ــث عنه ــى الحدي ــبة، أو حت ــب دون محاس ــة والتعذي ــل والتصفي ــن القت م

ــالي: ــا، وهــي كالت ــه إليه ــع أن ننب ــي يعيشــها المجتمــع، وهــذا لا يمن ــص الت والترب

• ــن، 	 ــر المصاب ــن، ولم يذك ــتوف المعتقل ــم، ولم يس ــا ولا بياناته ــع الضحاي ــتوف جمي ــر لم يس التقري

ــداد. ــرات في الأع ــاك ثغ وهن

• غلبــت عــى التقريــر الروايــة الرســمية، مــع أن خــط التقريــر هــو خــط جيــد في بيــان الحقيقــة، وكل 	

روايــة رســمية كانــت تحتــاج إلى تعليــق يبــن للقــارئ الروايــة الأخــرى بشــكل واضح.

• وقــع التقريــر في اســتخدام اشــتباكات الأهــالي مــع الأقبــاط، وأن بعــض المســلمين شــاركوا في الفــض، 	

ولكنــه لم يوضــح أن أكــر القناصــة والبلطجيــة وشــهود الــزور ومــن كان يحــرق الســيارات بشــكل 

عشــوائي، ســواء كان مســيحيا أو مســلما، هــو ضمــن خطــة الأجهــزة الأمنيــة، فالنظــام العســكري لم 

يكــن يحمــي أي مظاهــرة بقــدر مــا كان لديــه مــن إرادة في إفســادها وتحويلهــا إلى فــوضى.

• تأثــر التقريــر بدعايــة الســلطة الأمنيــة منــذ انقــاب يوليــو 1952م، والتــي زادت بعــد تســليم مبارك 	

ــون  ــد يتعرض ــم ق ــر أنه ــكل ماك ــاط بش ــي للأقب ــذي كان يوح ــكري، وال ــس العس ــلطة للمجل الس

للأســوأ في حــال وجــود فتنــة طائفيــة، وأن الأغلبيــة تســعى إلى اضطهادهــم. وعــى الجانــب الآخــر 

ــة،  ــدول الأجنبي ــون ال ــاط في أذهــان عــوام المســلمين، أنهــم يوال يرســم صــورة مشــوهة عــن الأقب

وأنهــم يســتقوون بالخــارج عــى وطنهــم وعــى الســلطة، وأنهــم يمارســون التعذيــب والاختطــاف. 

وقــد كشــفت هــذه المذبحــة وغيرهــا أن الفتنــة الطائفيــة في مــر هــي صناعــة الحكــم العســكري؛ 

ليبتــز الجميــع بهــذه القضيــة ويقمــع بهــا الشــعب ويخضعــه.

• كذلــك في روايــة الاســتقطاب في الاســتفتاء عــى الدســتور وأحــداث كنيســة صــول وإمبابــة وغيرهــا، 	
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ــه  ــا تملي ــذ م ــة، لتنفي ــزة الأمني ــن بالأجه ــة مرتبط ــلفيين وقساوس ــن س ــدأ ب ــداث تب ــت الأح كان

الأجهــزة عــى طريقتهــا الخاصــة، وعندمــا تريــد الســلطة حلهــا أو تــرى أن الوقــت غــر مناســب 

لإشــعال فتنــة طائفيــة مــن تدبيرهــا تــأتي بالقساوســة والســلفيين )التابعــن للأجهــزة الأمنيــة( ويحــل 

المشــكل مــن أشــعله.

ثانيا: نماذج من الأعمال الفنية والأدبية

أ. القصائد والأناشيد والترانيم

خرجــت هــذه المجموعــة مــن الأعــال الأدبيــة عــن مبدعــن مســلمين ومســيحيين، وكانــت أقــرب إلى الــكلام 

ــراء  ــع ج ــا المجتم ــب به ــي أصي ــة الت ــزن والفجيع ــة الح ــن حال ــرّ ع ــة ليع ــاء بالعامي ــا ج ــل، وأكثره المرس

ــة  ــة، أو أدعي ــورة بكائي ــعبية في ص ــة الش ــيد أو الأغني ــدة أو النش ــكل القصي ــا ش ــذت أحيانً ــة. واتخ المذبح

ــأتي بعــض النــاذج: وترانيــم كنســية. وفيــا ي

   1 -  	قصيدة مدرعتك لشهداء ماسبيرو، لـ أمجد القهوجي - رامي عصام

شكل )145(: لقطة من قصيدة مدرعتك لشهداء ماسبيرو، لـ أمجد القهوجي - رامي عصام

المدة :1.33

الناشر: قناة رامي عصام على يوتيوب 
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https://www.youtube.com/watch?v=K1MOkQ8UhrE :الرابط

المقطــع عبــارة عــن قصيــدة يلقيهــا أيمــن القهوجــي مــن فــوق مــرح، عــى عــزف هــادئ لرامــي عصــام 

عــى الجيتــار، يــردد فيهــا كلــات عــن المذبحــة وعــن »شــهدائها«، ودهــس المدرعــة لهــم، ومنهــا كلــات 

ــا مــر في ماســبيرو«. »دهســوك ي

   	2 -  قصيدة شهداء ماسبيرو

شكل )146(: لقطة من قصيدة شهداء ماسبيرو

remon872000 الناشر: موقع الفرح المسيحي من قناة

https://www.youtube.com/watch?v=E3LGKempO2U :الرابط

المدة: 4.25

المقطــع عبــارة عــن قصيــدة بعنــوان )شــهداء ماســبيرو(، نــر بتاريــخ 18 أكتوبــر 2011، أي بعــد تســعة أيــام 

مــن المذبحــة تبــدأ القصيــدة بقــول المــؤدي )دمعتــي ســابقة كلمتــي وقلبــي اتوجــع مــن حرقتــي(، وتســتمر 

ــاة، والمقطــع مصحــوب  ــن فارقــوا الحي ــاب الذي ــا الأحب ــة تتحــدث عــن المذبحــة والضحاي ــدة بالعامي القصي

بمشــاهد لأهــالي الضحايــا يبكــون ومشــاهد مــن جنــازة الضحايــا ومــن المذبحــة.

دمعتــي ســابقة كلمتــي وقلبــي اتوجــع مــن حرقتــي *** أبــي عــى حبايبــي الــي كانــوا منوريــن عليــا دنيتــي؟ 

https://www.youtube.com/watch?v=K1MOkQ8UhrE
https://www.youtube.com/watch?v=E3LGKempO2U
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*** ولا أســكت لغايــة مــا أمــوت أنــا بحــرتي؟ *** كنــا خارجــن.. وبــكل محبــة متجمعــن *** بنرنــم وبنهتــف 

بمنتهــى الســلمية.. زي ماحنــا متعوديــن *** ماكنــاش فاكريــن إن التعالــب علينــا متفقــن *** إنهــم يقضــوا 

علينــا بشــوية وحــوش مفترســن *** فجــأة وبمنتهــى المكــر طلعــوا بالدبابــات علينــا *** مشــيوا عــى جســمنا.. 

وكــروا رجلينــا *** فرمونــا.. وقطعونــا.. وفرغــوا رصاصهــم فينــا *** إزاي بــس يــا بــر هــان عليكــم تعملــوا 

كــدا فينــا؟! *** دا احنــا خارجــن بمنتهــى الســلمية *** ولا في إيدينــا مطــاوي.. ولا في جيوبنــا أســلحة متداريــة 

*** أنــا مــري زيــك.. وانــت مــن نفــس الجنســية *** إزاي تقتلنــي.. وبدبابتــك تفرمنــي؟ *** بــكل قســوة.. 

ــا  ــورة اتفقن ــوم الث ــي ي ــه؟! *** هــو دا التســامح ال ــر لي ــا كاف وبمنتهــى الوحشــية *** بتشــتمني وبتقــول أن

ــك..  ــه؟ *** شــيل مسدســك في جيب ــا إي ــدي يشــتمني.. الغريــب هيعمــل في ــن بل ــا اب ــه؟! *** طيــب لم علي

وامســح دم أخويــا الــي عليــه *** وســد ودانــك علشــان مــا تســمعش صراخ الأمهــات *** وغمــض عينــك *** 

علشــان ماتشــوفش دمــوع فيفيــان عــى خطيبهــا الــي مــات *** ومينــا لــي انــت قتلتــه *** دا كان بينــادي 

ــاص  ــموات *** وخ ــوت الس ــدت لملك ــم صع ــاء دول كله ــرات *** أرواح الأبري ــك في كل المس ــي وحق بحق

ــا ســمعها *** وكل  ــا ربن ــات *** أصــوات صراخن ــادات والعذاب ــن كل الاضطه ــم *** وم ــن أتعابه ارتاحــوا م

دمعــة مــن دموعنــا.. بإيــده هيمســحها *** وكل إيــد اتمــدت بالظلــم علينــا هيقطعهــا *** وكنيســتنا هتفضــل 

صامــدة ومرفوعــة رايتهــا *** بدمنــا هندهــن جدرانهــا *** وبالصلبــان هنّــور منارتهــا *** افرحــي يــا كنيســتي 

ــك ***  ــي أحباب ــوا لباق ــبيرو.. انضم ــهداء ماس ــاردا ش ــك *** والنه ــن أعتاب ــالي دش ــم الغ ــهدائك *** دمه بش

وغيرهــم لســة كتــر ياااامــا واقفــن عــى بابــك *** ومســتعدين يضحــوا بأرواحهــم علشــانك *** ومســتعدين 

يضحــوا بأرواحهــم علشــانك *** ومســتعدين يضحــوا بأرواحهــم علشــانك

الباب الثاني - الفصل الثالث : الأعمال العلمية والفنية والأدبية



ماسبيرو: مذبحة الهرس، أول توثيق علمي شامل – مؤسسة وعي للبحث والتنمية360

     	3 - قصيدة حروف من حفل تأبين شهداء ماسبيرو-ناشفيل 2012

شكل )147(: لقطة من قصيدة »حروف« من حفل تأبين شهداء ماسبيرو- ناشفيل 2012

https://www.youtube.com/watch?v=PdNkSWoUIsc :الرابط

.usanashville Coptic  الناشر: قناة

المدة: 6.28

تاريخ النشر: 16 يونيو 2012.

 Nashville Coptic Orthodox Christian مــن حفــل تأبــن شــهداء ماســبيرو- نظمــه أقبــاط ناشــفيل

Community. المقطــع عبــارة عــن قصيــدة يلقيهــا أحــد الأشــخاص، مــن وراء منصــة في حفــل لتأبــن ضحايــا 

ماســبيرو. تبــدأ القصيــدة بالقــول: »بصيــت في عيــون القرايــب، بصيــت في عيــون الجــران، لقيــت الفــرح غطــى 

الجــرح والحــزن ملهــوشي مــكان، لقيــت الدمــع نــور شــمع والضلمــة راحــت والفجــر بــان« )بمــا يعكــس فرحــة 

أهــالي الضحايــا باستشــهادهم(، ثــم تتابــع القصيــدة لتصــف تصرفــات الســلطة تجــاه المتظاهريــن الأقبــاط، 

ثــم يتحــدث عــن التيــارات الإســامية وتشــويهها لصــورة مــر الحقيقيــة، محــذرا مــن أن تســقط مــر في 

أيديهــم، ويؤكــد أن مــر ســتعود إلى صورتهــا الأولى.

https://www.youtube.com/watch?v=PdNkSWoUIsc
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   4 -  	قصيدة مهداة لأهالي شهداء ماسبيرو، تأليف حسني بباوي

شكل )148(: حسني بباوي- رئيس هيئة أقباط النمسا

الناشر: موقع الأقباط متحدون.

https://copts-united.com/Article.php?I=3928&A=46519 :الرابط

تاريخ النشر: 5 نوفمبر 2011.

ــد المؤلــف »ببــاوي« أن القصيــدة مهــداة لأهــالي شــهداء »ماســبيرو«، وتــرح وضــع الأقبــاط ومــا لاقــوه  وأكّ

مــن اضطهــاد عــر العصــور وصــولً إلى »ماســبيرو”.

وتبدأ أبيات القصيدة..

أنا القبطي *** جربـــــــــتُ الوفـــــــاء مـــــع قــــــــوم مـــــن أبنـــــــــاء عشــــــــتاري *** وما أحلى الوفاء 

ــارِ  مــع قــوم إذا كانــوا مــن أبنــاء النهــارِ *** لكنهــم قتلــوني حرقـــــــوا كنيســتي وألقــــــوا بــــي فــــي النـ

*** أخـــــــذوا مــلابــســــــي ولــعبتــي التـــــي كانـــت بـجـــــــــواري *** هددوني بأبـــي وأمــي أخـــي 

وأختي إن كتبت أشعارِ *** وأنـــا منذ فجــــر التاريخ لا أملك إلا القـلــــــــم وأشعــــاري *** وفـــــي قلبـــــي 

عـــــدل مستمــــــد مـــــن الإيمـــــان بأسفـــــــــــاري *** لا أعــــــــرف معنـــــــى للقتـــــــل ولا أمـــــــلك 

الباب الثاني - الفصل الثالث : الأعمال العلمية والفنية والأدبية

https://copts-united.com/Article.php?I=3928&A=46519
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سيــــــــف دمــــــــــارِ *** أحلــم بالعــدل وبالحريــة حتــى في ظــل الاســتعمارِ *** زعمــوا أني ضعيــف جبان لا 

وطــن لي ولا دارِ *** الوطــن وطنهــم والــدار دارهــم وعــيَّ أن أعيــش ذميًــا في داري *** دخلــت التاريــخ لأقــرأ 

علنــي أجــد افتخـــــــــــــاري *** رأيــت المجــد في تاريخــي ورأيــت الأرض والــدارِ *** رأيــت شــموخ قومــي 

يعلــو كل الأنـــــــــــــــــــوارِ *** فــا وجــدت في التاريــخ مــزارًا يعلــو مـــــزاري *** فــا روم ولا فــرس يعلــو 

جدارهــم جــــــداري *** ومــا مــن بــر زرع شــجرة واحــدة كأشجـــــاري *** أنــا الــذي صنعت حضــارة الدنيا 

لا أملــك قــراري *** عــى بــاب بيتــي صلبــوني أبنــاء الــر بمسمــــارِ *** وفي يــوم أســود ألبســوا جيــش بــادي 

العــــــــارِ *** فيــا أهــي، ويــا نــاسي، امضــوا بطريقكــم كــروا كل الأوكارِ *** خــذوا حقكــم هــذه أرضكــم 

أيهــا الثــــــــــــــوارِ *** فــرب المجــد معكــم فعــامَ الانتظــــــــــــــــــارِ

   5 -  	قصيدة: دم شهداء ماسبيرو، تأليف محمد أحمد عواض عز

شكل )149(: الشاعر محمد أحمد عواض عز

الناشر: مدونة الشاعر محمد أحمد عواض عز

تاريخ النشر: 1 يناير 2013

http://mohamedez72.blogspot.com/2013/01/blog-post.html :الرابط

قصيــدة: دم شــهداء ماســبيرو نشرهــا الشــاعر المســلم، كــا يبــدو مــن اســمه، عــى مدونتــه، نشرهــا مصحوبــة مــع 

http://mohamedez72.blogspot.com/2013/01/blog-post.html
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بعــض الصــور مــن مذبحــة ماســبيرو ومــن مذابــح أخــرى للأقبــاط، وصــورة مــري دانيــال، شــقيقة مينــا دانيال.

دم الثــوار في قلبــي ينازعنــي *** عــى طرقــات ماســبيرو ينادينــي *** في ليــل مظلــم قــاس يناجينــي *** أنــا 

ــران؟؟ *** في  ــا مــر مــن الن ــن أنــت ي ــدم الطاهــر الحــر *** دم ماســبيرو ســال عــى الأســفلت *** فأي ال

قلــوب الثــكلى تناديكــم *** أيــن ثــأري مــن أعــداء الأحــرار؟؟ *** أتحــت مدرعــة الجيــش ســفك دمــى *** 

أتحــت نــران الشرعيــة ســال؟؟ *** عــى أرض ماســبيرو والتحريــر *** يــا أم العــرب مــر *** دم ولادك عــى 

الأســفلت *** ســايل محتــاج يكلــم *** ثائــر بالــروح والــدم *** فاتــح صــدري للنــران *** معــه وعــد مــن 

الرحمــن *** إنــه يســكن جنــة عــدن *** مــش تعويــض يــروح ببــاش *** آه...تحــرق كل قلوبنــا *** كل يــوم 

وكل لحظــة *** فــن مينــا وفــن عفــت *** كلــه راح عــى الأســفلت *** راح الــدم الطاهــر راح *** والعواجيــز 

قاعــدة عــى الكــرسي *** ومعهــم مزامــر وصيجــان *** وســمعين أغــاني وطنيــة *** عــن الثــورة والثــوار *** يــا 

دم يــا غــالى علينــا *** لســه يتمــزق قلبــى بلونــك *** ال اترســم عــى الجــدران *** يــا حكومــة فينــك فينــك 

*** هــو أنــت بعــت القضيــة؟؟ *** ولســه الــدم الطاهــر لســه *** عــى الأســفلت ينــزف لســه *** وبينــادى 

علينــا... يــا أولادي *** فــن حقــي فــن الديــة *** مــش مرتــاح محتــاج لســه *** حقــي وحــق ولادي عــيّ *** 

لســه الــدم الســايل لســه *** عــى الأســفلت وعــى الجــدران

   6 -  	أنشودة »مديح شهداء ماسبيرو«

CTV Coptic TV شكل )150(: لقطة من أنشودة »مديح شهداء ماسبيرو«، قناة فضائية

الناشر: قناة فضائية CTV Coptic TV على اليوتيوب 

الباب الثاني - الفصل الثالث : الأعمال العلمية والفنية والأدبية
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https://www.youtube.com/watch?v=J8oV7tp_Bxw :الرابط

تاريخ النشر: 9 أكتوبر 2014

المدة: 5.22

ــة  ــهداء العادل ــة الش ــت قضي ــهداء، وصف ــح الش ــاة في مدي ــودة مغن ــن أنش ــارة ع ــودة، عب ــالي الج ــل ع عم

والخصــال الكريمــة لهــم، ووصفــت المســرة الســلمية، التــي خرجــوا فيهــا للمطالبــة بحقــوق مشروعــة »لهــم 

ــات أساســية«. طلب

في سماء الخالدين *** مع الرب الأمين *** لنا شهداء  *** شهداء ماسبيرو 

أسماؤهم كتبت في السماء *** مع صفوف الشهداء *** يمجدون رب الفداء *** شهداء ماسبيرو 

خرجوا في مسيرة سلمية *** رافضين السلبية *** لهم طلبات أساسية *** شهداء ماسبيرو

صوتهم صارخ كالمعمدان *** بيقولوا أنا إنسان *** ليا حق وكيان *** شهداء ماسبيرو

رافعين بأيديهم الصلبان *** منددين بالأحداث *** على كنيسة أسوان *** شهداء ماسبيرو

فدهسوهم بالدبابات *** والأسلحة والمدرعات *** مع جراح وإهانات *** شهداء ماسبيرو

فضربوهم الغوغاء *** فنزفت منهم دماء *** فصاروا من الشهداء *** شهداء ماسبيرو

وقفوا بإخلاص *** فقتلوهم بالرصاص *** فرنت لهم الأجراس *** شهداء ماسبيرو

أجراس التهليل *** بأفراح ملهاش مثيل *** وعلى رؤوسهم أكاليل *** شهداء ماسبيرو

شهدوا للمسيح *** بصوت عالي وفصيح *** بإيمانهم الصحيح *** شهداء ماسبيرو

وفي جِنَّاز رهيب *** ومشهد عجيب *** ودّعنا كل حبيب *** شهداء ماسبيرو

والبابا شنودة القديس *** ومعه آباؤنا الأحبار *** باركوا صلاة التجنيز *** شهداء ماسبيرو

وكل الشعب ينوح *** والقلب عليكم مجروح *** ودمكم مش هيروح *** شهداء ماسبيرو

دماؤهم سالت كالأنهار *** وصار لهم تذكار *** مثل الشهداء الأبرار *** شهداء ماسبيرو

كلنا صرخنا بهتافات *** وشعارات ومظاهرات *** منددين بالاعتداءات *** شهداء ماسبيرو

أعلنا صوم وصلاة *** مدة ثلاثة أيام *** لكي يتمجد الله *** شهداء ماسبيرو

https://www.youtube.com/watch?v=J8oV7tp_Bxw
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مثل يونان في بطن الحوت *** وأيضًا الملكة أستير *** أنقذت شعبها من الموت *** شهداء ماسبيرو

وبكيرياليســون زمــان *** نقلــت جبــل بإيمــان *** في عهــد ابــن زرعــة السريــان *** والمعــز لديــن اللــه *** 

رآه بعينــاه *** فنطــق وفتــح فــاه *** شــهداء ماســبيرو

إلهكم حي وقدوس *** تنحني له الرؤوس *** فخجل إبليس المنجوس *** شهداء ماسبيرو

وشعارنا ربنا موجود *** والشهيد لا يموت *** ده مع المسيح مبسوط *** شهداء ماسبيرو

وآباؤنا الأحبار *** في مدينة 6 أكتوبر *** خصصوا لكم مزار *** شهداء ماسبيرو

يا شهداء فادينا *** دمكم شجرة تروينا *** تجدد الإيمان فينا *** شهداء ماسبيرو

وصلُّوا كل الأوقات *** ليصنع الله الآيات *** لأجل استقرار البلاد *** شهداء ماسبيرو

تفسير اسمك في أفواه كل المؤمنين *** الكل يقولون يا إله شهداء ماسبيرو *** أعنا أجمعين *** 

   7 -  	قصيدة لشهداء أحداث ماسبيرو

تاريخ النشر: 17 أكتوبر 2011.

.coptscity الناشر: من قناة

.https://www.youtube.com/watch?v=cyipBeSZEVM :الرابط

المدة: 5.16

المقطــع عبــارة عــن قصيــدة لضحايــا ماســبيرو، بدأت المشــاهد بمشــهد تشــييع جنــازة الضحايــا مــن الكاتدرائية، 

ويتلــو القصيــدة بالعاميــة صوت نســائي، تبــدأ بالقول:

ــر  ــا *** ومخــي اتفج ــوا عليـــــــــــ ــة داســـ ــا بالدبابـــــ ــبيرو *** مهمــــــ ــدة شــهداء أحــداث ماس قصي

واتقطعــت رجليــا *** أصبحــت شــهيد وكســبت الأبديــة *** مهــا زمــن الظلــم طــال والعقــل اتحــر وطــار 

*** المهـــــــم أمـــــــــوت مســيح مخـــــــتار

وتســتمر القصيــدة عــى هــذا النحــو، توضــع مأســاة الضحايــا وفــوز الشــهداء بالشــهادة وفرحتهــم وخروجهــم 

مــن الاضطهــاد، وتوضــح أيضــا المســرة ومــا حــدث فيهــا مــن دهــس وقتــل.

    8 - 	قصيدة محدش يخاف

الناشر: من قناة remon872000 على اليوتيوب.

الباب الثاني - الفصل الثالث : الأعمال العلمية والفنية والأدبية

https://www.youtube.com/watch?v=cyipBeSZEVM
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تاريخ النشر: 16 أكتوبر 2011.

.https://www.youtube.com/watch?v=xf8lwallBfs :الرابط

المدة: 4.37.

يبدأ المقطع بجزء من موعظة للأنبا شنودة ملخصها لا أحد يخاف في مسيرة »لأنك أنت معي«.

ثم تبدأ القصيدة مع مشاهد خلفية للضحايا من مذبحة ماسبيرو ومشاهد من فيلم للمسيح:

ــا  ــعارنا يســود ربن ــو زاد الجحــود ش ــدش يخــاف *** ل ــون مح ــا حن ــون الهن ــار الأت ــن ن ــون م ــن شر وجن م

موجــود محــدش يخــاف *** لــو كــروا الديابــة وحولوهــا غابــة وقتلــوا الغلابــة ملجأنــا فدينــا *** لــو فجــروا 

قنابــل ودبحــوا البلابــل وحرقــوا الســنابل إحنــا في إيــد أمينــة، محــدش يخــاف

وصــوت يــأتي مــن أحــد المتظاهريــن المصابــن »ربنــا كبــر«، وتكــرار لموعظــة الأنبــا شــنودة، وتكــرار للمقاطــع، 

مــع مشــاهد مــن فيلــم للمســيح، ومشــاهد للضحايــا مــن المذبحــة، مــع ظهــور تيــر منتــدى الفــرح المســيحي.

   9 -  	قصيدة بتضربني ليه؟ ماسبيرو رسالة إلى كل مصري

.Christianmazmor الناشر: من قناة

تاريخ النشر: 11 أكتوبر 2011.

.https://www.youtube.com/watch?v=hiN_vN3jmSQ :الرابط

المدة: 5.24

ــرات  ــن مظاه ــامية، وم ــرى إس ــة وأخ ــادات قبطي ــن قي ــاءات ب ــن لق ــور م ــة ص ــدة في خلفي ــع لقصي مقط

ووقفــات لأقبــاط ســابقة عــى ماســبيرو، وأيضــا بعــض المشــاهد لمواطــن عــادي يرفــع لافتــة مكتــوب عليهــا 

»مفصــول مــن عمــي«. 

ويبــدو أن القصيــدة التــي خرجــت عــى عجــل بعــد يومــن مــن المذبحــة كانــت مشوشــة الأفــكار، لأن كلــات 

القصيــدة تختلــط فيهــا المعــاني، ولا تــدري هــل هــي موجهــة لعنــاصر الدولــة أم للمواطــن المــري المســلم.

تبدأ القصيدة بـ

أنــــــا لــــولا إنـــي بحـبك وبجـــــد حاســــــك منــــــي *** مكنتش يـــــــوم هعــــاتـــبك عشـــان بتبعـد 

عني *** أصـــــــل السلام والحــــــب فــــــي كــــــل كتــــــب الله *** عايزنــــي ليـــــه لما اتظلــــــم فـــــــي 

https://www.youtube.com/watch?v=xf8lwallBfs
https://www.youtube.com/watch?v=hiN_vN3jmSQ
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سكوتــــــي أبكـــــي *** مــن حقــي إني اعــرض مــن حقــي أنى أشكــــــي *** طــب ليــه مابلقــاش ضحكتــك في 

وقــت ضحــي *** تضربنــي ليــه مـــــمكن تقولـــــــي عــمـــــــــلت إيــه *** أنــا كنــت جــوه كنيســتي أصــي 

ليــك 

ــدم  ــع مشــاهد له ــب، م ــال والصلي ــر وتوحــد اله ــورة يناي ــن في ث ــر بوحــدة المصري ــدة وتذكّ وتمــي القصي

ــد مســلمين. كنيســة عــى ي

   10 - 	قصيدة شهيد تحت الطلب 

usanashville coptic الناشر: من قناة

تاريخ النشر: 16 يونيو 2012

https://www.youtube.com/watch?v=6H8W-pUSl28 :الرابط

المدة: 4.23

من حفل تأبين شهداء ماسبيرو، تلقيها فتاة في حفل تأبين ضحايا ماسبيرو: 

شــفت منظــر كان هــادي ورهيــب نــاس واقفــة بتقــول اللــه محبــة *** نــاس بتدعــي للســام حبــه حبــه *** 

نــاس كتــرة متجمعــة متكنــي دي وليمــة متوزعــة *** بالشــموع واقفــن وبصليبهــم ماســكين *** وبقلوبهــم 

رافعــن لربهــم في صلاتهــم صارخــن *** شــهيد تحــت الطلــب دا كان شــعارهم *** وقفــت كــدا في مــكاني 

وقلــت اســمع عــى إيــه متجمعــن *** وقفــت شــوية وبصيــت للمنظــر العجيــب *** ســمعت أجمــل تســابيح 

بالألحــان 

وتمضي القصيدة المفترضة في وصف حال ضحايا ماسبيرو. 

11 - 	قصيدة علشان قالوا لأ  

http://www.arabchurch.com/forums/archive/index.php/t-194140.html :الرابط

المؤلف: د. هاني رمسيس

الناشر: منتديات الكنيسة 

تاريخ النشر: 24 أكتوبر 2011 

قصيــدة تتحــدث عــن الاضطهــاد والظلــم الــذي يتعــرض لــه الأقبــاط، فقــط لأنهــم أقبــاط، ولأنهــم يطالبــون 

ببعــض الحقــوق، وأنــه لا أحــد في الوطــن يتعاطــف معهــم، ولذلــك طعُنــوا ودقــت فيهــم المســامير كــا فعُــل 

الباب الثاني - الفصل الثالث : الأعمال العلمية والفنية والأدبية

https://www.youtube.com/watch?v=6H8W-pUSl28
http://www.arabchurch.com/forums/archive/index.php/t-194140.html


ماسبيرو: مذبحة الهرس، أول توثيق علمي شامل – مؤسسة وعي للبحث والتنمية368

بالمســيح.

علشــان كانــوا قبََــط *** علشــان قالــوا لأ *** بالحربــة انطعنــوا *** والمسُــار انــدق *** كانــوا بيحلمــوا *** 

فاكريــن الفجــر شــق *** لمــا صــوت الأمــل *** جــوه القلــب دق *** لا خافــوا مــوت *** ولا هزمهــم قلــق *** 

رافعــن صليبهــم بيرتلــوا *** يــا بــاب الســا مــا تنغلــق *** مــش هــوَّ الــى *** للبحــر شــق *** وهــوَّ الــي 

ــرقَ *** زى شــمس غــاب *** شــعاعها  للجمــوع *** قلبــه رق *** بــس الحلــم كان يــادوب *** ضي مــرّ وبَ

ولا شرق *** ولمــا صوتهــم عِــيِ *** يــا ظلــم، فــن الحــق *** ضــاع الأمــل، راح *** الفــرح وانــرق *** حتــى 

الشــموع انطفــت *** ونــور عينيهــا انحــرق *** لمــا ســال دم مينــا *** والحلــم اتخنــق *** يــاه، دا حتــى لــو 

حجــر *** كان مـــ الظلــم شــهق *** آه يــا نفــوس ميتــة *** لــو صخــر كان زمانــه نطــق *** عرفتــوا ليــه ماتــوا 

*** وليــه قلــب الوطــن مــا رق *** علشــان كانــوا قبََــط *** بــس قالــوا لأ

   12 - 	شهداء ماسبيرو

المؤلف: جـــــــاكلين موريـــــــــس

PM 11:32 ،12-10-2011 :تاريخ النشر

الناشر: منتديات الكنيسة 

http://www.arabchurch.com/forums/showthread.php?t=192855 :الرابط

مؤلفــة القصيــدة جـــــــاكلين موريـــــــــس، أســمت نفســها بـشــــــاعرة الحـــــياة، وقصيدتهــا جــاءت بكائيــة 

ــهداء  ــا لش ــل له ــاء؟ فقي ــن الدم ــة دم، فتســاءلت لم ــوة نقط ــرى في كل خط ــا ت ــبيرو، وأنه ــا ماس ــى ضحاي ع

ماســبيرو الخمســن.

كل خــــطوه نقطـــة دم *** واقف قدامها وشايل الهم *** يا تــــرى ده دم مــــين

أكـــــيد دم شـــــــــهيد *** شــــــــهيد مـــات جديد *** من شهداء ماسبيرو الخمسين

إحنا برضـــــه بــشر *** مــــــش حتة حــــجر *** عشان كل شويه مضروبين 

واقفين عاملين اعتصامات *** داسه علينا بالدبابات *** ولا كأننا بني آدمين

ليه بتعمل كده يا مشير *** وفين راح الضـــــمير *** عشان تموت المعتصمين

ومهما تعمله فينا *** يسوع المسيح حامينا *** ومش هنفضل ديما مضطهدين

هيجي في يوم حقنا *** واللي هيجبو هو ربنا *** وتقفه قدمنا منكسرين

http://www.arabchurch.com/forums/showthread.php?t=192855
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تدوقوا دقيقه الألم ساعة *** من كل شهيد مات ببشاعة *** بسبب اللي عملته في المسيحيين.

   13 -  	ترنيمة »عادي« عن مذبحة ماسبيرو

amir William الناشر: من قناة

تاريخ النشر: 15 أكتوبر 2011

https://www.youtube.com/watch?v=pBlPflAqzXI :الرباط

المدة: 6.02

ترنيمة »عادي« عن مذبحة ماسبيرو.. أمير وليم 

يبــدأ المقطــع بصــور مــن المذبحــة وللقتــى والمصابــن ودهــس المتظاهريــن وجثــث متقطعــة، مــع موســيقى 

حزينــة. ثــم تبــدأ القصيــدة بتكــرار كلمــة »عــادي« في البدايــة. 

ثم تقول:

مــش مســتغرب منالــي بيحصــل *** أصــل كلام النــاس مــش هيخلــص *** ولا مــن ورا ضهــري ولا قصــادي 

*** مهــا النــاس هيجيبــوا في ســرتي *** مهــا كلامهــم شــوه صــورتي *** هتعــودوا وتكملــوا ياحفــادي *** 

ــا *** وإني  ــا وياي ــن إن انــت هن ــد *** باعل ــو إن انــت بعي ــا *** مهــا يقول ــا مــش هنــى إن أنــت معاي أن

لايمكــن يــوم هبقــى وحيــد *** مهــا كلامهــم جــرح فيــا *** مــش هينقــص حبــك ليــا *** حتــى لــو انهــار 

شيء جوايــا نبنيــه مــن أول وجديــد

ويتضــح مــن ســياق القصيــدة أنهــا تتحــدث عــن تمسّــك المســيحي بعقيدتــه مهــا حــدث لــه، وأن المســيح 

ــات  ــا شــنودة وكل ــا وصــورة الأنب ــازة الضحاي ــدة مــع مشــاهد مــن جن ــه. وتمــي القصي ــه ويحب ــب من قري

مكتوبــة لــه.

   14 -  	ترنيمة )جرح الملايين(

الناشر: من قناة maxnan100 على اليوتيوب.

تاريخ النشر: 9 مايو 2012.

.https://www.youtube.com/watch?v=ceyXHnTz3qI :الرابط

المدة: 5.14

الباب الثاني - الفصل الثالث : الأعمال العلمية والفنية والأدبية

https://www.youtube.com/watch?v=pBlPflAqzXI
https://www.youtube.com/watch?v=ceyXHnTz3qI
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أول ترنيمة عن أحداث ماسبيرو.

المقطــع عبــارة عــن ترنيمــة باســم جــرح الملايــن، تبــدأ بموســيقى مأســاوية وصــور مــن مذابــح لأطفــال تبــي 

وتــرخ، ومشــاهد مــن أحــداث ماســبيرو والشرطــة العســكرية والمدرعــات تدهــس المتظاهريــن، ثــم تبــدأ 

الترنيمــة مــع مشــاهد مــن فيلــم الآم المســيح.

ــد بتدمــر كل  شــفت القســوة شــفت النــاس شــفت اللحــم الــي بينــداس *** شــفت الأم تضــم ضناهــا وإي

أســاس 

وتمضي الترنيمة مع ترديد هذا المقطع، تصور مأساة الأقباط والضحايا في ماسبيرو وغيرها 

أنــا مجــروح عينــي بتبــي وقلبــي حزيــن *** بــس عزانــا إنــت معانــا مــد إيديــك إنقــذ يــا معــن *** إيــد 

بتتحنــى بــدم أطفــال ودمــوع نازلــة زي الشــال *** وصرخــة مــن جــوه مكتومــة عايــزه تكــر كل أغــال 

ب. الأوبريت وحفلات التأبين

أقيمــت حفــات التأبــن والذكــرى كثــرا في أماكــن متعــددة، حتــى خــارج مــر، ومــع كل ذكــرى، وأقيــم في 

بعــض هــذه الحفــات أوبريتــات عبــارة عــن أناشــيد قصــرة يتلوهــا كــورال مــن الشــباب القبطــي.

   1 - 	دير »القديس سمعان« يحيي ذكرى شهداء »ماسبيرو« الثانية )أين الرابط؟(

AlMasry AlYoum الناشر: من قناة المصري اليوم

تاريخ النشر: 9 أكتوبر 2013

المدة: 2.06

قام دير القديس سمعان الخراز في المقطم، بإحياء الذكرى السنوية الثانية لضحايا ماسبيرو.

يفتــح المقطــع الــذي كتــب عليــه )كنيســة القديــس ســمعان المقطــم 9 أكتوبــر 2013( عــى مشــهد مــن داخــل 

الكنيســة لمجموعــة أطفــال يرتــدون زي الكشــافة، ثــم مــن داخــل القاعــة الرئيســة بالكنيســة عــى كــورال 

ــم أو أشــعار  ــا تراني ــوب فيه ــة موســيقية، ولكــن مكت ــا يشــبه نوت ــا موحــدا ينشــدن م ــن زي ــات يرتدي فتي

يرددنهــا، مــع اســتعراض للحضــور، ثــم شاشــة ســينمائية تعــرض بعــض اللقطــات للضحايــا، منهــم مينــا دانيــال. 

ثــم المشــهد التــالي مــن الســاحة الخارجيــة وبهــا مقاعــد أيضــا يتابــع عليهــا العــرض الحضــور، ثــم تظهــر صــور 

الضحايــا ويظهــر بعــض شــخصيات الحضــور، منهــم د.ســعد الديــن إبراهيــم، أســتاذ علــم الاجتــاع بالجامعــة 

الأمريكيــة، مديــر مركــز ابــن خلــدون، ومارجريــت عــازر، الأمــن العــام لحــزب المصريــن الأحــرار، ومحمــد أبــو 
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حامــد، النائــب البرلمــاني الســابق، والمستشــار أمــر رمــزي، والإعلامــي توفيــق عكاشــة.

ــا شــهداء ماســبيرو  ــي استشــهد به ــة الت ــا »إن الطريق ــت فيه ــة قصــرة قال ــم وقفــت ســيدة وألقــت كلم ث

ــا الآن  ــا »إن فوقن ــال فيه ــة ق ــم، كلم ــقف المقط ــوب، أس ــا أبان ــى الأنب ــم ألق ــدروس«. ث ــن ال ــر م ــا الكث به

أرواح بتحلــق وتقــول لنــا زي مانتــوا فاكرينــا احنــا كــان فاكرينكــم، مجموعــة مــن الشــهداء موجوديــن الآن 

ــم وثائقــي عــن  ــم عــرض فيل ــم أخــرى. وت ــم أنشــد الكــورال تراني ــا«، ث ــا ويســاعدونا بحســب إيمان يؤازرون

أحــداث ماســبيرو.

   2 -  	حفل لتأبين شهداء ماسبيرو بالكنيسة البطروسية

الناشر: موقع الدستور.

تاريخ النشر:1 ديسمبر 2012.

.https://www.dostor.org/76992 :الرابط

تضمّن الحفل إلقاء كلمة لأهالي الضحايا، وإلقاء ترانيم، وعرضا لصور للضحايا، ووقفة بالشموع.

ج. خواطر كتابية

وهي خواطر حكت الحدث بأسلوب أدبي، ومثال ذلك:

كتاب: صرخة دم عالية – شهداء مذبحة ماسبيرو

تأليف: الأيبوذي اكون حلمي القمص يعقوب.

.https://bit.ly/33tqJey :الرابط

تاريخ النشر: 2012 -----------  آخر تحديث 10 ديسمبر 2019.

الناشر: موقع مشروع الكنوز القبطية.

الكتــاب يقــع في 514 صفحــة، يــأتي ضمــن سلســلة تصدرهــا كنيســة القديســن بعنــوان »اقــرأ وافهــم تاريــخ 

كنيســتنا«. غــاف الكتــاب صــورة تجمــع 21 مــن ضحايــا المذبحــة الأقبــاط، تعلوهــم صــورة للســيد المســيح 

ومعــه الكتــاب المقــدس، وإطــار الصــورة باللــون الأحمــر لــون الــدم. الغــاف في ظهــر الكتــاب يشــمل 3 صــور 

مــن المذبحــة لمدرعــات الجيــش تدهــس المتظاهريــن، وصــورة رابعــة لجنــود الجيــش يضربــون أحــد الشــباب 

الأقبــاط.

الباب الثاني - الفصل الثالث : الأعمال العلمية والفنية والأدبية

https://www.dostor.org/76992
https://bit.ly/33tqJey
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ــه شــهادات مــن  ــذي هــو مــن ســكان الإســكندرية، لحــادث ماســبيرو، وســجل في ــف، ال ــه المؤل يتعــرض في

المشــاركين في المظاهــرة ومــن أهــالي الضحايــا، حيــث أمــى خمســة عــر يومــا في القاهــرة في تســجيل تلــك 

ــاط  ــاب أيضــا للأحــداث الخاصــة بالأقب ــا وصــور لهــم. وتعــرضّ الكت ــع مــادة عــن الضحاي الشــهادات وتجمي

التــي ســبقت مذبحــة ماســبيرو، وقــام المؤلــف بتغطيــة كل مــا نتــج عــن المذبحــة ومــا أعقبهــا مــن لجــان 

ــات. ومؤتمــرات وتوصي

د. الجرافيتي

الجرافيتــي، وهــو الرســم عــى الحائــط بأشــكال مختلفــة، كان مــن ســات ثــورة 25 ينايــر 2011 والأحــداث 

التــي رافقتهــا ومنهــا أحــداث ماســبيرو وضحاياهــا، حيــث كان يســجلها الثــوار في صــورة جرافيتــي، ومــن أمثلــة 

لك: ذ

جرافيتي بنفق شبرا: )شهداء ماسبيرو وبورسعيد في جرافيتي بنفق شبرا(

شكل )151(: جرافيتي بنفق شبرا: )شهداء ماسبيرو وبورسعيد في جرافيتي بنفق شبرا(

الناشر: بوابة أخبار اليوم.

. https://bit.ly/3bj0TNm :الرابط

تاريخ النشر: 27 سبتمبر 2012.

قامــت مجموعــة مــن أعضــاء 6 أبريــل والدســتور وحركــة حازمــون واتحــاد شــباب ماســبيرو وبعــض النشــطاء 

https://bit.ly/3bj0TNm
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السياســيين، برســم الجرافيتــي لشــهداء ماســبيرو في نفــق شــرا.

وقــال عضــو المكتــب الســياسي لاتحــاد شــباب ماســبيرو د. مينــا مجــدي: إن فكــرة جرافيتــي شــرا جــاءت بعــد 

مســح جداريــة محمــد محمــود، وإن الموضــوع متزامــن مــع الذكــرى الأولى لشــهداء ماســبيرو. وأضافــت عضــو 

اللجنــة الإعلاميــة لاتحــاد شــباب ماســبيرو، ماجــدة عيــى: أنــه ســيتم الرســم عــى جانبــي النفــق، جانــب يضم 

شــهداء ماســبيرو والجانــب الآخــر لشــهداء بورســعيد. 

وأضــاف عمــر فتحــي، الشــهير ببيكاســو، مــن المشــاركين في الرســم، أنــه موجــود ضمــن الحملــة التــي أطلقهــا 

فنانــو الثــورة تحــت اســم »إوعــوا تنســوا أنــا مــت ليــه«، مشــراً إلى أن هــدف الحملــة هــو الرســم في الأماكــن 

ــورة. وأكــد  ــك لتذكــر الشــعب المــري بالشــهداء والث ــوي عــى شــهداء، وذل ــي تحت الشــعبية والمناطــق الت

ــا  ــب الرســم، منه ــة بعــض الشــعارات إلى جان ــيتم كتاب ــه س ــر يوســف: أن ــس بي ــاف زهــرة اللوت عضــو ائت

ــا أن الرســم مســتمر حتــى يتــم مــلء جــدار  ــادي مــن هيجبــي حــق ولادي«، موضحً »ســامع أم شــهيد بتن

النفــق بالكامــل.

هـ. الموكب الجنائزي

وكان يجرى إما في الشارع أو داخل الكنيسة في ذكرى تأبين الضحايا، ومن أمثلته:

   1 - 	الموكب الجنائزي المارش الجنائزي

https://cutt.us/Eqjtv. :الرابط

 .https://www.youtube.com/watch?v=Bhdwiz3hNB0 :رابط فيديو المارش الجنائزي

تاريخ النشر: 11 نوفمبر 2011.

الناشر: اليوم السابع.

ــزي  ــب جنائ ــاط والنشــطاء في موك ــر 2011، تحــرك عــرات الأقب ــن للمذبحــة في 11 نوفم ــرى الأربع في ذك

ــع عــرات  ــا رف ــيس، في ــارع رمس ــب إلى ش ــية، ووصــل الموك ــدان العباس ــن مي ــبيرو، م ــا ماس ــن ضحاي لتأب

ــادث. ــددة بالح ــات المن ــة واللافت ــام المصري ــن الأع المتظاهري

ــم  ــوان العل وتقــدّم الموكــب، نعــش يحمــل صــور الشــهداء، وخلفــه المــارش مــن فــرق الكشــافة يرتــدون أل

المــري، ورفــع المتظاهــرون الأعــام المصريــة وصــور الشــهداء وبعــض اللافتــات التــي تطالــب بحقــوق الذيــن 

راحــوا ضحيــة أحــداث 9 أكتوبــر2011، وارتــدت الفتيــات المشــاركات في الموكــب الــزي الفرعــوني، ورفعــت كل 

واحــدة صــورة لأحــد ضحايــا الحــادث.

الباب الثاني - الفصل الثالث : الأعمال العلمية والفنية والأدبية

https://cutt.us/Eqjtv
https://www.youtube.com/watch?v=Bhdwiz3hNB0
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وكانــت المســرة أنشــدت قبــل تحركهــا النشــيد الوطنــي باللغــة القبطيــة واللغــة العربيــة، ووصــل 

الموكــب الجنائــزي إلى ميــدان رمســيس متجهــاً إلى شــارع الجمهوريــة في طريقــه إلى شــارع طلعــت حــرب، ثــم 

انتهــى في ميــدان التحريــر.

2 - 	مارش جنائزي وموسيقى جنائزية

الناشر: موقع الوطن 

https://www.elwatannews.com/news/details/59685 :الرابط

تاريخ النشر: 9 أكتوبر 2012

ــة  ــرا إلى منطق ــن دوران ش ــبيرو، م ــداث ماس ــا أح ــرى الأولى لضحاي ــاء الذك ــدة لإحي ــرة حاش ــت مس خرج

ــا. ــية وأسر الضحاي ــوى السياس ــوز الق ــن رم ــر م ــدد كب ــا ع ــارك فيه ــبيرو، ش ماس

وانطلقــت المســرة بـ»مــارش جنائــزي« لمركــب الشــمس، وضعــت عليــه صــور الضحايــا. وعــزف أعضــاء اتحــاد 

شــباب ماســبيرو، مقطوعــات موســيقية جنائزيــة، فيــا رفعــت أسر الضحايــا الــورود وصــور أبنائهــم في مقدمــة 

الموكــب الحاشــد، وطالبــوا بالقصــاص.

وأمــام مبنــى الإذاعــة والتليفزيــون، أحيــا المتظاهــرون ذكــرى الأحــداث، ونصبــوا مسرحــاً للاحتفاليــة، واعتــاه 

الأنبــا متيــاس نــر، كاهــن كنيســة العــذراء بعزبــة النخــل، وردد التراتيــل المســيحية، فيــا أضــاء المتظاهــرون 

الشــموع.

و. العرض المسرحي والفيلم

ــا  ــرى الضحاي ــات بذك ــات محــدودة في الاحتفالي ــة، بإمكاني ــة قصــرة وليســت مطول ــروض مسرحي ــذت ع نف

ــم عــن المذبحــة  ــوال بعمــل فيل ــام بعــض النشــطاء عــى نفــس المن وكانــت تصــور مأســاة المذبحــة. كــا ق

ــك: ــة ذل ــا. مــن أمثل والضحاي

   1 - 	عرض مسرحي )الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بتأبين شهداء ماسبيرو بعرض »صرخة وداع«(

الناشر: اليوم السابع.

تاريخ النشر: 30 أكتوبر 2011.

.https://bit.ly/2WnJwXp :الرابط

ــن  ــية، بتأب ــة المرقس ــس بالكاتدرائي ــا روي ــرح الأنب ــر2011 بم ــية في 30 أكتوب ــة الأرثوذكس ــت الكنيس احتفل

https://www.elwatannews.com/news/details/59685
https://bit.ly/2WnJwXp
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ضحايــا ماســبيرو، وقــدم فريــق كــورال ومــرح الكنيســة عــدة عــروض مسرحيــة وفنيــة، ومنهــا عــرض »صرخــة 

وداع«، والتــي قدمــت صــورا لمأســاة أحــداث ماســبيرو، وصــورة للغضــب القبطــي في صــورة فنيــة تراجيديــة.

 2 - 	فيلم )خارج نطاق الحياة(

الناشر: موقع الوطن.

تاريخ النشر: 10أكتوبر 2013.

https://www.elwatannews.com/news/details/338306. :الرابط

»عفــواً الشــهيد الــذي تحــاول الاتصــال بــه خــارج نطــاق الحيــاة«، ملخــص فيلــم وثائقــي قصــر أعــده فريــق 

ــي  ــح ط ــذي كاد يصب ــم ال ــاء لملفه ــة، وإحي ــة للمذبح ــرى الثاني ــبيرو في الذك ــا ماس ــاً لضحاي ــازل«، تكريم »ب

النســيان. »نــاس ماتــت عشــان تجيــب حقنــا.. واحنــا عايشــن ولا همنــا« عبــارة اســتخدمها أشرف عطيــة، أحــد 

مؤســي فريــق »بــازل« قــال: إن العمــل الفنــي الــذي أطلــق عليــه اســم »خــارج نطــاق الحيــاة« اســتغرق 

شــهراً لإعــداده، وجــاء تخليــداً لصديقهــم مايــكل مســعد، أحــد شــهداء أحــداث ماســبيرو: »مايــكل كان مثــالاً 

للشــاب الــي بيدافــع عــن حــق بلــده، هــو وكل الــي استشــهدوا، كانــوا الأيقونــة الــي حولــت مســار قضايانــا 

التــي نطرحهــا مــن كوميديــة واجتماعيــة إلى ثوريــة، لنواجــه كل المســاوئ الــي في البلــد«.

ــوان  ــام طــاب جامعــة حل ــث أق ــد هــذا الحــد، حي ــرى ماســبيرو لم تتوقــف عن ــي ذك ــي تحي ــات الت الفعالي

ــة  ــم الدول ــداً بجرائ ــق بعدهــا مجموعــة مــن المســرات، تندي معــرض »نــص ســاعة« داخــل الجامعــة، تنطل

ــكل مســعد. ــال وماي ــا داني ــا ماســبيرو، عــى رأســهم مين ــي تســببت في ســقوط ضحاي البوليســية الت

يقــول عنهــا محمــد عابديــن، المتحــدث باســم البديــل الاشــراكي بجامعــة حلــوان، وأحــد منظمــي المعــرض: 

ــهيد  ــا والش ــهم مين ــى رأس ــهدائنا، ع ــم كل ش ــة تض ــب الجامع ــرة في قل ــارة كب ــن صن ــارة ع ــرة عب »الفك

الحســيني وخالــد ســعيد إلى آخــر شــهيد ســقط في عهــد الإخــوان، للتأكيــد عــى أن القصــاص غائــب طــول مــا 

الشــعب ســاكت، وخاصــة بعــد مــا شــوفنا إن طنطــاوي مشــارك في احتفــالات نــر أكتوبــر«. يؤكــد عابديــن 

أن المعــرض، الــذي يضــم عــدداً مــن اللوحــات المــدون عليهــا مطالــب الشــهداء الذيــن ســقطوا دفاعــاً عــن 

الحريــة، يهــدف بطريقــة غــر مبــاشرة إلى القصــاص مــن القتلــة، ويوضــح ذلــك »مــدام معرفنــاش نقتــص مــن 

القتلــة يبقــى كفايــة نحقــق المطالــب الــي ماتــوا عشــانها«. ينهــى الشــاب العشرينــى حديثــه بعــزم طــاب 

الجامعــة عــى الانضــام إلى المســرة المتجهــة إلى ماســبيرو، لتخليــد ذكــرى الضحايــا بالشــموع، موجهــاً كلماتــه 

الأخــرة لأمهــات الشــهداء: »حــق ولادكــم مــش هــروح طــول مــا بنتنفــس وفينــا روح«.

الباب الثاني - الفصل الثالث : الأعمال العلمية والفنية والأدبية

https://www.elwatannews.com/news/details/338306
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نتـائـج الدراسة
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حققت الدراسة مجموعة من الأهداف العلمية التوثيقية تتمثل فيما يلي:

1- وثقت الدراسة مذبحة ماسبيرو وأعطتها اصطلاح: »ماسبيرو: مذبحة الهرس« بناء على نتائج التقرير الطبي 

ومعطيات إصابات الضحايا.

2- قدمت الدراسة معطيات توثيقية دبلوماتيكية من وقائع مباشرة ومن شهادات الشهود.

3- وضحت الدراسة البيئة السياسية والاجتماعية التي وقعت بها الأحداث في عدة دوائر متشابكة وأعطت 

القارئ مدى أوسع للتأمل والقراءة الكاملة للأحداث.

4- قدمت الدراسة سردا كليا للحدث يقوم على نتائج الدراسة المثبتة بالوقائع 

5- قدمت الدراسة تشريحا اجتماعيا وسياسيا شاملا للهيئات والمؤسسات 

6- وثقت الدراسة أسماء الشهداء وبياناتهم وإصاباتهم وبينت النسب والإحصاءات والدلالات 

7- وثقت الدراسة أسماء المصابين والمعتقلين والنسب والإحصاءات والدلالات

8- وثقت الدراسة مواقف الجهات الرسمية والأهلية والحزبية والإعلامية الداخلية والخارجية بل وسجلت 

تصريحات الشخصيات المختلفة 

9- وثقت الدراسة الفيديوهات والصور والتي بلغت قرابة 900 مادة مسجلة ومصورة وقدمت خلاصة 

محتواها وأخضعتها للفرز والتحقيق العلمي

10- أنتجت الدراسة قوائم موحدة للشهداء والمصابين والمعتقلين

11- أنتجت الدراسة تقريريا طبيا تخصصيا شاملا لجميع الإصابات وبيان دلالته الطبية والمعنوية 

13- وثقت الدراسة تقارير حقوق الإنسان الدولية والمحلية 

14- وثقت الدراسة الإنتاج الشعبي من علوم وفنون وآداب وموسيقى مهما كانت درجتها الفنية
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    وفَّــرت الدراســة كشــافاً عامًــا يحيــل المــواد بنصوصهــا كــا وردت إلى مواضعهــا في العمــل المصنَّــف تحــت 

ــا إيضــاح للمعنــى مثــل:  ــا، وهنــاك قــوس يكتــب بداخلــه أحيانً رؤوس موضوعــات مخصصــة ومرتبــة هجائيً

الإصــاح ]حــزب ســياسي[، مــا بــن القوســن ليــس مــن النــص، والكشــاف هــو أداة مســاعدة للقــراءة؛ لا تعطــي 

ــات  ــه، ولا تغطــي كل الكل ــا يبحــث عن ــت انتباهــه إلى م ــارئ وتلف ــر ذهــن الق ــا تث ــا ولكنه ــى كام المعن

ــذا  ــواد في ه ــد وردت الم ــراء وق ــة للق ــؤشرات أولي ــي م ــد تعط ــا ق ــة ولكنه ــة والأمكن ــات والأزمن والمصطلح

ــا عــى النحــو الآتي: الكشــاف في أربــع فئــات تــم تقســيمها موضوعيً

  -  	المفاهيم والمصطلحات والتعبيرات

 1.   	المفهــوم: فكــرة أو صــورة عقليــة تتكــون مــن خــال الخــرات المتتابعــة التــي يمــر بهــا الفــرد، 
ويمكــن صياغتهــا في جُملــةٍ لتوضيــح الفكــرة أو رســم الصــورة، ولــكل مفهــوم صفــات 

ــا ــن غيره ــزه ع ــص تمي وخصائ

 2.  	المصطلــح: لفظــي عــر عــن مفهــوم مقصــود لذاتــه صاغــه متخصصــون في مجــال علمــي محــدد 
أو تعبــر جمعــي عفــوي يعــر عــن حالــة أو موقــف أو حادثــة.

 3.  	التعبــر: مركــب مــن كلمتــن أو أكــر ولــه دلالــة ثقافيــة أو دلالــة خاصــة ســواء مصكــوك مــن 
الخــواص أو العــوام.

 -  	الأعلام والمجموعات البشرية

 1.	 الأعلام: الأشخاص بأسمائهم وألقابهم 

 2.	 المجموعــات البشريــة: الشــعوب والجماعــات البشريــة والفئــات والأحــزاب والمجموعــات المهنيــة 
... إلى آخــره.

الأمكنة والأزمنة والأحداث 	- 	 
مما هو معروف من الأماكن والأوقات المختلفة والأحداث الوارد ذكرها في العمل

الوسائل والأدوات  	- 	 
كل وسيلة مادية أو معنوية تم استعمالها من قبل صناع الحدث المختلفين

أولاً: المفاهيم والمصطلحات والتعبيرات:

- أ -

أبواق  60

أحداث الماريناب  268،269،270،355

أحداث ماسبيرو  6،7،8،13،16،17،19،20،21،47،67،68،69،72،73،75،76،77،78،79،80،92،94،99،104،112

،113،116،121،122،123،124،144،177،178،181،182،183،185،186،187،188،189،190،191،196،1

99،200،203،208،209،210،211،212،213،214،215،216،220،236،244،246،247،251،252،253،26
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5،267،268،269،270،271،272،273،274،275،277،278،279،280،284،296،297،298،299،301،304،

305،306،308،309،313،314،315،316،318،320،323،325،326،327،328،329،333،335،340،341،3

42،343،344،349،355،365،370،371،372،374،375

إراقة الدماء  307

إشاعات  59،60

إشعال الفتنة  7،20،183

إعلانات دستورية  59

احتجاجات فئوية  318

احتكاكات  303

ادعاءات  219

استحقاق سياسي  45

استغاثات  61

استفتاء  17،144،205،355

اشتباك  239،266،273،310

اشتباكات  17،64،73،77،147،223،224،225،228،242،250،266،269،273،281،282،294،304،310،316،31

9،324،328،343،346،356

اشتباكات الأهالي  356

اصطناع الحدث  60

اعتداء  140،209،224،257،263،272،311،338

اعتصام  61،64،90،117،140،141،169،267،268

اعتقال  4،27،109،334

الآلة العسكرية  23

الأجنبي  31،282،310،327،344

الأجهزة الأمنية  36،60،140،151،248،275،356

الأحد الأسود  73،78،186،199،211،212،215،316

الأحد الدامي  94،199

الأحزاب السياسية  10،36،302

الأدلة  294،306

الأذرع الإعلامية  61

الأشلاء  55

الأطباء  22،24،57،127،128،129،152،244،245،247،248،275،315

الأطراف  58،134،224،278،307،316،320
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الأعياد  64

الإجراءات الشكلية  128

الإجراءات القانونية  297،348

الإرادة السياسية  53

الإرادة الشعبية  57،85،271

الإرهاب  185،310

الإعلام السلطوي  58

الإنسانية  22،23،26،27،30،249،308،316

الاتهام  9،115،205،263،270،275،276،277،278،284،293،294،295

الاحتجاج  61،317

الاحتلال الإنجليزي  15،33،34

الاحتلال الفرنسي  31

الاختطاف  46

الاستبداد  54

الاستعمارية  31،33

الانتصار  275

الانقلاب  22،57،61،85،139،141،148،204،205،234،275،334

البلاغات  117

البلد  58،73،76،78،79،110،180،232،238،260،267،270،287،306،318،375

البلطجة  54،270

التجمهر  110

التحقيقات  58،109،110،115،116،117،118،119،121،134،227،228،298،346

التدابير  297،303

التراتيل المسيحية  374

التشخيص  127

التشريح  245،346

التظاهرات  224،296،308،320،322،345

التفاعل السياسي  58

التفاف  271

التلفزيون الرسمي  61،257

التوثيقات الرسمية  127

التوريث  41
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التوصيف الأممي  55

التيارات الإسلامية  40،47،197،257،360

التيار الإسلامي  4،46

الثورة  2،10،16،20،22،30،42،43،45،47،55،56،57،59،60،62،63،64،71،82،85،96،122،128،140،141،169

،181،183،185،192،207،213،216،226،229،235،257،259،262،268،269،271،274،275،276،277،2

78،279،287،294،295،296،300،302،303،306،307،308،309،310،313،315،316،317،318،321،32

3،324،327،340،359،363،373

الثورة التونسية  55

الثورة المصرية  2،10،22،30،55،56،71،85،122،259،268،287،306،308،313،321

الثورة المضادة  141،207،269،315،318

الجماعات المتطرفة  307

الجمهور  272،281

الحراك الشعبي  22

الحكم الديكتاتوري  54

الحكم الفردي  36

الحملات الانتخابية  318

الحملة الفرنسية  31

الحياة الديمقراطية  53

الخوف  141،282

الدول الأجنبية  356

الدولة الأمنية  61

الدولة البوليسية  23،127،140،141،169،191،235،355،375

الدولة البيروقراطية  60

الديانة المسيحية  30

الدين  ،11،15،31،32،34،35،58،107،182،245،249،280،295،302،308،312،314،315،326،327،335،356

370

الذكرى السنوية  198،215،370

الرأي العام  59،60،61،148،257،281،322،333

الرادعة  297

الردع  55

الرسالات السماوية  23

الرموز  39،45،186،302
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السرد  4،23،24،49،51،53،54،55،57،59،61،63،219

السلطة الاستبدادية  57،84،85

السلطة الانتقالية  203

السلطة الحاكمة  71

السلطة العسكرية  6،22،36،47،54،58،63،151

السلطة القمعية  62،128

الشخصيات العامة  139،312،317

الشخصيات الوطنية  355

الشرطة العسكرية  ،5،8،20،109،110،117،118،196،202،206،224،225،227،228،229،231،235،236،237

240،242،246،252،263،271،272،273،278،297،305،314،319،322،337،338،340،341،343

الشرعية  11،308،311،326،363

الشهادات  8،114،151،219،220،221،222،335،336،337،340،341،343،347،372

الشهادات الميدانية  335

الشهود  8،23،24،55،114،217،219،221،223،225،227،229،231،233،234،235،237،239،241،243،245،2

47،249،251،253،335،336،337،338،340،346،378

الصف الثوري  205

الصهاينة  310

الطائفية  7،20،31،39،41،45،60،62،114،140،151،183،191،205،235،265،266،270،272،277،282،294،3

00،306،308،313،315،316،317،322،334،336،341،347،355،356

الطب الشرعي  57،72،74،75،116،117،127،152،190،264،272،316،345

الطرف الثالث  10،121،212،264،265،279،284،293،294،295

الطغمة الحاكمة  22

الطمس  22

العامة  24،32،48،115،116،128،139،140،236،268،295،300،310،312،313،317،341،345،348،355

العمل التوثيقي  22،57،84،258

العوام  61،381

الغضب  61،64،95،205،206،207،262،264،270،277،309،322،324

الفتن  303،309،311،321

الفتنة  7،20،31،62،124،181،183،184،190،191،205،264،265،270،271،272،277،283،294،297،300،30

3،306،307،308،310،313،315،316،325،329،355،356

الفتنة الطائفية  7،20،31،62،183،191،205،277،294،300،306،308،313،316،355،356

الفلول  279،302
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الفنون الإبداعية  53

القتل الخطأ  114،115،119،276

القتل بالهرس  57،129،133

القرى المصرية  33

القصاص  198،205،375

القصيدة  357،358،360،361،365،366،367،368،369

القناصة  356

الكاثوليك  33

الكتاب التوثيقي  61

الكراهية  61،234

الكسور المشتركة  58،134

الـكلابشات  109

الكيانات  268،283،302،319

الكيانات الثورية  302

اللاجئين  140

المؤامرات  181

المؤتمر القبطي الأول  33

المتاجرين  307

المتجمهرين  115

المتورطين  264،269،271،275،278،279،297،299،305،307،308

المجتمع  23،26،30،32،36،38،39،45،57،59،60،63،64،85،203،205،225،257،262،263،266،267،269،27

2،275،276،294،300،308،318،319،320،322،334،344،353،356،357

المحاكمة الصورية  120

المحرضين  305،307،323

المخابرات العامة  355

المدنيون  5،100،339

المذهب الأرثوذكسي  30

المرحلة الانتقالية  44،265،268،277،303،308،311،315،321

المسلم المتدين  54

المسيحي المتدين  54

المشاهدات  8،219

المشجعين  22،54
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المشروع الطائفي  36

المصابين  16،18،23،99،100،103،104،116،117،121،160،188،189،190،207،220،222،225،229،234،239

،241،243،244،245،246،247،248،249،252،273،297،336،338،339،356،366،378

المصادر  4،5،8،9،12،13،25،48،121،208،250،280،284،323،335،349

المصادر الإعلامية  335

المصداقية  339،345

المصريون  22،30،34،141،178،214،219،257،260،264،266،268،270،273،286،301،320،321

المصريين الأقباط  22،31،61

المصريين المسلمين  22،54

المطالب الشعبية  59

المعتقلين  16،21،109،110،111،112،113،356

الممتلكات  44،116،140،311،341

الممتلكات المسيحية  44

الموت الخطأ  115

الموسوعي  22،53،139

الناصرية  40

النخبة العسكرية  35

النظام الملكي  35

النعرات الطائفية  151

النيابة العامة  115،236،300،313،345،348

النيابة العسكرية  110،115،221،236،334،343،345،346

الهزيمة القاسية  37

الهلال والصليب  97،367

الهوية  67،75،81،207،266،354

الوحشية  359

الورقة القبطية  355

الوطن  ،7،20،33،42،54،84،122،172،182،183،204،212،215،260،269،277،278،287،304،305،306،307

308،309،311،312،314،318،324،339،362،367،368،374،375

الوقفة  186،224

انتخابات برلمانية  39

انتصار أكتوبر  38

اندلاع الثورة  55،71،315
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انقلاب 2013  22،46،204،263

انقلاب يوليو 1952م  356

- ب -

بطاركة السلطة  127

- ت -

تاريخ الواقعة  75،116

تحت الإنشاء  15،18،67،68،160،163،207

تحريض  140،200،271،283،304،314،338،347

تحقيق  24،115،177،181،207،221،258،271،277،278،283،298،301،303،304،305،306،307،308،309،3

12،323،333،334،341،343،344،345،347،354

تداعيات  47،141

ترانيم  370،371

ترويع المواطنين  110

تسجيل  78،220،232،234،372

تشويه  324

تصريح 28 فبراير 1922  34

تصنيف الواقعة  75

تعذيب  109،247

تقصي الحقائق  190،212،257،265،334،336،340،355

تكسير الضلوع  58،134

تلقائية  301،353

توثيق الضحايا  71

- ث -

ثوار الجامعة الألمانية  246،252

ثورة 25 يناير  2،3،30،53،54،61،90،128،169،181،207،265،266،303،308،309،315،318،334،372

ثورة 1919م  34

- ج -

جلسات استماع  335

جلسات التأبين  141
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جماعة الأمة القبطية  35

جمهورية الضباط  35،39،40

جنازة  7،15،17،91،123،139،148،149،197،213،214،358،365،369

جنحة  120

- ح -

حرب أهلية  309،326

حكومة عصام شرف  45،46،264،302،355

حماية  34،61،120،200،225،268،269،304،305،306،319

حياة المصريين  306

- خ -

خريطة الحدث  139

خريطة المذابح  139

خط أحمر  308

- د -

دستور  34

دهس المدرعات  206

- ر -

ردود الأفعال  10،12،53،207،262،291،293،295،296،297،299،301،303،305،307،309،311،313،315،31

7،318،319،321،323،325،327،329

روح  128،183،279،305،309،319،355،375

- س -

ساحات الثورة  62

سلفية إسلامية  355

سيناريوهات  316

- ش -

شهداء المذبحة  119،120

شهداء الوطن  42،215
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شهيد  4،13،17،26،56،74،84،85،98،124،142،143،151،185،189،253،273،365،367،368،369،373،375

- ص -

صدامات  305

صراع طائفي  61

- ض -

ضبط النفس  185،297،307،312،323

ضحايا  6،15،16،17،19،20،21،26،55،67،68،69،71،72،73،74،75،76،77،78،79،80،83،88،91،120،122،12

3،129،130،131،132،150،171،179،198،200،210،212،213،214،240،242،251،270،272،273،274،

280،281،295،297،301،305،318،336،342،346،354،360،367،368،371،373،374،375

ضحية  4،26،57،60،67،68،69،72،74،75،76،78،81،83،91،141،274،314،373

- ط -

طائفي  9،40،61،140،169،191،241،257،266،283،304،338،347،348

طريقة الوفاة  75

- ع -

عبارات دعائية  60

عملية ديمقراطية  203

عهد الإخوان  375

- غ -

غزوة الصناديق  45

غول السلطة  128

- ف -

فتيل  61،303

فزاعة الإسلام السياسي  355

فض  58،127،134،140،141،195،268،271،272،281،295،314،341

فض الاعتصام  127،140،268،272،295
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- ق -

قانون العزل  315،325

قانون العقوبات  115،341

قتل جماعي  55،279

قشة ماسبيرو  355

قضية ماسبيرو  5،114،276

قوائم ماسبيرو  4،71،74،78

- ك -

كرة القدم  293

كشف العذرية  345

كمين  61،184،197،305

كورال  370،375

كیان  310

- ل -

لجنة الأحزاب  17،59،144،205

لجنة العدالة الوطنية  314،315،316،317،355

لجنة تقصي حقائق  214،313،316،325،327

- م -

مأساة إنسانية  55

مؤسسات الدولة  268،304،306،313

مارش جنائزي  13،211،374

متظاهرين سلميين  22،343

مجرمون  317

مجزرة  121،220،233،250،252،278،325

مجند  67،82،88،104،106،115،116،250،252،340

محاربة الثورة  302

محاسبة  279،297،305،308،356

محاكمة  114،115،122،123،183،184،276،279،297،302،314،316،322،324،345

محكمة جنايات  111،116
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مدني  104،105،106،107،108،109،194،225،239،248،303،316،343

مذابح  22،54،56،57،129،139،140،148،177،207،271،277،334،363،370

مذابح مشجعي الكرة  139

مذبحة الحرس الجمهوري  22،24،26،53،55،56،83،84،127،139،234،253

مذبحة رابعة العدوية  264

مذبحة ماسبيرو  7،8،13،15،16،19،20،21،22،24،25،30،31،44،45،53،54،55،56،71،72،73،74،75،76،77،7

8،79،80،81،82،101،102،103،114،122،139،170،175،176،177،184،197،198،199،202،204،206،

207،208،209،210،211،212،213،214،215،252،253،257،258،259،261،271،274،276،283،293،2

94،318،340،354،355،363،366،369،371،372،378

مرسوم  302،303

مسيرة سلمية  197،364

مصدر عسكري  297

مطالب مشروعة  277،299

ملابسات  45،297

ممتلكات خاصة  116

ممتلكات عامة  110،306

منظمات حقوق الإنسان  53،334،344

موسوعة  25،72،75،84

موقعة الجمل  95،258

- ن -

نظام اشتراكي  36

نظام جمهوري  35

نظام مبارك  41،45،46،293،347

- ه -

هرس  58،79،80،134

هرس الأطراف  58،134

هزيمة يونيو 1967م  37

هيبة الدولة  306،316
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- و -

وانفلات أمنى  306

- ي -

يدا واحدة  318

ثالثاً: الأمكنة والأزمنة والأحداث

4 مارس 2011  59،347

4 يونيو 2011  206

5 أكتوبر 2012  71،74

5 مايو 1916  33

8 مايو 2012  119

7،20،58،67،68،78،99،146،152،153،154،155،156،157،158،159،160،161،162،163،164،1  2011/10/9

70،185،197،214،227،299،310،314،316،321

9 أكتوبر 2013  234،244،247،250،370

10 أكتوبر 2011  61،72،73،76،77،88،223،224،225،227،229،231،236،241،243،245،248،250،251،25

2،253،270،279،323،324،325،326،327،328،329

10 أكتوبر 2012  72،74،76

11 أكتوبر 2011  74،98،225،227،234،237،238،240،251،252،253،280،281،324،325،326،327،328،3

29،366

12 أكتوبر 2011  145،296،325،326،327

14 سبتمبر 2012  119

15 أبريل  46،208،209،210،211،212،213،214،215،216

15 ديسمبر 2011  110،222،232،253

16 أكتوبر 2011م  69،91

16 يونيو 2012  360،367

17 مايو 2011  60

19 مارس 2011  17،59،144

47  2011/10/24

24 أكتوبر 2011  48،367

25 ديسمبر 2011  110

28 فبراير 1922  34
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30 سبتمبر 2011  60،259

31 أغسطس 2011  60

- أ -

أبريل 2011  46،340

أبريل 2019  208،209،210،211،212،213،214،215،216

أسوان  22،45،60،61،140،186،193،206،229،257،258،262،265،266،267،268،269،270،279،299،306،3

15،317،327،343،364

أسيوط  33،39،81،95

أمريكا  7،20،40،183،235،322

أوروبا  30،33،39

إسرائيل  38،295،307،310،323،329

إيطاليا  12،321

الأقصر  196

الإسكندرية  17،39،150،208،269،372

التحرير  7،15،16،42،54،55،56،57،62،63،85،96،97،100،121،183،185،190،197،204،205،206،207،211

،237،239،242،244،246،247،248،251،252،253،259،266،268،271،275،277،279،280،285،286،2

96،302،307،309،310،311،312،313،314،321،325،326،328،338،347،374

التلفاز الرسمي  151

الجامعة  245،246،247،252،375

الجيزة  78،81،82،83،205

الخارجية البريطانية  320

الزاوية الحمراء  39

السعودية  260،281،282،309،326

الصحراء  30

العباسية  67،373

القاهرة  22،39،48،81،82،83،92،93،95،98،104،107،111،116،191،231،233،238،262،267،282،320،32

1،326،329،334،342،344،349،372

القدس  38

القصر العيني الفرنساوي  99

القليوبية  81،82،83،262

الكاتدرائية المرقسية بالعباسية  17،139،148،149،207
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الكرازة المرقسية  63،299

الكنائس  12،31،32،36،44،45،47،73،78،233،269،280،312،315،321،340،345،347،353

الكنيسة الأسقفية  321

الكورنيش  109،231،232،233،234،238،239،272،282

المجمع المقدس  299

المريناب  45،186،267،299،303،306،343

المستشفى القبطي  7،9،16،17،18،19،67،68،69،73،76،77،78،79،88،90،98،99،123،127،139،150

،161،165،166،167،168،185،186،187،201،207،213،235،239،241،243،244،245،246،247

،248،251،252،279،338،341

المناطق الشعبية  61،263

المنيا  33،72،75،180،269،280،340

النمسا  12،21،321،361

- ب -

بني سويف  33،212،280

بولاق أبو العلا  222،228،233،343

- ت -

تونس  59

- ج -

جنوب مصر  257،267،268،347

- د -

دار العلوم  33

دور العبادة للأقباط  97

دوران شبرا  86،204،210،222،225،245،262،263،299،374

دير الأنبا بيشوي  355

دير القديس سمعان  370

دير وادي النطرون  39
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- ر -

رابعة العدوية  22،56،264،353

روسيا  12،261،301،320،327

- س -

سوهاج  82،83،106

سيناء  22

- ش -

شارع الجمهورية  374

شارع الشيخ ريحان  197

شارع رمسيس  207،233،238،243،248،250،373

شارع طلعت حرب  374

شمال القاهرة  39،111،116

- ط -

طريق الكورنيش  109،272،282

- ف -

فرنسا  12،320

فندق رمسيس هيلتون  110،232،338

- ق -

قرية شنية النصارى  180

قنا  8،45،46،203

- ك -

كفر الشيخ  82

كنيسة القديس ميخائيل  19،174،207

كنيسة القديسين  41،55،59،184،371

كنيسة الملاك ميخائيل  69،91

كنيسة “صول”  44
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كوبري 26 مايو  223

كوبري أكتوبر  117،206،233،239،240،338،340

- م -

مارس 1911  33

مارس 2011  17،44،45،59،90،144،205،348

مايو 2011  45،60،90،287،340،348

مبنى ماسبيرو  8،67،90،98،110،186،222،223،224،225،227،228،230،232،238،239،262،273،276،299

،306،340

مجلس الشعب  191،269

مجلس الوزراء  10،118،139،297،298،299،307،316

محطة الدقي  197

محمد محمود  22،55،97،140،141،183،246،373

مدينة 6 أكتوبر  69،365

مدينة أطفيح  44

مدينة الخانكة  39

مستشفى السلام  68،69،91

مستشفى القبة العسكري  68،100

مستشفى المنيرة العام  68،69

مستشفى شبرا العام  68

مستشفى معهد ناصر  68،224،231

مسجد مصطفى محمود  140

مصر  2،4،11،12،22،23،27،30،31،33،35،36،38،39،41،42،45،46،47،48،54،57،62،72،75،78،84،85،86،9

0،97،119،121،123،145،184،186،201،204،208،210،211،212،215،216،229،232،243،245،253،2

57،260،262،264،265،267،268،269،271،274،275،278،282،285،287،298،299،300،301،302،30

7،308،309،310،311،312،313،315،316،317،318،319،320،321،322،323،324،325،326،328،333،

334،335،342،344،346،347،349،356،358،360،363،370

منطقة العباسية  67

منطقة المقطم  45

ميدان التحرير  15،16،42،54،56،62،85،96،97،121،197،204،205،207،237،275،338،374

ميدان العباسية  373

ميدان رمسيس  109،238،374



ماسبيرو: مذبحة الهرس، أول توثيق علمي شامل – مؤسسة وعي للبحث والتنمية398

ميدان عبد المنعم رياض  204،207،238،239،241،247،338

- و -

وزارة الداخلية  104،119،197،340

وزارة الدفاع  47

وزارة الصحة  68،69،99،100،104،127،273،336،339،346

ثانياً: الأعلام والمجموعات البشرية

- أ -

أبنوب سمير  5،109،111

أبو إسماعيل  8،203،295،301،327

أحمد جميل  335

أحمد عبدالله  335

أحمد محمد منصور  183

أسامة الغزالي حرب  335

أسامة نشأت  335

أسامة هيكل  114،118،190،280،298،314

أسماء البلتاجي  279

أسماء الشهاوى  335

أسماء شهاب  335

أسماء فوزي  335

أطباء التحرير/أطباء الميدان  247

أفراد الجيش  5،88،103،188،263،266،337،339

أقباط المهجر  12،40،41،206،278،310،322

أقباط متحدون  144،149،168،171،173

أمجد فتحي  335

أمن دولة عليا  110،119

أمن مركزي  105،106،108،233،239،250

أولاد العسال  33

أيمن فرحات  115

إلهام أبو الفتوح  269

ائتلاف شباب ماسبيرو  43،97
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اتحاد الناشرين المصريين  11،308،327

اتحاد شباب ماسبيرو  10،59،61،222،224،225،250،267،268،307،327،374

الأساقفة  39

الأنبا أرميا  8،20،201

الأنبا يوحنا قلتة  318

الأوقاف الإسلامية  36

الإخوان المسلمين  11،35،36،43،47،63،277،304،309،324

الإنجليز  34

الاتحاد العام لعمال مصر  11،308

البابا بندكتوس السادس عشر  321

البابا تواضروس الثاني  6،19،177

البرادعي  326

الجبهة الحرة للتغيير السلمي  11،307،308

الجماعة الإسلامية  11،277،294،310،311،326،328

الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية  342

الجمعية الوطنية للتغيير  10،279،306،325

الجيش  5،7،8،9،17،20،31،35،45،46،56،59،60،61،78،85،86،88،91،99،103،110،111،114،115،119،12

0،140،144،148،151،169،175،180،181،182،183،185،186،187،188،189،190،192،196،197،202،

203،204،208،209،210،220،223،224،225،226،227،228،229،230،231،233،234،235،237،238،2

39،240،242،243،245،246،247،248،249،250،251،253،263،264،266،268،270،271،272،273،27

4،277،278،279،281،282،283،294،295،296،297،299،300،303،304،305،306،307،310،311،312،

313،314،316،317،324،326،327،328،329،333،334،337،338،339،343،344،345،346،347،353،3

54،355،363،371

الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي  43

الحزب الوطني  309،315،318،325

الخديوي إسماعيل  33

الدكتور طارق زيدان  306

الرئيس السادات  34،38،39

الرئيس مرسي  204

الرهبان  45،114،128

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان  342

الشرطة  5،8،20،46،100،104،109،110،117،118،140،182،192،196،202،203،206،224،225،227،228،22
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9،231،235،236،237،240،242،246،252،263،267،268،271،272،273،278،297،305،310،314،319،

322،337،338،340،341،343

الشرطة المصرية  310

الفرنسيون  31،33

القس أفرايم  200

القس فلوباتير جميل  16،115،116

القمص متياس نصر  20،226،227

المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة  342

المبادرة المصرية للحقوق الشخصية  119،193،245،342،346،347

المجلس الأعلى للقوات المسلحة  10،20،115،275،278،296،305،308،312،314،334،343،345

المجلس العسكري  7،20،44،45،46،53،59،60،61،64،114،119،124،127،128،139،140،178،181،184،185

،190،192،193،194،195،202،203،205،221،243،248،249،262،263،264،267،268،269،275،276،2

77،279،280،282،284،294،295،296،297،298،300،302،303،306،308،310،311،312،314،316،31

7،319،325،327،328،333،344،346،355،356

المجلس القومي لحقوق الإنسان  11،12،68،69،99،100،104،123،257،312،325،333،334،335،349

المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية  342

المعلم يعقوب  33

المماليك  32

المنظمة العربية للإصلاح الجنائي  343

الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح  11،311

- ب -

بلال فضل  268

بيشوي رأفت  75

- ج -

جابر القرموطي  188

جرجس الجوهرجي  31

جمال أسعد  270

جمال بركات  335

جمال مبارك  41

جمعية حقوق الإنسان لحقوق السجناء  343
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- ح -

حافظ أبو سعدة  335

حركة 6 أبريل  10،228،307
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الملخص باللغة العربية

ــي  ــرة الت ــح الكب ــدى المذاب ــرس« إح ــة اله ــبيرو مذبح ــوان: »ماس ــاءت بعن ــي ج ــة الت ــذه الدراس ــت ه تناول

وقعــت في مــر فــرة حكــم المجلــس العســكري أكتوبــر/2011 المشــهورة بـــ “مذبحــة ماســبيرو«، وقــد اختارت 

ــي مارســتها الســلطة العســكرية  ــي الت ــل الجماع ــة القت ــادر في عملي ــر عــن شيء ن ــا يع ــا الدراســة عنوان له

حســبما جــاء في التقريــر الطبــي، وقــد توزعــت الدراســة عــى قســمين: الأول يشــمل توثيــق الحــدث والثــاني 

يشــمل ردود الأفعــال المترتبــة عليــه، وتمــت معالجــة التوثيــق في النســق التــالي: 

الباب الأول: مقدمة وتمهيد وستة فصول 

ــافي  ــع الثق ــم الوض ــل لفه ــر كمدخ ــة في م ــة القبطي ــز بالحال ــف الموج ــج والتعري ــت المنه ــة: عالج المقدم

والاجتماعــي والدينــي المحيــط بهــذه القضيــة، وتنــاول الفصــل الأول )قرابــة 3000 آلاف كلمــة( سرد الحــدث 

ــا مــن خــال خلاصــات التوثيــق والتتبــع الزمنــي لمســببات الحــدث ومجرياتــه حتــى وقــت وقوعــه  سردا كليًّ

لوضــع القــارئ والباحــث في مخيلــة الوقائــع، أمــا الفصــل الثــاني )قرابــة 13 ألــف كلمــة(، فقــدم بيانــا لنتائــج 

ــآلات  ــهداء، وم ــض الش ــة لبع ــر الذاتي ــن الس ــاذج م ــن ونم ــن ومعتقل ــهداء ومصاب ــن ش ــا م ــق الضحاي توثي

ــة 1400 كلمــة(؛  ــث )قراب ــرأت المتهمــن، وجــاء الفصــل الثال ــا وب ــي حاكمــت الضحاي ــة الت ــة القانوني القضي

ــا  ــه الضحاي ــا تعــرض ل ــع كل م ــارن يتتب ــر علمــي مق ــي للمذبحــة وهــو تقري ــر الطب ــج التقري ــا بنتائ مختصًّ

مــن انتهــاكات أدت إلى المــوت، وتنــاول الفصــل الرابــع )قرابــة 11 ألــف كلمــة(  توثيقــا للحــدث مــن خــال 

ــم  ــا مــن الفيديوهــات و مــن ث ــة 400 صــورة وعــددا مقارب ــي بلغــت قراب جمــع الصــور والفيديوهــات الت

تحليــل نتائجهــا، وعــرض نمــاذج مــن معالجاتهــا في ســياق الحــدث، بالفصــل الخامــس  )قرابــة 11 ألــف كلمــة 

وخمســائة( عرضــت للشــهادات والمشــاهدات وأنــواع الشــهادات ومصادرهــا وأشــكالها، وحجيتهــا في إطــار 

الســياق العــام. وختــم هــذا البــاب بالفصــل الســادس الــذي تنــاول التغطيــة الإعلاميــة للحــدث مــن خــال 

ــان تأثيرهــا في صناعــة الأحــداث. تحليــل بيانــات الصحــف القوميــة والحزبيــة والمســتقلة، وبي

الباب الثاني: ثلاثة فصول بالإضافة لخاتمة بالنتائج العامة للدراسة والتوثيق 

عالــج الفصــل الأول )قرابــة عــرة آلاف كلمــة( ردود الأفعــال الداخليــة والخارجيــة إزاء المذبحــة وقــد تنــاول 

الفصــل الــردود الداخليــة بشــكل شــامل فتنــاول ردود فعــل الســلطة ومؤسســات المجتمــع والقــوى الوطنيــة 

والإســامية والمســيحية ومرشــحي الرئاســة المحتملــن في ذلــك الوقــت وكذلــك ردود أفعال الأحــزاب والجماعات 

السياســية؛ حيــث كانــت مــر تســتعد لأول انتخابــات برلمانيــة بعــد الثــورة، وفي الفصــل الثــاني )قرابــة خمســة 

آلاف كلمــة(، تنــاول التوثيــق عرضــا للتقاريــر الحقوقيــة ووثقــت الدراســة هــذه التقاريــر المحليــة والإقليميــة 

والدوليــة لكونهــا وثائــق مهمــة في شــهود هــذه الجريمــة ضــد الإنســانية وتحريــر مجريــات أحداثهــا، وجــاء 



411

الفصــل الثالــث عرضــا موجــزا توثيقيــا للأعــال التحقيقيــة والفنيــة والإبداعيــة بكافــة مســتوياتها الاحترافيــة 

والشــعبية التــي وثقــت الحــدث وعــرت عــن ضمــر الشــعب المــري بــكل مكوناتــه تجــاه هــذه المأســاة.

وثقــت الدراســة مجريــات المذبحــة وسردت تفاصيلهــا وأحصــت بشــكل توثيقــي دقيــق جميــع الضحايــا مــن 

ــررت  ــة، وح ــية والاجتماعي ــة السياس ــي البيئ ــو علم ــى نح ــت ع ــك وصف ــن وكذل ــن ومعتقل ــهداء ومصاب ش

ــلطة  ــات الس ــن مؤسس ــامل ع ــي ش ــق علم ــم تحقي ــت قوائ ــي وأنتج ــل الزمن ــت التسلس ــات وكتب المصطلح

العســكرية والإعــام والقــوى السياســية والثوريــة والمؤسســات المحليــة والإقليميــة والدوليــة، وأرفقــت عــددا 

ــة.    ــا والإصابــات والصــور والجــداول والأشــكال التوضيحي كبــرا مــن نمــاذج للضحاي
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Summary 

This study, entitled: “Maspero, the crushing massacre,” was one of the 
worst massacres that took place in Egypt during the military junta’s 
rule in October 2011. (Also  known as the “Maspero massacre.”)  
As documented in the medical report, the study was divided into two parts: the 
first documents the event and the second includes the reactions resulting from it.  
The documentation is presented in the following format:

Part one: Introduction, preface and six chapters

Introduction: the table of events and a brief definition of the Coptic situation 
in Egypt as an introduction to understanding the cultural, social and religious 
situation surrounding the “Crushing massacre”.

The first chapter (approximately 3000 thousand words) deals with the narration 
of the event in full, through summaries of documentation and chronological 
tracking of the causes of the event. The aim is to put the reader  in the mind 
space of the researchers, to grasp the reality.

The second chapter (approximately 13,000 words),  presents the results 
of the  documentation of the victims, (including martyrs, injured and 
detainees) , and some samples of their biographies. These  include outcomes 
of the legal cases that put the victims on trial and acquitted the accused. 
 The third chapter (approximately 1,400 words) concentrated on the results of 
the medical reports from the massacre, which were comparative scientific reports 
that track all the violations that the victims were subject to, and that subsequently  
led to their deaths.

The fourth chapter (approximately 11,000 words) dealt with documentation of 
the event through the collection of  photographic  and video evedence. This 
amounted to nearly 400 images and multiple videos. Analyses of the results and 
the presentation of samples of its treatments were recorded in the context of the 
event.
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The fifth chapter (approximately 11,500 words) presented  testimonies, 
observations, types of testimonies, their sources and forms, and their authenticity 
within the general context.

Chapter Six is where the media coverage of the event was detailed. By 
the analysis of statements and articles from the national, partisan and 
independent newspapers,  showing their impact and influence on the events. 
Part Two: Three chapters in addition to a conclusion on the general results.  
The first chapter (approximately ten thousand words) dealt with the internal 
and external reactions to the massacre. Dealing with the internal responses in a 
comprehensive manner it explores the reactions of the authorities, institutions of 
society, the national, Islamic and Christian forces, and the potential presidential 
candidates at that time,(including the reactions of the political parties and groups). All 
this as Egypt was preparing for the first parliamentary elections after the revolution.  
The second chapter (approximately five thousand words), examines the  
presentation of human rights reports. The study documents a collection of local, 
regional and international reports and illustrates the important evedence and 
witnesses of this heinous crime against humanity.

A third brief chapter presents artistic and creative works from established sources,  
documenting  and commenting on the events expressing the conscience of the 
Egyptian people trying to comprehend the tragedy.

The study documents the course of the massacre and lists the details of the 
victims, including martyrs, injured and detainees accurately.

It describes in a scientific,  political and social manner the events that took place.  
Chronologically ordered with comprehensive scientific investigational lists of 
the institutions of the military authority, the media, political and revolutionary 
forces including  local, regional and international institutions. Also including a 
large collection of examples of victims, their injuries with acompanying photos, 
tables and illustrations
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